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(باب ما جاء فى وضع اليدين على الركبتين فى الركوح) 
حدثنا أحمد بن منيع نا أبوبكر بن عياش نا أبوحصين عن ألى عبد الرحمن 
السلمى قال قال لنا عمر بن اللممطاب: إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب» . 


: باب ما جاء فى وضع اليدين على الركبتين فى الركوع :- 

أمر الشارع أولا” بالتطبيق ف الركوع . ثم أمر بوضع اليدين على الركبتين » 
ومذهب أنى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم من جمهور الأئمة والآمة : 
أن المصلى إذا ركع وضع يدبه على ركبتيه شبه القابض عليه]| ويفر ق بين أصابعه» 
واحتجوا بأحاديث أشار إليها الترمذى . أخرج أكيرها اللماعة » وأحادسسثه 
أخرى عند أصراب الصداح والسين والمسانيد . أنظر “العمدة” ( هلز 1 
و” نيل الفرقدين “ ( ص ٠٠١  -‏ ) . والتطبيق : هوجعل اليدين مضمومتين 
بين الفخذين . ثم قبل مع تشبيك الأصابع ٠‏ وقيل من غير تشبيك  .‏ 

قال الشيخ : وهو الصحيح عندى فإن الشارع نهى عن التشبيك حالة 
الذهاب إلى الصلاة فكيف يجبزها داخل الصلاة » ولفظه فى ” نيل الفرقدين *“ 

)١ (م#‎ 


قال : وفى الياب عن سعد 6 وأنس . وأنى حميد : وأنى أسيد ٠»‏ وسهل 
[ ابن معد . ومحمد بن مسلمة : وألى٠«سعود‏ . ظ 
قال أبو عيسى : ححديث عمر حديث حسن صميح . والعمل على هذا 
(ص  4١‏ ) : إن التطبيق إلصاق باطنى الكفين كهبأة الج 00006 
وليس تشبيكاً فى اللغة » وكان.ق الركورع والنشهد ثم نسخ أو ارك ؛ ورك 
ظ فيه رواة الكوفة قول ابن مسغود رعئ الل عنه إلى قوؤل عمر رضى الله عنه . 
وروى : أن التطبيق كان من صنيع أليهود ء وإن البى يريد نهى عنه 
حو ريون فقة أهل الكتاب فيا لم يتزل عليه ء ثم أمر ف 
آخر الأمر بمخالفتهم والله أعلم . أور ده سيف فى” الفتوح“ من زواية متروق ‏ 
عن .عائشة : أنه سأها عن ذلك فأجايت ما ذكر . حكاه ق ”العمبذة* 9( * ل 
5 ) و” الفتح“ (* ب 777 ) وقال فى موضيع آخر من ”نيل الفر قدين”: 
ثم إن التطبرق عند أهل. الكتاب كنا رواه مسروق عن عائثة لم يكن فى الركوع 
إذ ليس فى ضلاتهم © مع أن مسروقاً قد زوى اللفصر فى الصلاة أيضاً 00 
عنها: . فكلا الآعرين كان عندهم فنسخ التطبيق ونهى عن اللحضر أها. ظ 
وأما عمل ابن مسّعو د بالتطبيق دون أغذ الركب لبس لجل أنه لم يبلعة .. 
يل كان يظنه رخصة” ويظن التطبيق عزيمة حيث إن فى الوضع راحة وف التطبيق 
مشمّة 2 فيكون فى الأول رخصة وف الثافى عزيمة ٠‏ ويستأنس له بعموم ما عند 
أى داق د والبرمذى والطحاوى من حديث ألى هر برة : “اشتكق أصضاب النبى َل 
إلى: البى عليه الصلاة والسلام مشقة السجوه عليهم إذا انفر جِوًا ؟ فقال : 
استعكرا بالركب “. واللفظ ” لأبىداؤد " . أنظر ”نيل الفر قدّين “ 
راض قوع و" السلة» زم ات ون 5 ل ايخ فى 
” نبل الفرقدين ‏ ( صن 40 )1: ويكون اعتى ‏ أن ابن مسعودا ا به 
أيضا: لأله جزى له مع النى يك بخصوصه ٠‏ وكانوا يعتنون بمثله كعدم جز 


1 محث التطبيق ق ف الركوع 0 ْ 
00 والتابعين ومن بجعدهنم . لا اختلااف بينهم 
.فى ذلك . إلاما رؤى .عن ابن مسعود وبعض أصصابه : أنهم “كاقو! 0 
و التطبيق منسوخ عند أهل العم . ظ 
١‏ محذؤرة ناصيته .لوضم 'النى َك .بده الكريمة عليها ٠.‏ وكعدم زر صصانى 
أى قرة بن إياس نا .جيب ؛ لأننه. كان دك" :مول اعلحيب : 
عب البراء تعاتم. الذاهكٍ ها فى مسند أحمدا* ( 4 2 4هلا) ا . 
فى مسد اأحمد “ من :طريق ليث بن.أنى سلم عن عبد الرحمن: بن الأسود :عن 
عبد الله قال : ”حراج النين. عَيَكةْ لخاجة له فقال ‏ :. ائتى بشى ' أستتنجى. به. ولا 
تقر بفى سانا ونلا رجيعاً ‏ .: ثم أليته بماء فترضأ ثم قام قصكى. فحنا ثم طبق .يديه ين 
ركع وجعلها بين قخذ يه “ .1١(‏ سه 475 ) . واستشهد به فى ” الغتح” من يانبه 
لاإستنجن .روث اه وثبت النطبيق عن على رضى الله عنه أيضاً : .واه ابن أنىشيبة 
فى ” مصنفه “ من طر يق عاصم .بن ضمرة عن على رض الله عنه قال :.” إذا 
ا 0 هكذا بعنى وضغت يديك عل ركبتيك وإن شئت 
طبقت “ . "ذكر» البدر العينى ق: ” العندة ” ( 8 975 ) وابن خجر قى 
بحو ويد . وقال: اشتاده حمس » واسقدل: به العبنى التخيير .+ 
وإن جمر لم يأمر علقمة والأسود بالإعادة حين طبقا .. ظ ظ 
قال الشينخ : ان الجهل الفاضح الطعن على ابن مسعود فيه. يشير الشبخ 
إلى قياسهم ترك الرفع على التطبيق بأنه لعله نسى الرقع كا نسى تسخ التطبيق» 
وقد فرغنا من قبل من محث التطبيق وحكه عندة ٠‏ وقد أوعب الشيخ ق “فيل 
القر فدبن* فى تعيين من روى التطبيق عنه ولم يعمل به » ومن روى النرّك ومل 
به » فقال فالزبير بن 'عدى اعتنتى بذاكر التطبدق .عن ابن مسعود : ونسخه 
عن سعد ' ؛ ٠‏ كما عند النسائى وسم . 'وكذلك عاصم وابراهيم بذكره عن ابن 
مسعود وانسخه عن عبر . ثم الزبير اعتنى بذكر ترك الرقع عن عمر وعاصم 


3 معارف السين جم "م 
قال سعد بن ألى وقاص : «كنا تفعل ذلك فنهينا عنه وأمرنا أن نض 
الأكف عل الركب »6 . حدثنا قتيبة نا أبوعوانة عن ألى بعفور عن مصعب 
ابن صعد عن أبيه سعد بهذا . | 
عن على وابراهم عن ابن مسعود . وكذا عاصم بخلاف أبن إدريس فإنه لم يعن 
إلابذكر النسخ . وسفيان بذكر الترك ٠‏ كل بما اعتبى واختاره ٠‏ وكذا النهشل 
وإن كان ذكر التطبيق ىق حديث ابن مسعود هند الدار فطنى فى ” العلل ” فقد 
روى ترك الرفع عن على » وكل هؤلاء قد ضرب الأخبية فى الجنة قبل من 
ينازعهم فى الآمر . وفرغوا من البحث قبل أن يأنى هؤلاء وقاموا من المأدية . 
وكذا اعتنى بنقل نسخ التطبيق من رواة الكوفة وعلائها . ورواة رك الرفع : 
أبو بكر بن عياش عند الترمذى ذكر ترك التطبيق » وروى ترك الرفع عن ابن 
عمر عند الطحاوى وغيره وعن ابن مسغود كا فى ” المعر فة * » وحصين بدذسخ 
التطبيق عند الخحازبى ؛ وأبو عبد الرحمن السلمى عند الرمذى . . . . . كل 
هؤلاء فتشوا عن التطبيق وتركوه يلاف ترك الرفع فاستمروا عليه. وكذا 
الأسود وعلقمة فى الأمرين » وخيثمة بن ألى سبرة الجعنى مذهبه الترك "كا فى 
” العمدة “ . وكذا أبو إسماق برواية التطببق عند ” أحمد “ .)4١8-1١(‏ 
ثم الإصرار على رلك الرفع فى ألر عمر ء فخد هذا البحث التاريخى والله يشفيك 
آه. فهؤلاء العلاء الأجلة الكبار من التابعين من الأسود وعلقمة وابراهم 
. ومسروق وأى عبد الرحمن السلمى وأنى معاوية وألى اححاق وحصين وغيرهم 
فحصوا ويحثوا فى التطبيق وثرلكه الرفع فتركوا الأول وأخذوا بالثانى . فن 
أين بينها التلازم ! ولنعم ما يقول الشيخ ى”تبل الفر قدين“ ص ١5١‏ ): 
وكلن عندى حقاً على الناس أن يشكروا رجال الكوفة ورواتها ٠‏ فهم الدذين 
أوضحوا عدم افتراض القراءة خلف الإمام وعدم صنية القنوت فى الفجر رائباً . 
والجهر ببسم الله ٠‏ وقد كان الأمر مشتبها لعمل أهل مكة بها ٠.‏ وهم الذذين 


بيان كيفية الركوع 2 0 
إاب . ما جاه فى أنه يجافي يديه عن جنبيه فى الركوح) 
حل ونا بندار نا أبوعامر العقدى نا فليح بن سلمان ذا عياس بن سهل قال : 
« اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة 
رسو ل الله 2 فقال أبو حميد : أنا أعلمم بتصاد فق رسولالله ج14 : إن رسولالله 
ند ركم فوضم يديه على ركبتيه كأنه قايض عليها ٠‏ وو يديه فنجاهما 
رووا الجهر بآمين آنا عند الدارقطنى عن أنى بكر بن أنى ذاؤد » ثم عملوا 
بالإخفاء فإنه كان عمل أكير الصحابة والتابعين به » وهم الذين تركوا الترجيع فى 
الأذان . وهو السنة الأصلية » فعلمت هذه المسائل بعلمهم وخْلافهم آخرين 
فيها ١ه‏ . 
( باب ما جاء فق أنه يجاق يديه عى جنبيه ) 

أورد فيه عدبي أني حميد الساعدى 3 وأخرجه أبوداؤد وغخير م ٠‏ ويأفى 
عند الترمذى ق وصف الصلاة فى باب من غير ترحمةاء ووقعم فق رواية محمد 
ابن جمرو بن عطاء عن ألى حميد فى عشرة من أصصاب البى 3 ٠‏ وفيه بمحث 
طويل فى انقطاعه واتصاله . وهل العشرة كلهم من الأسماب أو بعضهم من 
التابعين من الأنصار ١‏ وقد حققه الشبخ فى ” نيل الفرقدين “ من ( ص “ام 
إلى 47 ) بوجه يشى غلة الباحثين فلير اجع , 

م إنه وقع فى هيئة ركوعه يفخ أنه : « ور يديه فنحاهما عن حنبيه » 
والتوئير : تفعيل من الوار ء وهو شد الوتر. يقال : وترالقوس وأوترها أى شد 
وثرها أوعلق عليها وترها . وجاء من الورد بهذ! المعنى أيضاً . ومن الأمثال : 
* إنباض بغير تونير ؟! “ و ”لا تعجل بالإنباض من غير توتير ! “ مثلان فى 
استعجال الأمر قبل بلوغ إناء كا فى “اللسان* للإفريى ع والوار محراكة شرعة: 


7 ْ ظ كنل فد ّْ ظ اج خم" 


ْ قال داكي ع < ُ ْ 
م : الاق وجل بد ع ني ق ازعو وجوه 1 


با جه فى اليج فى الركيع وجرن ). 
القوس ٠‏ خمعها أوتار ٠‏ وهو الذى أريد فى حديث. ”لاتقلدوها الأوئار“ لط 
حكاه أبو عبيد عن الإمام محمد بن الحسن كا فى ” اللسان “ . والمعنى ههنا 
جعل البدين كالوتر للقوص قتكون اليد كالوتر والجهنب كالقوس شبه ين الراكم 
إذا مدها قابضاً على الركبتين بالقوس إذ! وئرت 'ء . والجملة الثانية كالتضير :1 
قبلها » وهذه الهيئة.من .سين الصلاة عندنا وعند الكل + ثم إن اطيئة هذه شين 
لتسوية الصلب ق الركوع بسهولة ٠‏ وتسوية الصلب فيه من جملة ما ورد ننه 
السنة : وفيه حديث وابصة ين ععيد عند أبن ماجه. قال ٠:‏ لوانت برسرل الله 
2 يصلى فكان إذا ركع سوى ظهره حى لو صب عليه الماء لاستقر ‏ . 
ويأق ما عند الترمذى من حديث ألى مسعود الأنصارى ى يابه ٠‏ وف ” كنز 
المال ” ( 5 س 597 ) من حديث على قال : , كان البى 282 إذا ركع لو 
وفع تلح بن ماد عل ير لم يهراق 1ه . ظ 2-7 

م نا بعاجاد ىسيع أ لكوع اجوز 000 

اتفقوا على الذكر فى الركوع والسجود . واخدلفوا تعيبنه ا فالأفضل 

عند الشافعى وأجد للإمام : المذ كور بع الباب ‏ ؟ .افيه .حديث عقبة 
أبن عامر عند ألى داؤد .وابن حباث أوالحام : ظ ” فسييح اسم ريلكة 


العظم. ”قال البى وق : ” اجعلوها فى يدا 3 “...و أما المتفراد. 
فيستوى له سار ما.وردداق الأحاديث فن الأدعية اسواء كان قرف أو يف9 '.' 
وعند ألى حنيفبة ما فى حديث الباب. للمفتر ضن سواء_كان إماماً أو متفردا: . 


٠ 0 >‏ هذا 
ملخص .ما فى ” العمدة “ لبد العينى ؛ ومذهب مالك : أنه يستجب ف الركوع 
التسبيح أي كان مما ثبت 3 ويكره فيسه الدعاء 9 وأما السجود فيببتحب فيه ش 
التسبيح والدعاء ٠‏ كذا يسآم د من ” بغية السالك “ وغيره . 00 
ظ 5-0 إمامنا أل حنيفة المشهور :. أن التسبيحاث الثلاث سئة ٠‏ وان 
”شرح غنتصر الطداوى” للأسييجانى : أن الثلاث فرض لا يجوز بدونها. الصلاة» 

حكاه صاحب ” المنية “.أن فرائض الصلاة » وله أرء فى غيرها.. . 


وكذلك زوى عن أى مع البلخى تلمينف الإمام كما ىق ” البدائع 8 
و” البحر” و ” الكبيرى “ و ”ره المحتار “” وغيرها .. واختار المحقق ابن أمير 
الحاج فى ” الخلية شرح المنية “2 كا كاه صاحب ” البحر “ وصاخحب: ”رد 
المتار ” وصاحب: ” الكبيرى “+. ووافقه صاحب ” الكبيرى “.كا يقوله أبن 
عابدين » ولكن كلامه فى ” شرح المنية “ ليس نمسا فى الموافقة قليراجمع 2 
وإنها ذكره من قبيل الإحان : واختاره ابن عابدين نفسه أ.ضاً . . والحاضل 
أن فى تثليث التسبيجات فى الركوع والسجود أقزال ثلائة: كونها مئة كاهو 
المشهور ء وكونها فرضآ "كا قاله أبوالمطيم البللخى والأسييجانى ٠‏ وغده فى 
” الكببرى” قولا" شاذ؟ , “فلت : هوقول أحمد واسماق لكن البطلان عندهما فى 
العمد فقط » قاف ” العمدة ” ( ١65”‏ ): والقول الثالث : وجويها 
أى بالمعنى الذى اصطلح. به الأضفية . ظ 0 ش 
يسع و حتى لو تقض منها كره وإن الريادة 
بعد أن يتم على ور مالم يكن إماما. » كا فق ”رد اضتار“ وغبره . 
3 * زاد الفقهاء “ ٠:‏ أن أ التنينحات ثلاث ا والأؤسط نفس + 


مم ظ معارف السين ظ اج حت" 
أنى ذئب عن اسمق بن يزيد الذلى عن عون بن عبدالله بن 
والأكل سبع مرات . حكاه فى ” المنبة “ . وانظر بعض, تفصيله فى” العمدة “ 
.)١"5-*(‏ 

وما اختاره ابن أمير الحاج فهو وجوب التسبيح ثلاثاً فيها حتى قال 
بوجوب السهو فى الثرك سهواً ويوجوب الإعادة فى الثرك عمدأ ٠‏ وأطال فيه » 
وكذلك اختار فيه بعض علائنا الوجوب فق عدة من المسائل ٠‏ وهى سنة فى 
المذهب كا اختار ابن الام وجوب 'صيفة : ” الله أكبر “ أن التحريمة 
وكا اخمتار ابن وهبان وجوب التسمية فى إبتداء الفانحة 15 يقول فق ”منظومته “ 
ولو لم يبسمل ساهياً كل ركعة فيسجد إذ ايجابها قال أكثر 
ولعل المراد بالأكثر الأنمة الآخر ون لامشا الحافية ١5‏ تقدم تحقيق هذا 
فى ” باب رك الجهر ببسم الله الرحمن الرحم “ . 

وكذلك اختار ابن اهام وجوب التعديل فق القومة والجلسة كوجويه ق 
الركوع والسجود حيث قال : إن مقتضى الدليل فى كل من الطمأن:ة والقومة 
والجلسة الوجوب . وصرح بعضهم بالوجوب عند تركها . أنظر ”فتح القد.ر » 
.2)5١5-1(‏ ثم إن القول بوجوب القومة والجاسة والطمأنينة فيه مختار 
ابن أمير اداج كا هو تار شييخه أبن امام ٠.‏ ور اجع للتفصيل والتحقيق. ”البحر 
الرائق” و” رد انحتار “ . والمسألة هذه أفر دها الشيخ ملا على القارى بتأليف 
جيد ٠.‏ وكنت قبل سنين “رحمته إلى اللغة الآر دية الهندية بتلخيص وزيادة » 
وقد طبعت وشاعت ؛ سمعيتها ” إدامة الصلاة بإقامة الصلاة “ . وكذاة 
ذكر ابن عابدين رسالة لللبركوى مماها : ” معدل الصلاة “ . 

ثم إن تعديل الأركان والطمأنينة فبيها مقدار تسببحة واجب على تحر يم 
'الكرخخى » وسنة على تخرح الجرجانى » كذا فى ” الفتح“ و” البحر“ و” رد 
امحتار “ وغيرها . وعلى قول الكرخى مشى فى” الكنز“ و”الوقاية“ و”الماتتقى ” 


أ 


حث وجوب تعدبل الأركن 2 
عتبية عن ابن مسعوه ٠:‏ أن النىى صل الله عليه وص 
وعامة المتون » وهو مقتضى الأدلة » وضعف فى ” البحر " قول الجرجانى . 
وتجب سجدة السهو بتركه . كذا فى ” الهداية “2 وروى عن ألىيوسف فر ضيته 
عل خعلاف ما نقل عن ألى ححليفة ومحمد ٠‏ كذا فى ”الفتح” و” اليحر "» وله 
فى ” الفتح “ على الفرض العملى فيرنفع اللحلاف ؛ ولذالم يذكره فى ظاهر 
الرواية » ولاذكره صاحب ” الأسرار“ كا فى ”البحر الرائق” . والطحاوي 
لم يذكر اللدلاف بينهم فى ” شرح معانى الآثار“ ( ١57 ١‏ ) ولكن ظاهر 
كلامه الفرضية عند الثلاثة » وكذلك حكاه صاحب ” البحر“” و” البناية “ 
عنه » ولذا حمله فى ” الفتتح “ عن الثانى على العمى . أنظر ” حاشية البحر “ 
لابن عابدين و” العمدة “ ( م # من و١‏ ). وعند الشافعية : الفرض 
تعديل الركن محيث تنقطم الحركة . قال التووى فى ” المنهاج" : اللحامس 
الركوع ٠‏ وأفله أن ينحتى قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة يحيث ينفصل 
رفعه عن هويه الم . وقال الحافظ فى “ الفتح " ((؟ 7658-7 ) : و سمدها 
أى الطمأنينة - : ذهاب الحركة التى قبلها 1ه . 
والتحقيق عندنا أيضاً أن هذا المقدار محيث تنقطع الحركة فرض اء لم 

المكث قدر تسبيحة واجب » وقدر الثلاث-سنة ء فصققه كذلك البدر العينى ق 
”العمدة“  (‏ #/) وجعل ذلك مذهب أنى حنيفة ومالك والثورى والأوزاعى 
وألى يوسف ومحمد والشافعى وابن وهب وأحمد ىق رواية . واستدل با ذكره 
” الطحاوى” ١١‏ ب 189 ) من ” شرح معانى الآثار “ » وذكر أن مذهب 
أحمد - ف رواية ب وإحاق وداؤد وسار الظاهرية أن مقدارالركوع والسجود 
ثلاث تسبيحات فراجعها » وقد أجاد فى التحقيق فجز اه الله خيرا . 

فأقدة : المسنون فى القيام النظر إلى موضع السجود كا فى كتب فقهائنا 

(م+- ؟) 


2000 مطارفالان 0000000 حتفي 
قال و إذا ركم أحدم فقال ف زكوجه 3 سبحان 


ساس أذ ا 1 


الحتفية .. ذ كر اذلك فى ” الكيز" وشروحه : و ”الدر اغنفاز » وشرحه ف 
عسفة الصلاة .من آداب الصلاة وذلك ليلاتم اللمشوعاء٠‏ وق ظاهر الرواية 
الفذكور هذا القدر وى الأرزطن الباقبة من المشاعم 'كا ضرحوا به » وذكر 
صاحب ” البخر” من ” المبسوط “ عدم .طأطأة الرأس عند اللتخر يمة فإنها بدعة 
ولكن: ثبت طأطأة الرأس فى القيام ى حديث أى اهريرة عند الحا م 15 فى 
” ختحالبارى “ (؟  )1١54‏ . وى حذنث أم سلمة عند ”ابن ماجه" : و كان 
النامن ى جهد رسول الله يفو إذا قام المضل يصل لم يعد بصر أحدهم مو ضع 
قدميه » الح . وثبيت عن مسلم بن يسار وقتادة تنكيس الرأس الصلاة كنا ق 
” تفسير السيد الآلونى “ فى تفسير قوله تعالى : رهم فى ضلاتهم خاشنون ) 
(14”") . وذكره أحمداق كتات الصلاة له : و ححكاه ابن كثير عن الثلاثة 
أنى خنيفة والشافعى وأخمد فى تفسير آيات القبلة ( 2١‏ 0م" )' على هامش 
” فتح البيان ١“‏ :وذكره البدر العينى ل ” العمدة “ أيضاً (  "‏ 40 ومع ) 
واستدل له محديث مرفوع عن ابن عباس فى ( #ا ١ه‏ ) . وكذلك حكى 
المذاهب فى فى ” الفنس" رغ ب )١97‏ فى ” ياب ر ف البصر إلى الأمام “ . وعند 
مالك.. ينظر. أمامه: ةذ كره البدر العينى فُْ “العمدة" ؛ وابن كثير لق ”تفسيره”. 
وابن حجر فى * الفتح* . : 50 ِ 0 
م إنه ثبت لق خديث عائشة عند ابن حيان كا ق ” التلخيضص امير * 
( ص - 48 ) وفيه : « فوجدته ساجداً راصاً عقبيه مستقب9 بأطراف أصابعه 
القبلة ,. فليتنبه له فإن أكثرهم عنه غافلون ء ومما ينبه عليه أنه ذكر من سئن 
الصلاة : إلصاق الكعبين فى الركوع فى صفة الصلاة فى موضعين 2 وذكر 
كذلك فى السجود ..وبحث فيه ابن عابدين نوع بحث فزاجغة من سان الضلاة 
..)45١  ١(‏ وكذلك عد الخلبى فى” الكبيرى" [لصاق الكعبين سنة فى الركوع 


رلى لعي ان 5 » وذلك. أدثاء 5 ىذا . بد فقال 
ف سبوده : سبحان رى الأعلى : 0 ققد تم لوده 2 وذلك 
ادناه 0 ا لا 0 ا 0 ال 
والله أعلم . .قال البتورى. : ويتكل | إثباته من البسنة ٠‏ لامر 0 حالة ار كن 
قَْ القدمين تابعة للقيام والله أعلم . 
.قوله :- ثلاث مرات . . . .. . وذلك أدناه : ظ ا اير 

اسبتدل به أحمد.ى الرواية المشهورة عنه » واسماق ع 507 :- أن ذلك 
أدلى المقدار الذى. يجوز. به الصلاة . و اديت .مع' أنه منغطغ الكونه' من رواية . 
عون بن عبدالله عن ابن مشعود ول يلاقه كا ذكره الو مذ أ ومع أنه ذ عاق 
ابن عزيد الحذلى وهو ممجهول كا فى " التقر يب “ اله اللموون على اسلحياب 
ظ التسبيحات التلاث  .‏ واحتج الطمخاوى ووو محديةاء منو* الصلاق وفية 0 3 م 
اركع حتى تطمئن راكعاً » قبين مكلك مقذار ما هو الفروضن ف الركوع . 
وكذلك الأحاديث الآخر مثل قوله : ٠‏ اجعلوها فى ركوء ءٍ الخ » فى حديث 
غقبَة :بن عامر - أى داؤد وغيره مطاق عن التقييد بالعدد و عدو بيخ الإسناد : 
وتلخيص مذهب الجمهور : أن الركوع والستجود نفسها فرضي ٠‏ والطمائينة 
فيه]: قدر تسبييجة ينث تتقطع الحركة فر مي كلك » و التسبيح فبهها مسكون وأدباء 
الثلاث . واخختار ابن مهام وحدوب التثليث . ولكن الوجوب هو بالمعنى الذى 
اصتطلح عليه حتفي لاالفرض : :وقه علنت أو الول بكرضيقة تقول انع 
البلخى وهو شاذ 'كا فى ” البسيز “ وغيره .. وق أعلاه 5 5 بترن 
وإلى ما بزيد مادام ورا . 


وقوله :ذلك أدناه أى أدنى كال: المْنة , 7 قبل أدق كال 5 1 


١9‏ معارف السين اج »ع 
فال : وق الباب عن حذيفة وعقبة بن عامر . 
قال أبوعيسى : ععديث ابن مسعود ليس أسناده يممتصل » عوك بن عيد الله 

ابن عتبة لم يلق ابن مسعود . والعمل على هذا عند أهل العلل يستحبون أن لايفقص 
الرجل فى الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات ٠‏ وروئ عن ابن الميارك أنه 
قال : أستحب الإمام أن يسبح حمس تسبيحات ل يدرك من خلفه ثلاث 
نسييسات » وهكذا قال اجمق بن ابراهم . 

حيف قثا محمود بن غيلان نا أبوداؤد قال : ألبأنا شعبة عن الأحمش قال : 
سمعت سعيد بن عبيدة يحدث عن المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة : ٠‏ أنه 
صل مع النى يَيدْيةٍ ٠‏ فكان بقول فى ركوعه : سبحان رلى العظم » وق 
موده : سيحان رلى الأعلى » وما أنى على آية رحمة إلا وقف وسأل ٠»‏ وما 
أنى على آية عذاب إلاوقف وثعوذ ؛ . 
وقيل أدنى القول المسنون . والأول أوجه » كذا فى ” البحر الرائق " . 

قوله : لبس أسناده غتصل : ومثله قال أبوداؤد فى ” سئنه ” والبيهوىق 
فى ” سننه “ كا فى ” نصب الرأية “ ,: 

قوله : خس تسبيحات , مذهب الجمهور : أن الأفضل للمنفرد اثريادة 
على الثلاث » ويستحب أن يحم وثرأ . وأما الإمام فلكونه مأمور بالتخفيف 
لابزيد على الثلاث . وى ” شرح الطحاوى “ : يسبح الإمام ثلاث ٠‏ وقيل 
أربعاً ليتمكن المقتدى من الثلاث . كاه فى ” العمدة “ ( 1# ). 

قوله : أسصاق بن إبر اهم ١‏ هوإسحاق بن راهويه الإمام المشهور ؛ وتقدم 
ببان وفائه ووجه تسمية إبراهم براهوبه فى الطهارة » وراجعم رجمته من 
* تذكرة الحفاظ” و“التهذيب ” . 
٠‏ قوله : وما أنى على آية رحمة إلا وقف الم . مذهب الشافعية والحنابلة 


بحث جواز الدعاء عند القراءة فى الصلاة ١‏ 


قال أبوعيسى : وهذا حديث حسن ميحج . 

وثنا محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة : محوه . 
واسع فى الدعاء فى الترغيب والترهيب فى الفرائض والنوافل حميعاً » ومذهب 
المالكية و الحنفية أضيق فى الفرائض فلا يسن الدعاء ٠+‏ والسؤال فى تلك الآيات 
ف الفرائض . وياب النفل واسع . ولفظ مكن”الحداية“ و”الكنز” من كتبنا : ويستمع 
وينصت وإن قرأ الإمام آية الترغيب والترهيب . قال فى ” الهداية “ : لآن 
الأسماع والإنصات فرضس بالنص ٠‏ وسؤال الجنة والتعوذ من النار كل ذلك مل 
به اه . وى” الدر التار “ وغيره + وكذا الإمام لايشتغل يغير القرآن » وما ورد 
حمل على النفل منفر دا اه , وى” فتح القدير“ : جوزه للإمام فى النفل أيضاً . 
وفى ” الهلية “ لابن أمير الاج كا حكاه ابن عابدين : أما الإمام فى الفرائض 
فيا ذكرنا من أنه نديد لم يفعله فيها . وكذا الآثمة من بعده إلى يومنا هذا '. 
فكان من المحدثات ء ولأنه تثقيل على القوم فيكره . 

وأما فى التطوع فإن كان فى التراوح فكذلك ٠.‏ وإن كان فى غيرها من 
نوافل الليل الى اقتدى به فيها واحد أو اثثان فلايم ثر جبح ا 
لما روينا من حديث حذيفة السابق ال . 

م إن حديث حذيفة هذا لايقوم حجة على الإطلاق » حييث قيد فى رواية 
مسلم وأنى داؤد بصلاة اليل » فعند ملم فى ” باب استحباب تطويل القراءة 
فى صلاة الليل “ : ٠‏ صلبت مع النى مَيَِرةٌ ذات ليلة » الخ . ويدل عليه حديث 
ابن أفى ليل عند أحمد و١‏ ن ماجه » وحديث عوف بن مالك عند النسانى وأنى داؤد ٠‏ 
وحديث عائشة عند أحيد 1 .وق كلها نصر يح : بأن التعوذ والدعاء والمسألة ى 
القراءة فصلاة اللبل» وظاهر أنه ينقل ذلك فىمثل صلاة الليل وهى أخنى من صلوات 
النهار ٠‏ ولا ينقل مثلها فى صلوات النهار ٠‏ والنهار أجلى من اليل ٠‏ فقينه 


3 00> معارف السن 00000 جم 


(باب ما ججاء فى النمى هن القراءة فى الركرخ والسجود) 
جاب ا ب وبالله 
الريع وي ظ 9 ا 0 0 
باب ها جاء ف النهى عن اقراء ف الركوع والسجود 00 
5 فى ” المنية * و” شرحها الكبير" : كراشا المصل أن يقرأ القرآن ظ 
فى غير حالة القيام من ركوع وود أو قعود لعدم شرعية ذلك اه ٠‏ ومثله ق 
” البحر “ فى مكر وهات الصلاة (؟ ب 7# ). فال على القارئ فى * شرح 
المشكاة “1 -(4ه ) فى شرح قوله ييخ : ٠‏ ألا إنى نهيت أن أقرأ القرآن . 
راكعاً أو ساجداً » : أى نهى كراهة تنزيه لاتحريم ٠‏ قاله أبن الملك . وقال 
ابن حجر : وعليه أكثر العلاء ٠‏ وقيل: حرا وهوالقياس اه . والحديث ذلك 
٠‏ عقديث ابن عباس عند ” مسل “ . وهو الذى أشار إليه الترمذي.. [ 

فاختلهوا فى أن النهى التئزيه أو التحريم 5 عل كل عا رساب 4 
تحر يم » فقال الشيخ رحه الله : لايمب عندى عل من قرأ فى ركوع أو مود 
يود السهؤ فإنْ النظر دائر فى أن ذلك اللكم من واجبات الصلاة أو غيرها . 2 
ونظير ذلك ما ذكره صاحب ” البحر “ من وجوب الترتيب فى القراءة بين 
الشوؤو. كا صرح بالكراهة فق مكر وهات الصلاة 9م ومع هذا 
صرح يعدم وجوب حمدة السهر عل من قدم وأخخر .١‏ لآن الترئيب من واجبات 
0 لا الصلاة قال فى ” البحر“ فقن ممرد السهز ١؟‏ ب +8ة) : وق: 
يمو :ل قرأ سورة ثم قرأ فى افانية مورة قبلها ساهيا ليجب عليه 
د مر اعاة ترثيب السورة من واجبات نظم القرآن لامن واجباتٍ 
الصلاة قتركها لابوجب مود السهو اه .لم إن العياء تعرضوا إلى منشأ النهى ‏ 
عن القزاءة فى الركوع والسجود . فقيل : الركوع والسجود حالتان ى غاية. 


بقبة محث أن القرآن لا يقرأ فى الركوع والسجود 0# 

ححف ثنأ اماق بن موسى الأنصارى نا معن نا مالك حم وثنا قنيبة عن هاللفا . 
الذل وامضوع ؛ وخص كل منها بالتسبيح والذكر » وهو كلام الليلق , 
والقرآن كلام الله » فكأنه كره أن مجمع بين كلام الله وكلام الحلق , وأيضاً 
القيام صفة يلام صفات البارى عز اسمه » فهوقام وقيام وقيوم » وغيرالقيام من 
الركوع والسجود لايلام صفته » فلا يقال راكع وساجد . فاختص القرآن وهو 
كلام الله بصفة تلام صفة البارى جل ذكره : ذكره اللخطانى كا فى *المرقاة“ 
عن ” الطببى ” . وذكر فى ” المرفاة “ وجوه أخخر فليراجعها من شاء ٠‏ والله 
ميحاته أل . 0" ظ 

ثم القاكم والقيوم اتصف بها ف التنز بل ؛ الثانى فى ”أية الكر مى “ » ومبدأ 
صورة “آل عمران” . وسورة ”عطه“ء والقائم فى قوله : (قائما بالقسط) وقوله : 
( أفن هو قائم على كل نفس ) ؛ والقيام فى حديث ابن عباس فى قيام اللبل » 
وكذا ورد فى بعض الروايات : قم السراوات . 00 

قال الشبخ : ويمكن أن يقال : أن القراءة فى الأصل للإسماع . والركوع, 
والسجود لا يمكن فيها الإسبّاع . فإن فى الركوع والسجود لكل واحد 
شغلا وهو التسبيح . [ 

قال الشيخ : والشيخ جلال الدين السيوطى ذكر فى ” الدرالمثقور“ رواية 
ولح يسندها تمامأ » قال : وقد وقفت على صندها . لعل الشيخ بريد بها ما 
أخر جه السبوطى أن ” الدرالمنثور” من الفاتحة : روى أبوعبيد عن أنى المنهال 
سيار بن سلامة : 9 إن عمر سقط ليه رجل من المهاجرين وهو يتهجد بالايل 
يقرأ بفائحة الكتاب لا يزيد عليها ويمبح ويكبر ويركم . فلا أصبح الرجل ذكر 
ذلك فقال : أليست تلك صلاة الملائكة » . قال السيوطى : وفيه إذن للملافكة 
فى قراءة الفائحة فقط 1ه . وأخرجه فى ”كنز العال “ (4 سل 7١5‏ ولا١؟)‏ عن 
أنىعبيد فى الفضائل ٠‏ وقال : وله حك المرفوع . وأخخرجه ابن جرير فى 


15 معارف السين جالعب 
عن نافع عن أبراهم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن على بن أنى طالب : « أن 
” تفسيره “ فى تأويل قوله تعالى : ( ولقد آنينك سبعاً من المثانى الم ) ( 14 - 
اع وذكر اسم الرجل: جابر أو: جويبر» وفيها نفصيل وواقعة ٠‏ ولفظها 
مغاير ولكن القصة هى هى ؛ والرواية هذه ذكرها الشيخ فى ”فصل الطاب“ 
رص - و0 و١4‏ ) وأشار إلى مخارجها أيضاً . وبالجملة عل بذلك أن الملائكة 
يستمعون القرآن وينزلون لأجله » فلتكن القراءة فى القيام حتى تمكنوا من اسماع 
. القرآن كما يأنى فى كلام ابن الصلاح ٠‏ وذكرها ابن جرار لق ” تفسيره” ( 1١14‏ ل 
0" ) من طر يق يعقوب بن ابر اهم عن ابن علية عن سعبد الجر يرى عن ألى نضرة 
ال . ثم قال السيوطى بعدها : وذكر ابن الصلاح ‏ أى فق ” فتاوأة © مس 
قراءة القركآن كرامة أكرم الله بها البشرء فقد ورد أن اللملائكة لم يعطوا ذلك . 
وإنهم حر يصون لذلك على اسماعه من الإنس ١ه‏ . 
وذكره فى ” الإنقان “ أيضا كا فى ” ؟ شرح الحصن اللصين“ كاه فى 
* فصل الطاب > رحن ب 4" ) . 
وقول أنى عمرو بن الصلاح هذا يؤيده ظاهر القرآن فقد نسب القرآن 
إليهم. مثل التسبيحات والنهايل والأذكارء قال فى ” فصل الحطاب" : قلت : 
وهو قوله تعالى : ( إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) أى تشهده ملالكة اللبل 
والنهار . وقوله تعالى :. ( وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ) وقد 
نسب فى ألقرآن العزيز إليهم الأذكار ونحوها لا القرآن ٠‏ وراجع لبعض ما 
يتعلق به * قصل انخطاب " 0 
قال الشبخ : وى ” جمع الجوامع “ رواية معثاها : إن الملائكة لتضع 
أفواههم على قراءة ااقرآن لتدخل كلات القرآن بطونهم » ولكن لا يعتمد على 
بجمع الجوامع “ ق باب الرواية مالم يعم مخرجها من خارج فإن فيها روايات . 
من كل قبيل ما بين رطب ويابس . وبالأسف إلى لم أقف على لفظ الحديتث 


محث كراهة القراءة فى الركوع والسجود والنهى عن لبس القمى وغَي ١7‏ 
النى يربك نهى عن لبس القسى والمعصفر ٠‏ وعن نخم الذهب ؛ وعن قراءة 
القرآن فى الركوع » . [ < 

وق الباب عن ابن عياس . ظ 

قال أبو عيسى : حديث على حديث حسن صصح . وهو قول أهل الم 
من أصصاب النى يكرد ومن بعدهم : كرهوا القراءة فى الركو ع واأسجود.. 
فلذا نقلته بالمعنى كنا هو فق ” العرف الشلى “ بتغيير يسير ,. و5 جمع الجوامم © ١‏ 
كتاب للسيوطى المعروف ” بالجامع الكبير ” وليس مطبوعاً . وقد رنبه الشبيخ 

على المنتى . وسماه ” كنز العال " وهو مطبوع . وقد تنصفحت فيه فضائل 

القرآن فلم أعثر فبه على هذه الرواية ى نظرة عجلى ٠‏ ولالم يكن عليه مدار 
مسألة من الأحكام الشرعية لم أوغل فى طلبه والله سبحانه أعلم . 

قولّه : القسى . منسوب إلى قس » قرية من قرى مصر ٠‏ وحى قرية من 
نيس على شاطئى البحر . وهى بالفتح . وبعض أهل الحديث يكسرها . كذا 
فى ” النهاية “ . وكذا الاحّال الثانى أيضاً ذكره ؛ وانظر التفصيل ” العمدة “ 
٠١ (‏ -760) . وقبل : القس معرب القز ٠‏ وهى الإبريمم ء أبدلت زاءه 
سينا » فعلى الأول مثار النهى لعله لون ء وعلى الثانى كونه حريراً ٠.‏ ولكن 
صاحب ” النهاية “ فسره على الأول أيضاً بأنه ثياب من كتان مخلوط محرير 
يؤتى بها من مصر الم , فثار النهى واحد فى كلا الموضعين ٠‏ وقيل: منسواب 
إلى القس وهو .الصقيع لبباضه . قاله ى” النهاية ” والله أعلم . 

قوله : المعصفر . هوما صخ بالعصفر . قال الأزهرى : نبات سلافته 
الجريال . وهى معربة . وقال ابن سيدة : هذا الذى يصبغ به منه ريقيى ٠‏ 
ومنه برى . وكلاهها نبت بأرض العرب . 'كذا فى”لسان العرب”  5(‏ 0ا6؟) 
والعصفر : كقنقذ. وبذره يسمى القرطم ء كنا ى”الأقرب” وضبغه أحمرء ومئشأ 

رم -؟) 


م معارف السئن عي م 


(باب ما جاء فى من لا بقيم صلبه فى الركوح والسجود) 

ححد ونأ امد بن منيع نا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن 
أبىمعمر عن أنى مسعود الأنصارى قال قال رسول الله يفاو : و لاتمرئ صلاة 
لا يقيم الرجل فيها يعنى صلبه فى الركوع والسجود ؛ . 

قال : وف الاب عن على بن شيبان وأنس وأ ىهريرة ورفاعة الزرأق . 

قال أبو عيسى : حديث أنى مسعود حديث حسن ديح . والعمل على 
هذا عند أهل العم من أصماب النبى ميك ومن بعدهم : يرون أن يقنم الرجل 
صلبه فى الركوع والسجوه . 
النهى يحتمل كونه آخر أو كونه عصفرا نفسه , وقد تقدم الكلام فى لبس الأحمر 
أنظر ” العمدة " 75١ 1٠١‏ و١589"‏ ). 

: باب ها جاء فى من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجوده : 

اعم أن إقامة الصلب فيها كتاية عن التعديل والطمأنينة فبها . والحديث 
هذا أيضاً يدل على وجوب القرار والطمأئينة » كنا قرروه فى الفائحمة فى 
الصلاة ٠‏ وأثبتوا ,مثله الوجوب دون الفرضية » وسبق بيان الدلاف فيه . 
وما سبق التفصبل فى مسأللة تعدبل الأركان عن أن الأقوال فيه ثلاثة ٠‏ 
واجب على ترج الكرخخبى . وعليه عامة المتون ٠‏ وسنة على محر أنى عبد الله 
الجرجانى . وهو ضعيف عندهم . وفرض على ما ذكره الطحاوى ٠‏ واختاره 
البدرالعينى ق ” شرح البخارى “ و” شرحالهدابة “ ؛ ويؤيده ما ذكره صاحب 
“البدائم “ 1١‏ -؟15 ) . ولم يذكر هذا اللحلاف فى ظاهر الرواية » وإتما 
ذكره المعلى فى ” نوادره “اه . ولكنه محتمل معنيين : فرضيته عند 
الثلائة » وجوبه عند الثلائة . وعلى الأول يؤيد كلام الطحاوى والعينى . 

قال الشيخ : وتعاد الصلاة بترك الطمأنينة عند بعض كبار مشائمنا النفية . 


حث “عديل الأركان وأنه واجب أو فر ض نل 
وقال الشافعى وأحمد واسحق : من لا يقنم صلبه فى الركوع والسجود 
فصلاته فاسدة , لحديث البى و11 الامجرئ صلاة 5-6 
فى الركوع والسجود 4 . 
وأبو معمر أميه ٠‏ عبد اله بن حيرة : 
وأبو مسعود الأنصارى البدرى اسمه : عقبة بن عمرو . 


أقول : أراد به شمس الأنمة المرخسى حيث قال : من ترك الاعتدال 
تلزمه الإعادة ٠»‏ كا فى ” فتس الفدير“ و” البحر الرائق “2 و” رد الهتار“ 
وغيرها , ومن المشاتم من قال : تلزمه ء ويكون الفرضي هو الثانى ٠.‏ كنا فى 
* البحر “ و” الفتح “ وغيرهما . أنظر ” البحر “ للتفصيل . وروى عن ألى حنيفة 
أنه قال : أخشى أن لانجوز صلاته . كا فى ” البدائع “* "ةا 
وحكى فق ” فتح القدير“ ١‏ ١١؟1)‏ و”البحر الرائق " 784-10 ) 
مثله عن محمد : سثل عن تركها فقال : إلى أنحاف أن لانجوز الصلاة, 
وبالحملة فأقوال الأنمة وأقوال كبار الحنفية كلها متمارب ٠‏ أقل أحوالا 
وجوب الإعادة عمال ٠‏ وهل الوجوب لّرك الواجب أو للفساد ؟ أمر ذ 
لاتظهر ثمرة الحلاف عملا وإن كان فى إنم تارك الواجي وإثم تارك الفرضص 
فرق . فهن الجهل أو العناد نصب الحنفية غرضا للمطاعن فى مسألة التعديل ! 
وعلى الناس أن يشكروا أنمة الحنفية جييث أثبتوا مرقبة بين السنة والفرض القطعى 
بأدلة مقنعة مذاكورة فى محلها ٠.‏ وكان الأمر فى المنصوص محتاجاً إلى نري 
مناطها ونحقيق نياطها ٠.‏ فرحم الله من أعطى كل ذى حق حقه . وقد سبق 
تحقيق مرتبة الواجب ف أوائل الطهارة » وش" منه ق الفانحة » وبأ فى حديث 
المسيئى صلانه فيه محث شاف إن شاء الله تعالى ٠‏ 
قوله : أبو مسعود الأتصارى البدرى . ظ 
ظ اختلفوا فى نسميته بالبدرى . فجزم البطارى بأنه شهد بدرأ وقيل: نزل 


ب معارف الساث اأجلد” 


٠‏ (باب ما يقول الرجل اذا رفع رأسه مف الركو) 

حوقثيا محمود بن غيلان نا أبو داؤد الطبالمى نا عبد العزييز ا 
أن ألوسلمة الماجشون نا عمى عن عيد الرحمن الأعرج عن عبيدالله بن ألىزافع عن 
على بن أنىطالب . قال « كان رسول الله يي إذا رفع رأسه من الركوع 


. بدراً وأقام بها ء واتفقوا على أنه شهد العقبة ؛ وذكر ابن سعد أنه شهد أحداء 
كا فى ” الطبقات “ ( 5 8 ) واختلفوا فى شهوده بدراً ٠‏ فقال أبن بعد : 
لم يشهدها , وعليه أكثرهم » كا فى ” الإصابة “ ( 1 ب 1450 ). زجزم 
البخارى بأنه شهدهاء واستدل بأحاديث أخخر جها فى ”صصيحه” فى بعضها التصريح 
بأنه شهدها ‏ وهو أنصارى من بنى حدرة بن عوف. بن الحارث بن اللررج 
ومات بالمديئة ى آآخر خلافة معاوبة . ن ألى سفيان » كا قى ”طبقات ابن سعد“ 
وقيل : مات بالكوفة والله أعلم . ظ 

ات باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع َه 

قال الشيخ : المفهوم من صنيع مسل فى ” صعيحه “ أن حديث على 
هذا فى واقعة صلاة الليل ع حيث أخر جه فى التهجد فى ” باب صلاة النى وف 
ودعائه بالليل “” وساقه فى حملة الروايات التى فيها تصرح صلاة الليل . لا أنه 
كنا صرح بأن ذلك فى صلاة الليل كا بقوله الحافظ فى ” بلوغ المرام “ حيث 
يقول : وى رواية له أى مس أن ذلك فى صلاة الليل . * بلوغ المرام " 
من صفة الصلاة . وذكر الحافظ فى ” التلخيص » : أنه زواه الشافعى واين 
حيان وزادا : إذا قام إلى الصلاة المكتوبة » وأخر جه الغر هذى من ثلاث طرق 
صرح فى الثانية بالمكتونة ( ١8 ٠١‏ ) حيث قال : إنه كان إذا قام إلى 
الصلاة المكتوبة . 30 

قال الشيخ : وظنى أنها قطعتان أو حديئان اختلطا ء والقصة وفعت ل 


بيان الذ كر فى إلقومة والبحمث فيه 4 
قال : سمع الله لمن حمده . ربناولك الحمد مل السماوات والآارض ومل' 
ما بينها ومل"* ها شئت من ثشى بعد ١‏ . 0 

قال : وفى الباب عن ابن حمر وابن عباس وابن أنى أو وأى جحيفة 
وألى سعيد . 
صلاة اللدل فإن المتبادر. من مثل هذا الدعاء الطويل أن يكوث فى صلاة الليل » 
وكونه من رواية على رضى الله عنه قريلة أخترى على أن يكون فصلاة الليل » 
فإن مثل على ي#ف على مثل هذا . 

وملخص ما ذكره الشيخ فى ” نيل الفرقدين ” ( ص ل "” ) . قال فى 
” كنز المال “ 5١  ؛؟ ١‏ ) : قال ابن صاعد : لاأعل بقول ف هذا الحديث 
فى المكتوبة إلا مومى بن عقبة » وكذا أعله فى الحدى ٠‏ وقال ابن الجوزى : 
كان ذلك فى أول الأمر . وقال ابن قذامة : العمل. به متروك . كا حتكاه فى 
” العمدة “ (* ل 5" ) . والذى يظهر أنها حديثان > حديث ف الرفع من: 
طريق ابن أنىالرناد وليس فيه الأذ كار وقيه ذكر المكتوبة » وقد أعله ابن صاعد 
كا فى ” الكيز" . وحديث فى الأذكر وهو ىصلاة الليل » وليس فيه ذكر 
للرفع فركبا وجعلا حديئاً واحداً . فاعلمه وراجم المظان صل على ما قلنا إن 
| شاء الله » وقد تقدم نفصيل فى هذا أكتثر من ههنا قى “باب مأ يقول عند 
افنتاح الصلاة” فر اجعه . 

قوله : مل' السموات والأرض ؛ يكسرالمم وتصب الحمزة على الحالية » 

وهو الأرجح . وبرفعها على كونه صفة محمد ؛ ومعناه حمدأ لو كان أحجساماً 
لملا السموات والأرض لعظمه » 5! قاله التووى .' وقوله : مل* ما شعت من 
اشثى بعد اه بضم كلمة ” بعد “ على أن المضاف إليه محذوف منوى ٠‏ أى بعد 
الماوات والأرض ٠‏ وبعدها مثل العرش والكرمى وما فوقيها وما نمت 
الأرضيين السفلى مما لايعلمه إلا الله سبحائه وتعالى . وراجع للطائفه ” المرقاة “ 
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حي معارف السئن ‏ ج -* 
قال أبوعيسى : حديث على حديث حسن صصبح : والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم . وبه يقول الشافعى ٠‏ قال : يقول هذا ف المكتوبة والتطوع . 
ومالى ” فتح الملهم “ من قيام الليل . 
ظ قال شيخنا رمه الله : قال الشيخالأكبر ‏ أى حى الدين ابن العرنى ‏ : 
إن السماوات السبعم مخلوقة مركية من العناصر الآر بع . وخلق الفلك الثامن وكذا 
التاسع من عنصر خامس » وأثبت فلكأ عاشراً والحادى عشر » وجعل الكر مى 
عاشراً والعرش الحادى عشر لعله ذكره فى ” فتوحاته “ ٠»‏ ول يكن كتابه 
عندى عند كتابة هذا الموضع حتى أحكى لفظه ٠‏ ونجد كلامه ى ” تفسير 
الالوسي “ مفرقاً فى مواضع »؛ ومنها ق تفسير قوله تعالى : ( كل فق فلك 
يسبحون ) والكلام فى ححقيقة السباء والأرض والكرمى والعرش وعدد السماوات 
مبسوط ق محله من كتب الأحاديث وشروحها وكتب التفاسير ى مهالا » 
و مبادئّ كتب التاريح الواسعة ” كتارعم ابن جرير ” و تارجم ابن كثير 
” البداية والنهاية “ وغيرها لسنا بحاجة إلى إنهاء البيان فيها . ويقول الرازى ثم 
النيسابورى فى تفسيريها : أن العقل قد يدل على وجود سيم سموات ء و تخصيص 
عدد بالذكر لايدل على ننى الزائد » وما ذكره أرباب الإر صاد من الآفلاك 
التسعة فلم يقم عليه برهان يح ٠‏ وقد أطال الإمام الرازى الكلام فيه ء ويقول 
النيسابورى : وبالجملة فلم يتبين لأحد من الأوائل والأواخر كلية عدد السماوات 
على ما هى عليه لا عقلا ولاسمعاً , ( وما يعلم جنود ربك إلاهو وما هى إلا 
ذكرى البشر ) 1ه . ظ ٌْ 
قال الشيخ : 'أوذكر أن الساوات كلها مثل نصف دائرة . قال الالوسى 
فى ” تفسيره “ (0*؟ 738 ) : وبعض ظواهر الأخبار يقتضى أنها أنصافه 
كراتك . كل سماء نصف كرة كالقبة على أرض من الأرضين ء, وإليه ذهب 


الشبخ الأكبر الم 


شرح مل” السباوات والأرض وحقبق السهاء وانفلك رف 
وقال بعض أهل الكوفة : بقول هذا فى صلاة التطوع ولا يقوله فى 
صلاة المكتوية . ظ 
وقال علاء الشرع : السهاء والفلك متغايران » والفلك «والمدار . وقالوا : 
الكواكب سيارة بأنفسها » أنظر تفصيلها فى ” تفسيرالسيد الآلوسى“ ( م؟ س 
“3 ) و” تفسبر الإمام الرازى “ فى قوله تغالى : ( كل فى فلك يسبحون ) 
ويقول القاضى أبوبكر ابن العرلى : الذى تراه فوقنا ليس هوسماء بل السباء لاتراه. 
قال الشيخ : ثم اعل أن الغرض من المل* فى الحديث قدرما يملا لا الإمتلاء 
عيناً ٠‏ وذلك وإن كان يتصور فى الساوات لبعد كل منها من الآخر 9 
لايتصور فى الأرضين . لأنها ملصفة بعضها ببعض . قال الراقم : هذااعلى 
فول ٠‏ وهناك فول آخخحر: أن بين كل أرض وأرض حمممائة عام » وذلك من 
حديث أنى هريرة عند أحمد والترمذى » وحديث ألىذر عند اسمق بن راهويه 
والبزار قا فى “حمدة القارى“ (! لس 515 ). ووقع أن رواية صميحة عن 
اءن مسعرد: «أن بين الكرسى والعرش بحرا » مسافته مسيرة خمسيائة سنة» وذلك 
قوله تعالى : ( وكان عرشه على الماء ) و٠‏ سورة هود .والله سبحانه أعل ٠‏ كذا 
أفاده الشيخ كما فى ” العرف الشذى “ , ولم أقف عليه بهذا اللفظ ولا بهذا 
المعنى مع جهد بالغم فى تصفح ما عندى من الكتب ء وأقرب شبّى إلى هذا ما 
ذكره القرطبى فى ”تفسيره” ( # س 575 ) عن زربن حبيش عن أبن مسعود 
قال : « بين كل سماء مسيرة حسيائة عام . وبين السباء الساءعة وبين الكر مبى 
خحيائة عام وبين الكرسى وبين العرش مسيرة خمسياثة عام ال؛ وليس فيه ذاكر 
البحر ٠‏ نعم ذكر ف ححديث ابن عباس من طر يق سماك بن حرب عند أحمد 
وأفى داؤد والترمذى وفيه : و وفوق السساء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كا 


بين السماء والارض اهمع دذكره ابن كثير فى ” تاره “” )٠١ ١‏ فَكأن 


ما ههنا مركب من هِذين ببعض تغبير والله سبحانه أعلم : 


ع ظ ظ معارف السان * ' ظ ج دخ 
( باب منه آخر) ‏ , 


د ينا الأنصارى نا معن نا مالك عن سمى عن أنى صالم عن ألىهريرة أن 


: باب منه آخر : ' 

قال أبوحيفة : الإمام يأتى بالتسميع فقط ء والأموم بالتحميد فقط . 
وبه قال مالك وأحمد فى رواية » واختاره ابن المنذر » وحكأه عن ابن مسعود 
وأنى هريرة والشعبى ا فى ” العمدة “ رم م5١1‏ ). وقال صاحب 
”الحداية “ مستدلا” له : بأن فى الحديث قسمة وإنها تناف الشركة ٠‏ ولأنه 
يقم حميده بعد تحميد المقتدى وهو لاف موضوع الإمامة . 

وقال أبوبوسف ومحمد : بأنىالإمام بها ولكن يأنى الإمام بالتحميد سرا 
فى نفسهء وبه قال الثورى » والأوزاعي: وأحمد فى رواية ٠‏ اق العمدة . 
وهوروايةعن ألى حنيفة » حكاه ابن ايام وغيره عن ” شرح الأقطع “ وهورواية 
الحسن عن أنى حنيفة كما فى” الكبير ى“ » واخيتارها الإمام محمد بن الفضل والملواق 
والميذمونى والنسفى الكبير . قال ابن عابدين : وإليه مال الفضى والطحاوى 
وجماعة من المتأخرين 1ه وق “”الحيط” : حكاه عن الخلوانى وشيخه القاضى 
أبوعلى النسى ٠.‏ وعن الإمام أن بكر الفضلى والطحاوى كا اق ” الكيرى - 5 
. وحكاه الشيخ عن السبذمونى . ولْم أقف عليه ء وهو الإمام عبد الله بن يعقوب 
السبذمونى صاحب كتاب ” كشف الأسرار “ ف مناقب أنى حنيفة المتوفق 
سنه “4٠‏ ل #. ْ | 

وقال الشافعى بالجمع بينها للإمام والمأموم كليها » كا حكاه الترمذى » 
وكذلك حكاه الحافظ ابن حجر فى ” الفتح “ (؟-5"؟ ) وقال : ولكن مم 
يصح فى ذلك ثى ‏ أى فى الجمع بينها للمأموم وحديث الباب هو حدبث 
” الصحيحين * ٠.‏ صريح فى القسمة كا ذهب إليه أبوحثيفة ره الله » وأكتر 


التسميع والتحميد فى القومة و يبان الإختلاف فيه 0ه" 
رسول الله يِيَكية قال : «إذا قال الإمام : ممم الله لمن حمده ٠‏ فقولوا : رينا 
ولك الحمد . فإنه من وافق قوله قول الملانكة غفر له ما تقدم من ذئبه 9 . 

قال أبوعيسى : هذا حديث ححسن صتمي ) والعمل عليه عند بعض أهل 
العلم من أصصاب النى َلك ومن بعدهم : أن يقول الإمام : ” سمع الله لمنحمده» ' 
ويقول من لف الإمام : ” ربنا ولك الحمد “ . وبه يقول أحمد . ' 
الأحاديث على القسمة . فثبت ذلك من حديث أنس عند الجماعة . ومن حديثُ 
ألى هريرة أيضاً عند الججاعة ماعدا أبن ماجه » ومن حديث أنىيموسى عند مس 
وأحمد وأنى داؤد والنساى وان ماجه . ومن حديث ألى سعيد الحدرى عند 
الحاكم . وقال : على شرطها . وفى كلها : إذا قال الإمام : ” سمع الله 
المن حمده © فقولوا : ” اللهم ربئا لك الحمد " باختلاف ق ”ااواو“ وكلمة : 
* اللهم “ وعن ابن مسعود” قال : « إذا قال الإمام : ” سهم الله لمن 
ححده “ فليقل من خخلفه : ”ربنا لك الحمد” . قال فى ” اأزوائد” : .رواه 
الطبرالى فى ” الكبير” » و رجاله موثقون ؛ فلا حرج ق ثبوت حديث 
الأخرين . وتأويل الشافعية فى حديث ألنىهريرة : بأنه يدل على أن يكون محميد 
لمقتدى عقب تسميع الإمام ولايدل على الننى '٠‏ كا ذكره الحافظ فى ”الفتم” 
(؟- 300 ) © ورده البدر العبنى فقال : لانسل ذلك لأنه يَكيْةٍ قسم النسميع 
والتحميد فجعل النسميع للإمام والتحميد للمأموم ٠‏ فالقسمة ثناق الشركة » 
ثم حمل ها ورد ق الجمع للإمام بعضه على حالة الإنفراد وبعضه على واقعة 
القنوت ء فراجع ” العمدة “ ( " س ١5#‏ ) . ثم للمنفرد عند الحنفية الجمع 
يينهاء وهو الأصح ف الأقوال الثلائة » وحكى الطحاوى وابن عبد الير الإجماخ . 
على ذلك كنا كاه فى ” الفتح” ( 5 --53"5 ) . 

وله : ربنا ولك الحمد . ظ 
(+-4) 


فى ش معارف السعن 1 اسان 


قال أبن سيرين وغيره : يقول من خخلف الإمام « سمع الله لمن حمده ؛ 
ربنا ولك الحمد » مثل ما يقول الإمام . وبه يقول الشافعى واسصاق . 


(باب ها جاء فى وضع اليدين قبل الركبتين فى السجود) 
حد تنأ سلمة بن شبيب وعيد الله بن منير وأحمد بن ابراهم الدورق والحسن 
قال ابن اهام أن ” الفتم“ : سمع الله لمن حمده . أى : قل + يقال : 
سمع الأمير كلام زيد أى : قيله » فهو دعاء بقبول الحمد ؛ وكذلك جعله 
ابراهم الحلى فى ” شرح المنية ” دعاء” » وجعله النووى وغيره إخبياراً بقبول 
الحمد والله أعل . والروايات فيه بأربعة أوجه: بالواو وكلمة اللهم» وبدونهاء 
وبدون أحدهما . وذكر النووى ثبوت الأوجه الأربعة » ول يذكر تلك 
الروايات ٠»‏ وابن القم ينكر ثبوت الجمع بين اللهم والواو فى الرواية . قال 
الراقم : فى ” الصحيح” فى (باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفم رأسه من 
الركوع) قى حديث أفى هريرة : و اللهم ربنا ولك الحمد ؛ . قال العييى : 
كذا ثيت بزيادة ” الواو" ق أكثر الطرق . وفيه فى ( باب فضل اللهم ربنا 
لك الحمد) : ١‏ اللهم ربنا ولك الحمد » بزيادة ” الواو” أن رواية الكشميهى . 
قال الحافظ : وفيه رد على ابن الى حيث جزم بأنه لم يرد الجمع بين اللهم 
والواو !ه . ويقول البدر العينى ( ١7‏ ) : فى بعض الروايات يقول : 
ربنا لك الحمد ء وق بعضها : ولك الحمد ء» وف بعضها : اللهم رينا لك 
الحمد ء والكل ف الصحيح آه . ثم الواو قيل زائدة ء وقيل عاطفة على 
معذوف » أى ربنا حمدناك ولك الحمد ٠‏ أو ربئا استجب ولك الحمد » وقيل: 
حالية » كذا فى ” العمدة “ و” الفتح” . ثم إن الدعاء بقوله : ربنا ولك الحمد 
من خخصائص هذه الأمة كما تقدم فى ” التأمين” » فيه حديث عائشة وهو ق 
” زوائد افيشمى” و” كيز العال “” من حسد يهود للمسلمين على ثلاث . 
: باب ما جاء فى وضع اليدبن قبل الركبتين فى السجود :ل 


محث وضم البدبن بعد الركبتين فق السجود 1 
ابن على الحلواقن وغير واحد ء قالوا : فا يزيد بن هارون نا شريك عن 
عاصم بن كليب عن أبيه عن ' وائل بن حجر قال : ورأيت رسول الله ينال 

هكذاو ف النسخ ١‏ المطبوعة مذ ات بأيدين » والظاهر المطابق لمديث : دض 
الركبتين قبل البدين . 
قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد بوضع البدين بعد الركبتين فى السجود 1 
وهو مذهب الثورى واسصاق وعامة الفقهاء وسار أهل الكوفة ٠‏ وهىروأية عق 
مالك .» وبه قال عمر الفاروق وابن مسعود ٠‏ ومن التابعين مسلم بن سار 
وأبوقلابة وابن سيرين » #ا فى ” العمدة” (" .)1١4١‏ 
ظ وقال مالك بعكس ذلك ٠‏ وهو مذهب الأوزاعى ورواية عن أحمد 5 
وإليه ذهب الحسن » كا.فى ”العمدة” . وروى عن مالك وأحد : التخييرء كما 
فى ” الفتح" ( 74١ ٠‏ ) . وكل فريق يستند إلى حدبث ء فالفريق الأول 
يسنند إلى حديث وائل ف الباب 5 وقد أخر جه ” أبوداؤد » و”ابن ماسه “ 
و” النسانى “ و” أحمد “ و” الدارمى” و” ابن خزيمة “ و” ابن حبان “ و ضصحه ء 
و“ابن السكن” و”الدارقطنى” و“لي؟» وصصحه على شرط مس » وسكت عليه 
الذهبى . والفريق الثانى يستدل محديث أفي هر برة فالباب اللاحق ؛ وسيأق مأ فيه : 
ورجح الحطالى والبغوى والطيبى وابن سيد الناس اليعمرى الأول بأنه أصح 
وأثبت . ووجهه ابن حجر كا فى ” المرقاة “ عنه أن جماعة من الحفاظ #محوه 
ولايقدح فيه أن مسنده شريكا القاضى وليس بالقوى » لأن مسلماً روى له 
فهر على شرطه , علا أن له طريقين آخرين فيجير بها اه . 
قال الراقم : أحدهها رواية *مام عن. عاصم كا أشار إليها الترمذى . 
ولا بقدح إرساله فإن المرسل حجة عندنا وعند الجمهور ٠‏ وهوإن لم ينفع الشافعية. 
فيتفع الحنفية على كل حال . والثانبة رواية همام عن جنحادة عن عبد الجياربن 
واثل عن أببه موصولا" نع انقطاع فيه لعدم سماع عبد الجبار عن أبيه » ولا يضر 


إذا جد يضع ركبتيه قبل يديه » وإذا نهض رفم يديه قبل ركبتيه ع وزاد 


الحسن بن على فى حديثه : قال بريد بن هارون : ولم يرو شريك عن عامصم 
ابن كليب إلاهذا الحديث . 


لتقوبته بذئك المرسل » وله شواهد أخر تأتى + علا أن رواية عبد الجبار عن أبيه ٠‏ 
التذاغر أنه بواسطة أخيه علقمة كما يدل عليه رواية أنى داؤد فى رفع المدين .» 
قثل هذا الانقطاع فى حل الاتصال والله أعلم . نعم إن كلام ابن حجر فق تقوية 
أحدها على الآخر مضطرب ء فكلامه فى ” بلوغ المرام “ على عكس ما حكق 
عنه القارى .فرجح ى” بلوغه “ حديث أنى هريرة ء وكلامه ى ” الفتح “ يميل 
إلى تكانئى الحديثين » وليس سائر كتبه مثل ” فته ” »© فلعل أعدل الأقوال 
عنده تعديل الكفتين والله أعلم . 

واللحلاف ف الأفضلية والكل سئة . قال النووى : ولا يظهر “رجيح أحد . 
المذهيين على الآخر من خيث السنة , ثم إن مالك يقول فق “رجيح ما اختاره : 
إن هذه الصفة أحسن ى خشوع الصلاة » كا فى ” الفتم” فكأنه يشير إلى 
تقوية كلتا الروايتين سند ء وإما رجح ما اخختاره من حيث المعنى .. وذكر 
علائنا فى كيفية السجو د والقيام منه : أن يضع أولا” ما كان أقرب إلى الأرض 
عند السجود » وأن يرفع أولا” ما كان أقرب إلى السماء 2 فبضع ركبتيه ثم 
يديه ثم وجهه ٠‏ ويضم أنفه ثم جبهته © والنهوض بعكسه اه . ذكره 
صاحب ” الكنر“” و” العناية “” على ”الحداية”“ ع وحكاه البدر العينىي ل 
” العمدة “ عن الأسبيجانى عن ألى حنيفة نفسه مع خطأ من الكاتب فى عبارة: 
” العمدة “ من تقديم الجبهة على الأنف على ما أرى ٠‏ وأما لاس اللدف فيقدم 
اليدين على الركبتين كا فى” العمدة “ و” البحر“ ء وزاد فى ” البحر “ : ويقدم 
اليمنى على اليسرى آه . ولعل ذلك إذا كان فق تقديم الركبتين عسر عند 
التخفف لا مطلقاً واه أعلم . 


سناسدم 


نحقيق حديث : يعمد أحدك فييرك فى صلاته برك الجمل ل 

قال : هذا حديث غريب حسن . لا نعرف أحداً رواه غير شريك . 

والعمل عليه عند أكثر أهل العم : يرون أن يضع الرجل ركيتيه قبل يديه » 

وإذا نهض رفع يدبه قبل ركيتيه . وروى همام عن عاص هذا مرسلا » وم 

يذ كر فيه وائل بن حجر . ْ 
( باب آخر منه ) 

حقد نأ قتيبة نا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن ألى الز ناد 


عن الأعرج عن أنى هريرة أن البى يَف قال : ويعمد أحدكٌ فيبرك فى 
صلاته برك الجمل ؟ 2.201 0 


قوله : غير شريك وهو ابن عبد الله النخعى أبو عبد الله الكوفى القاضى : 
روى له مسلُ فى ” صحميحه “ ف المتابعات » كا ذكره الذهبى فى ” المبزان “ 
(1-س4:45) ء والحافظ فى ” التهذيب “ 4 ب 678“ ) . وأخخرج له 
الأربعة » وصرحوا بأنه تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة ‏ أى بعد قضائه 
بواسط ‏ وبماع المتقدمين منه صميح ليس فيه مخليط . 


س: باب أخحر مله :ب 

حديث الباب استدل به مالك » ولكن وقع عند الإمام التر مذى ع#تصراً . 
ولفظه فى بعض طرقه عند أحند وأنى داؤد والنساثى والدارى : وإذا سد أححدم 
فلا يبرك كا يبرك البعهر ء وليضع بديه ثم ركبتيه » . ظ 
ظ ' قوله 5 تعمد أحدم . فيه إثكار أى لا يعمد ذلك ٠.‏ وتكلم العلياء فيه 
بوجهين : ْ 

الآول “رجيح الأول عليه كما قد عرفت من رجحم الأول. وعرفت بعض 
وجوه الترجيح ففد جعلوه معلولا .٠فأما‏ وجوه تعليل هذا الحديث فالأول : 


قال أبو ءيمسى : ععديث ألى هررزة حديث غريب لا نعرفه من حديث 


أن الترمذى علله بالغرابة » وقال البخارى : محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع." | 
عليه » وقال : لاأدرى سمع من أ الزناد أم لا ؟ وفال الدار فطبى : تفرد 
به الدراور دى عن محمد بن عبد الله بن ححسن العلوى . وبا حملة علله. المرمذى 
والبخارى والدار فى . والثافى : أن النسانى قد أخرجه من طريق آخخر ولم 
يذكر فيه « وليضع يديه » الح . والثالث : أنه معارض محديث ألى هريرة 
نفسه عند ابن ألى شيبة والطحاوى من طريق عبد الله بن سعيد المقبرى ٠‏ وفيه : 
وفلييدأً بركبتيه قبل يديه » ولا بيرك كبروك الفحل » . وفيه أن المقبرى ضعيف 
كنا قاله الرمذى . والرابع : أن ابن خزيمة ادعى أنه منسوخ بمحديث سعد : 
« قال كنا نضع البدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل الهدين .٠‏ وفيه 
ابراهم بن اسمعيل. بن يحبى بن سلمة بن كهيل عن أبيه . وهما ضعيقان . 
والوجه الثانى غخالفة آخر الحديث أولة ٠‏ فإن البعير بقدم اليدين فكيف 
يستقم النهى عن بروكه. وأجيب عن الثانى : بأن ركبتى الحيوانات تكونان 
فى اليدين أى الرجلين الأوليين ٠‏ قاله التوربشتى فيكون تقديم المصلى الركبتين 
كتقديم البعير اليدين ٠‏ فيصح الكلام وير تفع المخالفة بين أول الكلام وآخره . 
ورده بعضهم بأن ركبة البعير فى اليد غير معروف فى اللغة . قال ابن الم فى 
” المدى ” فقال : إن قولمم : ركبتا البعبر ق يديه » كلام لا يعقل ولا يعر فه 
أهل اللغة 1ه . ْ | 
قال الشبخ : وهذه الدعوى باطلة فإن ذلك معروف ف اللغة » ذكره 
الجوهرئ فى ” الصحاح” ف العرقوب عن الأأسمعى » وكذا ذكره صاحب 
” الفرق بين الفرق “ من علوم العرب ف مقابلة الباطنية . قال الراقم : وكذا 
ذكره الإفريق ى ” اللسان “ والفيروز آبادى ف ” القاموس ” وغير وأحد من 
أعيان اللغويين . قال فى ” اللسان “ 8١-1١١‏ ) : وركبة البعير فى بده . 


يق معنى_الركبة وبروك الجمل شن 


أ الرناد إلا من هذا الوجه ع وقد. روى هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد القبرى 


ظ . وركبتا يدى اليعير المفصلان اللذان يليان الطن إذا برك . وأما 
ظ المفصلات النائئات من خلف فها العر قوبان ؛ وكل ذى أربع ركبتاه فى بديه 
وعرقوباه فى رجليه اه . وقال الفيروزابادى فى مادة * ركب ” : والركبة 

وميه إذا قطعت » وموصل ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالى 
الساق آ أو موضع الوظيف والنراع » أو مرق الذراع من كل شى اه . وقال 
فى مادة ” عرقوب ”" : ومن الدابة فى رجلها يمنزلة الركبة فى يدها 1ه . فهل 
بعد تصريحات أنمة اللغة هذه يكون إنكاره من المعقول ؟ ويرى ابن القم فى 
” الهدى” أنه انقلب على بعض الرواة متنه » وأصله : وليضع ركبتيه قبل بديه 
١ه‏ . واستدل ما رواه ابن ألى شيبة من طريق عبدالله بن سعيد المرى كنا تقدم 
منى ء وقد عرفت ما فيه والقه أعلم بالصواب . . ويؤيده ما رواه الطحاوى من 
حديث ألى هريرة إلا أن ن اسناده ضعيف كا تقدم بيانه . قال الشيخ : والذى ‏ 


يظهر عندى : بأن غرض الحديث أن يضع البدين قبل الركبتين : ولا ببرك 


بروك الجمل . هذا ق حق المعذور . وبروك الجمل هو أن ير بنصفه الأعلى 
وبرفع فصفه الأسفل ٠‏ فيكون حاضله أن المعذور ر يقدم يديه قبل ركبتيه ولاببرفع 
عجيزته حتى يكون كبروك الجمل بأن كون اليدان وعجزته فى حد سواء يخفضها 
[ معأ ٠‏ وعلى هذا لم يكن مدارالنهى على تقديم البدين أو الركبتين » ٠‏ بل المدار على 
البروك ».وهو جعل السافل عالبآ والعالى سافلة . ويحتمل أن يكون الغرض أن ' 
يضع. يديه على ركبتيه قبل أن يضع ركبتيه على الأرض 5 ولفظ الشيخ فى 
7 يقانه " على ” آثار السعن” (-©١١ا)‏ وهل المحط ر ليب الركيتين . 
واليدين أو الحرور كما يكون البعير كالسقوط بلا اختيار فراجع ” النهاية */ 
و التاج ” من الناقة الموائرة . ثم قال فى( ١‏ ل ١16‏ ) : والبعير يقدم اليدين 
دإن. كانت زكبتاه فيها على الرجلين » أ كبيس للراد اللقابلة لى اتقدم بين اليدوم . 


الاسم ظ معارف السين ئ 0 عم 7 


عن أبيه عن أنى هرررة عن النبى 1 . وعبد الله بن سعيد المقبرى ضعفه يحى”) 
اءن سعيد القطان وغيره 5 ١‏ 


ةا - 


والركبتين : وإبما .ريد جعل اليدين على الركبتين حتى يصير شيئاً واحداً » ونم 
أر فى لفظه ذكر الأرص » فالمراد وضم اليدين على موضعه] وها الركبتان » 
فإنه لا موضع لا ى حين الانحطاط ويين السجدتين والقعدة . إلا الركبتات » 
ولا يرد 'أن البروك فق اللغة الحثو على الركب » فإنه .ريد ههنا تقديم اليدين على 
الرجلين ١ه‏ . ْ 
قال الراقم ٠:‏ وحاصل كلام الشيخ رحمه الله : أن المأمور به هو ونيم 
اليددين على الركبتين قبل وضع الركبتين على الأرض لا وضع البدين على 
الأرض قبل الركبتين » وهذا هو غرض حديث أنى هريرة » ويكون 
الغرض فى .حديث وائل هو تقديم الركبتين على الأرض قبل وضع اليدين عليها 
فيكون وضع اليدين على الركبنين قبل وضم الركيتين على الأرض مسكوتا عنه | 
فى حديث وائل "كا أن ومع اليد على الأرض مسكوت عنه ى حديث ألىهريرة. 
فييكون آل الحديئين واحداً » وذكر كل منها ها لم يذكره الآخرء وهو قريب ' 
مما جمع به المقبى كنا حكاه الشوكائى فى ” نيله “ ( ؟ -ل4ىة١‏ ) من : وأن من 
قدم يديه أو قدم ركبتيه وأفرط فى ذلك بمياعدة سائر أطر افه ووقع ق اليئة 
المتكرة ء ومني قارب بين أطر افه لم بقع فيها سواء قدم اليدين أو الركبتين » 
وبرده الشوكاق بأنه لم يسبق إليه أحد ٠‏ وإنه إخخراج للأحاديث عن ظاهرها . 
أقرل : والكل باطل فإن ١‏ .فى مثله ممن سيق لعله يكون مذهب الشوكاق.. 
بدلا" عن إنكار تقليد من س0 "عيان الأمة ف الفر وع الغامضة الغير المنصوصة ٠‏ 
وبالجملة. إنكاره عنه لعد ‏ -ب أحد إليه أعجب من إنكاره التقليد قى 
الاجتهاديات . وأما الإخر عن الظاهر فقد بضطر إليه العاقل عند تضاربه 9 . 
الرتوايات 'كى يوفق بين كلات صاحب النبوة » والبحث عن الأغراض هو 0 


[ْ حث السجود على اللدبهة والأنف 5 وف 
( باب ما.جاء فى السجود على الجبهة و الاتف ) 
حدثنا بندار ثنا أبوعامر نا فليح بن سلهان قال حدثنى عياس بن سهل عن 
3 أمنية المغققين . والتفصيل مقام آخر لوقه زوانة ديت أنى هر برة 
١ :‏ إذا جمد أحد م فلايبرك 5ا يبر ك البعير ٠‏ وليضع يديه على ركبتيه » 
عوا نوا “ ول يذكر له علة ٠‏ ش 
قال الراقم : ومن كل هذا البحث والكشف يظهر أن حديث أىهريرة 
وإن كان له شاهد من حديث ابن عى عند ابن خزيمة وأللهام. وغيرها أنه 
كان يضع يديه قبل ركيتيه ففيه اضطراب. كا عرفت ٠‏ فإما يرجع معناه إلى 
حديث وائل فذاك وإلا فالعمل محديث وائل أولى فإن شواهده أكثر . فالثابت 
عن عمر الفاروق : ؛ أنه كان بضع ركبتيه قبل بديه » أخرجه عبد الرزاق وابن 
المنذر والطحاوى بإسناد صحيح » وتمر أعل ,السنة من أبنه علاء أن حديث ابن عمر 
أعله الدارقطى ثم البيهق بتفرد الدراوردى عن غبيد الله العمرى ٠‏ ولحديث وائل 
شاهد من حديث أنس عند الحام . وبكنى مثله فى الشهادة , وتقدم فى الباب 
السابق عدة شواهده . وإنه روى بلفظ واحد ليس فيه اضطراب . وإنه مذهبي 
أكثر الأنمة والله أعلم . ظ ظ ش 
: باب ها جاء فى السجود على الجبهة والانف : 
اتفق: الآأئمة كلهم على أن السجود بالجبهة والآأنف مسئون . واختلفوا 
بالاقتصار بأددهها . فذهب أحمد واسعاق إلى أنه لا يصح الاقتصار بأحدهها 
انا لايصم إذا ترك شيئاً من أعضاء السجود » وقال مالك والشافعى ‏ ى 
أظهر قوليه س وأبويوسف ومحمد : جاز فى الاقتصار بالجبهة دون الأنف » 
وهى ارواية عن ألى حنيفة ٠‏ وقال أبوحنيفة : يجوز الاقتصار بأحدهما 
ظ (م- شة) 


#*00 0 معارف السئن ظ اج 0" 
أنى حميد الساعدتى : ١‏ أن النى 2َفِيةٍ كان إذا سبد الجن أنفه وجبهته الأرض ٠‏ 
الجبهة والآنف سواء ٠‏ ولكته كره ذلك . 107 فى ” العمدة “ ٠‏ 
وصرح ابن اهام وغيره بأن الكراهة كراهة التحريم ؛ وأرجم قول الصاحبين 
إلى قول الإمام » راجع ” فتح القدير" 1 518 ) و” البحر الرائق " 
١)‏ 10س للتفصيل »وبأ ملخصه . ثم حقيقة السجدة عند الإمام أى حنيفة: 
وضع الجبهة وإحدى الرجلين» فإن وضع الجبهة بدون إحداها مشكل » وعرف 
السجدة فى ” اليحر” فق الشريعة : وضع بعضص الوجه مما لا سمرية فيه © 
وأخرج بالقيد الأخير رفع القدمين فإنه أشبه بالتلاعب منه بالتعظيم . ثم فى 
وضع القدمين ثلاث روايات : الأولى : فرضية وضعها . والثانية : وضع 
إحديها » والثالثة : عدم الفر ضية . وضعف ف ” البحر آلرائق ” . واختار 
أنه يكى وضع اصبع واحدة ١‏ أنظر ” البحر الرائق “ و” رد المحتار” و“ فتح 
القدير” ويستدل له بما ورد اق الحديث ف دعاء محدة التثارة: و مد وجهى 
للذى خلقه وشق سمعه وبصره» فإنه أسند السجود إلى الوجه 6رواه الترمذى والنمائى 
وأبوداؤد من حديث عائشة . وقال اثر مذى : هذا ععديتث حسن “يح . 
ووقم ى جبدة صلاة الليل عند مسلم من حديث على الطويل . وتوضيح 
الاستدلال : بأن.السجود فعل بعض 'اوجه على الأرض » لأنه لا يمكن بكله » 
كرون الشف عامور 1 والأنف بعضه . واستدل.له بقوله تعالى : ( ومخرون 
للأذقان حجداً ) حيث مدحهم بخرورهم على الأدقان فى السجود ٠‏ فإذا سقط 
السجود على الذقن بالإجاع بعر بجواز إلى الأنف لآنه أقرب إلى الحقيقة » 
. إلى آخر. ما ذكره فى ” العمدة ١م‏ 68ث١‏ ) . وانظر بعض تفصيله ىن ( 
” فتح القدير “ (ذ5 ؟؟ ).2 بالجحملة قال أبو حنيفة : إن سعد بالجبهة 
وححد«أ أو بالآأنف وده حاز مع الكراهة . قال فى”الكز“”: وكره بأحد هرا 5 
وتقدم التفصيل آنفاً ٠‏ وهو مذهب طاؤوس وابن سيرين وابن جرير كنا ف 


وتحا يديه عن جنبيه » ووضم كفيه حذو متكبيه » , 0 ظ 
. قال : وف الباب عن ابن عباس ٠‏ ووائل بن حجر » وألىسعيد . 


“العمدة” ( )٠988-‏ . والأحاديث الواردة فى عدم جواز الاقتصار بالأنف 
كلها معلول . أنظر "العمدة“ (؟* 6 ١٠6‏ ) . وقال صاحباه والجمهور : 
لا يجوز الأقتصار بالأنف ؛ وذكر فى” الدر امتار” أنه صح جوع أنى حنيفة 
إليه » قال : وعليه الفتوى ما حررنا فى ” شرح اللملتق * ء وحتى فى ” شرح 2 
المنتى * كون العتوى عليه عن ” البرهان “ و” اهمع “ وشروحه ء و”الوقاية” 
وشروحها ؛ و الجوهرة © و” صدر الشريعة ‏ و” المون”» و ” البحمر » 
و“”النهر “ وغيرهاء وكذا ذكره العلامة قاسم قى تصحيحه.» واستشكله ابن الهام 
بأن القول بعدم جواز الاقتصار على الأنف يلزم منه الريادة على الكتاب غير 
الو احيل يعنى مخلايتث : «أمرت أن أجد على صبعة أعظم» ؛ وقال : الحق أن 
مقنضاه ومقتضى المواظبة الوجوب ٠‏ فلو حمل قوله غلى كراهة.التحريم وقوهما 
على وجوب الجمع لازتفع اللخلاف . وأقره “اقرع المنبة " . كذا فين 
“الرد” وث” البحر” . وبالجملة فها ذكره الحافظ فى ” الفتح” عن ابن المنذر 
من الإجماع على جواز الاقتصار بالأنف محل نظر والله أعلم . 

وأما السجدة على الأعضاء السبعة كلها ق الحديث ء فالمشهور عندنا أنها 
امنة . كذا فى ” الحداية ” . واختار الشيخ إبن الحام وجوبها » ولزوم السجدة ‏ 
بعركها حيث ذكر أنه لا يعدل عن الوجوب وهو عمتار الفقيه ألى الليث . '. . 
وقال : ما اخخيرقه من الوجوبء ولزوم الإثم بالترك مع الإججزاء كثرله الفاتحة 
أغدل إن شاء الله تعالى ١ه‏ , ظ ظ 3 


قوله : حذو متكبيه » دل على مشروعية وضع اليدين حذاء المكيين , 
وإلبه ذهب الشافعى . كما ذكره التووى فى ” شرح مسلم “ . وعند الإمام 


الام 0 نعارت لمأن 22 ع0 

قال أبوعيسى : حديث أنى ميد حديث حمسن صميح . والعمل عليه عند 
أهل الع : أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه ء فإن مد على جبهته دون ألفه: 
فقال قوم من أهل العلى : يجزيه , وقال غيرهم : لا يجزئه حتى يسجد على 
الجيهة والأنف . ٠‏ ظ 


. أنى حنيفة السنة فى السجود : وضع الوجه بين الكفين : وبلفظ آخر : وضع 
٠‏ اليدين حذاء الأذنين . وهو مذهب أحد كما فى ” المغني ”“ . واستدل الشافعى 
بمحديث ألى حميد الماعدى : رواه الرمذى وأبوداؤد وغبرها من طريق فليح 
ان سلمان '» وهو وإن كان من رجال الستة ولكن صعفه التساق وابن معين 
وأبو ع2 وأبوداؤد ويحى القطان والساجى كا فى ”الميز ان و”نصب الرأية” » 
وعزو الزيلعى إياه ثم ابن حجر فى ” الدراية “ إلى البخارى سهو » لم أجده 
مع تفحص وتصفح »؛ ولعل منشأ الاشتباه اشر اك كلمة فى حديث أنى حميد عند 
البخارى فى شئة الجلوس: ١‏ إذا كبر جعل يديه حذو متكبيه ة وهى ل حديث 
٠‏ أنى حميد فى حديث الباب : ولا مد وضع كفيه حذو متكبيه » . ولعل لهذا . 
بعز ه ابن حجر فى ” التلخيص “ إلى البخارى بل إلى ابن خز يمة . واحتج 
الفر يق الثاتى حديث وائل بن حجر . عند مسل فى ق ” صويحه “ قل باب وضع 
اليمنى على اليسرى : « سد فوضع وجهه ببن كفيه » وعند اسحاق قن “مسندة” 
بلفظ ': ١‏ وضع بديه حذاء أذنيه 6 وعند الطحاوى بلفظ : وكانت بداه خيال 
أذنيه » . وفيه حديث البراء عند الطحاوى من طريق حفص. بن غياث عن 
الحجاج. عن أى اسعاق . ورؤى ذلك عن ابن عمر: وسعيد بن جبير كما أن 
“المننى “ : قال ابن المام فى ” الفتح" ( 7١9 ١‏ ) ما.ملخصه : إن الكل | 
ملنة إلا أن بين الكفين .أفذ لأن فيه من تخليص المحافاة المسئونة ما ليس فى 
' الآخعرة 1ه . وقال الططاوى : : من ذهثٍ فى رفع اليدين إلى حيال المتكبين 
بق ابه فى السجود أيفناً . | ومن ذهب إلى حيال الآذنين قال به ق السجون 


كد مضت البدين فق السجود شضنا 
( باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه اذا سجد 4 )1 
حدقي نا حقص بن غياث عن المجاج عن أنى اماق قال : « قلت 
للبراء .بن عازب : أبن كان النبى ع يضع وجهه إذا سبد ؟ ققال : + بعن 
وق الباب عن وائل :بن حجر , وأنىحيد . حديث البراء حديث حسن 
غريب » وهو الذى اختارنه بعض أهل العلل : أن يكون يذاه قريبآ من أذنيه .. 
[ 1ه ملخصاً .. 
قال الراقم : ولا يعد أن يمع بين الروايات كا جمعوا فى فى رفع اليدين 
أن يكون الكفان حذو المنكيين والأصابع عوزاء الآذنين و قل أضتحسئو ه من 
الشافعى ف الرقم والله أعلم . ويقول الزيلعى : وحديث مسلٍ يرشدنا إلى 
عد هيا ٠‏ قال ٠*١‏ : من وضع وحجهه بين كفيه كانت بدذأة وذاء أذئيه اه 
وبالجملة حجة الحنفية أقوى من حجة الشافعية وإن كان الأمر فيه واسعا 
. والله اللوفق , ' ظ ظ 
ولنا حديث صحيح آخر أخرجه الطحاوى فى ” شرح معانى الآثار * 
 ١(‏ 1688) ( باب وضع اليدين فى السجود أبن ينيغى أن يكون ) أخرج فيه 
حديت وائل باسنادين من طريق سفيان عن عاصم + ومن طريق عبد الجيار 
عن علقمة بن وائل ٠‏ ووقم الإسم مقلوباً فى اسناده » وأراد الشيخ رحه الله 
بالاسناد الصحيح هذا الآخير ء اومن طريقه. هذا ال اناا 


س: باب ما جاء أبن يضع الرجل وجهه إذا سجد ؟ نسل < 
< ش المؤلف ذكر فيه نيك البراء » وفيه .حلم وضع البدين أن ينبني 
“.وضعها فى السجود ٠‏ وقد فرغنا من التفصيل فى الياب 0 : 5 - 


5 هم 


ين 
2 "'##سلة 


١ 000‏ معارف. السئن ظ ىم 
( باب ما جاء فى السجود على سبعة أحضاء ) 
حد يأ قتببة نا بكر بن مضر عن ابن الحاد عن محمد بن ابراه عن ضامر 


ابن سعد بن أنى وقاص عن العباس بن عبد ااطلب أنه مع رسول الله يقي 
يقول : ٠‏ إذا حبد العيد جد معه صبعة آراب: وجهه وكفاه وركبناء وقدعاء». 


: باب أما جاء فى السجود على سبعة أعضاء * حب 


ذكر فيه المؤلف حديث عباس رغى الله عنه » وفيه عدة أحاديث كا 
أشار إليه الثر مذى . فى بعضها : ” صبعة آراب “ل وآراب جمع إرب .١‏ 
بكسر أو له وإسكان ثانيه » وهو العضو. وف بعضها : ” شبعة أعضاء " . 
وق بعضها : ”"سبعة أعظم “ » وقد تقدم بعض ببان فيه » وعل اختلاتهم ف 
الاقتصار بالجبهة أو الأنفء وق التعبير بالوجه فى حديث الباب تأبيد لا ذهب 
ليه أبوحنيفة كا غلم بما سللف » ولفظ ” الكفين“ فى حديث الباب مقر كا 
وقع فى أحاديث أخخر من لفظ ” اليدين “ ٠‏ والمر اد بالقدمين أطراف القدمين 
أى الأصابع كنا ورد ق حديث طاؤس عن ابن عباس فى ” صميح البخارى “ 
ظ فى ( ياب السجود على الأنف والبدين والركبتين وأطراف القدمين ) م 
اليدان والركبتان والقدمان» فهل يجب السجود عليها ؟ قيجب عند أحمد واماق 
وهو الأصح من قولى الشافعى . وهو مذهب زفر من الحلفية . وقال أبوالطيب ‏ 
من الشافعية: : لايحب» وهو قول عامة الفقهاء » وعند أنى حنيفة سنة على ما قاله 
فى ” المداية “ وشروحها » واختار ابن امام الوجؤب ٠‏ أى بالمعنى المصطلح 
عندهم + وقد تقدم » وق ” العمدة * ( "م 3688 ) عن الواقعات : لو م 
يضع ‏ ركبتيه على الأرض عند السجو د لا يجزيه اه . ومن شاء التفصيل فيه 
لتحقيق المذهب الحئنى فليراجع ” اليخر “ وحاشيته لابن عابدين . ووردقى 


الباب ى حديث ابن عباس : ١‏ ولا يكف شعره ليوك وورد ل هذا 


ييأن كر اهية كف الثوب والشعر فى الصلاة ١‏ 
قال : وق الباب. عن ابن عباس ٠‏ وأنى هريرة » وجاير . وأنى سعينا, 
قال أبو عبسى : ححديث العباس حديث حسن يح .. و عليه العمل عند 
أهل العلم . 0 < ظ 
الحديث فى الصحيح : ١‏ ولا نكفت الياب والشعر » . فالأول من الكف 
وهو الضم » والكفئت قريب منه . معنأه الجمع . و ظاهر الحديث النهى . 
اعنه فى حال الصلاة . وإليه مال الداؤدى . رده عياض بأنه خملاف 
ما عليه الجمهور فإنهم كرهوا ذلك للمصلى سواء فعله فى الصلاة أو قبل أن . 
. يدخمل فيها .. واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة إلا ما حكى عن.الحسن البصرى : 
وجوب الإعادة فيه . ونقل صاحب ” التلويح  “‏ وهو الحافظ المغلطاى # 


00 اتفاق العلاء على النهى عن الصلاة وثوبه مشمر أوائه أو رأسه معقوص أو مردود 


شعره نحت عمامة أو نحو ذلك » وهو كراهة تنزيه » فلو صلى كذلك.فقد 
:أساء ‏ وصصت صلاته 5 واحتج الطبرى فى ذلك بالإجاع . وقال إبن. التين : 
هذا مبنى على الاستحباب ٠‏ فأما إذا فعله فحضرت الصلاة فلابأس أن يصلى٠‏ 
كذلك . وف النهى عن عقص الشعر عدة أحاديث ء ذكرها البدرالعيني فى 
” العمدة “ ( 8 ؤه١‏ واده١‏ ) . وبالجملة الجمهور مل أن النهى ٠‏ عنه 
ذكل من يضلى كذلك سواء تعمد للصلاة أو كان كذلك قبلها لمعنى آختر . وقال 
مالك: النهى من فعل ذلك للصلاة. وإطلاق الأحاديث يؤيد الأول ء والحيكة 
فى النهى أن الشعر يسجد ٠‏ وهذا مثل بالذئ يصلى وهو مكتوف . وقال ابن 
جمر رضى الله عنه لرجل رآه يسجد وهو معقوص الشعر : ١‏ أرسله يسيجد 
معك » لا فى ” العمدة “ . وأما النهى عن ككش الثوب فالظاهر عند الراقم: 
أن ذلك مع أنه يشبه العبث. بالثوب تكلف عمل. بناق المشوع المطاوب ١‏ 
: ومحتمل .أن يكون لأجل “أنها تسجد كا يسجد الشعر ٠‏ وم برد فيه حدديث 
ولا آثر والله أعم » هذا كله ملخص من ” عمد القارى” و” فتبس البارى”: 


6 معارف السان لاجس »م 


حيى نا قثيبة نا حماد بن زيد عن حمر و بن ديئارز عن طاوؤس عن أبن عباس 
وأمر النى يكو أن يسجد على سيعة أعضاءء ولا يكف شعزه ولاثيابدة. 
| ارسي . : هذا حديث حسن صميح . 


( باب ما جاء فى التجافى فى السجود ) 

حل ثنأ أبوكر يب ثنا أبوشالد الآخر عن داؤد بن قس عن عبيد الله بن 
عبد الله بن أقرم الليراعى عن أببه. قال : كنت مع أ بالقاع من نمرة فريته 
ركبة فإذا رسول الله مف قاتم. بسل ؛ قال : فكنت أنظر إلى عفرق إبطيه 


| إذا جد ء وأرى بياضه » . 


و” شرح مسلم * للنووى وغيرها » وأكثره من ” العمدة * ٠‏ ومن شاء أكثر ‏ 
من .هذا فليراجعها والله الموفق . 0 
| فالآمر هو الله تعالى » ويدل على الوجوب وإن لم برد بصيغة الآمر فالمفاد ‏ 
واحد :؛ وق رواية أنىداؤد عن ابن عياص عن النى 442 قال ٠‏ وأمرت ؟., 
قال حماد : أمر نبيكم أن يسجد الم . وباميلة فالأمر من الله للوجوبه +٠‏ 
ولا يتوهم خصوصيته من صيغة المفرد » حيث ورد بلفظ : ظ وأمرنا ٠‏ عند 
البخارى فى ” صصيحه “ اء علا أن الآمة قد تدخعل معه فى الآمر عند البعض [43 
.لم يقم دليل الاختصاص . ثم إن حديث ابن عباس هذا ورد فى ” صميح 
البخارى” من مس طرق فى أبواب متفرقة . فعلى الأولى والرابعة  :‏ أمر 
< النى 32 ؛ ول الثانية : «أمرنا » وفى الثالئة وام وأمرت ٠«ء»‏ هذ)ا 
ا ل ل ظ ١‏ 
7 : باب ما جاء فى التجاى فى السجود. كس اد داكي 


بحث العجاق فى السجود 4 
ْ قال : وفى الباب عن ابن عباس ٠‏ وابن محينة غ) وجابر . وأحمر بن 


جرم »© و ميمونة 1 وأنىحميد . وأ ىأسيد . وأنىمسعود . وسهل دك ١‏ 
.و ساربن فسلمة لير ابن عازب '. وعدى بن عمبرة.ء وعائشة . 


التجاق ق ق السمجود هو : إبعاد العضدين عن الجنيين ٠‏ وتفريج ل 
< وعدم أفمر اش الذ زاعين على الأرض وهذه هيئة مسنونة متفقة بين الأمة 
للرجال لا خلاف فيها . وورد بلفظ : « جافى » و «١‏ مجاق ه فى الأحاديث 
عاسو سات وغيره ٠‏ والثانى ق حديث أخر 
أن جزء عند ” حد” و” أنى داؤد “ ” ابن ماجه “ على شرط الصحيح . 

ولق ” المصتل ” لعبد الرزاق عن سفيان اء ا عن آدم بن على البكرى قال : 

« رآتى ابن عمر وأنا أصلى لا أنمانى عن الأرض فقال : : يا ابن أخبى لا تبسط 
بسط السبع »-وادعم على راحتيك . وأبد ضبعيك » أخرجه الريلعى 21 
5 . ولقىحددسث أبى حميد عند ” الترمذى» ننحسه و ”عند أنى داؤد د" وغيرها:. 
© فيجاق يديه عن جلبيه الح » وى حديث ميمونة عند مسل : ٠‏ كان البى مرك 
يجا يديه فلو أن اهيفة أو ادت أن تمر لمرت » اه. فكأن الترمذى أشار 
إلى لفظ غير حديث الباب من الأحاديث ٠‏ وشيخه البخارى فى ” صصييه » 
يفعل ذلك كثيراً فى تراجم الأبوان . : والتجاف ف السجود مهاه فى الحديث 
التجخئة كما فى حديث ابن عباس عند ” أحمد “” قال : :. « أتيت رسول الله ع4 
من خلفه فرأيت نياض إبطيه وهو مخمخ قد فرج يديه 1 . ول رواية له : 
« فرأيته محوياً فرأيت. بياض إبطيه » . وق رواية له أيضاً : ١‏ كأن إذا سمد 
وى »#. كله فى ححدييث ان عباس عنده . وف رواية البراء عند ” النساثى “ 
وغيره : دكن إذا سعد جخ 4 . والمضاعف والمعتل كلاهما معناه : قتخ 
اعضديه غن جنبيه وجافاهما عنه , كا فى ” النهاية “ ١(‏ س 178 ) , وحديث 
1 ش (ع5ع) 


22 


قال أبوعيسى : حديث عبد الله بن أقرم حديث حسن لا تعرفه إلا من 
حدبثٌ دأؤد بن قيس . ْ 
الباب أخرجه أحمد فى ” مسنده “ ملو له” (4- ه”) من طربق عبد الرحمق 
عا جو ين بوي ا كبري كرد 0 
ول لفظ وكيع : « قال : قر بنا ركب فأناخوا بناحية الطريق فقال ألى : 
يابى كن قى بهمك حت آقى هؤلاء القوم وأمائلهم ٠‏ قال :. فخرج وخرجت 5 
فإذا رسولالله يَيِيكٍ » قال: _فحضرت الصلاة فصليت معه فكنت أنظر إلى عفر 
إبطى ر سول الله وكيد كلا سعد اه » وأخرجه ابن ماجه بهامه كذلك من طر بق 
وكيع فى باب السجود . والعفرة : البياض الغير الناصع . قال ف ” النهاية “* 
(* 958 ). : العفرة بياض ليس بالناصع دلكن كلون عفر الأرض وهو 
وجهها » ول قصيدة كعبهء: 20 2 
ظ يغدو فيلحم ضرغامين عيشهخ ا معفور خراديل ‏ 

' .| والمعفور: المعفر بالتراب أى المترب اه ملخصاآً . وزاد ى”مجمع البحار“: 
أراد منيت الشعر من الإبطين بمخالطة بياض الجلد سواد للشعر اه . ثم القاع : 
المكان المستوى الواسع ق وطأة الأرض يعلوه ماء السياه فيمسكه ويستوى نباته» 
كذا فى ” النهاية “  (‏ 714 ) . والنمرة : هو الجيل الذى عليه أنصاب. 
الحرم بعرفات . أو ,مضع بعرفات . كنا فى ” النهاية “ وغيرها . 

قال الشيخ : وأهل السير مختلفون فى وجود الشعر قى إبطئ رسول الله 
٠ 2‏ غير أن رواياتهم نحتاج إلى النقد » وليست كروايات المحدثين . 
< قال الراقم : قال القرطى : استدل به مل أن إبعطى رمول الله 34 
ل يكن عليها شعر ء حكاه الحاقظ فى ” الفتح “ (8 ب 1744 ). وقال : 
وفية نظارء ففذ حكى المحب الطبرى فى الاستتماء من الأحكام له أن من خصائصه 
يدل أن الإبط من جنيع الناس متغير اللون غيره 1ه . وقال البدر العيى .( - 


نحقيق العفرة أو الياض فى إبطيه 48 . 6 
ولا بعرف لعبد الله بن أقرم عن النى يلك غير هذا الحديث . والعمل عليه 
٠‏ تند أهل العلل ٠‏ وأعر بن جزء هذا رجل من أسماب الت و ٠‏ له حديث 
واد . وعيد الله بن ارك اررق كالب الى امايق ونيد 3 بن أقرم 
النزاعى إما يعرف لله هذا الحديث عن البى جيك . 


(باب ما جاه فى الاعتدال في السجر 5 


4 ) . وزعم أبونعيم فى *دلائل النبوة” : إن بياض إبطيه َك من علامات 
| نبونه اهاء ثم رأيت أن العراق صرح بأن ما ذكره القرطى لم يثبت بل م برد 
ق كتاب معتمد ٠‏ واللجصائص لا تثبث بالا هال . م ذكر أن البياض يكون عند 
تف والعفرة عند وجود الشعر انتهى ماخصاً مما حكاه القارى عن ” شرح 
التقر يب ٠‏ ثم إن ظهور إبطيه 242 ولك ورتديا وله أل قال 
فى ” الفح"( لس ولع : وقال اين التعن : فيه دلبل على أنه لم يكن عليه 
قيص لانكشاف إبطيه . وتعقب ياحيّال أن ن يكون القميص واسع الأكام . - 

قال الراقم والظاهر أنه اال و ١‏ والتعرة اد 
عند عرفات . : 


قوله : غيرهذا الحديث الم ٠‏ قال صاحب ” التلويح “ أى مغلطاى ‏ : 
1 وذكر البغوى له حديئاً آخر فى ” كتاب الصحابة “” قى قوله تمالى : ( تساقط ‏ 
عليك رطب جنياً ) ولما ذكر أبو على السكن فى ” كتاب الصحابة » :عيد الله بن / 
أقرم قال : له رواية ثابتة . كذا حكاه فى ” العمدة “ (*-؟+5١).‏ ظ 
_-: باب ما جاء فى الاعتدال فى السجود #لينة 

اراي بسب السيا 09011 
من التوسط بين الافتراش والقبض وغيرذفك + ذكره البدرالعينى فى ”العمدة» 
)151١‏ وأوضح منه ى(؟ ب 088 ) اء والشهاب فى ” الفيم” ( »ب 


تكلا وصور وب سس 


00 < معارف السان . 00 لهاسم 
عمد نأ هناد ثنا أبومعاوية عن الأش عن أفى سفيان عن جابر أن النبى 745 
4 ) . وقال العرنى : : | والحكة فيه أنه أشبه للتواضع وأبلغ ف مكين الجبهة [ 
من الأرض » وأبعد من هيثئات الكسالى الح . 
قال شيخنا:. ولكن ظاهر الفظ الاعتدال فى الحذيث كان أنسب بالطمأنينة 
والتعديل فى السجود . ولذا كان يمنمنى ذنك عن التزوع إلى ما ذكرواا ق 
مراده » وكذلك كلام الشيخ الحافظ قفى الدين ابن دقيق قبق العيد يؤوى إلى ذلك » 
حيث ذكر : أء| للراد بايا ا يدي دا البيرة ل الأمر لآن 
الاعتدال الحسى المطلوب. فى الركوع لا يتأتى هنا . فإنه هناك استواء الظهر 
والعنق : والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالى » “حكاه الحافظ فى "الفتح “ 
(؟ :4 7) أقول وكلام ابن ذقيق العيد فى كتابه ” إحكام الأحكام “. فى 
صغة الصلاة من الحديث الرابع غشر اع قدل كلامه بأنه أريد فيه غير ما يتبادر 
.من ظاهر اللفظ وإن' كان بين معط كلامه وكلام شبخنا فرق ١»‏ فإن شيخنا أذ 
الاعتدال بمعنى الطمأنينة » وتق الدين أخذه ععنى استقامة الصلب فى الركوع ٠‏ 
وعلى كل حال اتفقا فما هو المراد » وق ترك ما يتبادر أب كان من المءنى 
[ الشرعى أوالخسى . وحلاييث ”نسل * : د إذا سبد العبد عبد معه سبعة أعظمة 
يشير إلى هذا المعنى . وقال الشبخ : غير أنى لما وقفث على رواية فى ” معجم | 
الطبراني “ 5ها: فى ”الفتيم “ (؟ ل 544) من حديث ابن عمر باستاد يح » وعزام 
| الزيلعى إلى ”مضنف عبد الرزاق” و”صميح ابن حبان” و”الحاكم”: ١‏ لاتفترش 
افتراش السيم . وادعم على راحتيك » وأبد ضبعيك ٠‏ فإذا فعلت ذلك سمد 
كل عضو منك » . قال : فزال ترددى بأن الغرض منه فى الإعتدال بافيئة 
المذ كورة فيه اهو ود كل عضو » وإذا افرش الرجل الذر اعين فاليدان : 
ظ لانسجدان إذن , 
قال الفيخ . م رأيت أن الحافظ ابن سيد الثاسن البعمرئ ذسكو فى “* “شحج 


النهى عن افتراش السبع وعن التشبه بالحيوانات فى الصلاة. 48 - 
قال : ٠‏ إذا جد أحدم فليعتدل ٠‏ ولايفترش ذراعيه افتراش الكلب » , 
قال : وف الباب عن عبد الرحمن بن شبل » والبراء » وأنس + وأنى حميد 
وعائشة . ْ ظ آ 
اترمذى” المكنة ف النهى عن الافتراش ء أكا فى حديث ‏ الطبراق الأرقوع , 
وراجع كلام ابن امبر والقرطبى من ” فتح البارى “ اس ١)‏ 
قوله : افتواش الكلب . 
قال شيدخنا ماكر و لل عو وت ا ارا ا 
عن افتراش السبع » وإقعاء الكلب , والتفات الثعلب :روك البعير » ونقرة 
الديك . وتدبيح اللهار ٠‏ وعقبة الشيطان » فهى سبعة . 0 
قال البنورى عفا الله عنه ٠‏ فانهى عن افتراش السهع وراد من حديث 
عائشة عند ” مسلم ” وفيه : « وينهى أن يفترش الرجل: ذراعيه افتراش 
السبع 6 . وكذا من حديثُ أبن عمر عند عبد الرزاق وغيره كا تقدم '» ومن 
حديث عبد الرحمن بن شبل عند النسانى وأنى داؤد والدارمى » ومن 
حديث أي هريرة عند ” ابن خزية “ حكاء فى ” الفح “ (؟ 2 844) ع 
و بمعناه النهى عن انبساط الكلب فى حديث أنس عند الجباعة . وق حديث 
الباب النهى عن افير اش الكلب من -حديث جاير » وأخرجه أحمد وابن خزية . 
والنهى عن إقعاء الكلب والتفات التعلب ونقرة الديك ثبيث من حديث أنىهريرة 
عند ” أحمد “, قل : «ثهانى رسول الله يَيكْرةٌ عن ثلاث : عن ثقرة الديك » 
وإقعاء كإقعاء الكلب . » والتفات كالتفات التعلب ٠‏ . وإسئاده حسئن كا فى 
” القتح الرباي” عن زوائد اميثمى » لا كا ظن بعضهم من اللين فيه ». ووقع. 
فى طريق كإقعاء القرد » وفى إقعاء الكلب حديث على وأنس كلاهما عند ”ابن 
اسه '" رحن م 164)ء وق روابة ؛ أخرى عن نقرة الغراب » رواه النسالى 
من حعد بثك عبد الرجمن بن شيل ١(‏ س 1597 ) , ورواه أحمد وأبوداؤد وغيرهم 
“والنهى عن ,روك البعير ثبت من حديث أنى هر ربرة عند أحمد وأصعاب السان. » 


00015 ظ معارف السان 0 00000 سكع 
قال أبوعيسى .: حديث جابر حديث حسن صميح . ظ 0 
والعمل عليه عند أهل العلم . : ارون الإعندال فى السجود » ويكر هون 

الإقتراش كإفتراش السبع .. ظ 
وقد تعدم » وأما النهى عن تدبيح الخبار ققد روى من ححعديث ألى سعيد المدرى 

| غند البيوتى فى ” سئنه " فى ” باب صفة الركوع “ فى حديث طويل » وفيه : 

« إذا ركم أحدم فلا يديج تدبيح الخار ولبقم صلبه آه » . وأخجرجه فى”الكاز* / 

. ده ) » ورواه الدارقطبى أيضاً‎ - 4١ 
0-000 قال الراقم‎ 

ضميف "كا فى ” التقر يب ” غير أن له شواهد فى الصحاح من تسوية الرأس 

مم الصلب » وقد تقدم منه قدر. صا » ورواه الدارقطنى أبضاً من حديث 

الحار ث عن على وكذا رواه من طر يق آخخرمنى خديث ابن أفى بردة عن أبيه » 

وإستاده أيفياً ضعيف بأ نعم النخعى . و باجملة حديث اللهدرى عند الدارقطتى 

والبيهنى أحسن ععالا” با . وأما عقبة الشيطان فقد ثبت من حديث 
عائشة عند * مسلم “ فى ( باب الاعتدال فى السجود ) وفيه : « وكان ينهى 

٠‏ عن عقية الشيطان » ولم يرجه البخارى ا ظن . وهو الذى أحلت عليه للنهى. 
عن الإفتراش . والتدبيح : بالدال المهملة هو طأطأة الرأس حتى يكون أخفض 

من الظطهر ٠‏ كا فسره فى ” النهاية “ ( 5 ١١‏ ) ء وروازته بالذال المعجمة 

ا تصحيف ء قاله الأزهرى كا فى ”النهاية“ » وفسر تدبيح الخهار فى ” البدائع “ 

(2084-1) من كينا ا ل 

يتمرغ اه., 

قال الراهم : ثم إن الأولى أن بعد الابع فى فلك الأمور المنهى عنها :. . 

رفع مويه كراب الشمس "كنا ورد ق حديث جابر بن سمرة علد | 

مل" > وملى أرالم رافعى أبديم كأنها أذناب خيل شمس » أسكنوا قه ‏ 


حث النهى عن تشبه الحيوانات فى الصلاة - 4 


حدقا مود بن غيلان نا أبوداؤد نا شعبة عن قنادة قال : ممصت أنساآ 
بقول : إن رسول الله وق قال : «١‏ اعتدلوا فى لاسجود ولا ببسطن أحدم . 
ذراعيه فى الصلاة بسط الكلب » . ظ 
قال أبوعيسى : هذا“حديث حسن صصيح . 


الصلاة » حتى بم للسبعة كلها الحيوانات ٠»‏ وقد عده بعضهم كذلك 2 
وبالجملة وردت الشريعة بالنهى عن التشبه بالخيوانات » وإن كان غير اختيارى 
فى هيثات الصلاة كلها ى يتم التشيه بالملائكة الركع السجود ء وف بعض 
الروايات إبماء إلى ذلك أيضا 5 فالتشبه بالأشياء الحسيسة يشعر بالتهاون .وقلة 
الاعتناء مع قبح احبئة وقلة الأدب . فالمشوع وحسن اليئة مرعى ف الصلاة 
وجعله الشرع زينة للمصل وصلاته فجعله من الآداب . و لذا قد اتفق الأمة على 
هذه الأشياء من غير خلاف فيه . وقد نظمت أنماء هذه الحيوانات التى نهى 
الشرع عن أفعاطا فى بيت فقلت : ٠‏ 
قراب وديك بعير وافرس ‏ حماز وكلب م قرد وثعلب 
9 شرت إلى تفصبلها فأنشدت : ء' ظ 
فنقر غراب والتفات )١(‏ كثعلب واتقعاد كلب أو كقرد فيجتب 
بروك بعير وافتراشس كأسيعم وتدبيح حمر دقم خيل | 
والتجتيب هو توئير واتحناء أن ر نجل الفرس وهو ممدوح فيها . 
فهذى أمور فى الصلاة قبيحة تالف شرعاً للبهاتم تنسب 
فن رام هديا للرسول فيقتدى با يشبه. المك الكرام وير غب 
فخذ البحث ملخصاً محرراً وبالله حبحائه التوفيق والإعاقة . 


(1) أو التفات ثعالب . 
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ا معارف السئن 1-8 


(ياب ما جاء فى وضع اليدين ونصب القدمين فى السجود) 
حي قن عبد الله بن عبد الرحمن نا المعلى بن أسد نا وهيب عن محمد بن عجلان 
عن محمد بن ابراهم من عامر بن سعد عن أبيه . و أن النى يَف أمر بو ضع 


: باب ما جاء فى وضع اليدن ونصب القدمين ق السجود :ل 

الغرض فق الحديث .من وضع اليدين أن يضع كفيه لكى يتحقق الأدب 
المسنون ء وإن سمردهما محصل بهذه الحيثة كما تقدم فى حديث ابن حمر عند 
عبد الرزاق وابن حيان والحاك والطبرائى : : فإنك إذا فعلت ذلله. سد كل 
عضو منك اه » فيكون الأمر بوضع اليدين فى هذا الحديث ضد الانيساط 
والافتراش المنهى عنه فى حديث عائشة وغيرها كا تقدم . والمراد من نصب 
القدمين بحيث يحصل توجيه أصابع الرجلين نحوالقيلة » 15 وقع مصرحاً فى حديث 
أنىحميد الساعدى فى ” صصيح الببخارى” فى ”باب سنة الجلوس للتشهد” : « فإذا 
مد و ضع يديه غير مفترش ولاقابضها » واستقبل بأطراف أصابع ر جليه 
القبلة اح ٠‏ وى حعديث البراء : : كن النى كل إذا ركم بسط ظهره ٠‏ وإذا 
سبد وجه أصابعه قبل القبلة ؛ . رواء ابن السراج ق ”مسنده” كا حكاه الحلبى 
فى ” الكبيرى” . ظ ظ 

قال الشيخ : يفهم من ” شرح المنية الكبير “ تحلى أن عدم توجيه أصايع 
الرجلين نحو القبلة مفسد للصلاة » ولكنه مخالف للقواعد الفقهية والموافق لا 
الكر اهة تحر يما لاالفساد . قال الراقم : ذكر فى صفة الصلاة عن الزاهدى: أن 
وضم رؤس القدمين عمالة السجود فرص . قال : وى ” مختصر الكر نى “ . 
” سد و رفم أصابع رجليه عن الأرض“ لا نجوز . وكذا فى ” الخلاصة ” 


بمحث وضع القدمين وتوجيه الأصابع نحو القبلة فى السجوه ‏ “490 
قال عبدالله: وقال المعلى نا حماد بن مسعدة عن عدن عجلان عن مد 
ابن ابراهم عن عامر بن سعد : «٠‏ أن النبى يي أمر بوضع اليدين » . فذكر 
نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه . ظ 
قال أبوعيسى : وروى يحى بن سعيد القطان وغبر واحد عن محمد بن عجلان 
عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد : ٠‏ أن النى عد أمر بوضم اأيدين ونصب 
القدمين » مرسل . وهذا أصح من حديثُ وهيب » وهوالذى أجمع عليه أهل العم 
واختاروه . 


و” البزازى” : وضع القدمين بوضع الأصابع . ٠‏ .ثم قال وفهم من هذا. 
أن المراد بوضع الأصابع توجيهها نحو القبلة ليكون الاعياد عليها وإلا فهو وضع 
ظهر القدمين وقد جعله غير معتير .١‏ وهذا مما يجب التنبيه له ٠‏ فإن أكثر الناس 
عنه غافلون انتهى كلامه . قال الر اقم : ولكنه مع هذا يصرح فق آخر سان 
الصلاة قبيل النوافل بسطر ( ص 8#" ) : إن توجيه الأصابع تمو القبلة قى 
السجود سنة . فإذن يكون عنده تركه مكروه تنزيها فكيف بالتحريم ثم كيف 
بالفساد ؟ فيمكن أن يقال أنه لم رض عما يفهم من كلام الكرخى وغيره , 
أوأن الفهم ليس بلازم ؛ فإذن أل وضع الآصابع مطلقاً وبين توجيهها نحو القبلة 

قرقاً والله أعلم . 
قوله : مرسل . يريد أن رواية وهيب إن خالد البه.رى عن محمد بن 
عمجلان المدنى متصل ححرمث برويه سعد بن ألى وقاص الصحالنى الجليل امشهور . 
وروأية مام بن مسعدة عن محمد بن عجلان مرسل حبث يروبه عامر بن سعد 
عنه يِب وهو تابعى © ورجح الإرسال لكثرة من رواء مرسلا. ثم إنه 
بضغى كتابته بالألف هكذا : ومرسلا ٠ ٠‏ كا هر مقتضى القواعد فى حالة 
ايديا البرريان مر ااانا يكتبون الإمم المتمكن فى حالة التصب . 
(م-»0) 


000 00-0 0000000000000 بج نشي" 
( باب ما جاء في اقامة الصلب اذا رفم رأسه من 
السجود والركوع ) ظ 


ود ينأ أحد بن محمد بن موسى .نا ابن المبارك نا شعبة عن الحكم عن.عبد الرمن 
ابن أنى ليلل عن البراء بن عازب | قال : و كانت صلاة رسول الله يكيو إذا ركع 


ظ أيضاً من غير ألف على لغة ربيعة إلاأنهم يشكلون المنضوب - أئ يكثبون شكل 
النصب وعلامته , كذا أفاده الشيخ . أقول : ومن انتمل أن يكون زقعه على 
تقدير المبتدأ » أى : .وهو مرسل . 5 
ثم المرسل ف اصطلاح أصول اليدييث : ثرك صحصانى معه .من رسول الله 
| ا :- هوارلة راو فى الإستاد فى أى موضم كان» 
أى يعم اللوسل م . صرح به عبد العزريز بز البخارى فى 
خحى أصول العز دوى”“ و”منتخب الساتى“ : والآول حجة عند الجمهور 
غير أن المتصل أقوى “كا يقزله الإمام الطلحاوى ء لا أن الرسل ألرض عنف + نا 
يقول صاحب ” منتخب الحساى * حيث قال : وهو أى المرسل . فوق 
المسند الح . قال الشيخ عبد العزيز البخارى ل ”شرحه” : وهومذهب عيسى 
ابن أبان واختيار فخر الإسلام . . .  .‏ وذهب عبد الجبار إلى. أنه يستويان » 
وذهب ااقون إل ترجيع لسن عل الرمل لتحقق الم رواة المسند وعدالتهم 
دون رواة المرسل إلى آخر ما حققه فى ” التحقيق " 


: باب ما جاء فى إقامة الصلب'إذا رفع رأسه من السجود والر كوع :ل 
غرض ترحمة الباب إثبات ت: التعديل ف القومة واللجلسة ٠‏ وهو كذلك عند 

الحنفية . غير أنهم اختلفوا ق حكمه ٠‏ فالعامة على استنانه فيا مثل استنان 

القومة والجلسة و بعض عقتى المنفية إلى وجوبها روجوب التعديل فيها ' 


رأ 


تحقيق أحاديث المقار بة بين القيام والركوع ١ه‏ 
مل ار ار ا تت تئج 


من السواء 4 , 
جوتت التعديل ‏ عند الئفية اذ ف الركوع والسجود ٠‏ وتقدم م 
مما يكقى . 


قرله ١‏ اومن اشوا ل اه 
بعضها كان أطول من بعض » قاله البدر والشهاب . 

قال الشبخ : لايبعد أن يكون فى تعبير. الرأوى بالقرب بينها 

قلت : حديث البراء هذا أخراجه ” مسل “ فى ( باب اغتدال أركان . 
الصلاة ) من طريق هلال : بن أفى حميد عن عبد الرحمن بن أنى ليل عن البراء بن 
عاز ب قال : «رمقت الصلاة مع محمد ع1 فو حادت قيامه فر كعته ا فاصتداله .١‏ 

بعد ركوعه فسجدته فجاسته بين السجدئين فسجدته فجلسته ما بين لظ 
والانصراق قريباً من السواء اه » . 

فهذا اللفظ نظرا إلى الأجاديث الوار دة فى صلانه ج34 لا يشلك فيه أنه : 
مبالغة من الراوى حيث يقارب بون القيام والركوع والقومة والسجدة والجاسة 
بين الستجدتين والجلسة بعد الانصراف كلها . فن استبعد المبالغة فيه فاستبعد 
من فهم هذه الرواية أو الوقوف عليها فقطء ولكن حك المبالغة ظاهر بالنظر إلى 
دائر الروايات وإن كان فيا بالنظر إلى بعض طرقها . وقال الإمام النروى 
فرارآ من الجمود على ظاهر اللفظ واعم أن هذا الحديث محمول على بعض 
الأحوال ؛ وإلافقد ثيتت الأحاديث السابقة بتطويل القيام » داه عي كان 
بقرأ فى الصبح بالستين إلى المائة . » وف الظهر ” بآلم تنزيل السجدة “ » وأنه 
كان تقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته ثم ير جع فيتوضاً ' مم0 
يأقى المسجد فيدرك الأولى » وأنه قرأ ” سورة المؤمئين” حتى بلغ ذكر موسي 
وهاروت ,َك ؛ وأنه قرأافى المغرب ” بالطور “ و” المرسلات” » وق البخارق 


وك معارف السيعن اج هد ؟” 


قال : وف الباب عن أنس . 
” بالأعر اف“ وأشياء هذا : وكله يدل على أنه يك كانت له فى إطالة القيام 
أحوال محسب الأوقات الح . ومما يؤكد كونه مبالغة ما عند ”مسل“ من طريق 
شعبة عن الك عن أبن أفىليلى كا هوف حديث الباب بعد رواية الحديث » قال 
شعبة فذكرته لعمروبن مرة فقال : « لقد رأيت ابن أنى ليل قل كن صلاته 
هكذا اه »و . 5 ْ 

فهذا أيضاً كالصريح فى كونه مبالغة مع أنه لم يذكر فيه القيام والقعود 
5 فى الرواية السابقة . وفيل : الغرض التناسب دون التقارب . 

قال الشيخ : وهو الظاهر عندى . قال فى ” الفتح” (9”' 71١٠-7‏ ): 
ل الحديث من نفس هذه الطريق المذكورة فى الباب عن بعضهم أن المراد 
بقوله : : قريباً هن السواء » ليس أنه كان بركع بقدر قيامه وكذا السجود 
والإعتدال . بل المراد أن صلانه كانت قريباً معتدلة » فكان إذا أطال القراءة 
أطال بقية الأركان ٠‏ وإذا أخفها أخمض بقية الأركان , فقد ثبت أنه قرأ فى 
الصبح * بالصافات” » وئيت فى السئن عن أنس ٠‏ أنهم حزرواق السجود 
قدر عشر تسبيحات » نيحمل على أنه إذا قرأ بدون ” الصافات “ اقتصر على 
دون العشرة . وأئل. اما ورد فى السنن أيفسا ثلاث تسبيحات إنتهى . 

قال الراقم : وهذا لطيف غير أنه يخالفه ما ورد من الاستثناء فى رواية 
البخارى : ف ما خلا القيام والفعود » ولو ككأن إلى شى لقلت: هذه الزيادة 
من أحد اأرواة حيث رأى الإطلاق مخالفاً لا ورد من تطويل قيامه و قعوده ١‏ 
فاستثنى القبام و القعود كى يدفع الاستبعاد الذى ينشأ فيه نظراً إلى سائر 
الروايات .: فكأنه أراد بهذا الاستثناء التوفيق بين الروايات ولكن إذا دققنا 
النظر ف الحديث لا يستقم هذا الاستثناء إذ المذكور قبله الركوع والقومة 
واسجود والجلسة » فم يكن القيام والقعود داخلين فها قبل » فكيف يصح 


بقية نحقيق التسوية بين القيام والركوع إل 
ثنا هحمد بن بشار ذا محمد بن جعفر نا شعبة عن الحم : نجوه . 
قال أبوعيسى : حديث البراء حديث حسن سميح . 


الإخراج ؟ نعم. لو كان قبله كانت صلانه ج13 أو أفياله فى صلاته قريباً من ( 
السواء لاستقام أن يستثنى منها القيام والقعود . «بالجملة لا يستقم الاستثناء 
لا متصاة ولا منقطمآ ولا مفرغاً . ويؤيد ذلك بخلو سائر الطرق فى 
” صصيح البخارى” و” مس “ و" السئن”“ عن الاستثناء » ثم لا يبعد أن هذا من 
ابن احبر الذى رروى هذا اللفظ البخارى من طر يقه ء» حيث يروى عن شعبة 
أبوالوليد عند البخارى فى ( باب الطمائينة حين ير فم رأسه من الركوع ) ويروى 


عنه معاذ العنبرى عند ” مسلم “ ٠‏ وأين المبارك عند ” العرمذي” ٠»‏ ومحمد بن | 7 


جعفر عند ” أحد” و” مسل “ والغرمذى . وفص بن عمر عند.” أنى داؤد “: 
وابن علية ويحبى القعلان كلاهما عنه عند ” النسالى“ . فيزلا أبو الوليد و محمد 
ابن جعفر ومعاذ وابن المبارك وابن علية ويحيى وحفص بن خعمر كلهم يروى عن 
شعبة من غير هذه الزيادة والاستثناء. وتفرد به بدل بن المحبر وهو وإن أخرج 
له البخارى ولكنه ضعفه الدار قفطبى ٠‏ ثما فى ” التهذيب “ و ” والميزان ” . 
: وبالجملة لم يتابع على هذه الزيادة » فرواية.الأنمة المذ كور ين أولى من غير ه 
ويؤيده أن روية الحم وغيره عن ابن أى لبلى من غير رواية شعبة يؤيد روابات 
هؤلاء الآئمة الثقات . فهى أحق بالقبول .و لسنا نعتقد العصمة فى غير النى يفي . 
ولانؤمن بأن من أخخرج له الشيخان فقد جاوز القنطرة . علا أن هذا الاستئناء 
يعارض ما رواه مسلم من طريق هلال بن أبىحيد عن ابن أن ليلى كما تقدم , 
غهو يذكر فيه القيام أيضاً ٠‏ فكيف يستقيم ؟ . وبالجملة لوكان إلى شئى لجر مت 
بأن الاستثناء ليس من .لفظ الصحانى أمام هذه الشهادات النى تكاد تكون قطعية 
عد من مارسها واختبرها ء فليست هذه الزيادة من قبل زيادة ثقة . بل كاد 
كون شاذة على أنها لم تسلم من المعارضة . فثبت أن القول المذ كور فى شرحه 
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( باب ما جاء فى كراهة أن وبأدر الامام فى . 
الرتوع والسجود ) 


حول ونأ بندار اثنا عبد الرحمن بن مهدى ذا سفيان عن أنى اسعاق عن عبد الله 


وإن لم ينقله الحافظ فق سياق القبول والرضا ولكنه لم .ردهء فهو أولى بالقبول. 
وبه يستقم كل حديث فى بابه ولا يحتاج إلى كلف وتنطع والله سيحانه وثعالى 
أعلم بالصواب وهو المستعان فى كل باب . 

ود ذكر الحافظ وجهاً آخر فى قوله : ١‏ قريباً من السواء » وده » 
فر اجع ” الفتح* 5 578 ). ثم رأيت فى ” إحكام الأحكام “ لابن دقيق 
العيد > وأشار إليه الحافظ فى ” الفتح“ أيضاً 5 84؟ ) : أن بعضهم 
ذهب إلى تصسرن «ذه الرواية ‏ أى التى فيها العامة دون الرؤاية التى 
ذكر فيها القيام : ونسمك ذ كر القيام إلى الوهم + ثم استيعده لآن توهم الراوى 
الثقة على خملواف اللأصل » ٠‏ ثم قال اءن ا و فلينظر ذللك 
من الروايات ونحقيق الانحاد أو حصيو طبع ركع الشيخ إلى ادمع 
باختلاف الأحوالك . 

قال الراقم : وصنيع هذا البعض على ضد ما صنعته , وقد امتئلت أمر 
الشبخ تبى الدين فذ كرت من برويه عن شعبة هن غير هذه الزيادة » ونفرد ابن 
الكمبر به » علا أن المدار على ابن ألىايل 5 يقوله الحافظ . زلنس فى رواية 
غير شعبة عنه هذه الزيادة “هذا كله دابيا وبالحملة إن كن 
المعبى آلنسوبة بين سائر الأفعال فالاستتناء يحتمل أن يكون صيصاًء وإن كان الغرض 
النناسب بين ' الأركان فالاستناء لل قر فخذه راضياً مرضياً والله سبيحانه 
ولى التوفيق . ظ ظ ْ 
. : باب ما جاء فى كراهية أن يبادر الإمام فى الركوع والسجوده :ل 


محث متابعة الإمام فى الأركان ' د مه 


رن اليل قال قا لتر اوت وعوغي كونب قال : و كنا إذا صلينا خلف 
<< البادرة ثكر المبادرة تكره تحر يمأ ؛ فيكون تركها واجبآ ٠‏ صرح الشيخ ابرلهم الحلبى 
بأن متابعة المقتدى الإعام فى الأركان الفعلية لا خهلاف ف “كزومها عند الآثمة 
كلهم ٠‏ إذ هى مو اضع الاقتداء . والأصل فيه قوله ليه السلام : وها جمل 
الإمام ليؤتم به فلا نختلفوا عليه الح ٠»‏ رواه البخاري ومسلم ء وإئما الاختلاف 
بينهم فى المتابعة فى الركن القولى وهو القراءة ١‏ .ى ملخصا من ” شرح المنية 
الكبير “ (ص 0868) (باب الإمامة) . وسبألة وجوب التابعة يذكرها علاؤنا فى 
إدراك الفريضة » وبعضهم فق -واجبات الصلاة » وبعضهم فق الإمامة فليتئيه . 
وقد صرح علاء المذاهب الثلاثة من المالكية والشافعية والحنابلة : أن من سبق 
الإمام ارئكب حر انا وأجزأت صلاته . فهذا صرح ق اجماع الكر اهة التحر يمية 
مع الصحة عندهم : فلا عبرة لا بدعيه ابن نيمية من عدم اجماعها . قال 
البدر العبنى ف ” العمدة “ ( ؟ ‏ -هلا ) : وقال القرطبى : من خالف الإمام 
فقد خالف سنة الأموم ٠‏ وأجزأته صلاله علد جميع العلاء . وق ” المغنى “ 
لان قدامة : وإن سبق إمامه فعليه أن ير فع ايأنى بذنك مؤئماً بالإمام ٠‏ فإن من 
لم بفعل حنى لدقه الإمام سهواً أو جهلا فلاثى عليه . فإن سيقّه عالماً يتحر يمه 
فقال أحمد فى ” رسالته “ : ليس لمن سيق الإمام صلاة الم ٠‏ وبعض .تفصيل 
< المذاهب ذكر فى ” العمدة “” («ا ب 458 ) . 
قال الراقم : وقد تقدم منا بعض نظائر اجتاع الكر اهة تحر يم مع الصحة 
فى المراقيت وغيرها عند الحنفية ٠.‏ فلوراجع هناك التفصيل . ظ 
قوله : وهو غير كذوب . اختلفوا فى هذا اللفظ فى حق من قال ؟ فقال 
يحى بن معين + والحميدى » وابن الجوزى : أنه فى حق عبد الله بن ,يزيد » 
وهو مقول أنى اماق السبيعى ٠‏ ويظهر من كلام اللحطانى والقاضى عياض 
والنووى : أنه من كلام عبد لله بن يزيد ف حيق البراء ٠‏ وإليه جنح الشبخ 


0 معارقففب اسمن 1 ْ 3 سم - 


رصول اه 455 فرفم رأسه من الركوع غم يمن رجل منا ظهره 
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ثتى الدين ابن دقيق العيد ؛ والبدر العينىي . والحافظ ابن حجر ؛ وهو الى 
ذهب إليه شيخنا هنا ى ” العرف الشذى “ ححيث قتصدئ لجواب اعتراض ررد 
عليه . ويؤيده لفظ ابن خزيمة ىق ” صصيحه ” من طريق محارب بن دثار قال 
سمعت عبد الله بن يزيد على المثبر يقول : « حدتبى اليراء وكان غير كذوب » 
حكاه البدرالعينى . وراجع للتفصيل ” العمدة “ (؟ ب ؟هلا ) و” الفتح “ 
(؟ ل )١98‏ . والغرض ننى مطلق الكذب وإن كان ”الكذوب” صبغة مبالغة , 
وكذلك قاله البدرالعينى ء واستدل بقوله تعالى : ( وما ربك بظلام للعبيد ) 
فإن قبل : الصحابة كلهم عدول فكيف احتاج إلى المزكية يننى الكذب ؟ وأجيبه 
بأن مثل هذا ريما يكون لداعية مقام ونحقيق*غرض . قال مثل ذلك النطابى ثم 
القاى عياض ثم النووى : بأن ذلك لا يوجب تهمة ق الراوى»: وإنما يوجبه 
حقيقة الصدق له؛ لأن هذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوى , والعمل بما 
رون ء ٠‏ ثم ذكروا له نظار كا يقول أبر هريرة : و سيعت خليل الصادق 
المصدوق » ويقول ابن مسعود : « حدثبى الصادق المصدوق ٠:‏ ؛ ويقول 
أبو مس الولانى : : حدثى الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعى » ع ويقول 
ابن عياس *: : و حدثنا رسول الله وي وهو الصادق المصدوقٌ ٠ ١‏ قالغرض ى 
أمثال هذه ليس اليزكية والتعديل فى مشكوك بل تقوية للشو رو تيه :1 
والميالغة فق تمكينه من النفس والحث على العمل . هذا مللحصن ما ذكروه . 

قوله : م يحن . من حنى يمحنى ا. وحنا يحنوا ء بالياء والواو ٠‏ فحنيته 
وحنوته بمعنى عطفته ٠‏ وضبطوا فى رواية ” صصبح البخارى “ من الأول ء 
ووقع فى رواية ” يح مس “ فى رواية فى ” باب متابعة الإمام : ١‏ لايحنو 
أحد منا ظهره ؛ من الثانى . قال النووى : كلاهما صمح لوال جناي 
اللوهر ‏ و شه 1 . ولكن الباء أكثر 1ه . 


حث متابعة الإمام مقار زة أو معاقبة “20 باو 
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حنى بسجد رسول اف يل فاسيحخلك 4 ., 


قوله : حزى يسجد , و ماران الجن من طر بق القطان عن صفيان 
وحزى بقع ساجداً ه. وفى رواية ألى خيثمة عن ألىاسحاق : ٠'‏ حتى يضح 
جبهته على الأرض؛ وهذه الألفاظ وأمثاه) تفسرلفظ رواية الباب» وتفسر كذلك 
ما عند ”مسلم" فى رواية : و حتى تراه قد سد » فيكون امراد شروعه وليل 
فى الركن دون فرافه منه كا ذهب إليه وهل ابن الجوزى. واستدل بأن الأموم 
لايشرع فى الركن دتى يتمه الإمام 53 فى”العمدة* ( 7 78# ) و”القتح * 
(؟  )١٠68‏ ورداه . وإفى لأستبعد مثل هذا الاستدلال من مثل ابن الجوزى 
جدا الاستبعاد. فإن المتابعة بالمشاركة مع الإمام ' الأفعال متفق بين الأمةء وهو 
موضوع الإمامة والاقتداءء وكيف يستقيم استناد يهدم الأساس: وإن كان صنح 
مع الّراهة التحرعية عندنا أيضاً . '؟! فى ” رد الختار “ من الإمامة ١9‏ 
68 ) وهذا حين بدن الى 1 وكبر سنه » ويدل عليه حديث أنى “وى 
الأشعر ى وحديث معاوية بن أل سفيان وحديث مير بن مطعم وحديت ابن 
سعد ما أشار إليه الومذى . فأما حديث ألنى موسى فأخرجه ابن ماجه ق 
" سننه ” رص 54 ) فى ( باب التهى عن أن يسبق الإمام بالركوع 
والسجود ) قال قال رسول الله 2 كيم : ١‏ إلى قد بدنت فإذا ركعت فاركعوا . 
وإذا رفعت فارقعوا . وإذا مدت م ٠‏ ولا ألفين رجلا يسبقنى إلى 
الركوع ولا إلى السجود اهنا عق ادر اه ابن ماجه ٠‏ وإليه عزا النابلسى فى 
” أطرافه “ . وأما حديث معاوية فأخرجه أبو داؤد فى ” سه “ تى ( باب 
ما يؤمر به المأموم م اتباع الإمام ) ( 4١-1‏ ) و” ابن ماجه 6“ رص 
594 ) واللفظ لأنىداؤه . وقال : قال ر سول الله ولي دلا شادرونى 
وكوع ولا تود فإنه هي سق * إذا ركعت تي ركولى به إذ! رفعت ع إلى 

ظ ليث 
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قال : وف الباب عن أنس ٠‏ ومعاوية؛. وابن مسعدة صاحب اجفيوش » 
وأبى هريرة . ئ 
فد بدنت » ,و إلبها عزاه الناباسى فى ”الأطراف”. وأما حديث جبير بن مطعم 
فأخر جه الطبر انى فى ”الكبير “قال قال رسو ل الله َف : وإنى قد يدنت فلا تباهر ونى 
بالقيام فى الصلاة والركوع والسسجود » . قال الحيشمى ل ” الزوائد * (7 سه 
ه/ا ) بعد مر يجه : ورجاله رجال الصحيح اه. وأما حديث ابن مسعدة 
فأخر جه أحمد فى ”مسئده” قالسمعت رسول الله يَيَقِيةِ بقول 9 إفى قد بدنت 
فن فاته ركوعى أدركه أن بطأ قياى. أو بطيئى قياتى؛ . قال الطيشمى ("-لالا): 
ورجاله ثقات إلا أن الذى رواه عنا: مسغدة عهان بن أنى سليان وأكمر 
ر وايته عن التابعين 1ه . هذا ما وقفت عليه وم أر رواية التبدين فى هذا السياق 
عند 7 " ولاغيره ما ذكرت . فكن من الشاكرين وتنيه» ولا تكن من 
الغافلين ٠‏ ثم إن ما ؤرد فى حديث ألى موسى الطويل عند ”مسل“ فى التشهد 
وأخرجه أحمد فى ” مسنده “ ( 4 4١٠8‏ ) و ” النسائى “ فى التشهد وغيره 
و ” أبوداؤد “ فى التشهد من قوله 1 : « فإك ال مام يسجد قبل و رفع 
قبل » فتلك بتللك صريح ف المعاقية وانتفاء المقارئة» فير أله ر عما مخطر بالبال 
أن الصحابة لشدة حرصهم أشاركته مُيِْرْةٌ فى ركن وغاية عنايتهم بأدائه بحيث 
تساوى قية العبادة معه 1 كان من الممكن المسابقة والمبادرة منهم فنبههم 
ييخ علأن لاببادروا كبلا يسابقوا . وماكان يختلج قلوبهم' من نقصان 
كية عبادتهم عن عبادته فأزاحه بقوله : « فلك بتلك » تسلية لقلوبهم . 
واذى لأ كرن انها سراق لانيل يكرة سوا للق السابعة: والله سبححائه 
أعل . واخختار أبوحنيفة المقارئة بين أفعال المأموم والإمام » وانختار. صاحياه 
أبو يوصف ومحمد التعقيب والراخى قليل . قال ابن عابدين يعد تفصيل فى 


نحقيق متابمة الإمام 0000 4ه 

قال أبو عيسى : ححديث البراء حديث حسن صميح . وبه يقول آهل 

الع : أن منْ خف الإمام إنما يتبعون الإمام فيا يصنع ولايركعون إلا بعد 
ركوعه ١‏ ولا يرفعون إلا بعد رفعه . ولا نعلم بينهم في ذلك انحلافاً . 


واجبات الصلاة من ” ردالمحتار “ ١(‏ . و" ) فالجاصل أن المتابعة في 
ذاتها ثلاثة أنواع : مقارنة لفعل الإمام مثل أن يقارن إحرامه لإحرام 
إمامه وركوعه لركوعه وسلامه لسلامه . . . . ومعاقية لابتداء فعل إمامه مع 
مشاركة فق باقيه. ومراخية عنهء فطلق المتابعة الشامل هذه الأنواع الثلامة: يكون 
فرضاً فق الفرض وواجبا فى الواجب وسنة فى السئة عند عدم المعارض أو عدم 
لزوم امخالفة . . . . .والمتابعة المقارنة بلا تعقبب ولا اراخ سنة عنده لا عندهما 
اه مختصراً . وللشيخ علاء الدين الحصكى فى المتابعة رصالة حافلة ذكرها فى 
جود السهو من ” الدر اختار “ لم نقف عليه » وكذلك ابن عابدين يقول : 
لم أطلع عليه » وانظر بعض .تفصيل المسألة فى ” العمدة “ 748-50 ) 
و( شلااو 77/5). وجنح إلى التعقيب دون المقار نة»وكذا الحافظ ق”الفتمم ” 
)١144*(‏ يستدل بقوله : دإتما جعل الإمام ليؤتم يه الخ » على انتفاء 
المقارنة والمسابقة والخالفة ٠‏ وكذا النووى وغيره من الشافعية يستدل محديث 
البراء المذكور ف الباب: بأن السنة للمأموم التأخر عن الإمام قليل بحيث يشرع 
فى الركن بعد شروعه وقبل فراغه منه 1ه . كما فى ” شرح مس “ للنووى » 
ولكن حديث : ١‏ إنما جعل الإمام ليؤْثم به » دليل على انتفاء المقارنة بل هو 
أدل على المقارئة والمعية , وبالأخص إذا لاحظنا معه مور ده كا ىق حديث 
عائشة ى الصحيح من صلاته عَتلات تاعداً وصلاتهم خلفه قائمين . ثم بالأخحص 
إذا 0 م وريد أنس » بيب 
الاختلاف يظهر ف التعقيب.. وبالجملة فالحديث حجة لأنى حنيفة لا علبه كنا 
بزعيه الحافظ . 


ا | ظ معارف السكن اج ف" 
( باب ماجاء فى كرلهة الاقعاء بين السجدنين ) 
حول ونا عبد الل بن عبد الرحمن نا عبيد الله بن موهى نا اسرائل عن أنى اماق 


يقول الراقم : ظهر من الروايات ومتمسكاث العلاء : أنه ئيس مدار 
الاختلاف على كلمة ” الفاء“” هل هى للتعقيب أو للاتصال فقط؟ بل هناك ألفاظ 
أخر بعضها صريح ف انتفاء المقارنة الابتدائية » نعم بعضها يؤيد الاتنصال » 
وعلى الأخص إذا لوحظ كون الفاء جزائية لا عاطفة» ولكن مع هذا إن محط / 
الفائدة فى الكل عدم مسابقة المأموم الإمام . وإنه لا يضر التأخير قليلاً ٠‏ فإنه 
يحبر ويكافئى وبتأكد التأخير قليلآ إذا احتمل المسابقة والتقدم . وبالجملة نق 
التقدم "كا وجرأ والتأخر كلا متفق بين الأنمة ى بتى الوسط هل يكون بالمعية 
أو بالتأخر قليلا ؟ فالنظر دائر من الوجهتين ٠‏ والأمر هين . ثم إن هذا 
الاختلاف قى الأفمال فرق بينه وبين الاختلاف فى محر بمة الإمام بين الإمام 
وصاحبيه وإن كان الإمام اختار المقارنة فيها أيضاً. ولكن بعضهم جعل أبايوسف 
مع الإمام فيها » وبعضهم جعله مع محمد . ثم بعضهم أفتى بقول الصاحبين 
فيها » وكذا فى التسليم روايتان عن أنى حنيفة . وبالجملة ف المتابعة فى الأفعال 
والمتابعة فى الأقول فرق عند أنمتنا ٠.‏ فليس يصحيح جعل القسمين قسماً واحداً 
وليراجم ” البدائع “ من سان الصلاة وغيره من كتب الفقه الحننى حتى ينضح 
له ما قلت . ثم إن مذهب مالك "كذهب أنى حتيفة فى المقار:: . كا أن مذهب 
أعد كذهب الشافعى ف العاقبة . هذا والله المستعان . 

: باب ما جاء ق كراهية الإقعاء بن السجدتين 0 

الإقعاء فسر بتفسير بن : 

أحدها : أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب سافيه ٠‏ ويضع يديه على 
الأرض كاقعاء الكلب . هكذا فسره الطحاوى كا حكاه عنه ابن عابدين لق 


حث' الإقعاء وبيان قسميه 3 


عن الحارث عن على قال : فال رسول الله يقي : ديا على أحب ذلك 
.ما أحب لنفسئ وأكره لك ما أكره للنفسى » ألا نقم بين السجدثين» . 
"رد الحتار” فى المكروهات » وعليه عاءة الحنفية: وصصحه صاحب ”الحداية» - 
كنا فى ” البحصر “ . وقال العلامة اسم : وهو الذى ذكره الطحاوى عن 
أنى حنيفة وألى يوساف ومحمد رحمهم الله تعالى كا ى ”منصة الليالق“ . وهكذا 
فسره أبو عببدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بنرسلام وآخعرون 
من أهلى اللغة » كيا يقوله النووى فى ” شرح مسلم “ . ويساعده اللغة ء 
وهذا يكره نحريماً كا فى ” البحر “ » واستدل له بحديث النهى عن عقبة 
الشيطان » وتنقدم تخريجه ٠‏ وفسرها فى * المغرب “ بالإقعاء . / 

والثانى : أن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه » وهذا! فسره الكرخى 
كا فى ” البدائع ” و ” الفتس " و ” البحر “ و ” الرد “ وغيرها . ويكره 
هذا ننزيهاً. والقول الملخص: ” أن الإقعاء مكر وه بالمعنيين عند الأثمة الأر بعة 
كا يحكيه ” الجوهر الننى “ عن “الإستذكار“ . ولكنه بالمعنى الأول مجمع بين 
الآمة » وبالمعنى الثنى أجازه جماعة منهم ابن عباس . وان الزبير » وطاؤس» 
ويقول النووى فى ” شرح مسلم “ ف ( باب جواز الإفعاء على العقبين ) تبعاً 
للبيهتق : أن هذا الإفعاء سنة بين السجدتين » وهو مراد ابن عباس بقوله : 
صمنة نببكم ينفو . ويقول أبضاً : وقد نص الشافعى رغى الله عنه فى ”البويطى » 
و“ الإملاء * على استحبابه فى الجلوس بين السجدئين » وحمل حديث ابن 
عباس رضى الله عنها عليه حماغات من الحققين » منهم البيهق والقافى عياض 
وآخر ون رحمهم الله 1ه . ثم قال : وله نص آخر وهو الأشهرٌ : أن السنة 
فيه الافتراش . وحاصله : ألها منتان» وأبها أفضل؟ فيه قولان 1ه . ومح 
الحافظ فى * التلخيص ” ما يوافق الجمهور . وجنح اللنطاق واماوردى إلى 
ذمخ عا روى عن ابن عباس كا ى ” التلخيص “ . وذكر الشيخ ابن ايام 


0 < معارف السان اجاج" 


قال أبوعيسى : هذا حديث لا نعرفه من حديث على إلا عن حديث 
أنى اسعاق عن المارث عن على » وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور . | 
فى ”الفتح”“  ١(‏ 141 ) ما ذكره النووى بعينه ولم يرده. وقال فى ”البحر” 
وهو مخالف لما ذكر هو وغيره : أن الإقعاء بنوعيه مكروه ء والحق أن هذا 
الجواب ليس لأثمتنا ء» وإتما هو جواب البيوق والنووى وغيرها . ثم قال : 
وبمكن الجواب عنه إما بحمله على حالة العذر إن ثيت ف بعض . رواياله أنه 
كان فق الصلاة. أو بحمله على كونه خخارج الصلاة إن لم يثبت» أو لأن المانع 
والمبيح إذا تعاريها ول يلم التارعة عن الترجبح لهانع 1ه . وقد زيف فى 
”مندة الخالئق»“ المل على العذر » واستبعده بقوله سنة انبيك يكيو ٠‏ وعلى 
الثاىن جزم الشيخ إبراهم الحبى فى ”الكييرى”“ رص 1407”) . قال الشيخ : 
' والشيخ قاسم بن قطلوبغا ألف قيه رصالة سهاه ” الأسوس فى سنة الخلوس “ 
وذكر قيها أن ما قاله التووى لم يذهب إليه أحد من الآمة الآربعة وذكر قيها 
عبار ات أصعاب المذأهب ‏ 
قال الراقم : لم أقف على رسالته ولكن حى ابن عابدين فى حاشيتيه على 
* الببحر “ و” الدر“ عن ” فتاواه “ : أما نصب القدمين والجلوس على العقبين 
فكروه فى جميع الجلسات من غيرخلاف نعرفه بين أصصاب المذاهب إلاما ذكره 
الشينخ عى الدين النووى عن الشافعى فى قول له : أنه يستحب الجلوس بين 
السجدتين بهذه الصفة 1هم... وذكر فى ” تعليق المؤطأ ” للشيخ اللكنوى امم 
رصالة القاسم : ” الأسوس فى كيفية الماوس “ . وحديث الياب ليس بالقوى 
ويندر ج فيه النهى عن الإقماء بكلا التفسيرين غ وقيل الإقعاء : الإنحناء إلى 
الأمام ٠‏ كااق ” العرف الشذى * ' وم أقف عليه إلاما زاد 57 تفسير 
الإقعاء : ضم الركيتين إلى الصدر كنا فى ” البحر“ والته أعلم 00 
قوله : الحارث الأعور + قال الذهبى فى ” المبزان " 5١8-1١‏ ) : 


بيان أحاديث فى النهى عن الإقعاء 0# 


اسل عل هذا الحديث عند أكثر أهل العلم : يكر هون الإقعاء . 
وق الباب عن عائشة وأنس و و أنى هريرة 5 


من كبار علاء التابعين وى عن ابن معين فى رواية : ليس به بأس ء وى 
أخرى : ثقة » قال : وحديث الحارث فى السئن الأربعة والنسالى مع تعنته 
فىالرجال فقد احتج به وقوى أمره , والجمهور على توهين أمره إلى أن قال : 
والظاهر أزه كإن يكذب لل لمجته وعحكاياته ٠‏ وأماى الحديث البوى قلا »' 
وى ” التهذيب “ و” التقريب “ كذبه الشبى فى رأيه ٠‏ ورى بالرفض ؛ 
وق ححبديثه ضعف ؛ وليس له عند النساقي سوى حديئين اه . والير مذى ضعف 
يه -عدييث ألياب . ش 

قال الشيخ انو بدا لاي للد ار عرد يبنا 201 5 
أى حديث أراد الشبخ رحمه الله ؟ وى النهى عن ب أحاديث غير حديث 
الحارث : 

' الأول : جديث أنى هريرة عند أحد باسناد حسن و نهانى رسول الله 

ع2 عن ثلاث ؛ وتقدم . | ْ 

والثانى ححديث عائشة عند مسلم : دوكان ينهى عن عقبة الشيطان» تقدم . 

والثالث حديث أنس عند ابن ماجه مرفوعا : و إذا زفعت رأصك من 
٠‏ السجود فلاتقع كا يقعى الكلب. ضع إليتيك بين قدميك؛ والزءق ظهر قدميك 
بالأرض »© وفيه العلاء أب محمد ٠‏ قال الدار قطنى : متروك . كما فى "الميزان” 
(5 هس ١١؟).‏ 

والرابع : ححديث الحسن عن عمرة عند اللا لا قال : و نهاق رسول الله 
َك عن الإقعاء فى الصلاة » . وقال : صصح على شرط الشيخين ٠‏ كا فى 
” نصب الرآأية “ فإن أراده الشبخ فليكن . لكنه ليس بلفظ حديث اليارث . 

وانليامس : حدييث أنس مرفوعاً : ٠‏ نهى عن الإفعاء والتورك ف الصلاة » 


54 ْ | معارقفب السين ْ ج-#» 
( باب فى الرخصة فى الاقعاء ) 
عد بي 3 0 ١‏ ا 0 1-8 قال أخبر فى 


0 قال : هى الستة . فقلنا : إنا بياب و وان 


رواه البزار عن شيخه هارون بن سفيان » شا فى ” الزوائد“ (؟ ساكم) 
وقال : وم أجد من ذكره » وبقية رجاله رجال الصحيح . 
قال الراقم : ورواه أحمد فى ”مسنده“ مس +78 ) ء واسناذه صميح 
كا سيأفى نحقيقه . 
والسادس : حديث سمرة عند البزار والطبرانى مرفوعاً : ١‏ نهى عن 
التورك والإقعاء » وأن لانمتوفر ى صلاتنا » قال الحيثمى بعد مخريحه : وفيه / 
صعيد بن بشير وفيه كلام اه. وما يدل على نهى الإقعاء حديث أنى حميد 
الساعدى عند ألىداؤد والنرمذى باسئاد صميح » فيكون حديثاً سابعاً ى معناه . 
وظهر من هذه الروايات أن ماقاله النووى قى ”: شرح مسل“ فى أحاديث 
النهى عن الإقعاء : ” وأسانيدها كلها ضعيفة “ ليس بصحيح : حيث فيها ما 
هو صحميح وفبها نا هو حسن اي يو ا هذا ما تيسزلى 
علمه والله أعلم وعلمه أتم . 
س: باب ف الرخصة فى الإقماء :00 
قوله : جفاء بالرجل ٠‏ الجفاء فى الأصل: البعد عن الشى' . ثم استعمل فى 
معان , .منها : غلظ الطبع ٠‏ ومنه فى صفة البى ج47 : وليس باطماق © ها 
فى ” النهاية “ وهو قريب من البلادة . 
والرجل : المشهور بفتح الراء وضم الجم » وروى بالكسر ٠‏ 
الأول بيه توي ٠‏ حك القاضى عياض عن جميع رواة ” مسل ” » 


محث الاقعاء وععكه م 


قال أبوعيمي + 5 وقد ذهب بعض أهل العم إلى هذا 
وبالثائى ضبطه ابن عبد المر وغلط من ضم الجبم ٠‏ ورده الممهون. ب و ضويوا 
الهم » وهو الذى بليق به إضافة الجفاء إليه . أنظر ” شرح النووى 
على مسلم © وقد روى عن أحمسد جفاء بالقدم ٠‏ وهو يؤيد أن 
عبد البر كما يؤيد الجمهور ما روى ابن ألى خحيثمة : جفاء بالمرء . كا فى 
” تلخيص الحافظ “ : وأوضح ما يؤيد الجمهور لفظ البيهوق : ” جفاء إذا 
فعله الرجل “ , ظ ظ 

قوله : سنة نيك (يَفكِ) . استدل به النووى فى ” شرح مسلٍ “ فى (باب 
جواز الإقعاء على العقبين ) وقد تقدم ف الباب السابق بعضىن كلامه فراجعه . 
ولنا ما روى عن ابن عمر عند مالك قى ”مؤطثه" ف ( باب العمل ق التلوص 
فى الصلاة ) ص م "٠‏ ) عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكم : ١‏ أنه. 
رأى عبد الله ..ن عمر .رجع فق السجدنين فى الصلاة على صدور قدميه فللا انصرف 
ذكر ذلك له فقال : إنها ليست سنة الصلاة . وإتما أفعل من أجل أن أشتكى! م » 
ومن طريق مالك أخرجه محمد فى ” .ؤطه “ نى ( باب الجلوس فى الصلاة ) 
ولفظه : « رأيت ابن عمر يجاس عل عقبيه بين السجدتين ف الصلاة ال » وهذا 
اللفظ أوضح من الأول . 

قال الراة قم : وصددقة بن بسار وامخيرة بن حكم كلاخما من رجال سل" 
الي ا وف ”الغى" ١(‏ هته ) : وفعله 
ابن عمر وقال : « لا تققدوا ى فإنى قدكبيرت اه . 

قال الشيخ : ومن المعلوم ميد المحدثين أن نقل ان حمر فى باب السنة 
أوثق من نقل ابن عباس رضى الله عنهم ؛ فإن"أءن عباس رضي الله عنها ر يما 

ب ز(م د 56) 


الى ظ معارف السخن خب م 
الحديث من أسصحاب النى يَيفِعٌ : لا .رون بالإقعاء بأساً . وهو قول بعض أهل. 
يقول بإجتهاده ورأيه ثم يعبر عنه بالسنة . قال الحافظ فى ” الفتح“ (9 - ه0؟) 
ف ( باب إذا زوج الثبيب على البكر ) نقلة عن الحافظ ثى الدين ابن دقيق 
العيد ما ملخصه : أن قول الصحانى : ”من المئة“ ربما يكون مرفوعاً بطريق 
اجتهادى محتمل ٠‏ على أنه فرق بين ما هو فى حك المرفوح وبين ما هو مرفومع ' 
أيضاً . وكذلك ذكر البدر العيبى فى” العمدة” ( و 601 )ء وقوله : السنة 
. يقتضى أن يكون مرفوعاً بطريق اجتهادى تمل 1ه . ثم ما ذكره الشيخ من 
بر جيح ما روئى عن ابن عمر على ما روى عن ابن عباس لا صح عن ابن حمر : 
« أنه كان كثير الاتباع لآثار رصول الله عَإفاةٍ شديد التحرى و الاحنياط والتوق 
فى فتواه » كما ذكر ابن عبد البر فى ” الاستيعاب “ . وقد صح عن مالك أنه 
مع مشاه يقولون : من أخذ بقول ابن عمر لم يدع من الاستقصاء شيئاً : 
كا فى:” الاصابة “ (؟ ‏ 44 ) وغير ما ذكر مما هو ميسوط فى محله . ثم 
إنه لافرق بين قولحم : ” من السنة “ وبين قولهم : ” صنة نييح لقاع * فإن 
المرجع من السنة أيضاً هو سنة النى ولف ٠‏ ولكن احهال أن يكون أراد سنة 
على حسب اجتهاده يبق ى كليها . وادعاء بقاء الاحمال فى الأول دون الثانى 
محم بل تعسف . وما يذكرونه من ابنعمر موافقاً لابن عباس كا هو عند 
البيهى فى ” سنئه “ . فلايقاوم ما صح عنه عند مالك من النتى عنه » ويؤيده 
عدم التعامل به فى عهد مالك ء علا أنه يحتمل أن يراد مبئة حالة العذر لا مطلقاًء 
فلا نعارضص ىق إثبانه ونفيه والله أعلم وقد رجح أبو مر ابن عبد البر عله . 
فيمن كرهه ع 5] حكاه ” الجوه التى “ على أنه مذهب الأكثرين كا يقوله 
البرمذى . 

علا أنه يمكن التأويل فى كلام ابن عباس ر فى الله عنها بجمله على مور د 
من موارد الكلام مثلاً يحمل على بيان الجواز وإن كان غيره أولى» وقد ثبت 


بمحث كراهة الإقعاء بالعنيين ‏ 20 90> 
مكة من أهل الفقه والعلم . كم أهل الكل بكر هون الإقعاء بين ال.جدتين . 


< عنه يكيو أمور غبرها أولى ؛» كل ذلك ارشادا للآمة وبيانا حواز غ وقلى 
صبق بعض نظائرها . ومن أدلتنا فى النهى عن الإقعاء ما أخرجه أحمد فى . 
مسنده “ بسند قوى (# ب 59# ) من حديث أنس من طريق بحبى بن 
اعاق قال : أخيرنى حماد بن سلمة عن قنادة عن أنس : 9 إن رسؤال اله 2437 
نهى عن الإقعاء والتورك فى الصلاة » وبجى ن اسماق هو السليحيتنى البصرى 
شيخ أحمد من رجال “مسل- والآر بعة وماد 9 سلمة من رجال مس والأر بعة 
كذلك ء قلا شلك فى ععة الإسناد وبلكن قتادة برويه عن أنس بالعنعنة وهو 
مدلس » غير أنا إذا رأينا أن قتادة أثبت أصهاب أنس بعد الرهرى , ورأينا 
أن اطيثمى 0 ” زوائده “ حين يعزوه إلى المزار يذكر. أن رجاله: رجال 
الصحيح ء غير هارون ين سفيان شيخ الزار ولم يرجه مرح آآخر ٠‏ وإستاد: ' 

أحمد ليس فيه هارون هذاء فالسند صصيح إن شاء الله . علا أن له شواهد 27 
صحيحة لق شطره كا تقدم ٠‏ شن ذا الذى يشلك فى سعته بعد هذه القرائن ٠‏ 
وأما ما حكاه عيد الله ءن أحد عن أبيه أنه ترك هذا الحديث . فالظاهر أنه ثرك ' 
شطره الآخر وهو النهى عن التورك فإنه اخهار التورك فى القعدة الأخيرة عي 
سيأ تقصيله . فهو تعليل فقهى لحديث لا كلام اسنادى ء و إن الإقعاء بكلا 
المعنيين مكروه عند أحمد كرا هو مكروه عند مالك وألى حنيفة والشافعى فى 
أشهر قوليه كا حفقه الاردينى فى ” الجوهر النثى > ثم لما كان الحقق هو 
كراهة الإقعاء بالتفسير الأول من غير خلاف بين السلف ء وكذا الكراهة 
بالمعبى الثالى عند الجمهور مع خلاف فيه بين السلف ٠‏ فتبويب الترصذى 
بالرخصة على الإطلاق محل تأمل فإن الرخصة فى الإقعاء بالمعنى الأول ل يثبت 
فى المرفوع ولا فى الموقوف» ولاعن أحد من السلف تعاماة والله سبحانه أعل 
والحديث يفيدنا فى اختبار الإفتراش ف القعدة الثانية أيضاً . وحكى عبد الله بن 


ال 00 معارف السعن ٠‏ اخهي-” 
( باب ما يقول بين السجدنين ) 
حد يدأ سلمة بن شبيب نا زيد بن حباب عن كامل ألى العلاء عن حمنيب 


ابن ألى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : ١‏ أن النبى َي كان يقول 
بين السجدتين : اللهم اغفرلى وار<نى واجبرنى واهدنى وارزقنى ». 


حصدثراً الحسن بن على الحلال نا يزيد بن هارون عن زيد بن حباب عن 
كامل أنى العلاء :. نجوه . ْ 


أحمد بعد روايته : كان ألى قد نرك هذا الحديث . قال الشيخ ولا أدرى 
'ماذا أراد بذلك تعليله إسناداً أو عدم اختياره فقها ؟ 
: باب ها يقول بين السجدتين :- 

ليس فى الجلسة ذكر مدنون فى المكتوبة عند ألى حنيفة ومالك ٠‏ وفيها 
ذكر عسئون عند الشافعى وأحمداء فذكر الرافعى فى ” شرح الوجيز“ والنووى 
فى ” المنهاج “ : أن يقول بين السجدتين : ” الهم اغفرلى الخ “ » وذكره 
ابن قدامة فى ” المغى “ ؛ ومثله فى ” شرح المقئم ” عند الوتابلة » ويجب عنده 
مرة » ويستحب أن يكرر » وأدلى الكثال ثلاث » كا فى ” المغنى ”© 1م 
4 ) . واحتج محديث حذيفة عنده وعند التسالى وابن ماجه . 

وذكر القاضى ثناء الله الفانىفتى فى كتابه ” مالابد منه “ : أنه يقرل 
ق الجلسة : ”“ الأهم اغفرلى وارحنى و عافبنى و.اهدنى وارزقتى واجيبرلى 
وارفعتى ” . ظ ظ 
قال الشيخ : وهو حسن ‏ عندى خر وجا عن اللحلاف ؛ وبالأخص فىهذا 
العصر الذى قلا يعتنى فيه بالاطمئنان فى الجاسة.. قال ابن عابدين فى “رد 
امحتار“ فى صفة الصلاة : .قال أبويوسف للامام : أيقول الرجل إذا رفم : 


حث الدعاه بين السجدتين . باب الاعياد فى السجود 0 إ* 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب . وهكذا روى عن على . وبه 
يقول الشافعى 3 وأحمد .» واصماق : يرون هلا از فى المكتوبة والتطوع : 
وروى بعضهم هذا الحديث عن كمل أنى العلاه مسلا . 
(باب ما جاه في الاعتماد في السجود) 
حه كنأ قتيبة نا الليث عن ابن عجلان عن سمى عن ألى صالم عن أنى هريرة ظ 
رأسه من الركوع والسجود ” اللهم اغفرلى “ ؟ قال يقول : ” ربنا ولك 
الحمد * وسكت . ولقد أحسن فق الجدواب إذلم ينه عن الاستغفار” نهر “ وغيره . 
أقول بل فيه إشارة إلى أنه غير مكروه ؛ إذ لو كان مكروهاً لنهى عنه 
كنا بنهى عن القراءة فى الركوع والسجود ؛ وعدم كوه مسئوناً لا يناف الجواز 
كالنسمية بين الفاكمة والسورة » بل ينبغى أن يندب الدعاء بالمغفرة بين السجدتين 
خر وجا من حلاف الإمام - أجمد لإبطاله الصلاة بتركه عامدا وَلم أر من 
صرح بذلك عندنا ٠‏ لكن صرحوا باستحباب مراعاة اللحلاف والله أعلم . 
انتهى كلامه , 0 
قال الراقم : وقد تقدم ما ق هذا الاستدلال من الفعف فلا نعيده . 


اسه : الواحب عند أحمد هو : “رب اغفرلى “ فقط كاهو شه حديث 
حذيفة ٠.‏ وأما الكلات السبعة فى حديث ابن عباس الواردة فى ” المستدرك “ 
و” سئن ألىداود “ و” ابن ماجه “ باختلاف فى الريادة والنقصان ٠‏ وتقديم 
وتأخير ٠‏ فلم يذهب إلى وجوبها أحد ٠»‏ فالاقتصار ” بأللهم اغفرلى “” يكق 
قتروج عن الهلاف . وهو الذى سأله أبويوسف الإمام عنه » "كنا فى ”البحر “ 
و” النهر “ و” العناية “ وغيرها والله أعلم : 
..: باب ما جاء ق الاعهاد ف السجوده :س ١‏ 
هكذا وقع ترجمة الباب فى نسيخ #جامع الترمذى" المطبوعة بالحند ٠‏ فيكون ححديت 


الو ااال االطالا سال ال 9900177 
قال :د اشتى أسحاب ابى ع إلى النى ْو مشقة السجود عابهم إذا تفجو 


الاك عد سال ونام انهو لاخر ويؤيده صنبع ألى داؤد لق ”سنئه* 

حيث بوب على صغة السجود » وأورد فيها أحاديث امافاة وعدم الافتراش ٠١‏ 
ثم بوب على الر خخصة ى ذلك : وأخرج فيه حديث الباب . وكذلك صنيع : 
الببهق أى ” سننه “ 5 .1156 ) يؤيده حيث ذكر فى جملة . أبواب السجود 
( باب يعتمد بمر فقيه على ركبتيه إذا :أطال السجود ) وأخيرج فيه حديث الباب 
وهو الذى يؤيده تفسير ان عجلان ‏ أحد رواة الحجديمث ل حييث قال : 

د وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا اطال السجود رأعياه » . ا ممكاه 
الببهق من طريق شعيب بن الليث عن ليث ٠‏ وكذا الها فى ” مستدركة » 
7١9  4(‏ ) ؤوفيه : و إذا أطال السجود ودعا ». وبؤيده كذلك لفظ حديث * 
سمى عن النعهان بن ألى عياش وفبه : فرخمص هم أن يستعين الرجل بمر فقبه 
على ركيتيه أو فخذيه وهو المرسل الذى أشار إليها الترمدي وصحه ٠‏ وكذلاك 
البخار ى صمح إرساله ٠‏ كنا حكاه البيهوق ق ”صلئه" والبدر العينى عن *مصنف 
0 عبد الرز زاق “ » فهذا كله مما يؤكد كون الحديث من صفة السجود وسعة الترجمة 
. المذكورة هنا . ولكن الذى وقع عند اللحافظ علاء الدين مخلطاى فى 7 لعلو جم “ 
من نسخة ” الرمذى” فيه ( باب ما جاء فى الامهاد إذا قام من السجود ) 
وذكر أن أبا عيسى فهم منه غير ما فهم منه ابن عجلان 2) !ا حكاه فى 

“الب * باو ب اميا ا 7710 
صرح بأنه لم بقع ف روايته : .: إذا انفر وا 2000 ؛ فجمل ممل الاستعانة . 
بالركب لمن يرفم من السجو د طالباً للقيام , قال : واللفظ ممتمل ما قال لكن 
الزيادة الى أخر جها أبو داؤد تعين المراد اه . والبدر العبني عدى لفظ الترمدى 
(« 185 ) مثل لفظ ألى داؤد سواء” بسواء ؛ أى في ” العمدة “ فى (باب 
وضع الأكف على الركب فى الركوع) وكذا ذكر عنوان الباب ( الاعياد فى 


بحث الاستعانة بالركب فى السجوه 0 35 
قال استعينوا بالركب » . 


وي ا 


الور )و فى ” العمدة “ (؟' ‏ 54868 ) ف ( باب يبدى ضبعيه الح ) 
على لفظ الحافظ ابن حجر ء فاضطرب حكايته . وبالجملة اضطرب فسخ 
الرمذى ترجمة وحديثاً » وباختلاف الترحة والحديث يختلف المدلول . ويؤيد 
الكافى صتيع الثر مذى فى ترئيب الأبواب ء فإن كان عند الترمذى بلفظ أى داق د 
كان الأنسب ذكره فى صبفة السجود والله أعلم . 
ثم إن الإمام الطحاوى أخرج حدايث الباب فى ” شرح الآثار“ 1 
76 ) ف ( .باب التطبيق فى الركوع ) من غير لفظ : ”انفر جوا“ أو”تفرجوا“ 
واستدل به لعدم التطبيق فى الركوع ٠‏ فجعل محل الاستعانة يأخذ الركب لمن 
ركع . وننبه له البدرالعينى فى ” العمدة “ ( ؟  ١١6‏ ) بأن أباداؤه وال متى 
لم محنجابه لذلك ونم يمخرجاه فى مثله » ثم أجاب : قلت قوله يَف : « استعينوا . 
هالركب » أعم من أن يكون ف الركوع أو فى السجود . والمعنى : استعيئو 
بأخل الأيدى على الركب . وهذا أخرجه الطحاوى لأجل الاستدلال للجباعة 
الملكرر.ن 1ه. فدلخص أن الحديث وإن كان باءتبار بعضص ألفاظه نضا فى 
مل .خاصس ولكنه بدلالة النص بذلك اللفظ وبعبارة النص بلفظ آخر عام يشمل 
صفة الر كوع وصفة السجود وصفة القيام إلى الركعة من السجود ٠‏ وعلى كل 
ذلك لا بنتهض دليلاٌ لصفة التهوومس «طلقاً بل فى حمالة العذر والمشقة نخاصة . ٠‏ 
علاأن البق أنه لا دليل فى لفظه ولاق معناه للاعتاد باليدبن على الأرغي ٠‏ فإن 
ش الحبديث أجاز الاستعالة بالركب لا بالأيدى . فلامساغ فيه لا ذهب إليه الشافضى 
وإن استدل به البيهى ثم النتووى . م ظهرلى أن الحديث هوعسوق فى الاشتكاء 
من حال السجود ٠‏ وظاهر أن المشقة فيه يكون عند الانفراج لا غير ٠‏ 
وبالأخحص إذا طال' "كا يوضحه قوهم فى سبرده يِل : ٠‏ وكنا لتأرى له » 
وقرهم ! « لو أن بهيمة أرادت أن تمرارت » فهر بسياقه ولفظه فى اليجوه ‏ 


0ك معارف السئن ج م 
وإن لم يكن معه لفظ « إذا انفرجوا » أو ما هو بعناه فلا يتغير مراد الحدييث 
بوجوده أويعمومه 5ا يظن ». وحمومه بدلالة اص شئى آخعر فليتنيه والله سبحانه 
وتعالى أعلم . ظ ظ 

فالاعهاد نوعان : أحدهما : وضع المرفقين على الركبتين أو الفخذين فى 
السجود حالة العذر » وهو الذى أراده الترمذى . والثائي : أن يعتمد بيدبه 
على الأرض عند القيام إلى الركعة الثانية » كا هوعند الشافعية » وقالوا : إنه سنةء 
قال النووى فى ” شرح المهذب " (” ب 445 ) : قال أصصابنا : وسواء قام 
من الجلسة أو من السجدة يسن أن يقوم معتمداً ببديه على الأرض » وكذا 

إذا قام من التشهد الأولى . . . سواء فى هذا القوى والضعيف والرجل والمرأة . 
وذكر فى (“ 144 ) و 


قال الر اهم :اهو مذهب مالك » والشافعى » وأما مذهب أحمد فهو ذهب 
أنى حنيفة قولا” واحداً ٠‏ "ا فى ” المغنى “1س "لاه ) و”الشرح الكبير “ 
(1-١0ه)ء‏ بل حكى الحافظ ابن عبد البر فى ” التمهيد “ مذهب مالك 
اذهب أن حنيفة قراط القامن لعي »ا إبتار > السبدة ".و ثبي 157 
وكذلك فى ” ' فواعد ابن رشد ” . قال الشيخ : ول أجد لهم دلي فى السنة » " 
واسندل .البخارى له ف ” صميحه “ بم البيهتى ثم النووى وغيرهم لذللك 
حديث مالك ين الحويرث وفيه : ٠‏ وإذا رفم رأسه عن السجدة الثائية جلس 
واعتمد على الأرض ثم قام ٠‏ كيا فى ” الصحيح “» وأجاب ابن قدامة والبدر 
العيبى وغيرهما : أنه كان ذلك من النى يَف لمشقة القيام وكبره » فإنه قال 
عليه السلام : ١‏ إفى قد بدنت فلا تسيقونى بالركوع ولا بالسجود » وتقدم 
تحر جه . واستدل لأنى حنيقة وأحمد يحديث وائل بن حجر عند النسا وغيره : 
وفيه : « وإذا نهض رفع يديه قبل ركبئيه » . وف لفظ : ١‏ وإذا نهض 
نهض على ركبته ؛ واعتمد على فخذه » + و محديث ابن عمر عند أنى داؤد : 


بيان كيفية النهوضض إلى القيام 2 ' 7 
قال أبو عيسى : هذا احديث. لا نعرفه من حديث أنى صالح عن أق 
هريرة عن النى ,َي إلامن هذا الوجه » من حديث الليث عن أبن عجلان . 
وقد روى هذا الحديث سفبان بن عيينة وعير واحد عن سمي عن النعان بن أنى 
عياش عن النى يَيفْقْ : نحو هذا . وكان رواية هؤلاء أصح من رواية اليث . 
« نهى رسول الله يرك أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض فق الصلاة , 
رديت أبى هريرة علد الثر مذى من بهو ضه وِلَدةْ على صدور اليه + وسيأنى 
بقية البحث إن شاء الله تعالى . والمسنون عندنا الاعهاد على الركيتين عند القيام 
إلى الركعة. وهو مذجب مالك وأحمد والأوزاعى والثورى واسحاق بن راهويه؛ . 
وروى ذلك عن ابن مسعود وأبن حمر وابن عباس » وقال النعمان بن أنى عياش : 
أدركت غير واحد من أصماب النى يد يفعل ذلك كا ذكره فى ” العمدة “ 
ف صياق فى جلسة الاستراحة عن ”التمهيد “ ولكن النهوض على صدور القدمين 
من غير جلسة ومن غير اعياد متفق بينهم جمعاً واللّه أعلم . أنظر ”العمدة “ 
( 108 ) » وأشار أبو داؤد فى ” سنه “ إلى ما اختازه الحنفية فى شرح 
الحديث حيث بوب على كراهية الاعهّاد على اليد فى الصلاة ( 1١‏ 145) : 
وأخرج فيه حديث ابن عمر مرفوعاً من طرق وسكت عليه وتقدم لفظه آنفا, 
وأخرج فيه كذلك أثر ابن حمر الموقوف والله أعلم . 
قوله : هذا حديث لا نعرفه إلا الح . رجاله كلهم ثقات ‏ 
ففتيبة بن سعيد : شيخ الر مذى, من رجال الستة . ثقة ثبت . | 
والليث : هو ابن سعد المصرى كذلك مني ر.جال الستة » [مام مشهور 
فقيه ثمة » كان الشافعى ير جحه على مالك . ْ 
وأبن عجلان : هو محمد بن عجلان من رجال مسلمء وسمى هو : مولى 
ألى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام امخزوى من رجال الستة , [ 
١‏ 1 : [ (م+- )١١‏ 


لو 0 ْ اس اسان ” * 


يديا : ال المذاء ا" مالك 


ج -9آ 


5 صالح :عو كوان السبان من رجال السئة أيضاً فالإسناد يح ا 
ترىاء غير أن غرغن الإمام التريئى أن من يرؤيه مرساة من ححديث النمان بن أ 
عياش عنه مَك وابن عيينة .مع أنه أوئق من ابن عجلان ثم يرد به بل 
ثتابعه التررى ذا هو عشد البيهى وتابعة غير واحيد ؛ فيكون أوثق من حديث 
اءن عجلان ألبتةء» وكذلك الخاري يضبحع إرسالة هلاه البوق 3 3 
فلا ببعد أن يكون السهو فيه من أن عجلان. وقد ذكر الحافظ ف ”التقر بسب“ 
فيه : أنه صدوق إلا أنه اختلطت عليه أمعاديث أنى فر يرة . وبالحملة فر وايته 
شاد ؛ والمو سل أصحء ومن قوى رواية ان عجلان برواية حبوة ن مُريم عنه 

عند الطحارى فلا يجدى ذلك نفعاً على أصولهم . ٠‏ لآنه لم يفم في 
وهو المقصودء فتنبه والله المستعان وعليه التكلان , 


: باب كيف النهوض من السجود :- 

غر ض الإمام الثر مذى بهذه الترحمة و-حديث الباب اثيات جلسة الإسثر احة. 
قال الحافظ علاء الدين فى ” الجوهر النتتى “ : ونفى ” التمهيد * : اختلف ‏ 
الفقهاء فى النهوض من السجود إلى القيام ؛ فال مالك والأوزاعى وأب و حنيفة 
وأصمابه : ينهض على. صدؤر قذميه ولا مجلس . وروى ذلك عن ابن مسعود 
وابن عمر وابن عباس . وقال النعان بن أى عياش : أدركت غير واحد من 
أصماب النى يك يفعل ذلك » وقال أبق زَالزناد : ذلك » وبه قال أحمد بن حَفبل 
وابن.راهويه , وقال أحمد : أكير الأحاديث على "هذا . قال الأرم : أورأيت 
أحد ينهض بعد السجود على صدوز قذميه ولا مجاس قبل أن ينهض » وذكر 
ِ من أبن مسعود وابن خمر وأني سعيد وابن عباس وابن الزبير : أنهم كانوا 


محث جلسة الاستر اححة 5 
ابن الحويرث اللينى : « أنه رأى رسول الله يَيكلقٍ يصل . فكان إذا كان فخ 


ينهضون على صدور أقدامهم . ومن حجة من ذهب إلى ذلك حديث أى حميد 
فإن فيه : ٠‏ أنه عليه السلام لمارفع رأسه من السجدة قام ولم يذكر 50 
وى حديث رفاعة بن رافع عن البى يلدي ١‏ تعليم الأعر انى م لسري 
تعتدل ساجداً ثم قم , ولم يأمره بالقعدة . وى ” نوادر الفقهاء * لابن بت 
| يم : أمعوا على أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من الركعة الأولى والثالئة 
نهض ولم مجلس إلا الشافعى فإنه استحب أن يمجاس كجلوصه للأشهد ثم ينهض 
ا اتهى كلام الحافظ علاء الدين . < ض 
قلت: حك الموفق فى ” المغنى “ 1١‏ ١ه‏ ) تركها عن عمر وعلى 
أيضاً . . وحكق النووى فى ” شرح المهذت “ ( # - "44 ) إثباتها عن مالك بن . ظ 
الخوير وأنى حميد وأنى 'قتادة من الصحاية وأبى قلابة من التابعين . ولَم يسم 
غير المذكورين . وأبهم فقال : وحماعة من الصحابة: . . .. . قال : وغيره 
من التابعين. قال شييخنا فى ”تعليقاته “ : وفى ” السعاية “ عن ممد الدين ابن قيمية 
ْ أن الصحابة أحمعوا على رك جلسة الإسيراحة آ1ه . وبالجملة وهى سنة عند 
الشافعى ٠‏ ومذهب ألى <نيفة ومالك والجمهور تركها وهو المذهور عن أحمد. 
وحكى عنه أنه قال أكثر الأحاديث على هذا أى الترك ‏ كا ححكاه الموفق 
فى ” المغبى “ وأبوممر فى ” التمهيد “ والنووى ق " شرح المهذب * وغير هم 
وهو اختيار أنى القاسم الحزرق ٠‏ وإليه جنح المؤافق فى ”المغهى “ وصاديه الشمس 
أبو الفرج ى ” شر اح القنم * ؛ ويدل ما ذكر النووى وغيره على أن شخلافه 
. رواية عن أحمد. ومذهب مالك فى ”المدونة” ( 1 ١4‏ ) صرح فى الأركء / 
وكذلك لم يذكرها الشافعى فى ” الم “ ولذا اختلف أصحابه من بعده كا 
أو ضحه البدر العينى نقلآ عن ”التلوي * . قال الشيخ : وفرض أحمد من ذلك 
أن أكثر الأحديث ساكتة لاأنها نافية » وله أول كلامه النووى ى ” شح : 


م0 معارف السئن لآم 


وئر من صلاته لم ينهوض حتى يستوى جالساً ؛ 


امهذب “ ( م ل 454 ) سواء بسواء » فلير اجع من شاء . قال : وهذا كا 
قلت فى مسألة رفع اليدين : أن أكثر الأحاديث ساكتة عنه مع ذكر أكثر 
السئن والآداب فى أحاديث صفة الصلاة . وذكر الحافظ فى ” الفتح ”  7(‏ 
4 ) رجوع الإمام أحمد إلى القول بها عن اللرلال » وحكاء الموفق ى 
” المنى ” ( ١‏ - الاه ) عنه كذلك . وحكاه ابن القبم فى #المدى” » ولكنه 
رخجح الأول حيث قال : وسائر من وصف صلائه 4 لم يذكر. هذه الجاسة؛ 
وإنما ذكرت ى حديث ألى حميد ومالك بن الدويرث ٠‏ ولو كان هديه َك 
فعلها داتماً لذ كرها واصف لصلانه 842 . و مجر د فعله 3 لما لا يدل 
على أنها 0 إلا إذا لسعب وأما إذا 
قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة » فهذا من تمقيق 
المناط فى هذه المألة 1ه . قال الراقم : وقد أوضح أن ذلك وقع قليلا جداً 
ولم يكن من سنته المستمرة للعامة ما ذكره الحافظ المارديبى فى ” الجوهر الى" 
ففال : وقد أخرج البخارى حديث ابن الحويرث من جهة أيوب عن أ قلابة 
أن اين التو يرث قال لأصصابه : وألا أنيقم بصلاة رسو لالله 2 الحدييث وفيه: 
وصل صلاة مرو بن سلمة شيخنا هذا ء قال أيوب : وكان يفعل شيئا لم أدم 
تفعلونه . يان بقعد فى الثالثة أو الر ابعة . وللطحاوى قال : فرأيت عمرو بن 
سلمة بصنع شيئا لاأراكم تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة 
الى لا يقعد فيها استوى قاعداً ثم قام . قال الطحاوى : وقول أيوب : إنه م 
برالناس يفعلونه ذلك وهو قد رآى جماعة من أجلة التابعين يدفع أن يكون ذلك 
سنة أننتهى كلامه . وأصرح 5 ق النى و أثيته عغنلاية أبى حميد اما روأهة 
أبوداؤد من حديث محمد بن جمرو بن عطاء عن عباس أوعياش بن سهل أنه كان 
فى مجلس فيه أبوه فذكر الحديث وفيه : د ثم كبر قسجد ثم كبر فقام وم 


نحقيق جلسة الاستراة باب 
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يتورك » وأصله رواه الرمذى أيضاً و كيده ٠‏ وهو الذى احتجوا به فى مسئلة 
رفع اليدين؛ وهذا كسك به صاحب ” الجوهر اللتى “ أبضا ٠‏ فكان التثى إذن 
مسئنداً إلى دليل صريح حبح ف الباب مع أحاديث أخر تصلح شاهداً له م 
وتعامل جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم بزيده نائيداً . لا أن فى إثباتها 
زيادة لاتوجد فى الأحاديث الساكتة » وإذن تعارض الأمران ولا ارجيم . 
للإثبات حيث أن النى غير مجرد كا نقرر فى ممله. وقد نقدم نبذ منه فى كلام 
ان الهام ما حكاه السيوطى فى كتابه ” الأأشباء والنظاار “ فى الدحو فلذا انختار 
الموفق ابن قدامة فى ” المغبى “ وصاحيه أبو الفرج ىق ” شرح المقنع الكبير “ 
والحافظ علاء الدين المرديبى وغيرهم من الأعلام : أن حمل حديثُ ابن 
الحويرث على العذر ٠.‏ 15 فى حديث.: ٠‏ إلى بدنت فلا نبادرونى الم » وكا 
تربع ابن عمر لكون رجليه لامحملانه حتى لايتضاد الحديثان . فيقول الموفق ' 
بعد حمله على العذر تقلا عن البعض : وهذا فيه مع ببن الاخبار ونوسط بين 
القولين | ه ».وقد خان صاحب "التحفة” ى تقل عبارة ” المغنى “و”الشرح 
الكبير “ فحذدف آخره بعد ما ذكر أوله موهماً أنه ممن اخختار الإثبات .وذلك 


صليع يشوه صاحبه ويستبعد جد من يدعى العلمء ويتظاهر يمظهر العلاء . هذا 
وقد قال السفاقسى فها حكاه البدر العيبى فى ” العمدة"* (”؟ ‏ اع : قال 
أبو عبد الملك : كيل ذهب هذا الذى أخخذبه الشافعى على أهل المدينة و اننى 
يو يصلى بهم عشر سنين وصل بهم أبوبكر وجمر وعمان والصحابة والتابعون؛ 
فأين كان يذهب عليهم هذا اللذهب آه . والبدر العينى نوسع فى التحقيق هناء 
وكذا فى ” العمدة “ (" س 1١8‏ ) . ثم إن سياق حديث أنى خريرة فى صلاة 
المسيثى عند البخارى فى ” صميحه “ فى كتاب الأمان والنذور (؟ ‏ إهة ) 


صر فى نفيها حيث ذكر فيه : و ثم اسهد حتى تطمثن ساجداًء ثم ارفم حتى 


زيب معارف السكنن 0 | / 0 
نننوى قائمً » ثم.افمل ذلك فى صلواتك كلها ١‏ ه ه. : وما أخرجه البخارى فى 
الاستيذان من طريق ان مير بعد ذا كر السجود الثانى : د ثم ارفم حتى تطمئن 
حالس ٠‏ . قل كر الحافظ ى ” الفتخ رع ومم؟ )ع : أن هذه اللفظة وهم 
وأشار الببخارى إلبه فإنه عقبه بأن قال . فل أبو أسامة فى الأخيز حتى تسنوى 
فائماً . وإذن لانبى مكتهم معديث خلاد ن رافع . ؤهذا ما أشار إليه شيخنا 
فى تعليقاته على ”الآ ثار * أيضآء وأ" ر ابن مسعود عند الطير افى والبيهق وغيرها 
صميح باعتراف البيهق حيث قال فى ” سنله * 3+ 1١*55‏ : هو عن ابن 
مسعود ييح و متابعة النة أُولى 1ه . تال المارديى : لانسل أن ما فعله ان 
مسعود مالف للسنة بل هو موافق شا ؛ ققلد روىك 'بوداؤد الم. وساق حديت 
مد بن عمرو الذى صبق شياقه من قبل . وبالجملة إذا كان هو مذهب أ كر 
الصحابة والتابعين وحمهور الآئمة امجتهدين بل وقع عليه اجماع الصحابة كما ذكره 
ق ”نوادر الفقهاء” وكدا اليد اين تيميه ٠‏ وعدته فى المرفوع للقاتمين يكاد ربو 
مل عد القاعدين. فلسنا ماجة إلى إطناب مزيد بد . إن فق ذلك لذ كرى لمن كان 
له علب أو ألى السمع وهو شهيد . 0 
قال الشبخ : وظى أنه لم يرجع قلت : ويدل عليه أن الحنابلة لم 
عيتاروه » وجعلوا المذهب .ما ذاكره 0 5 بن الأأرم ع ثم أبوالقاءم 
الحرق اء وإليه جنح مثل ابن قدامة الموفق وغيده من من أركان المذاهبي ©». وقول 
أحد ٠‏ ”إن أكر الأحاديث على تركها” يدل على أنه كان على عل ما محتجوله . 
+ فى ايابء إلا أله وف عل حديث مالك بن الحويرث فرع وترك قواه 
الأول . أو يكون الر جوع يُعنى أنه أباحها بعد ما كر هها فم يكن رجوعا إلى 
سنيتها والله أعم . ولصاحي "التحفة” هناءهفوات على عادثة نسأل الله العافية ‏ 
وقد ذكريا ما فيه مقنع . وذكر عند انق الراكق > ا 1 


خم الجلوس يعد السيجود من وجوب السهر وعدنه 52 هلا 
قال أبو سس + .حديث. مالك بن الحويرث حديث حسن ميج واس 


امم ممم ٠.١‏ ادا سيم 


فى صفة الصلاة ل ترج قوذ صاحب ” الكزد » :.. وكبر للنهوض بلا اغتاد 
وقموداه »2 عن شمس الأئمة الحلوانى أنه قال : إن الليلاف إتما هو فى 
الأفضلية » حتى لو فعل كا هو مذاهب الشافعى لابأس به عندنا 1ه , وكام . 
ابن عابدين عن ” الكفاية “ عن ” المميط.“ وزاد :: أنه لو فعل شافعى “كا هو 
مذهبنا لابأس به عند الشافعى ١م‏ . وى عن ” اليلية “ : والأشيه أنه سنة. 
أو مستحب عند عدم العذن فيكره فعله تنزيها أن ليس له عذر اه ء ومثله فى 
” البحر“ وإليه بشير قوهم : لا بأس بفإنه يغلب فيا تركه أولى . 

قال الشيخ : ومثله فى ” شرح الفرائد السنية “ للكواكى-١)‏ . .- 
ذكر فى ” النية “ وشرحه ” الكبيرى “ من وجوب ‏ حجدة السهؤ على من أخخر 
القيام إلى الركمة الثائية مجلسة فقال الشيخ : فيسبمل على تاخير زاهذ على الققبر 
المأثور . ض ظ ض ظ 
قال الراقم : ولكن ضاحب ” + الكبيرئ * بقول :كا هو مذهب الشافعى 
1ه . وليس مذهبه إلاجلة خفيفة لاطويلة حتى لأجل خفتها قالوا : لا يحتاج 
فى الرفع إلى التكبير . فالصواب أن قول الكبيرى غير «ؤبد بدليل قوى . ولهذا 
بقول ابن عابدين فى صفة الصلاة من ” رد الختار" يمد ذكر ما حكينا عنه : 


) ”الفرائد السنية * منظومة .فى. الفقه على مذدهب الإمام أنى <نيفة: وعليها 
يكبم سماه ” الفوائد السمية “ طبع ببولاق مصر سنة 155 ل 

والكوا كبى هذا او وي ا 1م 
ترحمه الحبى فى ” خلاصة الذر » من الجيزء الثالث . وآل الكواكى أسرة قدية 
فى حلب مشهورة . ثم إن الكتاب المذ كور ليس توص اع انف ١‏ 
غأرجوا لناظر أن يعذرنى فى عدم حكابة لفظه . ْ 


. 
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عليه عند بعض أهل العم . وبه يقول أصماينا . < 
ولا يناى هذا ما قدمه الشارح فى الواجبات حي ذكر منها ترك قعود قبل ثانية 
. ورابعة ؛ ا ال 
تأمل اه . 

قال الراقم : و هذا والقه أعم - لم يذكر صاحب ” الدر اخحتار” فى 
بود السهو إلا السهو فى تأخير القيام إلى الثالنة فقط على أنه فى عده “رك 
التاخير فى القيام إلى الثانية و الرابعة من الواجبات . ثم عدم ليبن ف 
السهو نوع منافاة . ولعله إليه يشير ابن عابدين بقوله : فتأمل . ٠‏ 
قو الحلوانى . وموافقة أعيان المذاهب له كصاحب ” المحيط »“ ني 
”الظهيرية“ وخير هما مما يقطع كل شبهة . وأما أدلتنا فعدم استحبابها فذكرها 
ابن الحيام فى ” فتسم القدير “ فذكر فيه .حديث أبى هريرة الأتى ذكره عند 
الترمذدى . وآثاراً عن عمر وعلى وعبد الله وابن عمر وابن الزبير وابن عباس 
وأنى سعيد بعضها غن ابن أفى شيبة وبعضها عن عبد الرزاق ء وبعضها عن 
البيهق » وهذاكله ذكره الزيلعى فى ” نصب الرأية “ ء ومنه أخعذه ابن الام ؛ 
فانظر " فتح القدير” 909/11 ) و”نصب الرأية“ ( 1١‏ 784 ) ء وقد 
شرث إلى معظمها » وبعضها صميح. وبعضها حسن وبعضها وإن كان ضعيقاً 
سنداً لكن . يصلح شاهداً . والشيخ الحافظ علاء الدين المارديى. فى “ اللجوهر 
الننى “ كا عمكبيت كلامه برمته مفرقاً ى مواضع . < 
٠‏ وقد اعترف الحافظ و الفح“ (؟ ب00؟ )و(١01”#)‏ كا 
ذكرنا من قبل بأن ما ذكر الرواة من إثبانها فى حديث مسيئى الصلاة 
أي خخلاد بن رافع فا بخارى فى كتاب الاستيذان إلى أنه وهم . 
أقول .: ومن العجيب أن | دظ يرد على النووى فى إتكاره الجلسة فى خحديث 
سب صلانه فى “التلخيص” . ويحمل له على البخارى فى الاستيذان '. ولاينبه. 


ع عسل ا فت بع 00 ش آم 


حداثنا بحيى بن موسى د : ويفال شالك 


0 


على ما نبه فى ” الفتح“ من أن البخارى علله بالوهم من ابن مير ع وأبوأسامة 
لاايذكرها ويتغاضى عنه طرفه كأن لم بره . قال الشيخ : ولعل البخارى أيضاً 
ل ذترها حيث بوب عليها بقوله : (:باب من استوى قاعداً فى وار من صلاته 
م نهض ) قال : وقد.جربت من صنيعه أنه إذا عبر بمثله لايختاره نل يتحكيه . 
والإمام الطحاوى فى ” معانى الأثار“ ( 7 588 ) بوب: على جلسة 
حم واختار حمل حديث مالك بن الحويرث على علة كانت به 278 
ينئك ‏ واأأرات بها اللحاجة والله أعل . وكذلك هوق ”الممتصر “ لص 158) 
عر حديث مالك بن الهويرث ع ثم ححديث عباس بن سهل » ؛ ثم حديث 
رفاعة بن رافع فى المسيثى صلاته » وذكر أن الأخيرين صرحا بالقيام بلا قعود 
بعد السجدثين » فيحتمل أن ما ذكره مالك بن الهويرث فعله لعلة كانت به 
5 حيتئك ٠‏ لاأن ذلك ستة. صلاته » ويدل عليه قلة قيامه عنده نحو عشم بن 
ليلة . والنظر يوجب عدم الجلوس » لأن الرقع' يحتاج إلى التكير . . ول يؤر 
عند القيام من هذه الجلسة » وإذا نتن التكبيرٍ انتى الجلوس ؛ علا أنه قد شهد له 
من الآثار مالم يشهد ما يمخالقه 5 هذا ملمخصض ا ا 7 
وقد حك البدر العينى كلامه ملخصاً فى ” الغمدة “ زر “اب 19# ) , 


حت باب منسة أيضاً 27 


أخرج فيه حديث ألى هريرة هن طريق خخالد. بن إياس أو إليامر, فى ثرلك 
جلسة الاستراحة ‏ وقد ضعفه الجمهور 5 ضعفه الترمذى » ولكن إن عدى 


ة)١١م(‎ 
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ابن إلياس عن صالح مولى التوءمة عن ألي هريرة قال : ا ص 
.فى الصلاة على صدور قدميه » . ظ 
ظ قال أبو عيمى : حدييث أن هربرة عليه العمل عند أهل الع محتار ون 
أن ينهض-الر جل فى الصلاة على صدور قدميه . وخالد بن إيامر ضعيف عند 
أهل الحديث » ويقال : خالد بن إلياس . وصالح مولى التوءمة هو الح بن 
أنى صالح ء ا ين مدق . 


( باب ما جاه فى التشهد ) 


دنا يعقوب بن إبراهم الدورق نا عبيد الله الأشجعى عن سفيان التورى 


يصرح بأنه مع ضعفه يكتب حديئه ء كما فى ”التهذيب” ( 7 ١81م)‏ و*نصب 
الرأية “ ١‏ هم ) ء ولكن الاثار الواردة فى الباب كا تقدم الأشارة 
إليها وتعامل حمهور الصحابة والتابعين على تركها يبر وهن الإسناد . ولهذا يقول 
الترمذى : حديث أنى هريرة عليه العمل عند أهل العلم الم » وم - 
أهل العل ٠‏ أو جمهور أهل العل لكا يقتضيه كلامه فى الباب الأول : 
أهل الم “ لأن الكثرة غامرة ٠‏ والقلة اللالفة لمثل هذه الكترة يا 
هذه الكثرة الغامرة » وهذا هو وجه تعبيره + وقد.خنى على من تصدى لشرحه 
فاعتر ض . والأمر كا قلت إن شاء الله قعالى . وبالجملة إذا كان اللملاف ى 
الأولوية فالأمر يمير غير عسير » وليس نصب اللهلاف يحد واحتدام الخصام 
بقوة من العم فى شتئى » والتعا فى الباب أكبر شاهد لرفم اتلحصام عند أولى 
الألباب ٠‏ والله يقول الحق و2 يهدى السبيل . 

ظ : ب 20ماجاء ف التشهد :- 

صمت صيغ كثيرة فى نشهد . زحملة من ر وى التشهد بألفاظ تلفة من 
الصحابة أربعة وعشرون ابيا كا فى ” التلخيص “ وأشار إلى رواياتهم ٠‏ 


بيان المذاهب ف اغثثيار التشهد ف الصلاة [ 2 


اسسسس هخ 


عن أنى اماق عن الأسوده. بن رايد عن عبد الله بن مسعوت 


ومثله ى ”العمدة“ » منهم صيد ألله بنمسعود ؛ وابن عباس » وشمر ء وعيد الله 
ابن عمر . وعائشة . وعبد الله بن الزبير ٠‏ وجاير بن عبد الله . وأبو سعيد 
الحدرى . وأبو مودبى الأشعرئ » ومعاوية . وسلان ؛ وسمرة » وأبو حميد » 
ذكر رواياتهم المفصلة البدرالعينى ف ” العمدة “ (" ب 1978 ) وما بمدها . 
وأشهرها وأصعها : تشهد عبد الله بن مسعود كما اعترف به ادئون ؛ منهم : 
على بن المدينى : وابن المنذر , وأبو على الطوسى . والبزار ٠.‏ واللنطاق , 
وابن ظاهر . انا حكاهم البدر العبنى تقصيلا . وحق الحافظ عن الذهلى مثله » 
وفال النووى : أشدها صصة بانفاق المحدثين حديث ابن مسعود : ثم ححديث 
ابن عباس اه . كا فى ”شرح المهذب” ( اه ) ٠‏ وسيأتى وجوه الترجيح 
آخر الياب .| 0 

قال البدر الع.نى فى ” العمدة ” والحافظ فى ” الفتح ” و” التلشيهى “ : 
وروى عنه من نيفو عشرين طريقا 1ه . ولذا انختاره الحنفية » وكذا الخنابلة 
كانى ” المغنى “ ( 1 لالات ) قال : وبه يقول الثورى واسحاق وأبو ثور 
وأصصاب الرأى وكثير من أهل المشرق ء. وقد حكق هو والزيلعى وغير هما لفظ 
الترمذى . وعليه أكثر أهل العلم من أصماب الى مَك ومن بعدهم من التابعين 
واختار مالك تشهد ممر الفاروق »2 وهو : ١‏ التحيات لله الزا'كيات اله-الطيبات 
الصلوات لله ا : والباق 'كتشهد عبد الله رواة الإمام فى ” مؤطئه “ من 
طر بق ابن شهاب عن غروة عن عبد الرحمن بن عبد القارى : ١‏ أنه سمع عمر 
ابن اللحطاب وهو على المنبر يعلم .الناس التذهد آه ه وهو المذ كور فى كتب 
المالكية » وإليه ذهب الشافعى قديماً ٠‏ كما فى ”المر قاة“ عن ” الطيبى “ ٠‏ واختار 
تشهد ابن عباس : أخرجه مس فى ” صميحه” ولفظه : ١‏ التحبات المباركات » 
الصلوات الطيبات لله . . . - إلى - وأشهد أن محمداً رسول الله ؛ . ووقمى 


عم 2 


ا 
06 
| 
ل[ 


ل ب ب ظ 
قال : «علمناً. رسول الله يفو إذا تمدنا فى الركعتين أن نقول: 


وواية الشافه ى لتكير اللام فى الموضعين ؟! هوعد الترمذى'ء وهو المذ كور 
فى كتبهم ” كالمهذب * و” الوجيز“ وغيرهها . وفى عامة كتبنا جواز كل من 
التشهد الوارداء كا حكاه ابن عابدين عن ” النهر“ والرمى على ” البحر ” 
و الل ونوا ١)‏ الولاف فى الأفضلبة ء وفى.” الفتح “ و”العمدة“ 
ب ديم ل 
قال در الشارحين *] يشيد أن اللملاف ىق الأولوية : والظاهر 
خلافه لآنهم جإعلوا التشهد واجباً وعينوه فى تشهد ابن مسعود فكان واجبآ 
5ه. هذا وقدانص الشافعى على جواز كل تشهد كا فى ”شرح المهذب “ 

اء وكذا تصن أحمد 5 فى ” المغتى ل 


(28690/1: )2 ظ 
النووى 2 4 المهذب * : وقد أجمع العياء على جواز كل واحد متها . 
وممن تقل. الإجماع : القاضئ أءو الطيب 1ه ء واستدل له فى ” المغنى» : لا 
النى 1 ا عليه الصحدابة عيتافاً دل على جواز استميع كالقراءات المحتلفة الى 
اشتمل . عليها المصحف 5ه . وقال ابن رشد فى ” بداية المحتهد ” : وقد 
ذهب كثر من الفقهاء إلى أن هذا كله 09 التوخيير كأذان والتكبير على 
الجناز وق العيدين ٠‏ وغير ذلك بم توائر ثقله وهو الصواب والله أعلم ١ه‏ . 
وقد نقل مثله غن ابن عبد البر فى الأذأن . وبالجملة أأمة المذاهب وأعيان 
الذعية كلّوم ضرحوا بأن الليلاف فى الاختيار » والكّل جاءز . وقال محمد 
ف “مؤوطته“” : : النشهد الذى ذكره كله حسن آه . وأمنده فى” كتاب الآثار “ 
بح وكا الى ” الفتسم » : قال أبو خنيفة رضي الله عنه : أذ حماد 
ان ألى سليان. بيذى وعلمنى النشهد . . وقال حماد : أغود أبراههم بيدى. وعلمى ٠‏ 
التشهد وقال اراي : أخذ علقمة بيدى وعلمنى النشهد : وقال علمة : أخذ 


عيد اله أبن مسعواه بيدى وعلمى العهل ٠‏ وقال عبد الله : أخيل رمول الله . 


شرح كلات تشهد عبد الله بن مسعوه 00 هم 
التحيات له والصلوات والطيبات . السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » 
السلام علينا وعلى عباد الله الصابين كبر لاإله إلاالله وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله )» ْ 
يكيو بيدى وعلمنى التشهد 5 يعلمنى السورة من القرآن ٠‏ وكان بأخذ علبنا * 
بالواو والآلف وا؛ للام ٠‏ وافظ البخارى فى ”صصيحه“ فى ( باب الأخذ باليدين ) 
فى الدعوات ‏ : قال ومبرهمت سود يرك : 9 علمنى > وي دكي 
بين كثميه التشهد 2 0# 
قوله : التحيات لله الم . التحيات : العيادات القولية » والصاوات : 57 
الفعلية ٠‏ والطيبات , العبادات امالية .. وهذا أحد الأقوال المنقولة فيها . وقد ' 
اختاره ابن جم فى ” البحر “2 وذكر أنه أحْسنها ٠.‏ وقال أيضاً : فجميع 
ل 0 مله إلى نا سواه , مهو 
دن يدخمل على الماوك فبقيدم اغناء أولا” ء ثم الجدمة ني م بذ امال ثالنةة . 
وأنا قوله : ”اسلام علياك أيها النى ورحمة الله و بركانه“” فهى ثلاثة #قالة 
الثلاثة الى ألنى بها إلنى وَبدِيدٌ على ربه 0 . وبالجملة القول المذكور 
أحسن الأقوال لكونه أجمعها ا يقوله القارى ق ” شرح انشكاة “ والله أعلى . 
والتفصيل ق 5 هاه الكليات وسار كلات التشهد طويل واسع يساسيه 
البدر العيبى فى ” العمدة ” ؤ9” ب كلاو رم ) والحافظ الشهاب فى ” ” المح “ 
( * سسكمهة؟وةفه؟ ) ا 
وذكر بعضى الخنفية : روى أنه َل ا عرج به أثنى على الله تعالى 
بهدذه الكلات فقال الله تعالى : السلام علبك أيها النبى ورحمة الله ويركثه فقال 
غلية السلام 0 السلام علينا وعلى : قباد الله الصا لين ٠‏ ففال جبريل : شيف 
أن لا إله إلا الله و أشهد أن حمداً عيدة ورسوله أاهة 00 
كبن عبد المللك ق #المر ان » ١(‏ س "هه م قال القار ى بعد حكايته 6 


3 1 
بيذ 7 


م معارف السئن 0 00000 جكشم 


واب عن ابن حمر وجابر وأفى موسى وععائشة . 


ااا لا 


يظهر وجه الحطاب , وإنه على حمكاية معر اجه عليه السلام ف آخر الصلاة الى 
هى معراج المؤمنين !١ه‏ . قال الراقم : وليس غرضه أن يقرأها على وجه 
الحكاية والإخبار بل بقر أها تاصداً بألفاظها معانيها المرادة على وجه الإنشاء 
منه » ؟! صرح ب فى ” الحتيى ” . وحكاه صاحب ” البحر “ وغيره ٠‏ فالمصلى 
يأنى بالتحية لله تعالي ويسم على النى يَف وعلى نفسه وأو ليائه » وإتما أراد من . 
قال ذلك أن هذه إلكلات جعلت فى آخر الصلاة تذرطرا لتلك المنة العظيمة أى 
معراجه عل ٠‏ فالعدلاة نفسها من مواهب الإسراء وهى نفسها معراج المؤمن ‏ 
فئاسب بِقَائ هأ فيه اقتداء " وتأسياً ٠‏ ثم نذ كار لتلك النعمة العظمى النى حوت 
نعسة عظيمة ع قياكون بعبارتها إنشاء” لتحيات الله وتحبة النبى والمسلمين بتحية 
الإسلام الذى أ [ ب شعارا ف الأمة المسلمة و بإثبائها نذ كار أ لذلك العهد الذي 
يمد أعظم مفخرة له 0 والله سبحانه أعلم . 

قال الشيخ | : ولم أقف على سند هذه الروايات غير أنه ذكرها فى 
“الروض الأنف" أيضا  *‏ ١؟‏ ) ف بده الأذان ٠‏ ولكن فى لفظه بعض 
ادتلاف [ 

أقول وذكرأها الحلبى فى” شرح المنية الكبير " : وأشار إليها غير واحد من 
لفقهاء فى كنههم | واشيخ الأكير عى الدين ابن العربى تعرض لله فى رشا 

شجرة الكون "ا أيضاً . م إنه ورد فى بعض طرق حديث ابن مسعود عند 
البخارى ى” ضيه" فى كتاب الاسئيذان ( باب الأخل باليدين ) ر؟ - 475) 
من طريق مجاهد| عن ألى معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق حديث التشهد 
وهو بين ظهرانينا » فلا قيض قلنا : السلام على » يعنى على انبى 42و ؛ 
وقال الحافظ فى ” الفتيح” 3 36٠‏ ) بعد حكايته : وأخحرجه أبوعوانة فى 
* صصيحه " اسع والحوزق و أبو نعم الأصيهاق و البيوق من طرق متعددة 


تحقيق أن. السلام قُّ النشهد بلفظ الطاب /اار 


قال أبو عيسى : حديث أبن مسعود قد روى عله من غير وجهاء. وها 


إلى أىنعم شيخ البخارى فيه بلفظ : ٠‏ قلا قبض قلنا السلام على النى ٠‏ وذ 
لفظ “يعنى “ » وكذلك رواه أبوبكر بن أنىشيبة عن ألىنعم آه . فهذا بقتضم 
المغايرة بين ز ماله ميك فيقال بأفظ اللتصاب ٠.‏ وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة 

وقال السبكى قى” شرم المنهاج “ بعد أن ذكر هذه الرواية . . . : إن صمح هذل 
عن الصحابة دل على أن الحطاب فى السلام بعد الى يفي غير واجب . 
فيقال : السلام على النى انتهئ قول السبكى . قال الحافظ بعد قله : قلت : 
صمح بلاريب وقد وجدت له متابعاً قوياً » قال عبد الرزاق أخمرنا ابن جريح 
أخبر فى عطاء : أن الصحابة كانوا يقولون والنى ييل حى : ” السلام عارلك 
أيها النى " قلا مات قالوا : “”السلام على الى“ ع وهذا اسناد صحيح إلى آخر 
ما قال الحافظ . [ ظ 

ظ ظ قال الراقم : ويستفاد منه أن بقال بلفظ الغيبة دوت الخطاب ء لا أن 
الحطاب غير واجب ؛ وعلى الآأقل أن يكون بلفظ الغيبة هو الأولى . وإليه 
يلوح ميل الحافظ فى كلامه . ولكن قال الحافظ جال الدين الملطى ى” معتصره“ 
(1 ه*") بعد ذكر الحديث المذكور من قوله ” بين ظهرائيناً ‏ إلى - 
عل الى “ : منكر لا يصح ؛ لآنه يوجب أن يكون. النشهد. بعد موته عايه 
السلام على خلاف ما كان ق حيائه : وذلك مالف لا عليه العامة ولما فى 
الآثار المروية الضحيحة ٠‏ وقد كان أبوبكر وعمر يعلان الناس التشهد 
فى خلافتها على ما كان فى حياته يي من قرلهم : السلام عليك أيها 
النى ؛ وإتما جاء الغلط من مجاهد وأمثاله , وقد قال أب عبيد : إن جما أجل 
للك بك وسو له :: أن يس عليه بعد وفاته كا كان يسم عليه فى حياته » وهذا من 
جملة ختصائصه 44 آم . وحكى شيخنا المهانى فى ” شرح مسل ” 15 45) 
عن شيخنا [مام العصر صاحب ” الأمالى “ ما لفظه: قال الشيخ الآنور: الظاهر 


44 ظ فم ساس ا ج كم 


أن هذا التفرق ما ان ا 
ستوه وماد اد ا التشهد بعد وفانه يَيكِيك . بصيغة اللحطاب لم يغيروا منه 
ححرفاً . كا قد ذكرنا من رواية أنى حنيغة المسلسلة بأ اليد ء وإن أمير 
المؤمنين عبر بن الحخطاب رضى الله عنه قد عل الناس التشهد على المنبر محضر 
: من الصحابة. والتابعين , وكلن .فيه صيغة الطاب ٠‏ والتوارث فى هذه الأمور 
حجة قوية على كونها أمعروفة بيهم ومعمولا” بها ء وأيضا لا فرق فى نظر 
النحوى بين خطابه َكل ف عهده سرأ وإخفاء من المصلين النائين عنه » وعن. 
مسجده كع » وبين ختطابه بعد وفاله ويك » ولعل بعضن الصحابة رضى الله 
عنهم قد اختاروا صيغة الغيبة بعد وفاته مض -حسن التعيير وقطع ذرائع توهم 
عسبى أن يتوهم أنه 2 يسمع السلام من بعيداء ويحضر المسلم عليه بشخصه 
الكريم بعد وفاته ع نا زعم كثير من أهل البدع فى عصرنا ولق أعل اتتهى 
كلامه , 1 

| قال الراقم :. الثالت عن ابن مسعود توائر؟ والثابت عنه تعامل ' متوارثاً 
وما يت ثبت فى سار الروايات عن بضع وعشرين صابباً كل ذلك أدلة صريحة على 
أن السام بصيغة امطاب هو السئة ع * : إنه روى عن ابن مسعود نيف وعشررن 
رجلا لم نر هذه الزيادة إلا ف طريق مجاهد » والزيادة هذه مما لا تجتمع مع 
الافظ المتفق عليه بل غير اللأفظ ء وظاهر أن مثل هذه الزيادة لا تقبل » 
وعل, الأخص إذا لاحظنا أنهم عنوا: بالواو والألف واللام فكيف يذهب 
عليه مثل. هذا التغير العظم . ولو لم يخالف "إلا مثل علقمة لكفاه عخالفة 
فكي إذا خالف ججاعة ؟ فهؤلاء علقمة وأبوالآسود وأبوالأحوص وأبووائل 
وأَبُوعبيدة ومن عداهم كل يروى عنه بدون هذه الزيادة الى برويها مجاهد عن ' 


: 
أنى معمر عنه ورؤاياتهم ف الصحاح , وأرى - والله أعم - 1 نْ هده اثريادة من. 


نحقيق أن المتوائر من ابن مسعود صيغة الليطاب 0 4م 
أسماب النى يَيٌ ومن بعدهم من التابعين . 


مجاهد يحتمل أن يكون اقتدى فيها ظن ابن عباس الإجتهادى , فإن مجاهداً من 
أخص أصاب أبن عباس » وقد روى سعيد بن منصور من طريق أىعبيدة 
أبن عبدالله بن مسعود عن أبيه :. رأن الى ع علمهم التشهد؛ فذ كر ه, فقال ابن 
عباص : [بما كنا نقول: ”السلام عليك أيها النى “ إذ كان حيا » فقال أبن مسعود: 
هكذا علمنا وهكذا نعل » كا ذكره الحافظ فى ” الفتح “ . فهذا صريم فى أن 
ذلك ظن ابن عباس ولم يوافقه ابن أم عبد ٠‏ فلا يبعد أن مجاهداً اقتدى فيه 
شيخه » نم أبن عباس ومجاهد وعطاء وابن جر كلهم فى عداد المكيين» ويمكة 
نشروا علمهم » فليس لهم موافق من, أهل المدينة ولا أهل العراق ٠.‏ وتفردات 
أهل مكة. كثيرة » وقد تقدم بعض نظارها فليكن ذلك منها . علا أن رواية 
مجاهد عن عبدالله بن عمبرة أفى معمر عند مس خائية عنها فيظهر والله أعلم ‏ 
أنه ربما كان يزيدها اجتهادا وربما لايذكرهأ اكتفاء” بأصل الرواية . وبالجملة 
ليست هذه الزيادة من كلام ابن مسعود بل ممن بعده. ٠‏ والطحاوى فى ”متكلد» 
يعزروه إلى مجاهد وأمثاله وهو الصواب فيا أرى ٠‏ ثم إن الحافظ وإن ل ررض 
تلك الر وابة ورجح عايها الرواية المتقدمة لكون أنىعبيدة لم يسمع من أبيه 
غير أنه ما يؤيده موافقة الجباحة . ونفس. صة الاسناد ما ذا يغنى إذا كان فى 


لمقام مغامز معنوية , علا أن حديثه عن أبية مستقم عند بعضهم . وبالجملة 
رواية ابن مسعود وكذا ابن عباس على ما رواه المباعة أولى ثما تفرد به واحدى 
لا يعم أنه قال ذلك حكابة أو اجتهاد؟ . ملا أن أيا بكر وابن عمر وأبا سعيد 
الحدرى ومعاوية وسلان وأبا موسى وعاثشة وجاير بروون التشهد بلفظ يرويه 
الجماعة الكديرة عن ابن مسعود ء والروايات هذه بعضها ى” شرح معانى الآثار © 
وبعضها فى ” نصب الرأية ” و” العبدة “ ء وأشير إلى بعضها فى ” المفتى » 

5“) ١١-م(‎ 


س0 ظ معارف السين ج -” 
وهو قول سفيان الثورئ وابن المبارك وأحمد واسماق . 80 
لابن قدامة فهو أولى بالقيول ٠‏ وأقر ب لذفاء الصدور و الله المستمان . قال 
الشيخ : ثم إنى أقول : كاهات اللخطاب والنداء تستعمل فى لغة العرب لاستحضار 
الخاطب و إقباله تمقيقا أوا تمبياة فلا يجب به عل الخاطب “ذا بقال: واجبلاه؛ 
وواويلاه ؛ ويازيداه للميت» وعلى هذا فلا معنى لأن يناط لفظ اتلمطاب بالحياة 
'فقط . وقد عرف الزعمشرى فى ” المفصل » امنادى بما يدشعل عليه ”يا " 
وأخواتها . قال الرضى فى ”شرح الكافية “ : فإن المنادى عنده ‏ أى 
الز مشرى/ كل ما دتخله ” يا “ وأنخواتها . والمندوب عنده منادى . 
وكذلك الظاهر من كلام سيبو به أنه .منادى آه ؛ وهذا صريحٌ فى أن اتويت 
منادى . وقد بعر قول النادى تما هو المطلوب إقباله » وظاهر أنه ئيس الإقبالك . 
حقيقة فى مثل واويلاهء وواحزناه؛ وواثبوراه. و وكذا فى ااندوب المتفجع به . 
قال الشيخ : واعلم أن من قال : ”السلام عليك" ' وهو يزصم أنه. عليه السلام . 
1 مرأ مذكراً فى. الشبرع -. فإن. عل النبى يَيةٍ اطلاعى 
لا كلى ع وعم الله غير | ثئاه » وعدمه مركا متناه كا نطقت به. نصوص “من 
الكتاب والسنة كثشرة | ولهذا الققهاء يكفر ون من أثبت عل الغيب لغيره تعالىء 
والشيخ رمه الله فى هذه المسألة زسالة مستقلة باللغة الأردية الحندوستانية مهاها: 
” سهم الغيب فى كيد أهل الريب “ وذكر فيها من نصوص الكتات والسنة 
ماشى وكى من تبسر ً له فلبراجعها » وليراجع رداختار “. من: (: باب 
المرتد ) ٠‏ وكذلك حقق شيخنا مسثلة الإكفار بالإنكار من حروويات الدين 
فى كتابه ” إكفار الملخدين فى خر ور يات الدين “ من.شاء فليراجعها . 


يان وجوه .رجيح لشهد أبن مسعود 
قد ذكر الحمنفية واللمنابلة عدة وجوه لترجيح تشهد ابن مسعود على سار 


التشهدات ونشخص منها عدة فيا بلى : 


بيان وجوه رجبح تشهد عبد الله على البقية 4١‏ 

الأول : أنه أصح حديث فل الباب بائفاق المحدثئين , حبى قال البزاراة 

لاأعلم اثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا . ومن حملة من صرح 

عل أصريته : الدهبى . واءن المديبى '. والر مذى . وان المشدر : وأبو على 

الطومى . والحطانى . والغوى ء والنووي . | 0 

ش التأنى : اتقاق الأأئمة السئة عده لفظأ ومعبى؛ وذلك' تادر وأعلى درصجة الصحيم 

ما افق عابه الشيضان ولو فى أصله ء كيف إذا اثفقا على لفظه ‏ ونشهد ان 

عباس من أفر اد سملم : 

بل روايته ححث مساسلة بخ اليد . 

الرابم . أنه تلشاة تُلقينأ منه ل كلمة ثلمة « فدل عل 0 لل الإإثقان 

والضبط . | ظ 


الحامس : أنه علمه وأمره أن يعلمه الناس . 15 فى رواية لأحد . فله 
مزيد ليست فى غيره . 
< السادس : ثبوت اواو فى” أأصلوات والطيبات“؛والعطف يقتضى المغايرة. 
فتكون كل حملة ثناء مسقلا : ودو يكافئى زيادة ” المباركات ” فى نشهد ابن 
عباس بل يزيد . 

السابع * كثرة من روأه عن أن *سعود وكيرة من رواه من الصحابة 
على لفظه . فله قوة فى الثبوت ليست لغيره . 

الثامن : > مخدام اعتللاف عل ابن مسعو ث قُْ لفظه : ودبوت اشرئلاف قٌْ ألفاظ 
سائر التشهدات . والمتفق عليه أولى من امحتافف فيه:. 

١‏ التاسع ثبونه بصيخة الأمر بلفظ ؛: «“فليقل “ ٠“وقوار”‏ ع فقولوا عزف النساني 

لاف غيره فإنه مجر د حكاية . ظ 


يم 


1 معارف السن ج سم 


[ ( باب منه أيضاً ) 


قتا : ية ليث من باز ع ممعرك بن ,غير جوفلا لاضن عن أبن 
سوا مبايم. لصاوي و ميت 
بك سلاج هيا زم ياد لل لاتق + أديد أذ 19 8ك رأدية 
أن محمداً رسول الله ٠ 8 ٠٠‏ ظ 
قال أب وعيسى ! حديث ابن عباس حديث حسن صميح غريب وقك 
العاشر : أخد ابن مسعود أسعابه بالواو فيه كما عند الطحاوى من رواية 
. عبد الرحمن بن يزيد كيلا يخائف اللفظ الأثور 

| ! 

المحادى عشر : أن تشهده يَف هو تشهد ابن مسعود كا هوعند البيهى» 
حكاه الز يلعى ٠‏ فتوافق السنة الفعلية والقولية معا . 

الثاني عشر : ألاعل به أكثرٌ الصحاية و التابعين ومن بعدهم من العلاء» 
واتفى به الإثنان من الأر بعة المتهدين م.: هذا ملخص ما ذكره الحافظ الشهاب 
واللتافظل البدر والحافط حمال الدين الز يلعى وغير هم و أله الموفق 5 والشيخ 
السنبهلى شارح #مسئدا أى حنيفة» غد اثنين وعشرين وجهاآ للرجيح ء ولكنها 
مدخولة من شاء فليرا من و هن لال ) . 

ظ اه باب منه أيضاً 2 

ذكر فيه حديمك ابن عباس فى التشهد بنتكير السلام فى الموضعين . وكدلك 
فى رواية الشافيي » إوهو المعمول به فى مذهيه » ولكن وفع معر فا باللام ف 
الموضعين عند مسم » ووجه لرجيحه عنده موافقته للقرآن أى قوله : ٠‏ نحية 
.من عند الله مباركة طيبة » وإنه أكثر لفظاأ . ظ 


بيان اخفاء التشهد 2 م4 
ردكا عبد الرمن بن حيد الروابى هذا الحديث عن أبى الزبير : نحو حديث 
الث بن سعد . وروى أن بن نابل المى هذا الحديث عن ألى للزبير عن 
جار وهو غير محفوظ ؛ وذهب الشافعى إلى حديث ابن عباس فل النشهد . 


( باب ماجاهء أنه ينفى التشيد ) 


حطثنأ : أبوسعيد الأشج نا يونس بن بكير عن محمد بن اسععاق عن 


كلاب . قاله فى ” المفى ( ص ب #5 ) . والرؤابى ف اللغة + العظم الرأس ؛ 
وبنو رؤاس حي ٠»‏ كا فى ” القاموس »“ . 


قوله : غير عفوظ : لأن ابن نابل وإن كان ثقة لكنه لم يتابعه أحد ء قال 
النساتى بعد تخر مه" : لانعم أحدا تابع أيمن على هذا وهو خطأ . والليث أوثق 
منه ونويع عليه أيضاً . < 
د باب ماجاء أنه يخ التشهد :. 
إخفاء التشهد مسنون عندهم جميعاً . قال فى ” شرح المهذب “ م 
5 : أجمع العلاء على الإسرار بالتشهد وكراهة الجهر بها 1ه . ولا يحت 
حبود السهو عندنا يممهره > فإن وجوب السجدة فى القراءة إذا جهر فيا معخافت 
أعكس لا فى التشهد فإن السهو عندنا بترك الواجب الاالسنة » وإخفاء التشيد 
عن سعن الصلاة . ومذهب الشافعى : لا سهو فيه ولا ال تراك اللدهر فيا مخافت 
وبالعكس ٠‏ ,كما فى ” شرح المهذب “ 4 198 ), وكذلك لاسهو فيه 
عند أحد كا فى ” المتنى > 86-1 ) . ول يتنقح عندى #ذهب مالك 
غيه » ولكن يقول' النووى : قال مالك :. يسجد لترك جميع الحيئات ‏ أى 
المستونة ‏ والله أعلم . 


4 معارف السين ا ج - * 


شمبجده 


قال أبو عيسى : حديث ابن مسعود حديث حسن غريب . والعمل علبه عند 
آمل المر. 00 
باب كيف الجلوس فى التشيد ) 


5 َ 
حدما 5-7 نا عبد الله بن ادر يس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن 
وائل بن حجر _ + قدمت المدينة قت لانظرن إلى صلاة رسو اله ميكل 


وله : 0 ارسي كنا وقع فى نسخنا ووقع عند اتوبوى فى “شرح 
المهدب ' وه ” الزيلعي ” (1 1757 ) قال :المر مذى :. 
” حديث حسن “إن غير ”غر يب“ . والحديث حسن كا قال : لأن يونس 
بخ بكير من رجا مس .- و محمد بن احماق لا يئزل حلتئه عن اسن كا تقدم 
تمقتقه ع على أنه أخر جه أبوداؤد ق (اباب (تفاء التشهد ) وسكت عليه : 
وأشمرحه امام فى * مستدركة ١990-15؟‏ ) وقال : هذا حَدييثُ مين 
عل شرط م-م ول مخرجاه . وأقر» الذهى . ' ق ” تلشصه * : ثم إنه معمول 
به فى الأمة . ول بعارضه حديث آخر . فهو ححجة من غير ريباء فيا ذهب 
ظن بعضهم إلى تظعيفه بابن بكير ومحمد بن اسماق ليس بصحيح . ولفظ : 
” غريب ”“ لوصكم فلا يتاق. الصحة فضلدٌ عن الحسن "ا تقرر واضحاا فق 
محله . ثم إنه وقع عند التووى والزيلعى قى عيارة الحاة : صرح على شرظ 
البخارى و ملم ؛: وليس كذلك فى النسخة المطبوعة عندئا وهو الصحيح ؛ ٠‏ فإن 
رواية ابن بكير ومد , ن اماق كيف يكون على شرط البخارى؟ .وبالأخص 
إذا كانت ر#ايته العنمنة ! والله أعلم . 

ا باب كيف الخلوس ف التشهد : 


ا ) 0 ش 
اختلفوا فى هيثة الجلوس المشنونسة » قفقال أبو حنيفة : الإفتراش ق 


0000 بيان المذاهب فى كيفية الجلوس 0 1 


فلا جلس يعنى للنشهد افترش رجله البسرى ووضه بده البيسرى يعنى على 
فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى .٠‏ 00 

قال أبو عدسى 0 هل! حو؛. بت حسمن تيح ١‏ والعمل عليه بف أ كر أهل 
العلى . وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك وأهل الكوفة . 


القعدئين: وهو المذ كور فى حميع كنبنا قولا” واحداً . وفى ” البحر“ : هذا بيان 
السنة عندنا حدبى لو تورك جاز !١ه‏ : وقال مالك بالتورك فيها . كذلك ق 
” المدوزة “ 04-10 )و5 قواعد ابن رشد“ ولكن فيها تصرح بنصب 
اليمنى . وقال الشافعى بالافتراش ف الأولى والتوركك فى الثانية » وكذلك قال 
النووىئ فى كتبه » وكذلك صرح فى ”شرح المهذب”“  "(‏ 4508 ) بالتورك 
إذا كانت الصلاة ركمتين . وقال أحمد بالتررك فى التى بعدها سلام . كذا 
ذكره الشيخ . وعفاده الافتراش فى الأولى من باه فقط . وكلام اللحرى 
ق 5 #تصره “ غير منقح ويقول الحافظ فى ” الفح " ١١س‏ دهه؟)ع): 
واختلف فيه قول أحمد . والمشهور عنه 'اختصاص التورك بالصلاة الى فيها 
تشهداإن ء ومفاده الافيرائش فى القعدة فى الثنائيةر ٠‏ وكذلك ذكر اأتووى 
مذهبه ق * شرح المهذب “ : ومثشله فى ” العمدة "“ ( "م ل 155 ) عن 
” التمهيد “ والله أعلم . وملخص الفرق بين «ذهب الشافعى وأحمد على 
ما ذكروه هو التورك ى قعدة الثناثية عند الشافعى . والافتراش فيها عنف 
أمد . فذهب أحمد على هذا أقر ب إلى الحنفية . فصح أن يقال مذهبه كأى 
حنيفة إلا فى الثانية من الر باعية . وحاصل المذاهب النسوية بياها عند ألى حنيفة 
ومالك » والمغايرة بينها عند 'شافعى وأحمد . وقال ابن جر ير بات بير فى الكلع 
حكاه البدرالعيى فى ” لعمدة ” رم لس ١١0‏ ) وابن رشد فى ”دراعده” . 
والافراش : هوالجلوس على اليسرى مع نصب اليمنى . والتورك :.هو الحلوس 
على الأرض بالورك وإخخراج البسرى إلى اليمين مع نصب اليمنى أو إخر'-مها 
0 


ححداثنا ندارنا أبو عام القدى نا لبح بن سلبان لدف نا عباس بن سول 
الساعدى قال : : اجتمع أب يد وأب وأسيد وسهل بن سعد وحمد بن مسلمة فد كروا 
صلاة رسول الله 24# فقال أبو حميد : أنا أعلمك بصلاة رسول الله َي : : دوإن 
رصول الله تق جلس يعنى للنشهد فافئرش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمى 
على قبلته وواضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه البسرى على ركبته البمرى 
وأشار باصبعه يعنى السبابة ) . 
| قال أبو عيمى هذا حديت حسن ضيح .. وبه يقول بعض أهل العلم . 
وهو قول الشافعى وأحمد واسماق : قالوا : : يقعد فى النشهد الآخر على وركه 
واحتجوا بحديث ألى حيد . : 

وقالو! : ا 007 
ظ 


43 


يي جيه ؛ ومئشاً اختلاف التفسيرين اختلاف رواية ألى حميد 
وغيره » والذكور فى ” المدوئة ” الحيثة الأولى : وق ”شرح المهذب” الثائية 
وهى المذكواز فى ” البدائع “ و١ )8١05‏ ثم عندنا ا نيها للنساء 
.وعندهم لافرق بين الرجال والنساء : 
ودليل أنى حنيفة حديث وائل انا أن حد يت أنى حميد ديل الشافعى + 
وسبأق تفصيل الأدلة فى ( باب صف الصلاة ) . 
ظ 


ْ ب منه أيفاً  :‏ 

ذكر افيه حديث أنى حميا عر وف ار جم اق ” الصحيحين 6ع واضاق : 

فى وصف الصلاة بلفظ أصرح منه فى مسألة التورك ١‏ 9 البرمدى هنا 
ختصراً وسبأق ما فيه هب الأعاث الإسنادية أيضاً . 


محث الإشارة بالسبابة وبيان من ألف فيها 9 
( باب ما جاء فى الأشارة ) ٠‏ 
حدق محمود بن غيلان ويحبى بن مومى قالانا عبد الرزاق عن مخمر عن 
عبيد الله بن عمرعن نافع عن ابن عمر : « إن النبى ج242 ع 
: بياب م | جاء فى الاشارة 2 
الإشارةٌ: بالسبابة عند التشهد من بخن الصلاة عند الأئمة العلاثة . ١‏ وكذا عند 
الإمام ألى حنيفة على ما هو احقق من مذهبه "كا بتضح » فأضيحت سنة متفقاً 
غليها بين الأمة وسائرالآمة حديئاً وفقها . م اختلافهم بين كونها سئة أومتدوبة؟ 
خطيه يسيرَ ء نعم اختلفوا قن فى اختيار الكيفية الواردة فى الروايات م العقد 
والقبض أوالتحليق ٠‏ وى وقت العقد هل هومن ابتداء التشهد أوعند الشهادة ؟ ع 
وى وقت الإشارة » ثم اختلاف يسير بين إبقاء الهيئة تلك إلى الآتخر ٠.‏ ويأقى ' 
بض تفصيل فيه ء و لاختلاف طائفة من متأخحرى الحنفية فى ثبوتها ثم 
استمرارها من صاحب الشريعة » ولعدم ذكرها فى ظاهر الرواية فى اذهب 
في ديم :1 وأفردت بالتأليف من كل ناحية » وحملة ٠١‏ وقفت 
من التآليف فيها نمو ثلاثين رمالة ٠‏ وكانت عدة منها اجتمعث عندى 
اليا ٠‏ هن جملة ما ألف فيها : ” تزيين العبارة بتحسين الإشارة “ 
و” التدهين للتز بين“ كلاهما القارى صاحب ”المرقاة“ » ورمالة لان ا 
“رفع التردد فى عقد الأصابع عند التشهد” ع و” رسالة” للشيخ محمد صادق . 
و” رسالة “ للشيخ محمد سعيد ء كلاهما من أنجال الشيخ الإمام الرباق يجمدد 
الألف الثانى ء» و” رسالة “ للشيخ عبد العزيز الدهلوى . و ” رسالة “ للشيخ 
م الدهلوى . و ”رمالة ” للشيخ القاضى ثناء الله البانىقتى , 
رسالة “ الشيخ على امه 0 7 كز 0 3 د من لرسائل ش 
د 0 ”0 
5 0 مو. 


ظ 
ا 
معارف السعن ع-- 
وضع بده اليمنى على ركبته » ورقع [صبعه التى تلى الإبهام يدعو بها » ويذه 
البسرى على ركبته أباشطها عليه » . 
أراد بالإشارة الإشارة بالمسبحة » ود لبت بتت صفات ثلاث فق كيفية 
الإشارة فى الأحاديث : < 
الأولى : مااق حديث ابن عمر عند مسلم فى صفة الجلوس ل الصلاة » 
وقيه : وقبض أصابعه كلها » وأشار باصيعه الى تلى الابهام » . وهو الذى 
أخغر به محمد آن ”مؤطته” فى ( باب العبث بالخصى فى الصلاة الم ) وعزاء. ل 
” العرف الشذى “ إلى الصحيحين » مس فإنى لم أجده فق 
” ميح البخارى / ٠‏ ولك ملم عزاه فق ” ح المهذب ” و* التلخيص " 
و” المشكاة “ وغيراه . 
الثانية : ما ف حديث وائل بن حجر وفيه : 9 وقبض ثنتين وحلق حلقة 
الوه ه عزاه فى ” العرف “ إلى مسلم من غير ذكر لفظه , وليس هو ق ملم » 
وإنما رواه النسائى فى ( باب قرض الثنتين من أصابع اليد اليمنى الم ) وابن ماجه 
فى ( باب الإشارة فى التشهد ) وصكاة بلفظ : «رأيت النى يد قد 
حلق الإيهام والوسطى » ورقع التى الى تليها يدعو بها فى التشهد 6 . وأبو داؤد 
فى ( باب كيف الجلوس ف التشهد ) بلفظ النسائى وعزاه فى ” التلخيص “" 
إلى الإيهى وابن خازيمة أيضا . وذكر أبو يوسف فى ”الأمالى“ هذه الصفة تا 
كاه ان المام أ ” فتح فتح القدير “ ء وح هذه اليئة فى ” العناية “ عن ” كتاب 
ا مسبيحة > مد بن امسن 


مه 


ليه : كذا وقع ”5 ل المسيحة “ بالسين المهملة والباء الموحدة : وق 
نسخة عغطوطة من أ” العناية ‏ : رأبت ”* ااشيخة “ بالشين المسجمة والياء المثناة. 
التححانية . وعزاه فى ” البدائع ” ( ١‏ 504 ) إلى محمد #كتاب المسيحة " 
عقد ثلاث وفسين 2 وحكل اختبار التحليق عن الفقيه أثى جعفر المندواق  »‏ 


: 
ْ 
ظ 
[ 
ظ 
ظ 


بيان الصفات الواردة فى الإشارة فى الأحاديث 4ه 
قال : وق الباب عن عبد الله بن الزبير وتمير اللزامى وألى هر يرف 
وأنى حميد ووائل بن حجر . 
وف ” الكبيرى “ : التحليق عن محمد وأنى يوسه يوسف وله أعلم . 

الثالئة : ما فى حديث ابن الزبير عند ” ابن ماجه ” كذا فى ” العرف 
الغذى” , .وم أجد رواية ابن الزيير عند * ابن ماجة “ . و[نما هى عند ملم » 
وفيها : «وأشار بإصبعه السبابة ووضع إيهابه على إصبعه الوسعلى اله من صفة 
الجلوص له ء وكذا رواية ابن الزبير عند التسائٌى وأنى داود ٠‏ غير أنه يمس 
فيها كيفية محخصوصة » و[نعا فيها : ١‏ يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها » . 
وبالحملة فالصفات المذكورة فق هذه الروابات ثلاث :. العقد وهو على 

صفتين : عقد ثلاث وخسين على تأويل فيه كما بينه النووق ٠١‏ ونكون الإيهام . 
فيها مجنب المسبحة على خرف راححعة أسفل من المسبحة . والثانية : فى العقد غلى 
أن يكون رأس الإبهام على حرف مفصل الوسطى الأوسط » فالأولى على رواية 
ابن حمر . والثانبة على رواية ابن الزبير » وكلاها عند ” مسلم “.. والثالثة : 
التحليق » وقد حكى النووى فق التحليق أيضاً صفتين بأن يكون التحليق برأسها 
أو يضع أنملة الوسطن بين عقدقى الإبهام . كا فى ” شرح المهذب“ اء والختار 
عندنا الصفة الأولى ٠‏ وكذلك عند الشافعية 5 قاله الرافعى فى ” شرح" الوجيز “ 
فالإشارة منة باتفاق أتمتنا الثلاثة » فذكر محمد فى ” مؤطته “ وقال : غال ' 
محمد : وبصنيع رسول الله ع4 تأعذ . وهو قول ألى حنيفة ..» وكذلك 
أبو يوساف حمل بها كما فى ” أماليه “ ه وزعم بعض الحنفية نقيها لعدم ذكرها 
فى ظاهر الرواية » وهذا زعم فاسد لآن عدم الذكر لايدل على ذكر العدم » 
وقد تقرر فى ” القواعد ” أن المسألة إذا سكت عنها ظاهر الرواية يؤل .من 

* التوادر “ ثم من كتب الواقعات وأتمة أصصاب الدخريج ' و ييا 
أو أثرا قويا أو دليلا ميحاً . وبقول الشاه ولى الله الدهلوى فى ” ححجة ال 


٠‏ مارت السان ل ج "ليم 
قال أبوعيسى : أحديث ابعر حديث جسن غر يب لانعرفه من حديث عبيدال 
البالغة “ ( ؟ 53 ا بيان هيئات الصلاة : لم يذكره محمد قلق 
” الأصل “ ٠‏ وذكره فى ” اللؤطأ “ ٠‏ ووجدت بعضهم لايمبز بين قولنا ليست . 
الإشارة فى ظاهر الذهب ؛ وقولنا ظاهر المذهب أنها ليست » ومفاسد الجهل ‏ 
والتعصب أ كير م أن تحصى اه . وبالجملة ذكرها أبو يوصف فى *الأأمالى” 
وتحمد فى ”المؤطلاً “ و”كتاب المسبيحة “ » وأعيان المذهب وكبار أهل التاليف 
كالفقيه أنى ججعفر ابرق ؛ وصاحب ”الحيط” البرهالى ٠‏ وأفببكر الكاسالىين» . 
وصاخب ”الذ خيرة " و”الملتقط“ و #معر اج الدر اية » و” الظهير ية " و”النهاية” 
و” فتح القدير' “ وأ:الملية” و شرحى ”المنية“ ” الكبير “ و” الصغير“ و” النهر” 
و “شرح الملاتى”" و شرحى درر 0 “ كا تجد التقول عنهم ى رصالة ” رفع 
ابر دد “ لابن ن عابدين الغاي » ولذا قال لفافظ أبو حمر ابن عبد العر : إنه 
لاخلاف ف ذلك أ كا حكاه اللكنوى فى ” التعليق الممجد “ . وقد أطنب عل 
القارى ( له رسالتان سبق ذكرهما ) وأكثر من الروايات'» وقد قال ى بعض 
.رسائله )١(‏ فى ىق صاحب ” الخلاصة الكيدانية “ : ولو لاحسن الظطن به, 


عدب لضت لكإن كفره صريحاً وارتداده “ايحا منحأً » فهل يحل لمؤمن أن يحرم 


م أى ” تزبإن العبارة “ واللفظ المنقول تكرت أنا مما كنت أحفظه 
م رسالته نا كلت طالعتها » والشيخ كان أشار إليه » و”اللملاصة الكيدانية “ 
رصالة صغيرة فى سلائل صفة الصلاة بين ما فيها من أنواع المشروعات والمحظورات 
'المانيةء أى الفرض والواجب والسنة والمستحب والحرام والمكر وه تحرياً وننزيهاً 
والمباح» ؤفيها سلائل ضعيفة » ومصتفها م يعرف حاله بل لم يعرف جز مآ اسمه . 
:اوذكر الشيخ اللكنوى ى”مقدمة شرح الوقاية“ أربعة أقوال فيه فلراجع . وقد 
اذكر. صاحب ” الكيدانية “ فى المحرمات ف الصلاة : والإشارة بالسبابة. كأهل 
اطديت وهذ!ا الذفى عام إليه القارى ولولا حسن الظن به الم ٠‏ 
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بيان الكيفية المستحبة فى الإشارة وكلام الإمام السرهندى فيها ورده ١١م‏ 


ابن عمر إلامن هذا الوجه . والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصماب النبى. ٠‏ 
2 والتابعين : يختارون الإشارة فى التشهد » وهو قول أسمابنا . 


من فعله ييل ما يكاد يتوائر معنى' . وقاك : لافمم صاحب ” الكيدائية “ 
من هو ؟ . ظ ظ 
ثم إن صاحب ” الدر أفْمتار “ ر ل يفزة الات + المفنى به عندنا 
أنه يشير باسطأً أصابعه كلها » وعزاه إلى ” الشرنبلالية “ عن ” البرهان “ 
ورده ابن عابدين فى ”رد انتار“ . وصرح بأن الإشارة بدون عقد بالبسط» 
لم أر أحدآ قال به مبوى الشارح تبعآ للشرنيلالى عن ” البرهان ” للعلامة ابراهم 
الطر ابلسيى صاحب ” الإسعاف» من القرن العاشر ء وإذا عار ض كلامه كلام 
حمهور الشارحين من المتقدمين والمتأخرين فالعمل على ما عليه الجمهور آه ملخصاً. 
وألف ابن عابدين فيه رسالة مستقلة ؟1 سبق ذكرها , وهى مطبوعهة ضمن 
رسائله الثلاثين المطبوعة فى مجلدين . وذكر فيها أنه بعد الفراغ «نها وتمف ص 
رسالة الدارى ” نز بين العبارة “ فأعجبته فضمنها خائمة رسالته 
00 قال الشيخ : واشبخ السرهندى مجدد الألف الثانى ألكر الإشارة لاضطراب" 
الروايات فى كيفيتها ٠‏ وتعجب من ابن المام بأنه "كيف قال بأن عدم الإشارة 
خلاف الرواية والدراية » وهو نفسه أسقط العمل محديث القلتين لاضطرابه.. . 
قال الراقم : ذكره الشيخ الإمام الريانى فى * مكتوباته “ » وذكرت بعض 
تلخيصه على قدر ما أشار إيه شيخنا على حسب ما كتت أحفظ ء وليس كتابه 
" المكتوبات “ الآن عندى ٠‏ ولاريب أن الشيخ الرباتى قد أتى فى مكتوبه ذلك 
ما يمكن من قوة الاستدلال بمتانة يالغة وذوق فتهى خالص ٠‏ وآر فى. الإنكار 
منهجاً علمياً فقهباً بأمئن تعبير ٠‏ وهو غاية ما بمكن فى الإثكار . لكن الحق 
أن الحق ليس معه فى هذه المسألة مع خلالة قدره وكبر شأنه ف العلوم والمعارف» 
وعلو كعيه فى الحقائق والمكاشفات الصحيحة على ما يوافق الشرع . علاأن الإمام ' 
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ؤ 
١٠‏ | معارف السعن م" 
الربائى نفسه من أكبر من قام لنشر السنة ف دبوع الجهل والبدعات , ودعبا 
اناس إلى انباع السنة » و مجر ما عليه عمامة الصوفية من البدع والرصوم المحدئة» 
فهو يتكر بأعلى نداء على كثير من المنكرات الرائجة بيينصوفية عصره: بأنه لاممتج 
بأقوال أنى الحسين النورى والبسطاى وفلان وفلان فى مثل هذا ١‏ وإتما ممتج بمثل 
أن حنيفة ولي بوسف وه ء فلكل فن. رجال . فعلى ضوء وصيته أنا 
نقول : إن من الإمام الربائى ليس مما يحب تقليده على أثباعه » بل هو 
مواضي بايا وأمامنا من جلالة ٠ن‏ اكلام الأثة م يجب 
المصير إليه » | وليس الاضفطراب ىق الكيفية مما بطر ح العمل من أصله ٠‏ فم 
وم من سنن |الصلاة وواجباتها الروايات فيها +ضطربة ٠‏ كرفع اليدين عند 
التحريمة اء أى ف كيفية الرفع » ووضع اليدين على فوق السرة وتمتها ؛ 
وروايات الجلوس من الافتراش والتورك وغيرها نما هو كثير جد ٠»‏ فكما 
لا نترك تلك لأجل الاضطراب فى الروايات فليكن أحاديث الإشارة من هذا 
الفبيل . وغاية مأ يلرم من مثئل هذا الاخختلاف التوسع فق العمل والتخيير فى 
الكل » فالقدر المشترك هو ثبوث الاشارة بالسبابة فى يع الروايات . وأما 
الاضطراب فا أحاديث القثلين فليس من هذا الفبيل » ه بل هناك اضطر اب فى 
المعن . وإضطراب فى الاسناد ٠‏ واضطراب ف العنى . ولم بتصور هناك جمم 
ولاترجيح » وعارضه من الروايات ما هوأقوى سنداً ومننا "كا تقدم تحقيق ذلك 
فافرقا . ثم لو كان مثل هله المسائل مما يمب تقليده فيها على الناس لكان أنجاله 
الكرام وخلفاؤه العظام أولى به من غيرهم 5 مع أن الشبخ محمد صادق أو محمد 
سعيد من أبنائه آلف ” رهالة “ فى أن الإشارة سنة ٠‏ ولم يوافق أباه الإمام . 
وهذا العارف امدق الشيخ السيد آدم البنورى مع أنه أكبر خلفائه لم يوافقه عليه 
بل لما سثل عنها - ولم يكن عالمً رسمياً بل كانت علومه يعيش إلية 
ا ا ا 


تحقيق أن لا إضطراب فى أحاديث الإشارة م 
مطلوبة تجلب الحضور إلى القلب“: كا ذكره الشبخ محمد أمينالبدخدن فى . 
يت الحر مبن” . فانظر ! هذا ابنه وهذا خخليفته لم يتابعا الشيخ ‏ قدس الله 
أسرار هم و تفعنا بأنرار هم فى مثل ذلك . . وبالجملة فالمسألة مثل هذه ير جع 
فيها إلى الفقهاء المحدئين الذين هم أئمة هذا الشأن ٠‏ وبالله المستعان التوفيق 
والتكلان ٠  .‏ 
قال الشيخ : ولا اضطراب ف الروايات. » فإن القصة رواها عدة من 
الصحابة » والغرض من الكل رفع المسبحة ونم ضار الأصابع . 
< قال الراقم : وبمثله جمع بينها ابن القم فى ” الحمدى “ حيث قال : وهذه 
الروايات كلها واحدة ؛ فإن من قال : و أصابمه الثلاثة ٠‏ أراد به أن الورسطى . 
كانت مضمومة لم نكن منشورة كالسبابة » ومن قال : وفبض ثثنتين من 
أصابعه » أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر بل الينصر واللحنصر 
متساويان فى القيض دون الوسطى الم . قال الراقم : وقد أشار إلنه النتروى 
انقلا عن بعضهم ق ” شرح مسل “ ء ولكن الظاهر إبقاء كل على ظاهره من 
غير تأويل » والقول بأداء أصل السئة بكل من الصفات ٠‏ "كا يقول النووى 
٠‏ فى ” شرح المهذب ” #9١‏ 4084 ) : وكيض .ما فمل من هذه الحيئات فقد 
أتى بالسنة » وإنما الحلاف فى الأفضل اه . ويقول الرافعى فى” شرح الوجيز » 
قال ابن الصباغ وغير : كينا فعل من هذه الحيئات فقّد أنى بالسنة لأن 
الأخيار قد قد وردت بها جميعاً وكأنه ج24 0 مرة هكذا وهكنا 
آه . وقال صاحب ”القاموس” فى ”سفر السعادة” : الأحاديث فيها كثيرة . 
قال الشيخ : الأحاديث ثلاثة , نعم طرقها كثيرة » كذا فى *العرف الشذى“ 2 
وأما #سفر السعادة” فل يكن عندى الآن , وفد أشارالترمدى إلى خسة أحاديث 
فيكون. الجميع هنده ستة ء والذى وقفت عايه من الأحاديث أذكر ها فها يل 
ما عدا الأحاديث الئلائة السابقةة من حديث ابن حمر وحديث, ابن الز بير 


فد 2 ' فعارق الا 2 _- 
وحديث وائل . ظ 

١ل‏ حديث ألى هرررة .ند النسائى وال ملى والبيونى فى كتاب”الدعوات 
الكبير” : 13 رجلا كان بدعو بإصبعه .فقال رسول الله ع : أحد أحن » 
النانى فى ( باب النهى عن الإشارة باصبعين الخ ) ( ص 1417 ) والثر مذى 
فى (الدهوات) 7١‏ د51 ) وقال : حديث حسن غريب » وأخرجه 
البيهق فى ”السنن" ٠”‏ ا(" ), ١‏ ظ 

ب حديث سعد عدب النسالى و مرعل رسول الله َي وأنا أدعو 
بأصبعى فقال : أحد أحد . وأشار بالسبابة ؛ . وإسناده يح . ؤ 

م ب حديث تمير اعلوراعى قال : « رأيت النى تبه واضعاً بده اليمى 
على فخذه اليمنى ق الصلاة » وشير بإصبعه » رواه النسانى وأبو داؤد وابن 
ماجه واللفظ له ء كلهم من طريق عصام بن قدامة , وإسناده يح . 

4 حديث ابن عمر عند أحد » وفيه : ٠‏ قال رصول الله يَِد: غى 
أشد على الشيطان من الحديد ؛.. قال اهيثمى فى *” الزوائد * 5" ١1٠0‏ ): 
رواه البزار وأحمد ؛ وفيه كثير بن زيد » وثقه ابن حبان وضعقه غيره . 

هه حديث عبد الرحن بن أبزى عند الطبرانى ى ” الكبير “ قال : 
وكان التتى َيِه بقول فق صلاته هكذا وأشار باصبعه السبابة » قال فى ”الز وائد” : 
ل روه عنه غير منصور بن المعتمر . ؟ا قال ابن ألى حاتم عن أبيه 0ه . 
قال الراقم : وهو من رجال السنة , فعلى تفرده أيضاً عن حجة ١‏ وله طريق 
آحر أيضاً عن أبيه عند الطبرانى من طريق راشد كا فى * الزوائد” . 

5 ب حديث خفاف بن إيماء بن رحضة الغفارى عند أحمد والطبرانى 
قال : « كان رسول الله تفرك إذا جلس فى آخر صلانه يشير بإصبعه السبابة » 
بوكان الشركون يقولون يسحر بها » وكذبوا ولكنه التوحيد © قال اليئمى : 


بقية أحاديث الإشارة وبيان وقت الإشارة ٠‏ 


ورجاله ثقات » وأخخر جه البيهى فى ” السئن “ (١؟ ‏ 7# ) ء وفيه : وإنَا 
| بريد النى. يلقي التوحيد . ظ 
لات حديث أسامة بن اهارث عند الطبر افى قال : ورأيت الى ج24 
واضعاً يدهء أراه على فخذه يثير بإصبعه » وفيه غيلان بن عبد الله عن أبيه ٠‏ 
قال الشيثمى » ول أجد من ترحمه ولا أياه 1ه . فهذه سبعة وهى مع الثلالة 
المتقدمة ” تلك عشرة كاملة “ وإذا ضممنا محها حديث ألى حميد المذ كور ق 
ألباب الذى قبله يبلغ أحد عشر حديئآ والله أعلم . ثم فى ” كيز الهال » . 
.)١١4--14(‏ حديث قولى لابن عمر وعقبة ن عامر فى فضل الإشارة 
فليراجعه + ويأى روايات فى صدد ححكلة الإشارة وبالله التوفيى والإعانة . 
وأما وقت الإشارة فقال الشافعية : ,رفعها عند قوله : “أشهد" ويضع 
عند الإثبات - كذا ف ” العرف الشذدى” . والذى ق ”شرح المهب” (لاسه 
84 ) : أن برفعها إذا بلغ الحمزة من قوله : ”لا إله إلا الله” . وق”الرقاة“ 
عن ” الطيبى” : عند قوله : “إلا الله“ ليطابق القول الفعل » ومثله الرقم عند 
عمزة ” إلا الله “ فى ” شرح الوجيز” . ول يذكروا وقت الوضع والله أعم . 
ويضم الأصابع من ابتداء التشهد ء وكذلك عند أحمد ومالك ٠‏ ثم ندب التحر يلك 
يمينا وشيالا” تحر يك وسطأ عند مالك 5ا قن ” أقرب المسالك “ الدر دير خلافا 
وأما عندنا فيرفعها عند الى ويضعها عند الإثبات » قاله شمس الأئمة 
الخلواني .2 ححكاه ابن الام فى “الفتحم” 781-10 ) وزاد : ليكون الرفمر . 
للنى والوضع للاثبات 1ه . وقال على القارى ل * المرقاة “ و” المزيين” : 
يرفعها عند ”لا إله“ ويضعها عند ”إلا الله” لمناسمبة الراقع للننى » وملائمة الوضع 
للإثيات ؛ ومطابقة القول والفعل حقيقة اه . وحكاه فى ” رد المحتار“ عبن 
(م4-4١)‏ 


م معارف السعن ظ ج حدم 
“الضميط” . قال الشيخ: ونم أجده من الألمة » ولعل لعمل الفر بقينيكون مسكة» 
فير أفى لم أقف فيه على حبر مرفوع لأحد من الفريقين . 

ثم بعد الإشارة لا ببسط يده بل يبقيها على هيئتها » كا حققه على القارى 
فى بعض رمائله أى ” التزيين” ء وكذا ابن عابدين فى *ر صالته” » واستدلاله 
باستصحاب الخال حيث لم يثبت عنه 237 بعد الإشارة تغير هيئة اليد لانفياً 
ولااثياتآً » فلعمل باستصحاب الخال إذن أولى . والشرتيلالى اخختار ابيط 
بعد الإشارة ع 5! حكاه عنه الطحطاوى على ” المرافى “ . غير أنه لم أت اله 
بدليل فقال : غلا يعقد قبل ولا بعد » وعليه الفتوى ١ه‏ . “قال الشيخ : وبقول 
الشيخ رشبد أحمد الكتكوهى اللحدث : لا بضعها كل الوضع . ويشير إليه مأل 
بعض الروايات من إمالتها شيئاً ٠‏ وهو حديث تمير اللحراعى عند النساىن ى 
رياب احناء السبابة فى الإشارة ) ١(‏ -لام١‏ ) وفيه : « رافعاً إصبعه السبابة 
غدأحناها شيئاً وهويدعو 6. وعلد أبى داؤد ف الإشارة فى التشهد : ٠‏ قد حناها 
شبئا » وكلام الطحارى فى ” شرح الآثار فى ( باب صفة الجلوس ) ( ١‏ 
18# ) ف ضمن محث التورك يدل على أن الرفم كان الدعاء » والدعاء في 
آخر الصلاة . ويستفاد منه استمرار الر فم إلى وقت الدعاء » فقد أورد حديث 
أفى واثل وغية :80 م جعل بدعو بالآأخر ى ؛ ثم قال وق قول أنى واثل 2 
عقّد أصابعه يدعو ” .دليل على أنه كان فى آشير الصلاة ١ه‏ , 

وفال الشيخ فى ” تعليقات الآثار“ : ويسم كلام الطحاوى فى استمرار 
الرفم إلى الآخر لآفه يكون العمل إذ ذا كذاك » ويناقش معه ى الابتداء » 
لآن الدعاء ليس بمعنى #خواستن” وإنما هو بمعنى ”خواندن» . وراجم ”اليوهر * 
اذ سه 145 ) انتهى كلانه , 

: أقول : .وكلام امار دينى فى ” الجرهر النتى “ عا نصه : وق رواية له : 

« وأشار بالسيابة يدعو 6 -فدكر الدعاء وليل على أن ذلك كان ى آخر الصلاة 


اه . قال الشيخ ره الله : وما قاله : ” إن اأدعاء ل آخر العياةج © 
فيه نظر ؛ فإن الدعاء فى عرف الشرع. أعم من المسألة أو ذكر الله » فيصح 
إطلاق الدعاء على التشهد أيضاً ٠‏ ولكن فى بعض الروايات عند ابن ألى شيبة 
أذ الرفع لم يكن من ابتداء التشهد . ولفظ الشيخ فى ” تعليقات الآثار » وف 


بعضص الأثار عند “أ أنى شيبة “* لمح لك #2 ( فى آخر القعدة 3 و للد عاء 
وهذا يدل على التأخير واه أعل . وعارة *اللرمذى” في (؟ ل هكاو48ل) 
فى الدعاء عند الشهادة 1ه ع وعند “الخارى” ( ص 4377 ) ثم يتخير من 


الثناء ‏ وراجمع لفط ” الثساى “  ١(‏ "“الا١‏ ) : وتصضب إضبعة للدعاء . وها 
فى ” الجوهر “ ١(‏ س لاه )ع و" الكيز" ١918-4‏ ) النتهى كلامةء 
وتحريجها يطول . والغرض اختلاف مواضع رفع السبابة » غير أنى ى” الكيز » 
فى ( 4 - 118 ) لم أجد شيئآ بلائم الموضوع واه أعلى . ثم إن الروايات .ندل 
على أن الرقعم إشارة إلى التوحيد . تقدم فيه حديث ششخفاف بن إبماء. الغفارى 
عند أحمد والطيرانى ؛. وعند أحمد فى *مسئده" ( ١‏ ل 4م ) عن أبن عباس : 
و ذاك الأخلاص » أى الإشارة بالإصبع » وأخرجه ” الببوقى ".( ؟؛ م008 
وكذا عنده مرفوصاً عن ابن عباس : ٠‏ إن رسول الله يَيكيدُ قال هكذا الإخيلاصض 
يشير بإصبعه النى. تلى الابهام ؛ وهذا الدعاء. قرفم يدبه حقو منكبيه . وهذا 
الابتهال فرفع يديه مدأ » وق هذه الرواية فائدة جايلة من كيفية الدعوات 
الثلاثة من هعاء التوحيد » ودعاء المسألة , ودعاء الابتهال . وعند الببهوق من ' 
حديث ابن حمر مرفوعاً : و نحريك الاصيع فى الصلاة مذعرة للشيطان » . قال 
البيوبى : قفر د به محمد بن عمر الو اقدى و ليس بالقوى » قال : وروينا عن 
مجاهد أنه. قال : تحر يك الرجل إصيعه. فى الجلوس فى الصلاة مقممة' للشيطان 
اه. فهذاما وقفت هليه من الروايات الصريحة : وق ” رس البخارئى” ق 
(باب مرضي الذي 2( ف حديث عائشة : و رفم يده أو .اصبمه ثم قال : 


0 معارف السئن 2 ظ ج خم 
فى الرفيق الأعمل » وى ” مند أحد” (5 ب 1896 ) : و وأشار باصبعه 
السبابة إلى السباء وهو يقول : أبشروا معشر المسلمين » هذا ربك عز وجل قد 
ارا 9 
فائدة فى أقسام الدعاء سهد 

قال صاحب ” البحر" فى الوتر : الدعاء أر بعة أقسام ظ 5 
ودعاء رزهية . ودعاء تضرع ع ودعاء خخفية . فنى دعاء الرغبة بيعل بطون 
كفيه حو السماء ء وق دعاء الرهية يجعل ظهر كفيه إلى وجهه كالستغيث من 
الثثى . وى دعاء التضرع يعقد الختصر ‏ واليتصر ومحلق بالإبيهام والوسطى 
ويشير بالسبابة » وعاء الخحفية : عا يفعله المرأقنسه ام . بلفظه حكاء (؟ ‏ 
4 ) عن ” النهاية “ معزياً إلي محمد بن الدنفية » وكذا قف ” شرح المنية “ عن 
“المسوط”" كا فى ” ر دانختار “” من صفة الصلاة . وقال البدر العينى فى”العمدة" 
رم 8585 ) وقال جماعة من العلياء : السنة فى دعاء رقع البلاء أن برقع يديه 
ويجمل ظهر هما إلى المياء » وى دعاء سؤال ثثى وتحصيله يجعل بطونها إلى 
الماء . . . وعن أى يوسف : إن شاء رفع بديه فى الدعاء - أىالاستسقاء ‏ 
وإن شاء أشار بإصبعه ٠‏ وق ” النحبط “ 3 باصيعه السبابة » » وف ” التجر يد ” 
ومن بده اليمني 6 ١١أه.‏ ظ [ 

قال الراقم : الأولى أن براعى فى الأقسام ما دلت الأحاديث راع 
وقد تقدم الأقسام الثلانة ق حديث ابن عياس عند الديتى وحديث : و قاسثلو 
الله ببطون أكفحم » + في السيعن صرح فى أدب ذععاء المسألة 4 وإذا ضممنا إليها 
دعاء الرهبة ودعاء انلدفية فتصير الأقسام خحسة . والكلام فيها فى تفصيل كل 
ناحية منها واسع جداً يمتاج إلى تأليف مستقل : فإلدعاء آداب . وها شروط 
ولا أحوال . ولا أوقات . ولا أقسام » وغير ذلك مما .يتعلق به قرآناً و حديثاً 
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كيفية دعاء ألر هبة ووجه الأشارة اليمنى والتسلم فى ا الصلاة "و١٠‏ 


( باب ماجاء فى التسليم فى (لصلاة ) . 


حد ثيأ بندارن! عبد الرحن بن مهدى ذا سفيان عن أنى احاق عن أفى الأحوص 


وفقهاً » وأدعو الله سِيحاته أن ير فى لتأليف فيه "كا أرتضيه وهو المستمان 
وعليه التكلان . 

كنبيه : وقم فى ” الدر اتار “ فى تفسير دعاء الرهبة منقولا” عن ”البحر “: 
« أن يجمل كفيه لوجهه الم » فسقط لفظ ” ظهر “ المضاف إلى ” كقيه “ قاعكس 


الأمر . نبه عليه ابن عابدين أيضاً ٠‏ ونظير هذه السقطة ما فى بعض كتب 


الفقه فى آداب الاستنجاء إذا أراد دخخول اتلخلاء : « ويدخل مكشرف الر أس » 
ضقطت كلمة ” لا” أى : ولا يدخل . مكشوف الر أس وقد أشرت إليه ق 
آداب الحلاء فى ( باب ما بقول إذا دشحل اللخحلاء ) . 


ؤأقكِة : تقدم حك الإشارة بالسيابة بأنها إشارة إلى التوحيد » وذكر 
القارى لتمخصيصى السيابة من اليمنى أبضاً حكة فقال : ثم خصت المسبحة لآنها 
ها اتصال بنياط القلب ٠‏ فكان سب الحضوره ع واليمتى من اليم بمعنى 
البركة . فأشير بقبشى اليمين إلى التفاؤل بحصول أنديرات للمعبلل ٠‏ وإنه محفظها 
عن الضياع واطلاع الأغيار 1ه . 
ظ : باب ها جاء فى التسلم فى الصلاة  :‏ 


٠ 31211‏ الأولى 
عدد 0 ٠‏ والثائية حكه . وشيخنا رحمه الله عرض ق أماليه ” المر ف 
“ إنيها ٠‏ فتبعاً للشيخ أذكرهما , وليراجع مبوطات كتب الفقه من 
6 لتفصيل البقية والله الموفق . قذهبي أبوحئيقة والشافمى وأحمد : إلى 
التسليمتن لكل مصل ٠‏ وروي ذلك عن ألى بكر وعلى وجمار وابن مسعود 


ال ا 0 
ا د دا طاورة الله 6 . وى الباب عن سعد بن ألى وقاص» 


رضى ىعني : ٠‏ ويه تقال ناف نافع بن امار ث وعلقمة وأبو عبد الرعن السلمى 
وعطاء والشعبى واثورى واحاق وابن المنذر كا فى ”المغى” (ذ4- 6037)ء 
وبهذا قال حمهور العلاء من الصحابة والتابعين فُن بعدهم ٠‏ عمكاه الير مذى 
والفاضى أيوالطيب وآخرون عن أكثر العياء » 5 فى ” شرح المهذب “ (7 ل 
4 )ء ومثل ما ذكراه فى ” العمدة ” (#8 741 ) » وذهب مالك إلى 
تمليمة واحدة للإمام نلقاء وجهه . وثلاث تسلهات للمأموم ثلقاء الوجه جوابآ 
للإمام و مهنا وشالا” . ومن الصحابة ان عمر وأنس وسلمة بن الأ كوع وعائشة» 
ومن التابعين امسن وابن سير بن وجمر بن عبد العز يز. وقال جمار بن أنى عمار : 
كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين . ومسجد المهاجر بن يسلمون فيه 
نسليمة » قاله النووى وابن قدامة » وإليه ذهب الأوزاعى والشافعى ف القديم 
يفصل : إن اتسع المسجد وكثر الناس نسم تسليمتين » وإن صغر وقل الناس 
+ تسليمة واحدة. كا فى ” المهذهب ”. ومذهب مالك يحكيه الحافظ أبوعمر ابن 
عبد البر الي ا و ا تر 
المواهب “ . وحديث الباب <ليل الجمهور . قال البدر العبى فى ” العمدة * 
١4١ #(‏ ) وأخرج الطحاوى حديث التسليمتين عن ثلاثة عشر من الصحابة ْ 
فذ كر هم ثم زاد عليه سبعة آخرين وقال : فهؤلاء عشرون صحابياً رووا عن 
رسول الله تفخ .« إن المصلى يسلم فى آخعر صلانه تسليمئين تسليمة عن ينه 
وتسليمة عن يساره آه» . واستدل لالك ممديث عائشة فى الباب اللى بعده . 
ونكل الترء.ذى والطحاوى ق سنده» وتأول فيه بمض التأولين بأن البداءة كان 
به من تلقاء الوجه ممتداً به إلى اليمين . ومثله ذكره فى ” الكوكب الدرى” , 
ولا أدرى لمن هو ؟ ولغله يريد أن المقصود بيان كيفية السلام هكذا ٠‏ لاببان 


ا بان اعتلاف الأئمة عدد النسلم 1١١١‏ 


وابن عمر ؛ وجار بن ممزرق واليراء . وكمار 6 ووائل ين حجر . وعدى إن 
جميرة .؛ وجار بن عبد الله , 


العدد . والكيفية هذه من ابتداله تلقاء الوجه وانتهائه فى جانب اليمين » ذكره 
فى “الجموع” و ” المغنى “. وهو المعمول به عندنا. ثم رأيت التأويل المد كور 
٠‏ ف ”المغنى “ ( ١‏ - 265 ) عن أبن عقيل فقال: ”بسك تلقاء وجهه“معناه: ابتداء 
#السلام ورحمة الله“ بكون فى حال التفانه 1ه . وفيه أن لفظ: *واحدة“ يناف 
الكيفية ‏ بل هو نص ف العدد والله أعلم . وأجاب عنه فى ”الغني“ ١(‏ - 87ه): 
بأنه سأل الأمرم أد عن هذ الهديث فقال: كان يقول هشام: كان يسل تسليمة 
يسمعنا . قبل له :إنهم محتلفون فيه عن هشام بعضهم بقول: تسليماً وبعضهم يقول 
ايه » قال: هذا أجود. فقد بين أحمد أن معبى الحديث يرجع إلى أنه بسمعهم 
| النسليمة الواحدة . ومن روى تسليماً فلا محجة لهم فيه فإنه يقع على الواحد , 
والثئئين: . 0-٠...‏ . ويجوز أن الننبى يبي فعل الأمرين ليبين الجائز والمسبنون 
1ه . فتلخص أجوية ثلاثة : إسماع الواحدة لا الاقتصار على الواحدة ٠‏ أو 
الرواية بلفظ ” تسليماً “ مصدر للتأكيد دون الوحدة أو بيان الجواز . وال 
أعلم . قال الشيخ رحمه الله : واستدل الك محديثين صصيحين . أسودهها عند ألى 
داؤد فى ” سلنه “ فى صلاة الليل )99١ 1١‏ من حديث عائشة وفيه : 
ثم يقوم فيصل ركعة يوتربها ثم يس تسليمة برفع بها صوته حتى يوقظنا ااع» 
وفيه ما ذكره أحمد كا مر آنفاً ؛ وصنيع ألىداؤد فى ” سئنه ” فى ألفاظ هذه 
الروايات يدور على هذا النظر . فينبه على اختلاف الرواة فى لفظ التسلم 
والنسليمة » وى زيادة ”حى يسمعنا“ عند بعضهم : وعدمها عند بعض ء فكأن 
أبا داؤد اقتى أر شبخه غير أنه لم يرجح فاعلمه. والحديث ذلك أخرجه ملم 
فى ” صميحه “ فى صلاة اليل بلفظ : « ثم يسلم تسليماً بسمعنا ٠‏ ؛ ولاحجة فيه 
أيضا . وأخرجه ”أحد” 5 385 ) بلفظ : ؛ ثم بسل تسليمة واحدة ؛ ؛ 


11 معارف السين ججحب" 


ا 0001 للب ا ج52 سي سم سسا 


ومن العجيب أن الحافظ فى ” التلخرص “ مرج ذلك الحديث بلفظ : ١‏ تسليمة 

واحدة » من ذلك الطريق نفسها . وعزاه إلى ” صصيم ابن حيان * و ” مسد 
السراج “ ول يغره إلى أنى داؤد ولا إلى مسلى ولا إلى أحمد . ثم ذكر أنه عبى 

شرط مسلم ؛ وم يستدركه الحام . قلت : وهو فى ” صميح مسل “غير أنه 

بلفظط : «تسليماً » فكيف يستدركه الحأ والحديث هو هو ] والله أعلم .والثالى. 
عند النسانى فى ” سننه “ فى ( باب الوقت الذى يمجمع: فيه المسافر بين المغرب 

والعشاء ) 19ب 344) من حديث ابن عمر الطويل وفيه: «ثم أقام مكانه فصل 

العشاء الآخرة ثم سلى واحدة تلقاء وجهه ثم قال : قال رسول الله فكي : إذا 

حضر أحدم أمر يخثشى فوته فلبصل هذه الصلاة اه ؛ واإرواية هله صريحة فى . 
التسليمة الواحدة»بالأخص على ما يذكر ونه ١لمهبا‏ لابن عمر من الصصابة. . قال 

الشيخ : وحديث آخر عندى لالك أخخذته من ” نارغ ابن معين » غير أفى 

م أقف عل سنده . 0 ظ 

| قال الراقم : بالأسف لم يذكره الشيخ ولم أقف عليه ٠‏ وأصرح 

شئى وأقواه لالك فى ” الزوائد ” ( ؟»؟ ب ١8‏ و ١45‏ ) عن ألس. 
ابن مالك قال: «كان النبى يَف وأبوبكر وعمر رضى الله عنهما. يفتتحون القراءة 
بالحمد لله رب العالمين؛ ويسلمون تسليمة واحدة» . قلت: فى الصصيح بعضه 
رواه البزار والطبرانى فى” الكبير “ و” الأومسط > بالتسليمة الواحمدة فقط؛ 

ورجاله رجال الصحيح اه . وى” كنى الدولابي” )1١ - ١‏ باسناده عن عطاء: 

إن أبا هريرة كان يسم واحدة ينفخ فيها وجهه اه؛ وكلن الشيخ أشاز إليه 
فى تعليقاته على ” آثار السئن ” : وحديث أنس المذكور أخرجه البيهق أيضا 
مقتصراً على أليرء الأخخير . وهده الروايات نفيدنا فى الاقتصار على التسليمة 
الواحدة فى سعدة السهو للإمام » فلا هبرة لما يعئرض إذن بأنه لادليل عليه , 


أكير أهل العلم من أصعاب ال 


وان المبار له واد واسحاق . 


قال الراقم : لاشك أن ما ذ 
عائشة عند اللرمذى وححديث 
يكن أقل منه » وهذه الثلاثة أفر أدها وإن كانت ضعيفة ولك اعنضدت اجنام 
وبالأدلة اللذكورة ٠‏ على أنه لأ قائل بفر ضية التسليمة للثانية 15 سياتى »غير أن 
المشهور المتواتر المنقول من مذاهب أكثر الصحاية والتابعين وأكثر الأتمةالمتبوعين : 
هو التسليمتان “وقة-قراترزت: اخادنيا إسناداً كما توائرت عملا . والزيادة 
من الثمات مقبولة . ونظير إحلال الحج بالأمرين شاهد فى الباب. فكل هذا 
يرجح جانب الجمهور والله أعلم . ثم المشهور ف مذهب [إمامنا ألى حنيفة وجوب 
التسليمتان وى رواية شاذة وجوب الأولى وسنية الثانية . قال ابن الام فى “الفتح” : 

ثم قبل الثانية مسنة : والأصح أنها واجبة كالأولى 1ه . ولعل التار هى الشاذة 1 
أقف على مأخذه من كلام المشا . ولعله اختبار له رحنه الله والله أعلم . . نعم عن 
أنى حنيغة رواية سنية السلام مطلقاً كا ف * الع > فعن ألى حنيفة أنه واجب ٠‏ 
وعنه أنه سنة أه ومح فى ”البحر “ عن "الحصط “ وغيره الوجوب . وقد تقدم 
فى الطهارة أن الثلاثة ذهبوا إلى فرضية التكبير والنعام .والإمام إلى وجوبها أى 
فوق السنة ودون الفرض . وممن. ذهب إلى عدم فرضية التكبير عطاء بن أى رباج . 
وسعيد بن المسيب وابراهم النخعى وقتادة وابن جرير الطبرى ء وهو مذهب 2 


ال ين ابول اد . حل يثه 


الثورى والأوزاعى وكى بهم قدوة . وقد سبقت أدلتهم ف الطهارة فليراجع 


من هناك وبالله التوفيق . ثم إن الواجب عند أحمد التسليمة الواحدة . والثانية 
صنةء كما فى ”المغبى “ ١(‏ 244) وهومذهب الشافعى كا فى ”شر شرح المهذب”. 
وقال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على 

0" ا (مسهه١)‏ 


م 0 معارف السعن كيم 
2 7 
( باب منه أيضا ) 


حد فنا مسد بن يحى النيسابورى نا عمرو بن ألىسلمة عن زهير بن محمد عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: 9 إن رسول الله ع3 كان يسم فى الصلاة 
تسليمة واحدة تلقاء وجهه ثم عيل إلى الشق الأعن شيثا » . 
قال : وف الباب عن سهل بن سعد . قال أبوميسى : وحديث عائقة 
لا نعرفه مر فوعاً إلا من هذا الوجه . قال مد بن اسماعيل : زهعر بن محمد 
. أهل الشام بروون عنه مناكير ورواية أهل العراق أشبه . قال محمد: وقال أحمد 
ابن حئبل : طن زهير بن محمد الذى كان وهم عندهم ليس هو هذا الذى. 
يروي عنه بالعراق ». كأنه رجل آخير + قلبوا أسمه . وقد قال به بعيض أهل 
للق السرم ل اللصلاة:. وأصح 'الروايات عن النى يلقع تسلبمتان ٠‏ وعليه 
أكثر أهل العم من أصعاب النى كفل و التابعين ومن بعدهم . ورأى قوم من 
أصاب النى 3 والتابعين وغير هم تسليمة واحدة فق المكتوية. قال الشافعى : 
| إن شاء سل تسليمة واحدة وإن شاء سل تسليمتين . [ ظ 


ممه سمه ا مس يسْسسسسسسحها 


تسليمة واحدة جائزة ء كا فى ” الممنى “2 وبالجملة فن ذهب إلى اللسليمتين 

اختافوا فى حككها أيضآ ء وقال ابن حزم : الأولى فرض » والثائية سنة 
0 ؛ حكاه فى ”المعمدة” (" )١93١-‏ . ظ 

72 بابب هته أبفاً : 

الى يديك ماده ل دوه لانمل و لما هر مذهب مالك من 

طريق زهير بن #مد . وحقق الرمذى ضعفه ٠.‏ ورواءه الحاكم فى “المستدر له» 

وقال: على شرط الشيخين . ورده النووى فى ” اللحلامة “ وقال: هو حديث ' 
ضعيف ٠‏ ولا يقبل تصحيح الحا له 1 ه. وقال 5258 ”التنقيح “ 

ابن محمد وإن “كان من رجال ” الصحيحين * لكن له مناكير وهذا الحديث 


التسليمة الواحدة والحديث فبه وأن الوقف على السلام سئة ١94‏ 
ظ ' 3 5075 - 
( باب ما جاء أن حذف السلام سنة ) 
حيد قتا على بن حجرنا عبد الله بن المبارك واطقل بن زياد من الأوزاعى من . 


فرة بن عبد الرحمن عن الز هرى عن أنى سلمة عن أنى هريرة قال. : وحذدف 
السلام سنة » , ا 


منها » وقال أبو حاتم :! هو حديث منكر ٠‏ وكذلك ضعفه الطحاوى ى ”شرح 
لآثار “ وابن. عبد البر فى ” التمهيد “ . هذا ملخص ما ذكره الريلعى فى 
* نص بالرأية “ ١‏ 45# ) . وقد علمت مما تقدم فى الباب الذى قبله من 
نوع قوة فيه » ولا يبعد أن يكون حكّكهم هذا على تضعيفه من جهة فقهية 
لا-حديثية ٠‏ و مما ظنوه معار ضاً لأخبار صحيحة » والبيوق ق ” سئنه " بوب عليه 
جواز الاقتصار على تسليمة واحدة . وم مجرحه إلابتفر د زهير بن محمد قال : 
وروى من وجه آخر موقوفاً وسكت عن زهير وعن عمرو بن ألى سلمة الراوى 
عنه . وبالجملة دعوى العقبلى ثم ابن عبد البر ثم النووى بأنه ليس فى التسليمة 
الواحدة حديث ثابت لاتصح » والله أعلم بالصواب . [ 

: باب ما جاء أن حذف السلام سئة : 

حذف اللام معناه : الوقف على آخره من غير مدء كا قاله ابن المبارك, 
قال فى ” شرح المهذب “ (" -88”) : يستحب أن يدراج لفظ السلام 
ولا ممدها ولا أعلم فيه خخلافاً للعياء | ه . ومثله قال الحافظ ابن سيد الناس 
اليعمرى . وقال الحافظ فى ” التلخيص “ : حذف السلام الإسراع به ٠»‏ وهو 
المراد بقولة: جزمء وأما ابن الأثير فى ”النهاية“ فقال معناه: أن التكبير والسلام 
لا بمدان ولا بعرب التكبير بل يسكن آخره » ونيعه المحب الطبرى وهو مقتضى 
كلام الرافعى ف الاستدلال به: على أن التكيير جزم لا يمد . فلت : وفيه نظو 
لآن استعال لفظ الجزم فى مقابل الاعراب اصطلاح حادث لأهل العربية, فكييف . 


5 معارف السين ظ حَ دم 


قآل على بن حجر : وقال ابن المبارك : يعنى أن لالمده مدأ . قال أبوعيسئ: 
هذا حديث حسن صميح ء وهو الذى يستحبه أهل العلم . 
حمل عليه الألفاظ النبوية ؟ انتهى كلام الحافظ . 

قال الراقم : الجزم ف الاغة : القطم ؛ ومعنى القطع أن لاعمد بل يقف : 
عليه » فلا يتحرك ولا يمد. فالغرضض هو ننى الإطالة والتمديد » وهو مفاده 
| لغة لا أنهم حملوه على معنى مستحدث . علا أن للمعنى المصطلح المستحدث أيضاً 
ما يساعده اللغة » وقد قال إمام اللغة والعربية أبو العباس المبرد ألله أكبر ألله 
أكبر ٠‏ ويحتج بأن الأذان سمع موقوفا غير معرب فى مقاطعه. حكاه السخاؤى 
ىق ” المقاصد الحسنة “ وقد أسئد الام عن ألى عبد الله البوشنجى أنه سثل 
من حذف السلام فقال : لايمد ٠‏ حكاه السخاوى أيضاً . 


وف إسئاد الحدبث قرة بن عبد الرحمن بن حيو ثيل بفتتح الحاء المهملة على 
وزن جبرئيل 5ا فى ” التقريب “ . ويقال : قرة بن حبوثيل » وهو مختلف 
فيه » ضحفه الأكثر . قال فى ”التقريب»: صدوق له مثا كبرء وفى”التهذيب»“: 
روى له ملم مقرو نا بغيره ٠‏ وفيه عن الأوزاعى : ما أحد أعل بالزهرى من 
قرة بن عبد الرمن. . ظ ظ 
ثم تأول فيه الحافظ . أنظر ” التهذيب “ زمه_4بم . وهو الذى: 
.رو ىحديث النسمية أى: : كل أمرذىبال الم من حديث أنىهريرة » وحسنه 
الشيخ أبوعمرو ابن الصلاح شيخ النووى » وكذا الشيخ تاج الدين السبكى تلميق ‏ 
الذهيى فى “طبقات الشافعية الكبرنى”“ .. وغابة مبلغ الحدبث أن يكون حسناً . 
والحديث مروى بلفظ: ”بسم الله“ وبلفظ : ”ذكر الله“ وبلفظ ”الحمد لله“ 
والغرض: من الكل هو ذكر الله جل ذكره ء كا تقدم فى مبدأ الكتاب نفصيله 
ونشيقه , فلا حاجة بنا إلى أن تعيد البحث فيه ثانياً . 


شرح أن التكبير جزم والسلام جزم [ ١1‏ 
وروى عن ابراهم النخعي أنه قال : التكيير جزم والسلام جرم وففل: 
يقال كان كاب الأوزاعى . ش 
قوله : جزم . وحكى السسخاوى فق ”المقاصد الحسئة“. ( ص ل لالا ) فى 
ضمن “التكبير جزم“ عن الشيخ السروجى )١(‏ فيه بلفظ ”حذم“” بالحاء المهملة . 
والذال المعجمة . يدل ” جزم “ » قال هو والحافظ فى "التلخيص» : وروى 2 
: مر فوعاً » ولا أصل نه بهذا اللفظ ٠»‏ وإنا هو قول ابراهيم النخعى. » . وزاد 0 
السخاوى : وروأه سعيد إن منتصور ف ” سئنه  ”*‏ ,زيادة والقراءة جرم »© 


0 والأذان جزم ©» وق .لفظ عنه : « كانوا مجزمون التكبير ٠‏ . : ثم ذكر الأمتلافتب 


فى لفظه ومعناه مفصلا . ثم إنه حى ذلك فى قول عمر' : وإذا أذنت قترسل - 
3 وإذا أقت فاحذم » وحكى مثله فيه عن ابن سيد النامن أيضاً . قال الراقم : ظ 

وحديث جابر غند الترمدى : « إن رسول" الل 1/3 قال لبلال : إذا أذنت 
الم » أخرجه ابن عدى وقال فيه : قاحذم . بحاء مهملة وذال'معجمة ‏ 
مكسورة ٠»‏ ماق ”نضب الرأية“ ( 1 ه0١‏ ) . وأشار إليه فى ”التلخيص” 
أيضاً والله أعلٍ .. ظ < / ظ 

اسه :- عحديث الباب هذا قال فى ” التلخيص “ : وقال الدارقطبى قن 
ظ «الملل» : الصواب موقوف آه . وحكق السمفاوىق ”المقاصد المسنة» عن البهق 

| أنه قال : وقفه نقصير من بعض الرواة » وحكى عن أنى الحسن القطان : أنه 
لايصح مر فوعاً ولاموقوفا 1ه  .‏ وانظر .” سان الببهق “ وق ذيله ” لجو هر ظ 
الى * 157 )18١0‏ 0 ظ ظ 6 5 
)001 هوالشيخ الحافظ شمس الدين محمد بن على الحنتى المتوق سنة 0 ب م 

وارجم له فى ”ذيول تذكرة الحفاظ”“ ( اص لس 587 ) . 


]1 0 معا رف السكن 00 جم 


( باب ما يقول أذا سلم ) 
حول فنأ أحمد بن منيع ذا أبومعاوية عن عاصم الأحول عن عيد الله بن الحارث 
عن غائشة قالت | و كان رسول الله وي إذا سم لا يقعد إلا مقدار ما بقول : 
اللهم أنت السلام و منك السلام تباركت د و ل والا كرام ؛ ا 
لقثا هناد نا مروان بن معاوية وأبو معاوية!| عن عاصم الأحول بهذا 
الإصناه موه ؛ وقال : «١‏ تباركت يا ذا الجلال والا كرام . 


ب باب ما يفول إذا سل - ئ 
قال الشبخ فى ” فتح القدير “ فى ( باب التفل ) 9531# و114): 
ما ملخصه : إن المسنون عدم الفصل بين الفريضة والسنن إلا قدر ما يقول 
”أللهم أنت السلام“ ال . كما فى ححديث عائشة عند ”مسل" و" الأرمذى “ . 
وهو الذى ذكرهء فى ”شرح الحا م الشهيد” ٠‏ وذكره البقالى » وما وره عن 
حدايث أنى رمثة عند أنى داؤد : « فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين - 
صلاتهم فصل » فليس فبه دليل على قصل أكثر من هذا ؛ وما ورد من أفضلية 
و ا ات ا افانهآ 
ثبت عنه وك و أنه كان بقول : ” لاإله إلا الله وحده لاشريك له “ ال , 
و أرشد فقراء للهاجرين إلى التسبيحات وأخواتها ثلاث وثلاثين وغير ذلك 
دير الصلاة فلا بة يقتضى وصلها بالفر يضة . بل نصح كولها دير الصلاة إذا 
ظ كان عقيب السنة من غير اشتفال بما ليس هو من توابع الصلاة . ولا برد أنه 
يديع كان يصلى التطوع ف بيته قكيط علمها الصحابة وكيف نقلوها لو لم كن 
منصلة بالمكتوبات ؛ لأنهم كثيرا ما نقلوا نما كان عمله فى البيت ٠‏ إما بواسطة 
انسائه أو بسماعهم صوئه » وكانت حجرته علي صغيرة جداً » أو سمع قبلها 
حال قيامه متصرفاً إلى منزله , أو جالساً بعد صلاة لا سنة بعدها كالفجر. 
والعصر . وما ذكره الحلوانى من أنه لا بأس بأن يقرأ الأوراد بين الفريضة 


بيان الأذكار بعد السلام 200 3 


قال : وف الباب عنثو بان, وابنعمر ء وابن عباس » وأفىسعيد » وألىهر يرق 
. المغيرة بن شعبة . قال أبو عيسى : حديث عائشة حدييث حسن صمبيح . وقد 
ر وععن النى يََك أنه كان يقول بعد التسلم : « لا إلهإ لاالله وحده لاشريلك له 
والسنة ففاده أيضاً أن الأولى أن لايق رأها . .والحاصل أنه لم يثبت عنه 242 
الفصل بالأذكار التى يواظب عليها فى المساجد فى عصرنا من قراءة آية الكرمى 
والتمبييحات وأخواتها ثلاثاً وثلائين وغيرها . بل ندب إليها » والقدر المتحقق ' 
أن كلا من السئن والأوراد له نسبة إلى الفرائض بالنبعية » وحديث عائثة : 
: لم يقعد إلا مقدار الم » نص صر ف المراد . وما يتخايل أنه لم يخالفه ٠‏ 
) بقو قوته أو لم تلزم دلالته على ما يخالفه » فوجب اتباع هذا النص . ثم إن 
ذلك قريب » فقد يزيد قليل » وقد ينقص قليلا ٠‏ وقد يدرج » وقد يرئل . 
م إنه لم يغبت مواظبته على ذكرخاص . فكان يقول ثارة هذا . وتارة ذاك » 
لا يجمعها كلها فى وقت واحد انتهى ملخصاً . وراعيت فى التلخيص > تعبيره 
مها أمكن . و تحقيق الشيخ ابن الهام هذا يطمكن إليه القلب أكثر مما يطمكن إلى 
ما أفاده الشاه ولى الله فى ” ححجة الله البالغة “ فى أذكار الصلاة من الجزء الثانى 
من ذكره أذ كارا كثيرة” » ثم قال : والأولى أن يأنى بها قبل الروائب الخ .. 
وكذا شيخنا اكتنى بحكايته ولى يعقبه بشثى همهو دليل على رضائه أيضاً 
والله أعم بالصواب . اا /' ظ < 
قوله : وقد روى الخ . أخرجه البخارى فى ( باب الذكر بعد الصلاة ) 
وف ( الاعتصام ) وفى ( الرقاق ) وف ( القدر ) وف ( الدعوات ) كما فى 
“العمدة“ . وأخرجه مس فى الصلاة من حديث المغيرة بن شعبة من غير زيادة - 
تقولا : « يمحى ويميت » . وزاد الطبرانى أيشاً و وهوحى لا يموت بيده ادير » 
وروائه موئوفون ٠‏ كا قاله الحافظ . 
قوله : لا شريك له ٠‏ قال الشيخ : الأولى عندى أن يقف على قوله : 


٠ 001 |‏ معارف السين ج حن؟ 
له املك وله الحمد يحى وبمبت وهو على كل شيثى قدير . اللهم لا مائم لما 
أعطرت ولامعطى لا منعت ولاينفع ذا الجد منك الجد ٠‏ . 

ظ وروى أنه كان يقول : و مبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين » . 


”له“ . وكذا سمعته منه الوقف على ”الجمد” و” بميت * و” الخجير " وكل ذلك 
يدل عليه ذوق العربية . 


قوله : « ولا معطى لما منعت 4. وفع بذله عند عبد إن ميد ى “مستندو” 8 
وولارادلا قضيت » . 5 فى ”العمدة“ و” الفتبح“ . ووقع عند الطبرانى امآ 
كا فى ” الفتحم” . ووقع عند أحبد و النساقى وابن خيز بمة : ”لا إله” إلى ” قدير “ 
ثلاث مرات . ولم يذكر فيه : ” اللهم الم “ . 7 00 

قوله: :ذا الجد منك الجد » . لفظ الجد فى المؤضعين ضبطه المحدثون في جميع 
الروايات بغتح الججم » ومعناه الغنى 5 ق #صصحيح البسخارى” عن الحسن البصرى 
واخعتاره اللحطانى والجوهرى والرعتشرى والتوربشى وغيرهم اء ومحتمل المعاق 
الأخر » وكلمة ”من“ إما بمعنى البدل على حد قوله : ظ 

فليت لنا من ماء زمزم شرية مبزدة بائت على الطهيان ء 
والطهيان بفتح الطاء المهملة واخاء والياء آتخر ا لحر وف : اسم خشية يوضع 
عليها الماء فيبر د » واختاره اين الخشام وغيره ء أو بمعنى ”عند“ واختارة 1 
الز#شرى هذا ملخص ما ذ كرق ”العمدة” و” الفعم ” ء. ومن شاء تفصيل هذا 
وما عداه من كلمات الذ كر و الدعاء فلير اجعم “العمدمٌ " . ْ 
7 قوله : وروى الخ . رواه أبو يعلى من ححديث أنى هر بر ة قال قلنا لألىسعيد . 
ظ هل حفظت عن رسول الله وق شيئا كان يقول بعد ما سل قال نعم. : كنا 


الآذ كار الواردة 0 الصلاة ‏ ونحقيق الرحبة ص 


احدئيا أعد بن محمد بن مومبى قال أخبرنى ابن المبارك نا الأوزاعى نا شداذ 
أبو عمار :قال حدثتني أبو أسماء الرحبى قال : حدثبى ثوبان «ولى رسول الله 
2 فال : ١‏ كان رسول الله يفك إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 
يقول سبحان ال » قال افيثمى فى *الزوائد” ( 5 968 ) : ورجاله ثقات 
اه. ومن أراد تفصيل الأذكار الواردة عقيب الصلوات فليراجم ” الممصن 
الحصين” , وقد ذكر' فى ”العمدة” (١‏ ب ١48‏ ) أيضاً قدر منها » وتحله 
معروف من عبسوطات جوامع الأحاديث ٠‏ 

قوله : الرحى » بفتح الراء والحاء المهملتين منسوب إلى الرحبة : بفتح 
الحاء » وهىفناء المسجد . كا حكاه فى ”اللسان" 9 ١‏ - وه" ) عن الفراء . 
ولفظه : قال الفراء: يقال اللصحر اء.بين أفنية القوم والمسجد رححعية ورحبة الح » 
و بسكون الحاء بلدة أو قرية . و النسية إلبها رحبى بفتح الحاء كا فى 
“القاموس“ . قال الفيرو زآبادى : وبالفتح رحبة مالك بن طوق على الفرات» 
وفرية بدمشق . ومحلة بها أيضاً : ومحلة بالكوفة » و«وضع ببغداد الخ . قال : 
والندبة رحيى محركة . قال ل “التهذيب” (لم ‏ :5 ) : قال اين الزير : 
الرحبى نسبة إلى رحبة دمشق قرية من قراها بينها وبين دمشق ميل ٠‏ رأيتها 
عامرة . . . . ٠‏ وذكر السمعانى أله من رحبة حمير آم [ 

. قوله: استغفر . وفسره الأوزاعى راوى الحديث بأن يقول : ” أستغقر 
اذا ترات > تعن سر بي طرق ريه عن الأرزاعي ف باب املحات 
الذ كر بعد الصلاة) . | 

ثثمية وأقاظ : وردث أحاديث وله .رفني و الدهاء دير . الصلوات 
مطلقاً » أى قبل الفراغ عنها » وكذا بعد الفراغ عنها . وصضمت أحاديث عامة 
م 00 0 ( (م-١١)‏ 


7 بغارت لبان كن ».2 
ثلاث «رات ثم قال : أنت السلام ومنك السلام نباركت يا ذالجلال وال كرام » . 


فى أدب الدعاء من رفع اليدين ومسح الوجه بها بعد الدعاء ٠.‏ وصح حديث 
فى تكرير الدعاء ثلاثاً كل مرة .رفع البدين من حديث عائشة عند ملم » وهذا 
١‏ كله واضح معروف فى محله لا مساغ لانكارها » وورد قل حديث حبيب 
ابن سلمة الضمرى فق ”كاز العال” ( ١‏ ل/ال١‏ ) : ولا.جتمع ملا فيدعو 
بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم ألله » . وهو دليل للدعاء بهيئة أجماعية ٠‏ 
ومظنة قبوهًا أكثر من دعاء الوحدان . والموضوع هذا قد أفرد بالتاليف من 
بعض نواحيه من جهة المنذرى من القدماء . ثم السيوطى من المتأخخر بن وغير هماء 
فلا حاجة إلى بسط القول فيه . وأما من جهة الرواية فإلقدماء من الحدئين كتب 
كثيرة ٠‏ بيد ألى وددت أن أذكر عدة أحاديث خاصة فيا يل فأقول : 
منها : ما أخرجه ابن ألى شيبة قال حدثتا محمد بن يحبى الأسلمى قال : 
٠‏ رأيت عبد الله بن الزبير ورأى رجلا رافعآ يديه يدعو قبل أن يفرغ من 
صلاته فلأ فرغ منها قال له : إن رسول الله جك نم يكن برقع يديه حتى يفرع 
من صلاته .٠‏ وعزاه الحيئمى فق *الزوائد” إلى ” الطبر الى“ . وقال : رجاله 
ثقات .. أنظر * الروائد " ١ل‏ كددع. 000002 < 
|. ومنها : ما أخرجه ابن أنى حاتم بأسناده عن ألى هريرة ' « إن رسول 
الله يك رفع يديه بعد ما سلم وهو مستقيل القبلة فقال : أللهم خلص الوليد 
ابن الوليد الح » ذكره ابن كثير فى ”تفسير قوله تعالى : ( إلا المستضعفين من 
الرجال والنساء الآبة ) » وفيه على بن زيد بن جدعان ء روى له مسلم مقروناً 
بالغير ء قال ابن دقيق العيد فى حديث ابن مسعود فى النبيذ من طريقه عند 
أحد والدارتطنى : على بن زيد وإن ضعف فقد ذكر بالصدق . حكاه 
” ائز بلعى” ١‏ 149 ). وقال العجلى : يكتب حديئه ٠‏ ومثله قال أبن 


عدى وغيره . وقال إين معين : ما اختلط على بن زيد قط . وقال يعقورب 
ئ اال 


بيان الأحاويث الواردة ق الدعاء بعد الصلاة وحكها ١‏ 


قال هذا حديث يح . وأبرجمار اسمه : شداد بن عبد الله . ظ 
ابن شيبة : لقه صالم الحديث وإلى اللين ما هو ,) كا فى ” التهذيب “ 
2 ا ارفان ا 

00 : اما أخرجه ابن أنى شيبة فى ”مصنفه' ار لا 
عن أبيه قال : : «صليت مع رسول الله 32 الفجر فلا صلم انحرف ورقم بل به 
ودعا ؛ . والأسود هذا أبن عبد الله ابن حاجب بن عار + من رجال 
أني داؤد » ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الذعبى : : ممله الصدق . كا 

فى * التهذيب “ 

ومنها : ما روأه ابن السفى فى ” عمل اليوم واليلة “ باسناد عن أنس أن 
البى يلا قال : ومامن عبد ببسط كفيه فى دبر كل ضصلاة يقول : ” اللهم 
فى وإله إبراهم واسحاق ويعقوب“ . . . إلاكان حقاً على الله أن.لا برد يديه 
خائبتين » ولى إسئاده عبدالعزيز بن عبد الرحمن وفيه مقال » وذكره فى ”الكل » 
١١‏ ”مام وقال: وام اه . والضعيف يعمل به ق الفضائل. فلا حرج إذن. 
نا نا ريه اللا افى فى” الكبير > ' عن ابن عباس » وفى “الأوسط *- 
عن ابن جمر قال : « صلى رسول الله يَيكيْةٍ الفجر ثم أقبل على القوم فقال : 
ألهم بارك لنا فى مدينن ٠‏ وبارك لنا ق مدنا وصاعنا » ذكرهها السمهودى 

ل * الوفا “ -1١(‏ لا" وم ) ع ورحاها ثقات كا قاله , 

فهذه وما شاكلها من الروايات فى الباب تكاد نكنى حجة لما اعتاده الناس 
فى البلاد من الدعوات الإجيّاعبة دبر الصلوات » ولذا ذكره فقهاؤنا أبف] 
كما فى ” نور الؤيضاح” وشرحه ” مراق, الفلاح” للشرنبلالى » ويقول النووى ' 
فى ” شرح المهذب “ رم هم ) : الدعاء للإمام والأموم والمتفرد مستحب 
عقب كل الصلوات بلا خلاف » ويقول : ويستحب أن يقبل على الناس 
فيدعو أه , ظ 


<< قلت : ل 1 تقدم ف درك ا 
عند أفى حاتم ٠‏ فثيتث الصورئان حيعاً فليئنيه وعلى ما حققه ابن الهام من 
تأخير الآذ كار واللط ات قن دالت مخرج فسكة للدعوات بعد السكن أيضاً : ظ 
غير أنه يظهر بعد البحث والتحقيق أنه وإن وفع ذلك أجاناً عند حاجات 
خاصة لم تكن سنة مستمرة له ملكي ولا للصحابة رحخى | الله عنهم وإلا لكان . 
أن ينقل «توائرا ألبتة . فإن ما يعمل به على رؤس الأشهاذ كل يوم خمس مرات 
كيف يخمل ذكره : فلا يكنى العموم فى مثل هذه المواقع اللياصة ٠‏ وكذلك 
أفادق شيخنا رحة الله ٠رة‏ ى كشمير سنة م984 هء ولذا يقول هو.ى 
تعليقائه على ” الآثار» : وأكثر ما جاءث الأدغية بعد المكتوبة فهى على شأن 
الأذكار لاسؤال الحاجات إلا أن يقال إن العمومات القولبة فيه مع اليرك فعلا 
كصلاة الضحى آه . وبالجملة التزامه كسئة مستمرة دائمة يشكل أن يكون عليه 
دليل من السنة . ولذا يغمزها أبواسمماق الشاطبى فى كتاب ” الاعتصام * (15/ 
دس ) فيجعل مثل ذلك من الأمور التى خرجوا فيها عن جادة الصحابة 
والتابعين فيقول : والسابع رأى نابتة أيضاً يرون أن عمل الجمهور الوم : 
التزام الدعاء بهيئة الإجماع بأثر الصلوات . . . . . تيح باطلاق من غير 
اعتبار بمخالفة الشريعة أو موافقتها ٠‏ إلى أن قال :. وإذ سثل عن أصل هذا 
. العمل المتأخر هل عليه دليل من الشريعة لم يأت بش » أو يأنى بأدلة محتملة 
لعل لهسم كو له علا شير مهدا انين ار الو ا ور 
1 . ثم إن ما.راج فى كثير من بلاد الحند الجنوبية الدعاء بكيفية #صوضة 
بعد الر وائب: يستقبل الإمام المقتدين ويدعون رافعى أيديهم » ثم ينادى الإمام. 
بصوت عال : ” الفائية “ فرقرأ هو والمقتديون الف تحة ثم يصلون على الى يلدي '. 
وبعضهم يتفئن فيه فيفول : إلى روح النتى الكريم َف الفاتحة ٠‏ وبواظبون على . 
4 طول أعماز هم فى جميع صلواتهم ويلزمونه العزام واجب ويتكرون على 


شق معق الإتصراف عن البمين واليسار بعد الصلاة ١‏ 


( باب ما جاء ذ فى الانصراف عن يمينه وعن ساره  )‏ 
حدثناً قايبة نا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب 


إمام وماموم لا يفعل ذلك ٠‏ ورعا يفضى بهم الإنكار إلى خصام شديد' 
وججدال قبيح ٠‏ بل يؤدى إلى قبائم وفظائم من الخهالالات الفاحشة . فنى مثل 
هله يفال إنه بدعة تضمنت بدعات كثيرة » لا أرى لثل؛ هذا وجهة من السنة ٠‏ 
فافتتاح الدعاء بالثناء على الله على ما هو أهله » ثم الصلاة علبه يَيَيقِ وإن كان 
له أصل .فى الشريعة ولكن الاختتام بالفائحة والنداء للإعلام بقراءتها بصوت 
رفيع : ”الفاتمة» تم هذا الالنزام ثم تشديد النكير على التاررك كل ذلك بعيد عن 
المنة ؛ والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . 


-: باب ما جاء ق الانصراف عن عينة وى يساره :سا ار 
قال الفيخ : معنى الاتصراف قُّ ح د يمث الاب .هو :. الذهاب . أى. 
الانتصرافك عن القبلة ذاهياً فى حاجته كا فهمه المحدثون الكبار رضى الله عنهم . 
فإنَ عامة صنيعهم تدل على أنهم أر ادوا من الانصراف هو الأخذ فى الذهاب ٠‏ 
وهوالذى فهمه الشافعى والبخارى وغيرهما من الأ كابر . أنظر ”شرح المهذب» 
("- »ة:؛) و“العمدة" وم بعرم )و”الفتح" (؟ - .)78٠‏ وقد 
شرحه حعديث عللى بعده عند الترمذى . وييد ما عند أنى داو د ى (زباب كف 
الاتصراف من الصلاة ) أخرج فيه حديث أ مصعود > ه لاجمل أحدم نصيباً 
للشيطان من صلاته الم ٠‏ وفيه قال عمار # راوى الحديث ‏ : أتيت المدينة 
بعد فر أبت متازل البى 2 عن يساره ٠‏ فهذا صرح ى 7 الانصراف كان 
للذهاب إلى البيت .: 
قال الشيخ : والغرض من الأحاديث اده فى هذا الباب أن الستة إما. 
أن يقبل على القوم بوجهه أو يذهب إلى وجه حاجته أو إلى بيته من جانب بمينه .. 


لل 00 معارف السكن اج ا 


عن أيبه قال - ١و‏ كاب رسول الله يلدي يؤمنا فينهرف على جانييه جمبعاً عل ,ميته 
وعلى شاله ؛ . 


أو يساره: وقد أشار البخارى إلى هذا ى نرحمة اباب حيث قال : باب الانفتال 
والانضراف عن اليمين والشيال . فأشار بالانفتال إلى الا تحراف للإستقبال على 
القوم ء وبالانصراف إلى التوجه إلى جهة حاجته . هذا ملخص ا 
عن ابن المنير . 
فحديث سمرة عند البخارى فى (باب يستفبل الإمام الناس إذا سلم) قالء :. 
د كان النى يَف إذا صل صلاة أقبل علينا بوجهه » صرح فق الأول ٠‏ وفيه 
حديث خالد الجهنى وأنس عنده كذلك . ديت على صرح فى الثانى . 
وحديث هلب الطائى عند الترمذى, وحديث عبد الله عند البخارى ومسمُم وغبرهه] 
وحديث أنس عند مسل كلها نص فى الثالث ؛ ثم إن حديث عبد الله دل على أن 
الأأكثر الانصراف إلى جهة السار » وحديث أنس دل على أن الأكير هو 
الإنصراف: إلى اليمين فأجيب أولا بر جيح حديث عبدالله لأنه أعلم أ سن وأجل 
وأكبر ملازمة للنبى يلقل » وأقرب إلى موقفه فى الصلاة من أنس ء ويأن ' 
فى اسناد حديث أنس من تكل' فيه وهو هو السدى » ونان سددت عد الله عتفق 
هليه » وبأنه يوافق ظاهر الحال ؟ لأن حجرته كانت على جهة اليسار . 
فهذه وجوه أربعة للترجيح ذ كرها الحافظ . وثانيا بالجمع بأنه أخبر كل با 
اعتقده أنه الأكثر قاله النووى . أو محمل حديث عبد الله على إقامته بالمدينة » 
وحديث أنس عل حالة السفر» ذكره الحافظ . أو يحمل حدييثة عبد الله على 
الانصراف عن اليسار نظراً إلى هيثته فى حال الصلاة وحديث أنس على الانصراف 
عن اليمين نظراً إلى هيئته ى حالة استقبال القوم بعد سلامه من الصلاة قاله 
الحافظ أيضاً . و بالجملة كراهة ابن مسعود أو أنس جهة معينة إنها هى إذا توختى 
' واعتفقد وجوب ذلك أما إذا ُ بعتقد فيستوى فية الأمر ان ٠‏ ولكن جهة اليمين 


بقية ة نحقيق الإنصرااف عن الصلاة 1 


وق الباب عن عبيد ألله بن مسعواد م وأنس ,.١‏ و عبد الله بن مرو 3 
وأنى هريرة . 


أولى . قاله البدر العينى (* 1 ٠‏ م فى خحديث ابن مسعود دليل على أن 
المندوبات عد تنقلب مكروهات إِذا رفعت عن رتبتها لأن التيامن مستحب فى 
كل شتئى أى من أعور العبادة لكن لا خشى ابن مسعود أن يعتقد وجوه أشار 
إلى كراهته قاله ابن المثير "كنا فى ” الفتيم “ رمثله ذكره الطيبى وغيره من 
علياء اأشافعية والحنفية . وقال الطييى كا كاه فى ”حاشية ألى داؤد ل 
ا 0 من سانب ميته الح » فحمله 
على معبى آخر حيث أخذه عدنى الاتحراف إلى جانب اليمين لأجل الإقبال 
عل العو ظ 0 
فال الراقم : وليكن غرض الحديث 5ا اختاره الشبخ ٠‏ ويدل عليه 
ل اد 0 يذهب إلى جهة حاجته وأراد أن 
بقبل على القوم فنظراً إلى استحباب التبامن ينبغى أن يتحرف من جهة البمين لا أن 
ذلك غرضض الحديث بل لأنه المندوب لحديث التبامن . ويحتمل أن بكون أراده 
الطيبى والله أعلم . وحعدءءث البراء عند مس وأنى داؤد 2 ١‏ أحيينأ أن نكون عن 
يمينة فيقبل علينا بوجهه » ليس نصاً فى جلوسه على هذه الحيئة » بل بمكن أن 
يكو ن ذلك عند عند الانصراف إلى جانب اليمين والذهاب إلى تلك الجهة وبالجملة ' 
فنى هذا الحديث نوع حجة لا يذكره فقهاؤنا الحنفية وغيرهم من العلاء . قال 
الشيخ والظاهر عندى ما ذكرت . وقال محمد : ويستقبل الناس بوجهة مالم 
يكن محذائه مصل ٠‏ قال فى ” اللخيرة “: : وهو ظاهر المذهب . وذكر» محمد 
فى “الآأسر > حكاه ابن عابدين قبيل فصل القراءة . قال الشيخ رحمه الله : لو 
كان المصلى خلف الصف الأول لم يدخل تحت قول محمد كا استظهره ابن أمير 
حاج فى الحلية” فقال:. الذى يظهر أنه إذا كان بين الإمام والمصلى بحذائه رجل 


ْ 


ا 50 معارف السان 0 عب م 
ظ فال أ على جنيك قلت سدية عن ٠‏ والسل عله عله أحلك 
ظ العم : أنه يتصرف على أى جائبيه شاء إن شاء عن عينه وإد شاء عن ياره. وقد 
وه الأمران عن رسول الله ويك . 00 
جالس ظهره إل الضل لا بكرة للإمام استقبال لقو لأنه إذد كان سثرة للمصلى . 
لايكره المرور وراءه فكذا هنا 1ه . حكاه ابن عابدين فى ” رداشتار" . وأما 
من شرط.الاستقبال إذا كان القوم عشرة رجال فا فوقها فلا يعول عليه اردغ 
فى ” الدن” و” الرد “ وبسط فيه القول فليراجع . ثم إنه يتبغى أن يستائى من 
. الاستقبال متصلةا كا استثنى الشرنبلالى فى ” .راق الفلاح “ بعد فر يضة المغر به. 
بي اص عرو حي يد يي ينات ول 

”لا إله إلاالله وحده لاشريك له الم" عشر هرات 0# 
ارك والنساق » وحديث أى أمامة عند الطير إلى ق ” الأوسط * 
السنى » وحديث ألى أيوب الأنصارى عند أحمد . والتساتى ا 
والطبر الى . وحديث عبد الرحن بن عَم عند أحمد » وحدييث معاذ الطبر الى 32 
فق رواية : « وهو ثان رجليه 6 252 و تمل أن ينصرف ونثبى رجليه 
منها » هذا ملخص ما في “حصن الوزرى” و”حاشيته " للشيخ اللدّنوى ٠‏ و فيه 
أحاديث آخر أيفاً يطول الكلام بذ كر ها . 

قوله : وقد صح الآمر ان ا ل ره وحديث عيك الله 
عند الصحيحين وعديتث روم ايم وا اي 
كان الأولى التيامن إذا لم يعتقد وجوربه كا تقدم بيانه . قا ل اللحافظ فى ” الفتعح “ 
(؟5-غهم؟) : ومن ثم قال العلياء ه : يتح الاتصراف إلى جهة حاجته ٠‏ 
لكن قالوا إذا استوت الميتان فى حقه فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة. 
بفضل النيامن . كحديث عائشة المتقدم فى كتاب الطهارة آم . وحديث عائشة 
فى الصحيح قالث : و كان النى يفك يعجبه التيمن فى تتعله وترجله وظهوره 


بحث انصاف الإمام بعد الفراغ ‏ ووصف الصلاة 25 026 


ويروى عن على إن أى طالب أنه قال : ( إن كانت حاجته عن بمينه أتيذ 
عن هينه : وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره » . ا 


( باب اما جاء “فى وصف الصلاة ) . 


احدلً عل بن جر نا امامل بن جمفر عن بجي ن على إن عق بن 
وق. شأنه كله ع ؛ وقد فرغهت من تفصيله أبضآ فى عله فليراجع من شاء . 
وف ” الكنز” ( + ل 303 ) أثر عن على طريل وفبه ٠:‏ ثم يقبل على القوم 
بوجهه ولا يبالى. عن مميله اتصيرفك أو ثماله ؟ ) . و بالجملة ههنا أمور ثلاثة : 
الأول : الانصرا ف والذهاب إلى اللداجة آذ فيه جانب اليمين أو جانب اليسار . 
الثانى : التحول. عن جانب اليمين أو اليسار الأجل الإقبال على القوم ٠‏ فالاقبال 
على القوم كلهم يكون بإدبار القبلة . الثالث: الجلوص مفياز عل. القوم بالتيامن 
قلي© وبالتبامسر قليلا : وإذاً لا يكون إدبار القيلة بالكلة . فأكثر الر وايات 
يدل على المعنيين الأولين بكل صراحة وتيادر . وبعه. .ا بتبادر منه المع الثالث. 
ولذا يذكر ققهاونا للإمام أربعة أدور د التسليم ‏ : الذهاب إلى الناجة » أو 
أصتقبال القوم وامندبار القبلة » أو التحول إلبهم ٠‏ القيامن أو التباشر ء كا فى 
' شرح المنية “ وغيره والله أعلم. بالصواب . 


قوله : وروي الم , ..عزاه يعضهم إل ” مصنف ابن ألىشيبة “” بلفظ. 
بوي > اا رإالرا 1ه يبني ور0 إذا أراد أن خلس فقد 
أوضحه ما فى ” الك “ عه . 

: باب ما جاء فى وصف الصلاة :2 
أخرج فيه حديث رقاعة بن رافع وحديث أىهريرة ٠‏ فحديث رفاعة 
أخر جه أحجبد وأبوداؤد والنسائى » وحديث أ هريرة أخخر جه البخاري ق 
زع --ل7١)‏ 


غعلاد بن رافع الزرق عن جده عن رفاعة بن رافع : « إن رصول الله يي 
بها هو جالس ف المسنجد يوم فال رفاعة وتمن معه ‏ إذ جاءة رجل كلبدوى 


-كم 


الصلاة فى ( باب وجوب القراءة ) وق ( باب أمر النى 8ل الذى لا يم 
ركوعه بالإعادة ) وأخرجه فى الإمئيذان والأيمان والنذور ٠‏ وأخخرجه مسم 
وأحعد والسئن الأريعة بطرق وألفاظ مختلفة باختصار وزيادة ٠‏ ويفسر بعضها 
بعضاً . واشتهر الحديث هذا ” محديث المسو* صلاله “ . وصاحب القصة هو 
علاد بن رافع كا بينه بن أفىشيبة فى روايته عن عباد بن العوام عن محمد بن 
مر و عن على بن يحي عن رفاعة : وأن نخلاد؟ دخل المسجد ٠‏ 5 فى “الفتح” 
(+ 95084 )؛ وكذلك بينه أحمد فى ” مسنده ” كاف ” الإصابة > ١1ب‏ 
مه عّ. وهو أخخو رفاعة بن رافم راوى الحديث ٠‏ والأخوان كلاها 
بدر بان .. قال فى ” الإصسابة ” زو مم4 : ذكرها ابن اسصضاق وغيره 
ق البدر يعن آه . والحديث هذا اشتمل أحكاماً كثيرة من أحكام الصلاة » 
ويظهر ذلك على من استقرى طرق الحديث كلها , والحافظ فى ” الفتح ‏ أشار 
إلى جميع ما ورد من ممظم أركان الصلاة فى طرقه . وفيه على ما لم يذ كر 
أيضاً . أنظر ” فتحه"” (؟ ‏ 790 ) وما بعدها , ورأجم ” العمدة ” ( 7 
”يا ) وما بعدها . ظ 

قوله : هوجالس ق المسجد . أى بعد أن فرغ رسول الله يكب من الصلاة 
كا هو عند لهاك فى “مستدركه” ( 1 "54# ). 

قوله : فى المجد. صرح فى حديث أنى هريرة عند البخارى ومسل من 
طر بق عبيد الله بن مير على أنه تلفق جالس ف ناحية المسجه . 

قوله : رجل كالبدوى ؛ قال الحافظان شارحا ”الصحبح” : وهذا لا.منع 
تفسيره يلاد لون رفاعة شبهه باليدوى » لكر نه أنوف الصلاة أو بغير ذلك أه . 


حديث مس* الصلاة و تحقيقه ١‏ 


فصل فأحق صلاته 2 ثم انصرف فلم على انى يََفِيعٌ فقال التبى 282 : 
قوله : فصلى ٠‏ زاد النسانى والهام كلاهما من طريق داؤد بن قيس : 
ركعتين . قال الحافظ : وفيه إشعار بأندصلى نفل ء والأفرب أنها محية المسجد ١ه‏ . 
م إن النساتى والحام زادا أيضاً فى سنده فقال: عن أببه عن جدهءوهذا اختئلاف 
لم ينفصم » والحافظ فى ” المتح “ وى ” التهذيب “ لم يحكم فيه بشثى . وهناك 
اختلاف آخر فيروبه مد بن عجلان وداؤد بن قيس وغبرها عند النسالى 
ظ وأنى داؤد عن على بن ى بن حلاد عن أبيه عن عبه رفاعة . وعدة استلافات 
آخر . أنظر “الفتح “ و" انك : ظ 
قوله فأف صلاته . تخفيمه هذا كان فى تعديل الأركان ‏ ذا بين ذلك 
ابن ألى شيبة فى روايته : : فصلل صلاة خفيفة لم يتم ركرعها عر 5 
فى *”اأعمدة“ (؟ ب ١0‏ ) و“الفتس" (؟ .. 9؟ )8‏ لاف القراءة فإن محفيف 
الفراءة ابت عنه وَلقةٍ أيضاً بشير إلى حديث ألى قتادة عند البخارى وغيره : 
وإ في فى اإصللاة أ اند أن ن أطول ها فأسدم بكاء الصبي فأيجوز ل صلالى 
اكراهية أن حي على أمه ؛ وهذا لفظ البخارى ى ”صصيده” . وقفيه حيديث أدس 
عند البخارى وغيره : :ما صليت وراء إمام قط أخدف صلاة ولا ألم . ن النبى 
ل 00 وأحاديث آخر قولية وفعلية . وممسلك الحجاز يون به على فراسية 
التعديل فإنه وَيْْيَةْ أمره بالإعادة » وقال : فإنك لم تصل . ونمسك العراقيون 
لوجوب التعديبل دون الفرضية بشوله عم : ٠‏ وإن انتقصت منه شيا انتئصت 
من صلاتك » وحاصله أنه استدل فريق بأوله . واستدل فريق بآخرهء وما من 
شك أن تبادر أو له لنأرن كا أن تادر أغره لكر ٠‏ غير أن آخره نص فيا 
احتدوا به ؛ وأوله محدمل أن يكرن فيه تنزيل الناقص مئزلة المعدوم 5ا فى قوله : 
٠‏ لااصلاة لجار المسجد إلافى المسسجد ء ولا إيمان لمن لاأمائة له » ولا دين لمن لا عهد 


لشن معارف السان دج سدم 
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وعليك فار جع تفل الل تسل ٠‏ فر جم تصلى ثم جاء فل عليه فقال ا 


سس الى ا سيمت لد سم سه هسه 


له ووغير ذلك من النظاثر ٠‏ وعلية حمل عامة المنفية . والاصلاة إلا بفاكة الكتاب © ١‏ 
وقد تقدم .عض الكلام فيه . ووجوب الإعادة عندنا أيضاً ٠‏ لآن كل صلاة أديت 
مع الكر اهة محر يما وجيت اأفتها أ اواقة ملق القضراك و انق :وان عدية 
الباب إشكال بأنه كيف سكت البى 3 أولا” عن تعليمه مع ار تكابه حر امآ 
عئد الجمهور أوكراهة تحر يم دثد ألن حنيفة ؟ ء: ذاكره فى ' العمدة “ ( ”اسه 
5ع و” المتح “ (؟ ‏ مم5 ) ولفظ صاحب ” الفتح “ : وقد استشكل 
تقرير اانبى يتك عل صلاله وهر فاسدة على القول ؛ لآآنه أل تعض 
الواجبات الج ثم إن كل «كرو: تحر 1 1 06 عند صاحب ” بجر “ 
صرح به فى رسالته المؤلفة فق بيان #المعاصى كا فى * رداخُتار" 1١‏ 8؟:؟) 
من واجيات الصلاة . وقال العلاءة تفتازانى فى” التلويح “ وقد يكون هن الكيام . 
وذكر أصصاب ال منون. : أن المكر وه تحر يما أقرب إلى الجرام » ونص محمد على أن 
كل مكروه حرام ء ذكره قى ”كنز الدقائق ” من كتاب الكراهية . وقال 
الطورى ف ” تككلة البحر“ : وأما المكر وه تعزيهاً فإلى الحرام أقرب ١ه  4(‏ 
4٠‏ ). وذكر فى ” البحر“ : أن المكروه إذا أطلق فى كلامهم فالمراد 
منه النحريم إلا أن ينص عن كراهة التنزيه . أنظر ” البحير “ من مكر وهات 
الصلاة وكذا 5# الممتار " من المكر وهات للتفهيلى . وقد أجاب بعضهم 
عن ذلك الإشكال بأنه لا رجم لم يستكشف الخال من مورد الوحى » 
وكأنه اغتر بما عنده من العم فسكثت عن تعليمه زجراً له وتاديباً وارشاداً 
إلى استكشاف ما استبهم عليه » فلا طلب كشف الجال من موردة أرشده إليه » 
وهذا الجواب لمافظ فضل التوربشى الحننى شارح ” المصابيح“ . حكاه فى ”العمدة“ 
(" ل 05 ؛ و“الفتم” ( ؟ ‏ مم*؟ ع . وأجاب المازرى بأنه أراد استدر اجه 
بفعل ما يجهله مرات لاحيّال أن يكون فعله ناميا أوغافلآ فيتذكره فيفعله من غير 


ظ بقية بحث تعديل الأركان ومحقيقه ص 
وعاك لاري لبن 11 نير در نين أو ثاثا .٠‏ كل ذلك بأق التى جزل 
فيسل على النبى يَددك 2 فيقول البى َيف : . وعلبك فار جع قصل فإنك لم تصلء 
| تعلبم » وليس ذلك من باب التقريو على الحطأ بل من باب محقيق الليمطأ وقال 
النووى : [نما لم يعلمه أو لا" ا غيره بصفة الصلاة . 
امجزئة . وال ابن الجوزى : يمحتمل أن يكون يده لتفسخم الأمر وتعظيمه 
عليه ٠.‏ ورأى أن الله زع اراك رد العف لي . وقال ابن دقيق. 
العيد : ليس التقرير بدليل على الجواز »طلقا ٠‏ بل .لا بد من انثفاء الموانع. . 
ولا شلك أن فى زيادة قبول التعلم الما يلى: إليه بعد تكرار فعله واستجاع نفسه 
اونوجه سؤاله سؤاله ومصلحة مائعة .من وجوب المباضرة إلى التعليم . ٠‏ الاسيا مع عدم 
خموف الفوا ت إما بناء” على ظاهر الجال أو يوحى خخاضص. افهلنة اغة أجوبة...ء 1 
حكاها فى فى ”الفتح “ وحكاها فى ”1 ” ما عدا جواب الأزرى ٠‏ وهذه الوجوء 
كلها مكاربة بي ار 

قال شيخ مشاننا الشيخ #مود حسن ل رخمسبه الله ': إن 
الشافعى ومن وافقه قد فهموا من قول النى 42: « صل فإنك لم تصل» ما فهمه 
. الصحابة قبل ببان النى يَيْيةٌ من ننى الصحة . و أبوحتيفة رحه الله فهم مته .ما فهموا 

بعد بيانه هزر من نفى الكمال والهام ٠‏ فاختر أيها شئت الآن .. حكاه شبكنةا 2 
العؤانى فى ” 'فتحالملهم“ ( ؟ ب 4" ) . قال الراقم : ونظيره قوله تعالى' > وان 
تيدوا ما فى أنفسم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) ا نزل * شق على الصحابة ٠‏ فلا [ 
'زل قوله تعالى (لا يكلف الله نفس إلا وسعها ) هان عليهم الأمر » وإن . 
كان الغر ض أوله” هو ما أبداه أخيراً * ولكن لا ذهب وهلهم إلى ظاهره 
استصعيوه .. فكذا هنا الخر من واد أوله” وآخرا . غير أنه أزيل بالآخر' ما يكاد. 
بتوهم فق مثله أولة” وبالججملة إذا معت هده الريادة فى آخر الحديث ققد أوضح ١‏ 
الغرراض ء وهو نص لاممتمل التأويل . ' فتعين ما اختاره أبو حذيفة ‏ , ولابكاه" 


١‏ ظ معارف السكن جام 


قعاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخمف صلاته لم يصل ء فقال الرجل 
ف آخر ذلك : فارى وعلمنى فإنما أنا بشرأصيب وأخطىء . فقال : أجل . 
ببق مساغ الحلافه عند الإتصاف والله ولى التوفيق ٠‏ 
قال الشيخ : وخا غنوه بعاد مع أنه إئما يصمح هذا إذا قلنا أن ٠ن‏ ار تكب حراماً 
أو كراهة نحرجم فصلانه لا إساءة عليه إن أراد أنه بعيدها ثانياً على وجه الصحة» 
ولم أرمن صرح على مثله . ثم إن من ارتكب كراهة تحريم وصلاله فهل يستحق 
صلاة عيادة أم لا؟ فذكر صاحب ” النهر “ أنه لا يستحق ثوابها أصلا فى قول ‏ 
ويستحق شيئاً منه فى قول . وقد نقدم بعض التفصيل فيه فى موضعين من 
المواقيت ؛ والمسألة أصولية ٠‏ فتجتمع الكر اهة النحريعية مه ا'صححة عند اللنفية 
جالمالكية »ع 'ا ذكر فق صلاة عصر يومه . و بعضهم فرق بين الوقت والفعل 
يداع نا سبق منا . والشافعية لهم فيه أربعة .فوال . ذكرها صاحب ” حمم 
الجوامع ” ٠‏ كذا أفاده الشبخ . وذكر فى ”الترياق التافع ليضاح ‏ مسائل حمم 
الجوامع “ قولين لحم : 

الأول : أنه لاثواب مع الكراهة التحر يمية ولامم التغزيهية . 

والنانى : أنه لا ثواب مع التحريمية فط . أنظر ” الترياق الناقه * 
.):1-1١(‏ 
وماآل هذا الاختلاف إلى مسألة خلافية شهيرة أصولية : أن النهى عر 
الأفعال الشرعية هل يقتضى بقاء أصل المشروعية أم لا؟ ويأتى البحث ف الصوم . 

قال الشيخ : والذى محقق عندى أنه فيه تفصيل ؛ فلو صام رجل الأيام 
اللهمسة المنهى عنها ( يوى العيد وأيام التشريق ) فلايئاب أصلا : ولوصام صوماً 
اركب فيه كراهة غير كراهة اليوم أحرز ذيئاً من الثواب ٠‏ وكذا لوصى 
صلاة ارثكب فيها كراهة محرز شيثاً من الثواب . 

وقد دل كثير من مسائل الإمام أبى حنيفة على أنه يئاب شيئاً فى مثله 1 


نحفيق وجه الفرق بين [عادة الصلاة بالنقض وعدمها ل الصوم م0 
إذا قت إلى الصلاة فتوضا كا أمرك الله » ثم نشهد فأقم بض ٠‏ فإن كلن معلك 
قر آن قاقر أ . وإلاه فأحد الله وكبره وهإله تم اركع فاطيئن راكما ع م 


م إن مذعب أ حنيفة أن من أفند صوما فى الأبام الدمسة المنهى فيها لاقضاء 
عليه ٠‏ ومن أفسد صلاة شرع فيها فى الأوقات المكروهة فعليه قضاؤها » وهذا 
هو ظاهر الرواية » وعن أنى يوسن ومحمد فى ” النوادر“ : عليه القضاء ف 
الصوم أيضاً ٠‏ كا فى ” الحداية “ و” البحر” قبل الإعتكاف . وانظر تفصيل 
المسألتين فى ” البحر” ( ؟ ‏ اه ) من مححث النوافل و١7‏ -؟ة؟ ) من 
الصوم . و” فتح القدير” (؟  ٠١6‏ ) . وذكر فى “البدائع ” عن أنى أحمد 
العياضى المتوق سنة 75١‏ هم أخو ألى بكر العياضى كلاهما من كبار فقهاثنا 
فى سمرقتد ق القرق بين المسألتين ما ملخصه : بأن النهى عن الصلاة فى تلك 
الأوقات ثبت مخبو الواحد ء فكان فيه شبهة العدم . فالعمل بمثله فى إيجاب 
الفضاء من أجل الاحتياط . وأما حديث النهى عن الصوم فى تلك الأيام ثيت 
بالجديث المشهور ؛ و نلقته أثمة الفتوى بالقبول ٠‏ فكان النهى ثابتاً من جميع الوجوه 
فلم يجب القضاء . وأيضاً إن الوم وجوبه بالمباشرة أى فعل الصوم المنهى 
عنه :ع والصلاة وجوبها بالتحريمة ٠‏ وهى للم 0 ٠‏ فكانت 
بمنؤلة النئر 1ه . 

قال الشيخ : . وهذا الذى قاله العياضى يشنى ء وما ذكره العلامة فى 
"التلويج ” من وجه الفرق فلا يكى ولا يش . بريد ما قاله فى أول فصل النهى 
وذكر فى صوم ” رد المحتار” شيئاً منه , ووجه الفرق الذى ذكره صاحب 
* البحر“ . إن بنفس الشروع ف الصوم يسمى صائكاً حنى محنث به احالف 
على الصوم . فيصير مر تكبأ لانهى فيجب إبطاله ولانجب صيانته . ووجوب 
الفضاء يبننى علبه , ولا يصير مرتكباً للنهى بنفس النذر » وهو الموجب ٠‏ 
ولا بنفس الشرع ف الصلاة حتى يتم ركعة » ولهذا لاا مث به احالف عل 
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اعتدل قائماً ثم اسجد فاعتدل مساجدا ٠‏ ثم اجاس فاطمئن جالساً . ثم كم . فإذا 
فملت ذلك فقد مت صلانك , وإن اننقصت منه شيئاً التقصت من صلانك . 


الصلاة ع فيجب صيالة المؤدى ء فيكون مضموثا بالقضاء اه . وهذا هوائ ل كوو 
فى “الحداية” » وتعقبه فى ” فنص القدبر” و” التحرير“ فلبراجعها من شاء . 

قال الشيخ : وعلى هذا المسائل المانية لأنى حنيفة » والمائل هى فى ترك 
: القرآة فى ركعات النفل .لقبت بالهانية مذكورة فى المتون ” كالوقاية“ و”النقاية“ 
و” الكنز “ و غيرهاء وفيها اختلاف مشهور بين أثمتنا الأربعة ألىحنيفة وألىيويف ‏ 
ومحمد وزقرء ثم الشارحون ذكروا الصور امحتملة فبها إلى ست 'عشرة صورة 
فلقيت بالسئة العشرية بعد ما لقيت بالمانية . < 

قال الشيخ : وبالجملة يدل بعض المسائل الشرعية على إحراز ثواب قليل.. 
فى مثل .ذلك »-وعلى هذا فسكوته 3472 لا يستبعد . وأيضاً فصاحب القصة كان 
غير عالم بالمسألة. فلا يأثم . هذا ما تيسرلى واتفق . ثم إن حديث البافٍ يدل على 
مرئية الواجب عند الحنفية ,» وقد تقدم تفصيلها ى أوائل أبواب الطهارة ىق 
حدبث : ومفتاح الصلاة الطهور الح » وللواجب صورة وحقيقة ٠»‏ قفصورثتها 
نشأت من ظنية الاليل فى الثبوت ء ذكر علاء الأصول أن الآدلة أربعة أنواع : 
الأول : قطعىالقبوت والدلالة » كالآيات القرآنية المفسرة أواحكة. . والأحاديث ' 
الصريحة. المتوءرة الى مفهو مها قطعى . الثاني : .قطعى الثبوت ظنى الدلالة '' 
كلآيات المؤولة . الثالث : عكسه كأخبار الاحاد التى مفهومها قطعى .. الرايع : 
ظنيها كأخبار الاحاد الى. مفهومها ظى . فبالآأول يثبت الفرض والدرام » 
وبالثانى والثالث الواجب وكراهة اننحريم ء» وبالرابع السنة والمستحبه . كا فى ١‏ 
*كشف الأسرار “ للبخارى » و”حر ير الأصول” وشرحه ٠‏ وذكره غير وأحد 
من أصصاب التآليف فى الفقه . وقد ذكروا أيضاً أن المجتهد قد يقوى عنده الدليل 
حتى يصير قريباً عنده من القطعى ٠‏ فيا يت به يسميه فرضاً عملباً ؛ لآنه يعامل 


نحقيق مر نبة ” الواجب » د 
قال : وكان هذا أهون عليهم من الأولى : أنه من انتفص من ذلك شيئاً انتقص 
من صلاته . ونم تذهب كلها » . 001 
معاملة الفرض قى وجرب العمل : 5 ٠‏ فهو 
أقرى نوعى الواجب . وأشهيع. توعى الفرض ٠‏ بل قد يصل شخبر الو احيد عنده 
:د الفطلتى ٠‏ ولذا قالوا أنه إذا كان متلى بالقبول جاز إثبات الركن به 
حتى نابت ركنية الوقوف بعر فات بقوله ينلد : «الحج عرفة ة). وذكر قى 
* التاويم “ : إن استعال الفرض فيا ثبت بظى والواجب فها ثبت. بقطعى شائع 
مستفيض آم , ١‏ ظ 

وباجلة فائبات مرقية الواجب المذ كور بين الفرض والسنة من. تخصائص 
المذهب الحننى . ٠‏ وريما يلزم سائر أهل المذاهب القول به من حيث لم يشعروا 
به 15 سبق بعض نظائره . 

قال الشيخ فأسقطنا عن مر ثبة الفرضية كل ما ثبت بدليل ظى الثبوت, 
واللمصوم عاملوا معه معاملة القطعى فَأَئْبتوا به الفرضية . وأها حقيقته فالأصوايون 
م ينعرضوا لبيانها بل ١‏ كتفوا على بيان صورة الدليل: ولذا يقول الاش شيخ ابن المام : 
كان مدار الواجب عل الظنية لم بتحقق الواجب ل حقه ».فإ لا طلية 
عنده يكيو . قال الشيخ رحمه الله : حقيقة الواجب أن يكون هومكاة للفرائض 
كا أن لمان حفيقها أنها مكالات الفر انف ٠‏ غير التككيل +رائب من الأعل 
والأدل . أئ: الأقوى والأضعف. فتكيل الواجب الفرضص أعلى من تكقيل السنة 
المراض ٠»‏ وقد أوضح ذلك الشيخ عبد العلى المدعو ” حر مجر العلوم “ اللكنوى فى 
كتابه ”ر مثائل الآر كان “ ببيان شاف لير اجعه 50 وفك وفعت الإشارة فى 
كلام صاحب ” الاختيار شرح التار" إلى هذا أيضاً . حيث ذكر أن السن 
والنوافل مكخللات الغفر انض قل الاخرة ٠‏ "ا أن الواجبات مككلات لا 
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قال : وق الباب عن ألى هر برة », وجمار بن ياسر . 


رفاعة هذا الحديث من غيروجه . 


أفادة الشيخ . . 00 

وبالجملة استدل الحنفية محديث الباب على وجوب تعديل الأركان دون 
الفرضية . واعترض عليه اللخصم بأن الانتقاص ليس هرجعه تعديل الأركان ؛ 
بل إلى المجموع من المذكور فى المملة . أقول : لا دل حعديث ابن ألى شيبة أنه 
صل صلاة خفيفة لم يم ركوعها ولا سبودها ؛ فلابد أن يكؤن أمر الإعادة وببان 
ضبب الانتقاص هو هذا لاغبر » وما عدا ذللك فتكلف ظاهر . 

قال الشبخ : الأحاديث ندل على بقاء أصل الصلاة مع نر له اتعديل قيهاء 
فلا يمكن القول ببطلان الصلاة برك تعديل ف الركوع والسجود » فحديث 
سرقة الصلاة عند أحمد والطبرانى عن أنى قتادة قال قال رسول انه : وأسوأ 
صلاته ؟ قال : لايتم ركوعها ولا مودها : أو لا يقم صلبه ف الركوع ولا ف 
السجود ؛ . قال الغيثمى فى ”الزوائد” (؟ ‏ ١٠١غ):‏ ورجاله رجال الصحبح, 
وفبه حديث ألى سعيد القدرى عند أحد والبزار وأنى يعلى » وفيه ححديث 
أنى هرببرة عند الطبرانى فى ” الكبير ” و”الأوصط" » وحديث عبد اللا بن مغفل 
عند الطبرانى فى الثلاثة » كل ذلك فى ” الزوائد “ (؟  1*١‏ ) و” الكنز » 
ذ(514١١).‏ وحديتث الجائع يأكل تمرة أوتمر تين كما فى حديث أبى عبد الله 
الأشعرى : 9 إن رصول الله َي رأى رجلا لا ينم ركوعه وينقر ق وده 
وهو يصلى فقال رسول الله يِب : لو مات على حاله هذا مات على غير ملة 
محمد يك » ثم قال رسول الله يفك : مثل الذى لا يتم ركوعه و يقر ف #بوده 
مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئاً » . 
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حدقا عمد ن بشار نا يحبى :بن سغيد القطان نا عبيد الله .بن عمر قال 
أخبر فى سعيد بن أنى سعيد من أبيه عن ألى هريرة إن رصسول 0 دل 
فال الحيشمى فى ”الروائد” 7 15١‏ ) : رواه الطبرانى فى” الكبير » 
وأبو يعلى . وأصناده حسن ١ه‏ . ورهز له فى ” الك “ وإ 
خ ف تاريّه . ع » وابن خزعة وان منده طب كر . كل صريح فى بقاء أصل 
السلاة » فإن الحم فى كلا الحديثين يرجع إلى ترك الطمأنينة والتعديل: وقد تقدم 
| البحمث فى المألة بأكثر من هذا بقدر الضرورة فى أوائل أبواب الطهارة وق 
مواضع من الصلاة . وأريد أن أذكر هنا بعض ما يستدل به من الأحاديث 
وبعض ما يستأنس به ما عدا “ا ذكر هناك وهنا قى يطمئن قلب القارى الكريم 
وبالله التوفيق : 
ظ الأول : حديث ألى هريرة مرفوعاً : « إن أول ما يحاسب الناس به يوم 
القيامة عن أعماهم : الضلاة » قال : يقول ربا عزوجل للملائكة وهو أعل : 
أنظروا صلاة عبدى أنمها أم نقصها ؟ » فإن كانت تامة كتبت له تامة ع وإن 
كان انتقص منها شيئاً قال : أنظروا هل لعيدى من تطوع : فإن كان له تطوم ‏ 
قال : أتمرا لعبدى فريضته من تطوعه , ثم تؤخذ الأعمال على ذاك » . رواء 
أبوداؤد فى(باب قول البى علل لى عسلاة لابتمها فاعيا ثم من تطوعه ) . 
فهذا اللهديث يدل على أن النقصان بشئى داخل فى ماهية الصلاة : فلا يصح انتقاض 
شئى بأمور خارجة عنها كالسئن والآدب ٠‏ فإنها بمتزلة الحلية “زيد الشهئى حيسناآً 
وجمالا" ٠‏ وكذا لايصح القول بالنقصان بفقدان فريضة داخله فى حقيقة الى 
فإن بطلال الحقيقة بفقدان مثلها أمر متفق بينهم ٠‏ فليس إلا أن بقال هناك أمن 
تستحل الحقيقة بوجوده وننقص بفقدانه . وهذه هى حقيقة الواجب عندنا . 
الثانى : حديث تم الدارى مرفوعاً بمعنى حديث أنى هريرة الم كور 
رواه الدارى فى ” مسئذه “ فى ( باب أول ما محاصب به العيد يوم القيامة )» 
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المسجد ٠»‏ فدخل رجل فصلى » م جاء فلم عل النى يلك رد عليه الملام 


فقال : ارجم فصل فإنك لم تصل ٠»‏ فرجع الرجل فصلل كا كأن صلى ٠»‏ 00 


رض ١5.‏ و8١1)‏ ثم قال : قيل لأنى محمد وهوالدارى نفسه ‏ : صح 
هذا ؟ قال : إى ١ه‏ . ظ 

الثالث: حديث عمار بن يامر قال سمحت رصول الله مَرديك يقول : ١‏ إن 
الر جل لينصرف وما تب له إلا عشر صلانه نسعها ثمئها سبعها سدسها خمسهاأ 
رربعها ثلثها نصفها ٠‏ . رواه.أبو داؤد ع وإستاده قوى » وبمعناه فى ” الكتز » 
)19١- 54 (‏ رمز إلى الطبرانى . وهذا أيضاً صريح كال ولين 

الرابع : : حديث طلق بن على الحنق قال قال رسول الله 04/2 : : لا ينظر 
الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقم صلبه قبا بين ركوعها وسمودها » قال ق 

*الروائه " ر؟ :)1١٠١-‏ رواه أمد والطبرانى فى ” الكبير” ورجاله 

ثقا ت | 

اللىامس : ححديث ألى هريرة مر فوعاً بلفظ الحديث المذ كور تقريباً روأه 
أحمد ؟ا فى”الروائد”. ا الليديثين مم ى مثل ذلك ملاة فشر هذا اللفظ 
ما ورد من قوله * لا صلاة لمن لا يقبم صلبه الح “ ق السعن ل 
فيه : ه لايجرئ صلاة أحدمٌ الح » . 

وبالجملة لم ينقها الحديث من أصلها وإن كان متفيآً من جهة عدم قبوها , 
هذا ما تبسر لى الآن والله المستعان . 

قال الشيخ : وذكر اين ثيمية أن قن 57 
الثلاثة ٠»‏ وفرائضص وسنئناً عند الشافعى . بم ذكر نحديث الباب ء فإذا كان 
الوجوب عند الجتابلة أيفاً ع قكيف يجمل المنفية ى إثبات مر تبة الواجب بين 
الفرض والسنة هدفاً للمطاعن . أقول : وقد بسطه ق منهاجه من الجزء الثالث 
رص 48 ) وما بعدها ما مسقطه : أن جمهور العلاء على أن من ثرلك واجباً ' 


ظ مذاهب الائمة فى مسألة ترله الواجب | ل 
ريا« السية 
جاء إلى النى نفيك فسلم عليه فرد عليه فقال له: : ارجع فصل فإنك م نصل ختى. 


من واجبات الصلاة عمداً فعليه إعادة الصلاة ما دام يمكن فعلها » وهو إعادتها 
فى الوقت » هذا مذهب مالك والشافعى وأحمد . لكن مالكا وأحمد بقولان : 
#د نجب فيها ما يسقط بالسهو ء ويكون بود المهو عوضاً عنه ٠‏ ويود السهو 
واجب عندهما ٠‏ وأما الشافعى فيقول : كل ما وجب بطلت الصلاة بترلكه عبد 
أو سهوا . وود السهو هده ليس بواجب ؛ فإن ٠٠‏ خصت الصلاة مع السهو 
عنه لم يكن واجياً ولا مبطلة . والأكثرون يوحجبون سود السهو الك 
وأف حنيفة وأحد. ويقولون قد أمر به انى يي ٠‏ والأمر يقتمى الإيجاب . ْ 
م قال : فإن قيل ففى حديث المسبى' صلانسه الذى رواء أهل 96 
حديثٍ رفاعة بن رافع أنه جعل ماتركه من ذلك يؤاخذ بتركه فقط؛ و بحسب 
له ما فعل» ولا يكون آن لم يصل . قبل: وكذلك تقول من فعلها ورك بعض 
واجباتها لم يكن بمنزلة من لم يأت بشئى » بل يثاب على ما فمل؛ ويعاقب على 
ما ترك وإنا يؤمر بالإعادة لدفع عقوبة ما ترك . ورك الواجب سيب للعقاب 
ذإن كان يعاقب على ترك البعض لز مه أن يفعلها فإن له جير انا أو أمكن فعله 
وحده وإلا فعله مع غيره . فإنه لا بمكن فعله ٠مفر‏ دآ اخ م م ثم قال 
(-١ه):‏ ومع هذا فقد يمكن إذا فعل ذلك مع اعثّرافه بأنه مذنب » له 
على طريق الإستهانة والاستهزاء والاستخفاف»ء بل على طريق الكسل أن يثاب 
على ها فعله كن ترك و واجبات الج الحبورة بدم. لكن لايكون ثوابه كا إذا 
فعل ذلك مع غيره على الوجه المأمور به . . -2٠6‏ . وعلى هذا فئقول : إذا 
نقص شئى من واجباته فقد ذهب ذلك الكمال والهام. ٠‏ ويجوز ننى الإسم إذا 
أريد به نى. ذلك الككال» وعليه أن ن يأفى بذلك الجراء إن كان ترك واجياً فعله, 
اا افر عه ....2. وأما إذا ترك واجباً منه أوفعاآ محر ماً فإنْه 
بسنحق العقاب على ذلك . ويستحق الثواب على ما فعل . . . وكذلك هاءت 
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وم وميس د د مسمس سعد مب | اسع ةفصل 


فمل ذلك ثلاث مرات. فقال له الرجل: والذى بعثك بالحق ما أحسن غي هذا 
سنت فى سائر الأعمال “الصلاة وغيرها , أنه يغاب على ما فعل منها » وبعاقب 
على الباقى . . . . وعلق ذلك دل حديث اللمسيئى الذى فى السكن أنه إذا نفص 
شيا أثيب على ما فعله آه. وقال ( "م دب مه) وأسمد هم مالك يو جبان 
فيها ما سقط بالسهو ويحير بالسجود. ثم ذلك الواجب إذا تركه عمد أمره أحد 
فى ظاهر مذهبه بالإعادة » '5ا لو ترك فرضاً. وأما مالك فنى مذهبه قولان 
فيمن شرك ما يجب السجود لتركه سهوا كثرك التشهد الأول وترك تكبيرتين 
قصاعدا أو قراءة السورة والجهر والافة فى موضعها . وقد اتفق الجميع على 
أن واجبات الحج منها ما يجبر الحج مع تركه . ومنها ما يفوت الحج مع ركه 
هلا مير كالو قورف بعرفة . فكذلك الصلاة 1ه . وراجع ها ذكرنا في ( باب 
لاملاة إلا بفاتحة الكتاب ) . وقد جاء بين يدى القارى فق هذه الملنقطات مأ 


ذكره الشيخ رحمه الله وانضح أن مذهب مألك وأحمد فق إثبات مر ثبة بين السنة 
والواجب الذى يفوت الشى بفواته هو مذهب ألى حنيفة مآلا وإحالا” . وإن 
[ ان هناك فرق ف المذاهب فى عدة أشياء فى إلاقها بهذا الواجب أو بذلك 
الواجب ء وذلك أمر آخخر من مدارك الاجتهاد اللخلافية . وبالجملة فقد ظهر 
تفرد الشافعى فى إتكار هذه المرئبة ء واتفاق الجمهرة من الآهمة على إثباتها 
حقيقة ٠‏ وإنما العزة للتكائر على أن مثل ألى حنيفة فى غبى عن الشركاء فى دقة 
مداركه مثل هذه . وقد أجاد السمؤل أن قوله : 

وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تساموا للعلى وكهول 2 

ويعجبى قول الشبخ محمد زاهد الكوئرى فى من كلمة له بصدد تقريظ 
” المجموع الفقهى “ للإمام زيد الشهيد وشرحه ” الر وض النضير “ القاضى شرف 
الدين الحسين بن أحمد السياغى الصتعائى ما لفظه : وتكون قوة الحجة ق جانب 
اجمهور فى مسائل الانفراد 15 هو الال فيا ينفر د به كل من فقهاء الأمصار مما 


معارب األْسسني' 2 د ها 


| 0 بيات الفزق ان ور واجب شكدين والشئى الواجب“ ١‏ 56 
قعلمنى ؟"فقال : إذا فث. إلى الصلاة فكير م اق رأ بها تبسر معلك من. القر آن كي 


ا ااا لبي ينا ل _-_-_-_-_-_-_-_-_-_ببربربرب ب لام 


عليه الجمهور إلا فها دق مدركه » فيكون المصيب هر الأغوصس قْ يه 


انفر د 0 . 
قال الراقم وكان حقا على القوم أن يشكروا الإمام فقي الملة أبا حنيفة 


ظ 01 في الكشف عن مثل هذه اللقائق , ولنشبيح ما يصمح الصيلاة بغواته :وما بيبطل وما 


كرف وبيات ماله دخل: ق..الحقيقة ؛ وها شو خمار جج عذهاء وهأ بيئه القوم بعاءة ) 
فإنيا هم عيال عليه ؛ واستضاءوا فبه بضيائه 3 لاأن. بنضوا من فضله وبشكرو! 


لعمته : والله يقول المق. وهو بهدئ: السببل... قال الشيخ :. 9 إن الفلاف هذا , 


ل إثبات واجب الشثى لاالشئى الواجب ».وواجب الذى لا.يتحقق إلافى الصلاة 


والحج , وأما الشثى الواجب فلا مختص. بها. أقول : لعل هذا العنوان .من. الفرق. بين 
: الشى الواجيب 3 وواجب. الشئى إصطلاح الشبخ بيه ألله خماصة نغ فأراد. بالأول 
: عبادة مركبة من أركان وواجبات وغيرها » كصلاة الوتر.وصلاة العبدين : 


وبالثانى جزء بسيطاً فى ضمن عبادة مركبة منه .. ومما غداه كواجبات الصلاة 
من قراءة الفانحة وضم السورة: وتعديل الأركان ما مجبر يسجود السهو ء وكواجبات 
الحج من الإحرام عن الميقات » ومد الوقوف على العرفات إلى الغروب ٠‏ 
والوقوف بالمردلفة » والسعى بين الصفا والمروة ء وها إلى ذلك من واجبات 
تنجير بالدم . ْ ل 1 

فائدة. : كل ما ثبت أصله بالقاطم فلابد لإثبات أركانه وشروطه من القاطم ‏ 
فلاطئبت هى بالظن » وما'ثبت أصله بالظى فجاز إثبات ركنه أوشرطه بالظنى 
كذلك . كصلاة الاستسقاء وغيرهاء كذا أفاده الشيخ . أقول : ؤذكر أصل 
المسألة كذلك ابن الهام فى ” الفئح “ (05ب 7٠١5‏ ) من صفة الصلاة. . 

قوله : ثم اقرأ بها تيسر معلك من القرآن . قال الشبخ: إعلم أن أمر الشارع 
لابد أن يحمل على ما هو مرضى عنده بشموله للفرائض والواجبات ؤالسان » . 
1 


١4+‏ معارف الس 4 ' جب "؟ 


اركم حي لطمئن راكعا ٠‏ ثم ارفع حتى تعتدل قائما » ثم اد حتى تطمكن 


وأيضاً لافرق بين الفرض والواجب عملا عندنا . يريد الشيخ رحمه الله أن حمل 
المنفية فوله يتل هذا على جرد القراءة من غير لعيين للفائحة غير مراضى .: 
فإنه يشمل إذن أمر الشارع على كراهة . فإن الفانحة لا شلك فى وجوبها عند 
الحنفية أيفماً » وإن كان دون الفرض . علا أن الواجب والفرض لا يختلفان 
عملا ؛ وإن اختلفا علماً » فينبغى أن حمل قوله على أعلى ما يمكن أن حمل 
كبلا بنزم ارنكاب الكر اءة التحر يمية فيه . وهذا لطيف جداً » وقد تقدم نبذ 
من البحث فيا تقدمْ فى ( باب .ما جاء لا صلاة إلا بفانحة الكتاب ) فلير اجعهء 
وبأى بقية التفصيل فى ( باب القراءة خلف الإمام ) إن شاء الله تعالى . ومل 
ظ الحافظ فى ” الفتس ” "١(‏ ل 5١5‏ ) فى (باب وجوب القراءة ) قال ذلك 
احالا” فى طر يق الجمع بين ألفاظ خديث المسيثئى صلانه » وقد فسر ”ما ئنسر “ 
فى جواب آخر قبله بالفانحة » واستدل له محديث رفاعة عند ألى داؤود: ثم اقرأ 
بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ . 

أقول : هذا تمحل منه لاثبات ركنية الفانحة واستحباب ما بعده من ضم 
السورة ٠‏ ذا أوضحه هناك . وقد فرغنا من بيان ما فيه من التكلف و نحقيق 
مخزى كلام الشارح فيا سبق . وأما قوله يلكي : ذوإلا فأحمد الله وكيره وهلله » 
فى حديث رفاعة فهر فى حق العاجز . وكذلك المألة. عندنا وعند الشافعية 
وعند الكل ٠‏ 15 أشار إلى أصل المسألة كذلكٌ الحافظ فى” الفتح “ ر3 ل )5١8‏ 
وذكره النووى فى ” شرح المهذب “  "(‏ 77/5 ). ولعل هذا العجز وهذا 
العذر. ى جواز الذكر بدل قراءة القرآن لمن أسلم من ساعته أو أسلم وح يعض 
عليه زمان يتمكن من حفظ ما جب عليهء وقد قال فى ” البحر الرائق * : اعلم . 
أن حفظ قدر ما تجوز الصلاة به من القرآن فرض عين على المسلمين لقوله : 
«فافرءوا ما تبسر من القرآن » . وحفظ حميم القرآن فرض كفاية ء» وحفظ 


بيان اختلاف ألفاظ حديث مسيثى الصلاة ١6‏ 


ينيم 0 جلمد سد أن و سوه سس 


ساجداً » ثم ارفع حتى: تطمثن جالاً . وافعل ذلك فى صلاتك كلها . 


فانمة الكتاب وسورة واجبة على كل مسلم اه . قال الراقم : وعلى قواعد 
الشافعية حدفظ الفاتحة يكون فرضاً والسورة متدوباً . وبالجملة الصلاة فريضة 
وكتاك الراقضيها وارضن الطلمها .راح اميل مدعب القافية بين '*ادرج 
المهذب “ (” 53904 ) . ظ ا 

قله : حتى تطمئن جالسآً وقم الاخنصار فى هذه الرواية حيث لم يذكر 
فيها السجدة الثانية » ووقع ثاماً ء:د البخارى فى ر باب أمر البى ج34 
الذى. لا يم ركوعه بالإعادة ) من طريق مسدد عن يحبى بن سعيد فزاد : «ثم 
اسمد جى نطمئن ساجداً ٠ ٠‏ ثم إنه وقع اختلاف فى الروايات عند البخارى 
بعد ذكر السجود الثانى » فوقم فى رواية ابن نمير عنده فى ( الاستيذان ) : 
« ثم ارفع حبى تطمكئن جالساً » وفيه دليل لإثيات جلسة الإستراحة » ووقع 
ف رواية ألى أسامة عنده تعليقاً فى (الإستيذان) وموصولا” فى (الأبيان والنذور) 
بدله : ه حتى تستوى قائماً » وهو حجة لنفيها . وذكر الحافظ فى ” الفتح “ 
(؟ - 9 ) : إن البخارى أشار إلى أن هذه اللفظة أى فى رواية أبن ثمير 
وهم آه . وذكر فى ” الفتح “ ١١‏ - اع) : هذ كر رواية أنى أسامة مشيراً 
إلى “رجيحها 1ه . وراجع ”الفتح“ للتفصبل . 


قوله : وافعل ذلك فى صلاتك كلها . اختار الحافظ البدرالعينى والشيخ 

ابن اللهام وجوب الفانحة فى الآخر يعن . وهىرواية الحسن بن زياد عن أنى حنيفة » 
ذكرها فى ” الفتح” و” البحر “ و” الكبيرى” و”العناية“ وغيرها . 

قال فى ” الدر احتار“ : وصصح العينى وجوبها ء وقال ابن اكيام ق 

” الفتح “ 1 98 ) : فالأحوط رواية الحسن . والمشهور فى المذهب 

1 ظ (م- 24 0 


1١5‏ فارع تعارف الب * لظ ساون 0 2م 
شنة القراءة فما نعد الأو ليون +0 ذكر ه فى ” البحن“ عن ”ناغيط” أله .ظاهر 
الرواية ولفظه : وف ” الرطل “ + ظاهر ارول أن لي رآءة سنة ف الآخر بين 
2 ولكن ذكر صاحب ” البحر” قبله : وظاهر الرواية : أله ع بين 
القراءة والتسبيح ثلا كا 7 5 ابدائع 10 و“الذخيرة» ظ والسكوت. قدر تسبيحة 
“كما فى ”النهاية“ ء أو ثلاث كا ذكره الشارح : ومح اكير فى "الفتعيرة» 
وق ” فتاوى قاضيكان " ٠.‏ وعليه الإعهاد الح 57 وهو الذى ذكره صاحب 
” الهداية:“... واستدلا بحديث الباب “وفيه .أمر .الشارع: صريحاً . وبالأخص ىق 
“لفظ رؤاية أحد.ق ”.سنده ؟. : و.وافعل ذلاك.في كل ركمة » 5410-24 ) 
5 حديث رفاعة الطويل نلفظ : « م اصنم ذلك فى كل ركعة 6 ٠‏ وف لظ 
الأحمد وابن حبان : « ثم افعل ذلك ىكل ركعة » . ستكاه ى” الفتم“ 80 - 
458:04 > وعز ام بهذا اللفظ ف ” الفتح ” < #«# إ#؟ ع "لمسند أبن رأهويه” 
وعراه النووى فى "شر ح المهذب” ‏ ”سين البيهى”“ بهذا :اللقظ. .. ١‏ . 
: .و باجملة .زواه .أحمد وإعاق: وان حبان والببيقى. .. وكذلك. :الريلعى :فى 
ْ ا قري -141 ) أستذل للشافعئ "القائل' بالوجزب فى كل ركعة -- 


2 أمبر الاج شييخه شفخه ١‏ اين الام . قال 9 عابدين فى :” رد أنختار “ “من صنفة 


+ لكنى 5 عدمه "أ عدم :الوجود ن. لتعارضن الأخباز “اا 
0 ا ٠‏ واعتمده فى ”الحلية“ ء وقال أيضأ : ورجح ذلك فق ” الحلية “ 
١‏ 00 عليه 5ه . وصاحب ”الجلية” هو : ابن أمير الحاج 5 بما 
ثبت من أمر وار بن مسعود فى رك القراءة 5 وأثر على أخرجه العينى 

. فى “العمدة > 195-50 ) سبد حسن, ؛ وذكر : :وقال ابن المنذر : روينا 
. عن على أنه قال:. اقرأ فى الأوليين. وسبح فى الأخر بين ول .يسنده» 0 


ل كاب 1١١8‏ ). وأثر ابن مسعود أخر جه ابن أنى شيبة فى ” مصئفة “ قال 


بيان اختلاف المذاهب قّ القراءة قّ 1 55 000000 0000-0 
ات 


الزبلعى فى ” البخرعججم” ( 7 148 ) : روى ابن أنى اشيية :5 “.ضنفه “ “ عن 
فر عن أفى انحاق السبيعي عن على وان مسعود قلا :03 افرأ : الأولين 
وصبح 5 الأخر يينء وفيه القطاع اه . وأخرجه كذلك فى ”العمدة “ - 
5). وذكر البدر العببى فيه آثاراً أ عرينه. اقل انها من إشاء شْ . والمتيادن: 
منها الترك وإن كان اتأويل فيها مال . 


0 والمذاهب فى فى القراءة حمدة : فعندنا هو .فر أ 1 
الشافعى 1 فى الركعات كلها 5 0 مالك : فى ثلاث: ومن 3 
وقال الفسن البصرى 2 :. ق.ركعغة واحدة , ٠‏ وقال ا بكر ان الأصم : 
عه كار الأذ كار - قال فى * العنابة “ ( درت 33م )ع غلى. هامش ” ققح ١‏ 
القدين ” : . مسألة القراء ة. اام مخمسة 2 ثم أذكر هاا 
ويف ذكرت مهن »وكات مار ” العرف: الشزى" “.قاصرة قتضرفت فيها . ظ 

قال ف ” المغى “ الال اه ) : ولمجمب قراءة الفاهحة “ف “كل ركغة 00 
ل : وهذا مدهب مالك. والأوزاء ئ أوالشافعى ؛ ومن أحمد ٠‏ 
أنها لامجب إلافى الركعتين من الصلاة: ‏ ونحره عن" الننخغى والثورى وأ حليفة 
لا روي عن عل ... ف 6 . لوعن لسن أنه إن قرأ فى ركعة واحدة أجزاء > 2 
لقول الله :تعالى - : 0 فاقوءوا ما نير من القرآن ) ا وعن مالك أنه إن قرأ فى 
ثلاث .أجزأها . لآنها معظم الصلاة الح . فتلخخصن أن عند الشافغى رواية وااحدة ' 
وكذا عند أنى يحنيفة . -وعن أمد روايتان كامذهبين » وعن مالك ر واية كالشافعى ٠‏ 
ورواية الوجوب فالثللاث . وراجع” المغنى “ و “نصب الرأبة “ لتيل الأدلة . 


3 إن :القراءة أى قراءة اافانحة فْ الأخعر بين : أفضل عزذ اسغنفية أكاقة - 
وإن كان التخيير في. ظاهر الروانة ٠‏ كنا حققه فى ” البسمر “ دك شف" 


من صفة الصلاة : .قال الراقم ': وهو الأولى للعمل مح روجا فن انفللاف . ” 


فال أبوعيسى : هذا حديث حسن صعيح 2 وروى ابن نمير هذا الحديث 
.عن عبيد الله بن عمرعن سعيد المقبرى عن ألى هريرة . ولم يذكر فيه عن أبيه 
من ألى هرررة . وروأية يحبى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر أصح . وسعيد 
المقبرى قد هدم من أنى هريرة . وروى عن أبيه عن أنى هريرة . وأبوسعيد 
المقبرى أسمه : كيسان . وسعيد المقبرى يكى أبا سعد . 


حردثناً محمد بن بشار ومحمد بن المثثى قالا: نايحبى بن سعيد القطان تاعبد 
الحميد بن جعفر نا محمد بن تخمرو بن غذاء عن أنلى حميد الساعدى قال ميعته 


قوله : وروى ابن تمير ال . حاصله أن الترمذى رجح رواية ي#بى فى 
زيادة ”عن أبيه“» فيكون من قبيل المزيد فى منصل الأسائيد . وقال الدار فطبى : 
خالف يمحبى القطان أصحاب عبيد الله كلهم فى هذا الإسناد » فإنهم لم يقولوا : 
”عن أببه “ » ومحيى حافظ . قال : فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على 

الوجهين . وقال البزار : م يتابع يمحبى عليه قال الحافظ فى ” الفتيح “ بعل 
نقله : فلت : لكل من الروايتين وجه ٠رجح‏ ء أما رواية يحى فلازيادة من 
الحافظ . وأما الرواية الأخرى فللكثرة , ولآن سعيداً لم يوصف بالتدليس » 
وقد ثبت سماعه من ألى هريرة . ومن ثم أخخرج الشيخان الطريقين 5ه . 
وكذلك البدر العينى ق ” العمدة “ ( ”# - إلا ) حدق كلام الدار قطنى ى 
تصحيح الروايتين » فتلخص أن المرمذى رجح رواية محى ٠‏ واليزار رجح 
رواية غيره ٠‏ والدارقطنى سمح الروايتين من غير 'رجيح ٠‏ وتبعه البدر 
والشهاب والله أعلم بالصواب . 


قوله : عن أنى حيد الخ . حديث أنى حيد هذا اشتمل أحكاماً كثيرة من 
أحكام الصلاة وفاقية وخلافية » فن الحلافية : رفم اليدين عند الركوع. 
وهى فق السئن: وسكت عنها رواية ” يح البخارى ” . ومنها المغابرة بين 


بحث الافنراش والتورك فى العقدة ‏ 2 2 45 
الجلوس فق القعدة الآولى وبين الجلوس فى الأخرى . وهى عند الكل . 
وأخرجه البخارى فى ” ميحه “” شق ( سنة الجلوس )2 وقد بسط الطحاوى 
الكلام قى طرقه سنداً ومئناً . وفبه على ما فى بعضى أسانيده ومتونه من 
المغامز ما يأتى ملخصه بتوفيق الله تعالى . و بالجملة فالحذيث حجة للشافعية فى 
ظ | لخلا فين ٠‏ وقد أخرجه البخارى من طريق محمد بن عمرو بن عملحنة عق 
عند بن راو بن عطاء ( ١‏ 114) فى ( باب سنة الجلوس ) وليس ق 


دح ابي يي ؛ وليس ق مثنه ذاكر أنى قتادة ولا ذكر عشرة 0 


من الصحابة ٠.‏ ولاذكر رفع اليدين عند الركوع. وبعده وبعد الركعتين , 
وفيه وصف بالقول فقطء وعلله الطحاوى فى ”شرح معانى الآثار“ اس 
١9#‏ و:6١‏ ) (بات صفة الجلوس فى الصلاة كيف هو؟ ) بأن رواية محمد 
ابن عمرو عن أنى حميد منقطعة. وقد رواه عيسيئ بن عبد الله بن مالك عن محمد 
أبن عمرو بن عطاء 0 فأدخل بينه وبين الصحابة عباس بن سهل . وأيضاً ق2 
بعض طرقه ذكر أنى قتادة فى الصحابة المذكورين . وأبو قتادة قد.م الموت» 
يصغر سن محمد بن عمرو عن إدراكهء وقتل هو مم على وصلى. عليه علىء وقد 
وافق ابن القطان الطحاوى 5ا ذكره الحافظ فى ” الفتح > ( ؟ ع 1709# ) 06 
وانتصر الشيخ الحافظ تى الدين للطحاوى "كا يقوله الز يلعى فى ”نصب ار أية“ 
فود ابي ف ويد انه الي عة . حييث قال في 

نصب الرأية “ 454-1) : قلت فد تقدم فى حديث رفع اليدين تضعيف 
1 الطحماوى -دديث ألى حبيد . وكلام البيهق معهء وانتصار الشيخ ثتى الدين الطحاوى 
مستوق ولله امد انتهى . ولكنه ليس ف النسخة المطبوعة ذاك انتصار 
الشبخ تى الدين . فعل أن فى العبارة منقطة . ومن العجيب أن هذا اللفظ للريلعى - 
ذكره ابن أخهام ق * المتتح د ١‏ 78#3) فى نى التوررك ء ونم يذ كر هو 


اتنا ا معارف السئن | اج ح ؟ 
و'أنا أعلمم برصلا رسول الله 0 9 الوا ا ما كنت أقدمنا له صمية 


فى ” فتحه " لا كلام الطحاوى ولا انتصار أبن دقيى ! لعيد . بل ولا حعديث 
أن حيد فثتبه . وتعقب الحافظ: ابن حجر ق ” اافتح “. ( ؟ م20 كلام 
الطحاوى بأن أبا قنادة اختلف ف موته ١‏ فقيل مات سسنة أر بع وخسين ». و على 
هذا فلقاء محمد بن عمرو له ممكن . وكذا أجاب عن الأول بأنه لابضر الثقة 
المصرح بساعه أن يدخل بينه وبين شبخه واسطة . إما لزيادة فى الحدديث 
وإما ليثبت فيه. وقد صريم م#مد ابن عمر و :بسماعه فتكون رواية عيسى عنه من 
المزيد فى. متصصل الأسانيد: 1ه . وأجاب عنه العينى فى ”العمدة “ز” ب */99): 
أخيل كلامه عن كلام الببوق فى المعر فة ؛ وجوابه أن إدخال الواسطة إنما يصح . 
إذا وجد السماح . وقد نى الشعبى سماعهء وه إماع هذا الفن, و نفيه ا وإثبانه 
اثبات الخ . < 00 
قال الشيخ : الحافظ نفسه صرح قى ” اللخيص من الجنائز يان 
الراجح أنه مات ق خلافة على ٠‏ و صمح رواية البيوئ بأن علي ملى على أنى 
قتادة فكير عليه سبعاً . ولفظ الشيخ ف ” نيل الفر فدين ” (صس 4١‏ 6: 
وقد رجم إليه الحافظ فى ” التلحيص “ بعدما ناضل عنه فى ” الفتح “ 
و” التهذيب “. من محمد بن عمرو بن عطاء , وهكذا يتفق الأمر فى التشمير 
للا لا بمشى آه. وذكر الهيم بن عدى أن أباقتادة قتل مع على ٠‏ وصللى 
علبه على ؛ وقال ابن عبد البر : وهو الصحيح ؟ا فى ” الجوهر النتى “ 
و" العمدة “ ؛ وحكاه قى ”نيل الفر قد ين “ و(ص ‏ 5*#) , وبالحملة فالمعتمد 
الراجح أنه توق سنة 74 ه ق خخلافة على » وجحمد بن ممرو تون بعد 
سنة ١7١‏ اهاء وعمره تمانون سئة وشثئى ٠‏ فإدراكه إياه وبالأخص بهذا 
التفصيل : كيف يستقم ؟ :وأجاب الجحافظ أيضاً ما حاصله أنه يحتمل أن الذى 
ذكر أباقتادة فيهم وهم فى نسميته , ولا يلزم من ذلك أن يكون الحديث 


تحفيق. طرق . حديثٌ أنى حبيد ما 
.ولا كارن له إتيانآ ؟ قال :. بلى ٠‏ قالوا ٠‏ تام رد : فقال. : كان إرسول 
| الذى رواه غلطا . ..لأن غيره قد وافقه ١ه ٠‏ ومثل هذا التمجل لا يكثى فى مقام. 
الاحتجاج . وقد عار ض الطحاوى متنه.وسنده يما هو أتوى ات 
* الطحاوى ” والجوهر التتى “ . . الوا بي اق ويوس لابو ياف ” 

واعل:.: أن" أبا ميد روئ سفة الصلاة هذه مرة بالقول 557 

وحضر .فيها أبو قتادة. » وروام: عنه ١‏ عباس بن سهل.. لا منت بن عر و بن: 
عطاء.. ٠‏ ومرة بالفعجل. بعدها ٠.‏ ورواها: محمد بن عمزوا نه © ويتأول فى: : 
قوله الا وا ان اللي 0 
” مبين فى .فلا كبى. سدنى ظ 71020005 
والشيخ رحمه الله أفرد بالبخث حديية. ألى يد فى ” نيل الفرقذين * 
( من ض 2 807” إلى .47 ) و لض هنا كلامة يعض اراق بَرْتِيِ و ا 
سير فوم وتسهياد القنبط وبالله التوفيق : ظ ولق ا قحي .عر 
الل خم 0000 
فى غشرة .22 . . ٠‏ وفيهم أبو قتادة لآن المعتمد الصحيح أن أباقتادة مات . 
فى خلافة غلى وصلل عليه على ورجع إليه الحافظ فى ” التلخيص * ' بعدمناضل ‏ 
عنه ق “الفتح “ و”التهذيب” » وتوق محمد بن عمرؤ بِنْ عطاء سنة اسه 
وعمرة محو”ثمانين 0غ فن اال أن بدركه ل : فلا بد رواية. محمد 7 
ابن عمرو هذه بهذه الألفاظ أن تكون منقطعة . وها يقوله الحافظ" فى 2 
؛ التلخيض: “ أن محند بن مرو فى طر يق اعطاف الزن فيها بزوى العباش فن 
أنى حميك هو محمد إن عترو . بن علقلة. بن وقاص البثى) فيز صمبيع حيتت 
صرح العطاف عند الطصاوى بأنه عمد بن عمر وبن “عطاء : و كذا عند أبى” 7 
داؤد والطحاوى والبيهوق من طرريق عيش إن عبدالله أنه محمد ن عنرؤين عنطاء . 
فاتفق “عطاك بن .خعالف وعيسي :بن: عيد الله بإدخال. الواسطة .بين محمد بن. مغرو 


22 لسقدلمة اسلللسا-لدت هميش هد متصمهمهم 


الله مَل إذا قام إلى الصلاة اعتول قائماً ورفع يديه حتى يحاذى به| منكبيه , 


ب ااا اللي سس سيت اال 0 امم مدا اعم صعب نل سو ممم 


[ أبن هطاء وأنى ميد ؛ ويروى من العطاف هنا سعيد بن أى 0 تدعا 
وححديث عطاف القدم عنده يح ٠‏ فهذ!ا يبدل على أن قائل ” ممعت “ أو 
” شهدت “ ومحوها من الألفاظ هو : أبو العباس . لا محمد بن عمرو . 
يد كون الجديث من رواية عباس بن سهل عن أنى عيد أن فليح وعيمى ‏ 
ابن عرد الث كلاههيا روى عند أنى داو د والطحاوى 7 العياس عن أ ميك .6 
ويناس لاما * ضيح البار )"يان خرض تمن ) وان .وج 
من رواية عباس الساعدى عن ألى حميد الساعدى . وفى كتاب .الطلاق ( باب 
من طلق وهل يواجه الرجل امرأنه بالطلاق ) روابة عباس بن سهل عن 
أبيه » وفى ( باب المدينة طابة ) ( ص 505 ) رواية عباس بن سهل عن 
أبى حميكل ؛ ويه يعم جادة العباس و روايئه . 9 إذ! أذذنا بالاعتبار ى طرق 
الحديث ومتونه علمنا أن رواية مد بن عمرو بن عطاء عن ألى جمد خالية 
ق طرق سماح عند البخارى وغيره من ذكر أنى قاوة ع .وعدا من لفظ 
” ممعت “ أو ” شهدت أبا حميد " فجر د لقاء عمد بن عمر ولأتى حمد لا يكى 
لذلك ء فكل ما ذكروه من ألفاظ الساع أو الشهود أو الحضور والوجدان 
فى رواية محمد بن عمرو عن ألى حميد نجده كذاث فى رواية العباس بن سهل 
عن أنى حميد عند الطحاوى وغيره . وهذا يدانا ثانيا على سةوط العباس بعد 
مد بن عمرو من الرواة . ظ 

وبالجملة لايكاد بصم لذيظ ”ممت “ ق طر بق عبد الحميد عن محمد بن حمر و 
عن أنى حميد بالمعنى المتبادر الظاهر فيحتمل أن يكون تلفيقاً أو يتأول فيه بأنى 
عريورتك واقلقه' كا للار كتاب سيبويه : 

سمعث الناس ينشجعو ن غيئأً ففلت لصيدح انتجعى بلالا" 
وعلى كل حال يكون شهدت أوسمعت مقولة هياس لامحمد بنعمرو كا 


بقبة محةيق حعدييث ألى ميد و١‏ 


مسد ممم .عمسا 


هر عند الطداوى عن محمد عن رجل وهو العباس أنه وجد عشرة من أصحاب البى ع3 
جلوسا ولم يذكرطر بق عطاف غيره فبحكم له ولابد . أو أن يقال : إن قتادة كان 
مخهم حين وصضف أبو<يد فعلاً وأدركه عباس ثم وصف أبو حميك: يعد موت 
ألى نتادة قولا” فسمعه محمد بن عجمرو . وكان فى كل وقت لفر من الصحابة 
د عشرة ٠.‏ وفيه أيضاً بعد » وى غاية الاستبعاد أن يكون 5-0 
كلا الوصفين الولى والفعلى ؟! يلزم من ” الفتيح » ٠‏ ولمثل هذا رجع منه فى 
“التلخيض " وخص الطصاوى طر بق عطاف بالاران . : عيسى عن محمد نعمرو 
لم يذ كر فيها شهدت ونحوه ؛ وطريق عطاف هى الى تم مع طريق عبد اميد 
ابن جعفر . ولذا ذكر البخارى ى “صصيحه” طر يق #مد بن حلصلة عن محمد 
ابن عمرو . ورك طريق عبد الحميد حيث زعم طر ييها ان حلحلة خالية من. 
العلة ليس فيها ذكر شهوده أيا حميد لى محشرة ه وفيء وصهف قولى كد جمعه . 
ثم ظاهر كلام الطحاوى أنه وصف بالقزل من طريرز عطاف بن خالد » وظاهر 
ما فى ” القديم لفت “ أنه بالفعل ؛ فيلز مه أن يكون أبوقنادة عند الو صفين فى عشرة 
عشرة ؛ 75 احمالاث لاتنجع ولاتنجح . ويرويه ابن اسححاق عند البخارى 
فى ”جزئه“ عن العباس بن سهل الساعدى أيضاً ,» ولبس فيه ذكرعشرة » نعم 
ذكر أبا قتادة وأبا أسيد وأبا حميد ؛ وليس فيه ذكر رع اليدين "15 أنه ليس 
طذكره عند البخارى فى طريق محمد بن عمرو وإن كن ذكره أبوداود 
وغيره من طربقه » ولا ججة ف الذكر عند هذه الاعثتلاف ع فرمما 
بجرى الناء . فى مثله قياساً » فيذكره الراوى ويرزيده ء وإن لم يكن فى 
أصل الرواية كا أنه رما لا يعتنى الساكت فيسكت وإن كان فى الأصل . 

وبالجملة فقد اختلف فيه على محمد بن عمرو . ونمف أمر التورك ق البلوس 


(مع - ١؟)‏ 


0165 مغازت السئن جك 
الأخير لها ٠‏ فإنه ليس عند آخر بن عن عباس : ٠‏ يل يذكر خلاقه لييح ف ظ 
عند أبي داؤد وغيره . 2 أخذنا الافتراش بمعنى اذ الفراش لا يمعهى 
النى. أفقط ٠‏ فالحاصل : أن الشاهد للواقعة والوصف الفعلى إئما هو عياس كنا 
ذكره عدسى بن عبد الله ووافقه محمد بن اماق و هو الر جل المبهم عند عطافء . 
فَإدن علا الثلاثة اتفقوا على ذلك» ومحمد بن عمرو لم يحضر إلواقعة ؛ ولذا عبر 
بالوصف الفولى فقط إذا لم يذكر العياس 5 وإذا ذكره وذكر الوصف بالقول 
عنه فهو استنباط من الفعل وإفراغ له فى صيغة القول : ٠‏ لأن أباجحيد ا أرى.. 
بالفعل صفة صلاته َي انتهى الآمر إلى أنه يي كان يفعل كذا. وكذا فانتشاح. 
الطحاوى إنما يتعين وروده على طريق عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمروء ظ 
وعيد الحميد قألوا : ربما وهم . وقال يحبى بن سعيد ‏ إمام المرح والتعديل . : 
هرمعطون فى حديئه بؤلاف طريق ابن حلحلة عن محمد بن مرو عند اليخارى . 
حيث لابرد عليه ذلك . فإنه وصف بالقول سمعه محمد بن مرو من ألى جيف . 
وليس فيه تلفيق مما سمعه منه . وها سمعه من عباس وتفرد عبدالحميد أيضاً بذكر . 
العشرة . فوافقئا الحافظ ابن حجر فى أنه سمع و صفاً قولياً من أنى حميذ وخناافناه 
ف توجيهه طر يقة عبد الحميد 6 وإنما هو وهم وتلفيق . وخالفئاة أيضاً من 
أجرى انتقاد الطحاوى فى طريق البخارى أيضاً : فاحفظ كى. يحفظ لكل . كلام ْ 
ا ل ل من استقرى .2 
الطرق اعتباراً و مارس بوي هذا الشأن مال إلى ما قلنا . 
و الله ولى الأمور . ظ 0 ( 

ثم مااذكره من عششرة من الاسماب فلا بخلص لحم ذا ذللك بعد التحقيق .. 
والبحث '. ققد وقم عند الطخاوى من اجرء الثانى من: طر يق: الوليد :بن شجاع ‏ 
الكوق: .عن أبيه: فساق النديث. وفيه :. « وكان فى. مجلس “أبوه وكان من أقصاب . 
راسول .الله 2 وق المحلس أبو هريرة وأبو أسيد وأبو ميد والأنصار رضى الله 


نحقيق العشرة فى حديث ألى حميد . 0 ألهه١‏ 


واه 55 ات ف الجزء الأول من طريق عل بن لكاب من شب 
ابن الوليد نلفظ ٠‏ ” من الأنصار؛ ' وساقه أبوداؤد واختصيزه 6 'ووؤقع عند البيهى 
فى ”سئنه” ( 1١85‏ ) ( باب القعود على الر تلن اليسرى :بن السمجدتين ) 
“ن طريق عيسى بن عبد الله عن عياس بن سهل : ٠‏ أنه حفر أباحيد.بوأبا أسيد 
ورجالا منهم فى الصلاة ١ه‏ » فإذا اعتير ذا سائر الأألفاظ الواردة طرق الحديث 
كلها علمنا أن قوله فى بعض طرق الحديث فق عشرة من أصماب النى 
منه ة ” والأنصار“ المنطوف على قرله #من الأأصات » إما اخختتصار؟ ا سهوا 
فالعشرة” 9 الأضااب وغير الأاصضات ‏ 4 ن الأفصار مجموعا لا أن العشرة ٠ن‏ من 
الاب فقّط 30 واهما يؤيد العطيك وه أنه وى العباس ل 
:الساوذى الأنصارى 3 يذ كر فية أباه سهل 3-8 سعيل و 5 أبيه أبا ميل كا 
قّ 2 التهذيب » ْ وا حمه ى ,د الإصابسة © ١‏ 1 كه ”+ ( 4 ولك قاذ حداجه 
إلى أن عي ابه أبيه وعم أبية فيغر فه بأنها من الأنضار 5 
ومحضك بن“عظاء الراوى عن العياسسن مذفى أعرف مخاطم' فلا محتاج هو أيضاً 
الآن. بضن له شييحه الغباس بذاك . فإذن يكون هؤلاء الأنضار الذ كور ون فى 
“قوله'” والأتضار * من “غير الأصضاب: فإن ‏ كو نهم“ من: الأنظار غير خاف على 
“فثل محمد تمر و' بن عطاء أوعباش . وأيضاً روائتة بالغطفنة من طريق الوليد 
ابن شجاع الكوى عن أبيه: .» والإنن أعرف محديث أبيه من غيزه فهآل البحث 
: 9 أن العشرة بعضهم :من 0 1 بون ذكر , ١‏ سس : بوم هرارة 
ا ٠‏ لامن الأصنات " 4 فَإِذّنَ يسقظ خسة من 58 أارية إن عدادنا 
أي قتادة فيهم . ظ 

:. :و باجملة.لا. تبى. حجتهم فى ادغاء كوانهم: كلهم من الأصصاب: أمام هذه 


كما مغارف السمحن ج اليم 
وركع ثم اعتدل فم يمموب رأسه ولم يقنع ٠‏ ووضع يديه على ركبتيه هم قال : 
“نمع الله لمن مده" ٠‏ ورفم ديه واعتدل دى رو جع كل عظم موضعه 
معتدلا” . ثم هوى إلى الأرض ساجداً . ثم قال : الله أكبر . ثم جاق عضديه 
لمر -جعات والمؤيدات تليلافه ,ع هذا و الله ولم الأمور : 


قوله د فلم يصوب . من التصويب وهو 5 الليفض 4 5 فق حديث آخر 
و صوب الله رأسه فى الثار» ,» وصوب يده أى خفضه . 

قوله : لم يقنع : الإ قناع : الر فع : *! قال تعالى : ( مفنعى روصهم ) 
أى رافعى رؤسهم »2 فعدم التصوديس والإ قناع هو الاعتدال . وقد تقدم فى 
معناة حدذيتٌ وائصة عند ”ابن ماحه” ٠:‏ 23 ايج وسول الله عي يصلى فكان 
إذا ركع سوى ظهر ه حبتى آر مسا عليه الماء لاستقر * . وكذا حديث على 
قدءع # الكئز “ نقدم كل ذلك فى ( باب وضم اليدين على الركبتين عند الر كوع ). 

قوله : هرى إلى الأرض ماجداً . من هوى بهوى هوياً ٠‏ إذا سقط ء 
وبابه ضرب ء ومنه قوله تعالى حكاية عن دعاء الخحليل : ( رب اجمل أفئدة من 
الناس تهوى إليهم ) . قال الشيخ : عند الزيدية يرقع اليدين عند الهوى إلى 
السجود ؛ ولم أقف على تمقيق مذهب الزيدية , ثم هو يحتمل أنه أراد أن ل 
الرفع بعد الر كوع هو عند الحهوى إلى السجو د عندهم وهو الظاهر » أو أنه 
رفم آخبر بعك ما رقع اليدين بعد الر فع من أأر كوع . وق ” العمدة ” (١‏ 
ا ) عن ”قواعد أبن رشد” عن بعضهم وجوب الر فع أيضاً عند السجود اه 
والله أعلم . وعند الشافعية : يرفع عند الرفع من الركوع أو عند الاعتدال ء 
ولعل اختار عند هم الأول أى يبتدأ رفع يذده عد ابتداء القيام من الركوع ١‏ 
أنظر ” فتح البارى “ (؟ ب 187 ) . 

قوله : ثم جا ٠‏ المحافاة المباعدة » وقد تقدم تفصيل هذه الكامة مع 


بيان اخيأة المسونة ى السجدة اما 
عن إبطيه و فتخ أصايع رجليه ثم ثنى رجله البسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع 
كل عظم ق موضع عدر ليه م ثم هوى ساجداً ثم قال . الله أكبر ثم نبى رجله 
وقعد واعتدل ‏ حبى .رجع كل عظام ق ٠وضمه‏ ثم نهض ثم صنع ق اأركمة 
الدأنية 21 5ا* حدى إذا قام من حمدتين كبر ورفع لدي كام بههأ متكبيه 
<< تت تت راك الا 11 

عات مواردها فى الروايات ق هذا ا مو ضوع . 


قوله : فتخ ء أصل الفتخ اللين : ومنه قيل للءقاب : فتخاء ع لأنها 
إذا اتحطت كسرت جناحيها وتمزتها » وهذا لايكون إلامن اللين : والمعنى : 
نصبها وخمز موضع المفاصل «نها وثناها ولينها . كا فى ” النهاية “” و”لسان 
العرب” » غير أن فى ” النهاية “ ذكر ى معناه وثناها إلى ياطن الرجل » 
وكذا حكاه فى "اللسان," عن يحوى بن سعيد - القطان ‏ وحكى فى ”اللسان” عن 
ألى منصور 1 يكنيها إلى ظاعر القدم لا إلى باطنها 1ه . 
قال الراقم : وهذا هو الموافق للهيئة المسنونة فى السجدة » فإن الأصابع 
توجه إلى القبلة » وتوجيهها إلبها لا بكون إلا بانعطافها إلى ظاهر القدم لا إلى 
باطتها ٠‏ وإن كان حقيقة غمز المماصل فى عطفها إلى باطن الراحة أن أصابع اليد 
وباطن الرجل ف القدم ٠‏ ولعل ابن سعيد أراد أصل فتخ الأصابع لا ما هو 
المر أد هنا و الله أعل . | 
قوله : م ثى راجله وقعل ٠‏ فيه دليل لإثبات جلسة الاستراحة ٠‏ وتنا 
حديث خلاد بن رافع القولى » وظاهره نفيها » وتقدم تفصيل الأدلة والمذاهب 
ىْ ( باب كيض النهوض من السجود ) قبل هذ! الباب بثلاثة عشرباباً فليراجع . 
قوله : إذا قام من سجدتين كبر ورف بديه الخ . المراد بالسجدتين 
الركعتان 5ا قاله الترمذى ء وعليه جمهور العلاء من المحدثين والفقهاء . وععلهها 
الحطانى ق ” معلم السئن” على الظاهر ؟! ذكر ذلك فى حدييث على عند أحمد 


.كا. صنع. حبين ين ا الصلاة »م صنع كذاك حت كنت الركة الى .تتفي 
“افيها ضلائه أخخر ياسرف واعاديل جا بر 0 


وأنى داؤد والترمذى » ووقع السرم ل مسد بطرت 5 من الرسكعتين ” 1 
” من السجدتين “ 5 وكذلك وقم مصرحاً اق و عا 
أنى داؤود د: ” ثم إذا قام من الركعتين” دل ” من لنجدتين” - ولذائيه البدر العينى 
.وأن رسلان على أن مندأ الاشتياة عليه هدم يد طرق الحديث 
ثم استشكل اللحطان ظاهزهما فقال :© فلست أعلم أحداً من الفقهاء ذهب 5 1 
فإن صح الحديث: فالقول به واجب .. حكاه في ” العمدة " ( ل 1١"‏ ). 
وبالجملة فحديث :ابن عمر قى بعض طرقه فى العسحيح ٠‏ وحاويث على وحديث 
أى عيد كلاهما فى السان ٠‏ وقع فيها جميعاً : الرافم بعد الركعثين + وهذا مما 
يلزم به اللحنفية الشافعية بأنه لابد أن ولوأ به أيضاً . وقد تقدم البحث. فيه 
طروي ظ 


قرول أخر رجلة اليسرى » أ أخريجها إل اليمين . 


قوله : :. وقجد على شقه متوركاً . استدل به اشافمى للتورك أ القمدة الأخيرة . 
ولك عدر المذاهب فى ( باب كيف الجلوس للتشهد ) وملخضه سنية 
الافير اش عند أنى حنيفة مطلقاً ٠.‏ وسنية التورك عند مالك -مطلقاً ء وسلية 
الافتراش فق الأولى والتورلك فق الثانية أو الى بعدها سلام عند الشافعى » 
ورواية عن أحمد » والأفتراش فى الأول فى الرباعية أو الأخيرة فى الثنائية عند 
اعد : والإعتلاف فى الأولوية ؛ والكل جائز عند الكل . ويمكن لأحد أن 
يقول :لا حجة لأحند فى لفظ التوؤرك ٠‏ فإن التورك يصدق لغة على الافتراش 
عت الحنفية “15"ى *القاموس” وغيره من معاجم اللغة . قال فى “ القاموس 
وتورك فلان الصبى جعله على وركه معتمداً عليه ؛ وفى الصلاة وضع الورك 


محقيق التورك والافتراش فى القعود 164 
على الر جل اليمنى أو وضع إليتيه » أو احداهما على الأرض . وهذا منهى 
عنه 5ه . ومثله فى ” مختار الصحاح “ ٠‏ وفى ” الاسان “ عن ” الصحاح ”“ 
1١١ (‏ "'ء: ) وقد جاء التورك فى الصلاة وشعارجها على. معان «تعددة » 
منها ما هو مكروه . ومنها ماهو مسئون . وغير ذلك . كا هو مصرح فى 
* الصحاح ” و ” محختار الصحاح “ و ” اللسان “ و ” النهاية “” و ” القاموس 
وغيرها. ولكن الحق أن اختلاف تعبير الراوى فى القعدتين يدل على التورك 
المصطلح عندهم فى الصلاة.وبالأخص على التفسير من الراوى على و فق مذهيهم 
فى كثير من الروايات , فلا حجة فى الإجمال بعد التفسير . ولتاحديث صمح 
عند 2 مسلغ” ف باب ما مجمع صفة الصلاة )  ١(‏ هولع من أني الدوزاء 
عن عائشة . وفيه ؛. واؤكن يفرش رجله اليسرى وبنصب رجله اليمتى © فل 
يذ كر قبه الفرق: يبأ القعدئين » واءترف النووى فى ” شرحه ” : بأن فيه 
حجة لأنى حنيفة ري الها عئه' ومن وافقه أن الجلوس فى الصلاة يكون مفرشاً 
اخ ثم أجاب عن مصله غلى التشهد الأول حمعاً بينه وبين حديث أن ىحميد ى 
الصحبيحء وكذلك البيهق أوله فى ” سننه “ 109 )١78‏ ؛ ورذه علاء 
الدين المارديى فى ” الجوهر النتى “ فقال : وإطلاقه يدل على أن ذلك كلن فى 
التشهدين ٠‏ بل هو فى.قوة قوخا: وكان يفعل ذلك ف التشهدين ٠‏ إذ قوا أولا: 
«وكن يقول فق كل ركعتين التحيسة ٠»‏ يدل على هذا التقدير اه . واستدل 
الطحاوى وغيره لحنفية بحعدييث واثل التضرى . وهو عند الثر مذى كدت ظ 
قال : « قدمت المدينة قلت لأفظرن صلاة رسول الله ع وف رواية ل 
لأحفظن صلاة رسول الله يل » قال ال 
ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى . وقال المرمذى 
حديث حسن حيح . فاطلاقه مع هذه العناية البالخة والحفظ البليغ يدل على أنه يكن 
بين القعدتين فرق واستدل الطحاوى ثم الماردينى بأنه كلن هذا الجلوس ف القعدة 
/ 1 


ل ٠‏ معارف السان 2 1 نت 7 


:قال أبوعيسى.: هذا خديث حسن حيخ . قال : ومعنى قوله : ” إذا 
الى بعدهاءسلام فإنه ذكر فيه: ٠‏ 2 جعل يدعو 68 والدعاء قى التشهد لايكون. 
إلا فى آخر الصلاة ,. وحمله البيهق على الدعاء للإشارة بالممبحة » ورده فى 
” الجوهر الثتى “ يأله لاف الظاهر والله أعلم . ظ 
ثم إنه يكن لهم أن يتأولوا قّ حديث عائشة أن الأفتراش أيض) يصدق 
على التورك . فإن:فيه.نصب اليمنى وافتراش اليسرى والجلومن على الورك . 
غير .أن .ظاهر» محنفية ا أن ظاهر حديث. أن حيد لهم . وبالجملة إن الافتراش ‏ 
يصدق عل التورك وبالعكس لغة ء والفارق هو الجلوس على الأرض معتمدا 
على .الورك عندهم ء والجلوس معتمدآ على الرجل اليسرى عندنا . ظ 
: ومن أدلتنا ما رواه النسانى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها فى ( باب 
الإستقبال: بأطر اف أصابع القدم القبلة عند القعود ) ١7"  ١(‏ ) قال : من 
سنة الضلاة أن منصبةالقدم اليمنى واستقياله بأصابعها القبلة والجلوس على البسرى, 
فإن قبل لاحجة فيه إذ يمكن أن يكون الجلوس بهذه الصفة فى القعدة الآولى 
وكلامنا فى الجلوس ف الثانية » ولم يضرح فيه بذلك ء نقول: أثر ابن-عمر هذا 
أخر جه مالك فى .” مؤطثه “ من طريقين ( ص "٠‏ ) العمل فى الجاوس ى 
الصلاة : الأول أخر جه عن عبدالله من دينار وأنه تمع عبدالله بن عمر وصكل إلى حتبه 2 
ر جل فلا جلس فى أر بع وثى راخليه فلا انصرف عبد الله عاب ذلك غليه فقال 
الرجلنء <-.قإنك_ تفل ذلك؟-ء ققال عبد الله ءن عمر : إلى أشتكي» . والثانية: ما" 
آخر جه. عن عبد الرحمن .نالقاسنم .غن. عبيّذ الله بن عبد الله بن عمر أنه أخير : 
« أنه كان ييرى عبد الله.بن "عبر" يتربع: ى. الصلاة إذا:جَلس قال : ففعلته وأنا 
يومئذ..: حدايث ::السن © فتهائي:عيد: الله بن عمر-.وقال: + إنها سنة الصلاة أن 
تعيب جلك :اليمى وخفن جلك اليشرى ء فقلت- له.:. فإنك تفعل ذلك .. فقال؟ ٠‏ 
إن تجن لا حملاق » ومن طرنيق مالك هذه أخر جه البخازى فى ” تيه 11# 


بيان الكيفيات الواردة فى الجلوس ف النشهد الكل 


0 من السمجدتيئن رفع بلا بة بع إذا قام من الر كين 0# 
قْ 59 صرنك ادلو س قَّ التشهد) بافظط “اا ملأ 0٠6‏ فإذا : حسمنا روابة العاف 
إلى روايى مالك دلنا ذاك على أمور : ظ 


٠‏ الأأون : أن ابن عمر كان بار بع قْ الأول أ أيضآً 5 كان بع ف 
الثأنية 35 قإن العذر قبهيا واحد 1 


الثالى. : : إن الرجل الذى نهاه عن التربع وأرشده إلى سئة الجلوش 3 
الإفتراش. كان باابيه و مووي أيضاً الافتر اش 
الثالث : ن لفظ ”المؤطأ“ لم يذكر ما يقعل بعد ما يثنى رجله السرق: ٠‏ 
ورواية ل صرحت بالجخلوس عليهاء فثبت الافراش دون التوركء فهكذ؛ 
اننحب حك سنة الافتراش على القعدتين حيعآً . ومن لفظ الشيخ فى - 
” تعليقاته على آثار السئن” ( ١‏ - 171 ).: وعند مالك « إن الرجل تريع ى 
أربع. وقال أدبن عمر: : فإنك تمعل ذلك ٠فقال‏ عبد الله بن عمر : إلى أشتكى؛ . 
فعلم أن ابن عبر كان يشتحق ويتربع فى الأخيرة ٠‏ ثم قال فى سياق الرواية - 
الأخرى لابنه عبد الله أيضاً: وإتما سنة الصلاة 1هه بالعموم والقصرء فإذن فى 
الأخيرة. الافتراش هو السنة عنده. وما علمه عيد الله بن عبد القاسم ٠‏ وحدئه 
أن أباه كان يفعل ذلك فإتما هو ل الجواز. ولعل الرجل المتريع هو عبد الله بن 
دينار كاى ”امؤطأ “ م العمل فى الدعاء . وبالجملة فاذكره ابن حمر من 
سنة فهولناء وحمل فعله على داجة ؛ فإِن ابن عمر وإن كن بعر بع أو 1 
عل ما فى ”الموطأ “ لكن الذى معاه سنة هو الافتراش عند النساي» ثم رأيت . 
في ” المصئف رص 40" ) عن المغيرة بن حك الصنمانى قال 9-رأيته 
ابن عمر متربعاً فى كر صلاته حين رفع رأسه .من السجذة الأخيرة. فلا صلى 
فلت له ع فقال : إفى أشتى » وعن ابن سيرين : نبعت نبئت أن ابن عر سفى 
ظ الوم 


00 [ معارف السئن 1 اج ك2 


متربما وقال : إنه لهس بسئة: وإثما أفمله فق وج نور مانا “المصنف 


لي 


( ص . 485 ) عن ابن مسعود اه . 

قال الراقم : ولعله يشير إلى ما أخرجه البدر العينى ى ”العمدة“ ( " 
١9‏ ) واين حجر العسقلانى ق ” الفتح " ( 07 585 ) -. كلاضا عن 
ابن أنى شببة أله روى عن ابن مسعود رغ الله عنه قال : « لأن أقعد على 
رضفتين أحب إلى من أن أقعد ٠تريماً‏ فى الصلاة» .: وعزاه فى ” الزوائد ‏ 
١1"95(‏ ) إلى ” كبير الطبرافى “ عن الميتم بن شهاب قال : وقد وثقه 
أبن حيان » وبقية رجاله رجال السحيح 1ه . فهذه أقل أحواله أن البر بع 
ليس بسنة . وإن كان ثيت فيكون بباناً الجواز أوعصسولا” على العذر . فلينظر 
القارئ أن القوة فى أى جانب بالأحذ . وهل ورود شئى قى ”صميح البخارى” 
من -حكاية لا عموم لها أولى بالعمل أم العمل بما يدعيه ابن عمر عند التسانى 
وابن أنى شيبة أنه السئة أى سنته مَك الجارية المستدرة - ء و وأضف إلى ذلك 
مارواه أحد فى “مسندة" ' دم _ سم" ) عن أنس بن مالك : « إن رسول الله 
2 نهى عن الإقماء والتورك » . ورواه ابن السكن والبيهى أيضاً كا فى 

” التلخيص الخبير “ . ورمز عليه فى ” الجامع الصغير “ بالصحة ء ثم ما ذكر 

فى “المسند” بعد رواية الحهدييث قاك عبد الله : « كان أنى قد رك هذا ا-ليديث 
هه فلعلة نركها تفقهاً ذهاباً منه إلى جواز التورك . وباجملة لا حجة لهم 
فى ذلك عل المصم بعد صحة الحديث واستقامة اسناده ء وعزاه فى “الزوائد” 
(؟ ساكم) إلى ” البزار ” عن شبخه هارون بن صفيات ٠١‏ قال ولم أجد 
من ذكره ء وبقية رجاله رجال الصحيح اه . 

قال الراقم : ورجال أحمد على شرط مسلء فلا ريب فى صمته . وق / 
* اتروائد ” (؟سدكمع 5 وعن سمرة : 9 إن البى ' يدود نهى عن 
التوراك والإقعاه ٠‏ وأن لا نستوقز فى صلائنا ٠‏ روا البزار والطبرائى فى 


البحث فى بر جبح الاف, الافتراش ( أو التورك ظ ١5‏ 
© الأردط © وف سمه نرقو رن كلام 1ه . ظ 

قال الراقم : إن كان هو الأزدى وهم أبو عبد الرحمن وهو المتبادر 
فهو من رجال الأربعة . وفد وتيهه دحم » وقال شعبة : : صدوق الحديث . 
كا فى ” التهذيب “ ( 4 4 ) وإك كان الأنصارى البخاري فهو مم “كونه 
محمو لا أخرج له أبو داؤد حديئاً واحداً والله أعلم . فتلخص من هده اللمجج 
| أن ما ذهب إليه أبوحنيفة هو الطريقة المثل وهو الأحوط وبالله التوفيق . ثم إنه 
وقع قى رواية مالك عن عبيد الله بن عبد الله “صءرآ يوهو غلط ا والصحيخ 
ما فى رواية * المخارى “ لدان “ ١‏ ب سلار ) رياب الاستقيال 
بأطر اف أصايم القدم الفيلة عند القعود للنشتهد ) عن طريق عمرو بن اللدارث 
عن يحى عن القاسم عن عبد الله بن عبد الله. بن جمر اللخ . وبالجملة ثيه 
الافتراش يحديث النسالى. فى ”سننه “ ء» وثبت التورك محديث الباب ا والنديثان 
كلاهما صصميج ٠‏ بت الكلام فى الترجيح وأمره أهون . وإتما رجحنا رواية 
الافر اش لآن ابن عفر أطلق عليه لفظ ااسنية ء» .وأما الحافظ ابن حنجر فى 
” الفتح * 203050 15890ع) ققد استدل لبرجيح التورك بما رواه مالك فى 
5 مؤطله ” : عن حى ‏ بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الحلوس فى النشهد 
قنصب رجله اليمنى و لى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولح 
يلس على قدمه . ثم تقال : أرانى هذا عيد الله بن عيد الله بن عمرا ا وحداتى / 
أن أباه كان يغعل ذلك ١ه‏ . ظ ْ 
0 قال الشيخ رحمه الله : التورك وإن فعله ابن عمرولكن انذى أطلق ' 
. عليه لفظ السنية إنما هو الافتراش لا غبر .أقول وفنا قاله الحافظ نظر من وجوه : 

الأول : إن رواية القاسم هذه عار ضها ما عند النسالى عن القاسم نفسه 
عن عبدالله بن ء.دالله بن حمر ء وفيه تصرحم بالجلوس على اليسرى وإنه من السئة . 

والثانى : إن القول ير دح على القمل وبالأخص إذا أطلق عليه أنه الستة . 


١4‏ ظ معارف السين [ اج 
النالث : إن التورك فعله واعتذر ” بأن رجلى لا لاق" » والثر لهذ كور 
هو أحد أقسام التورك ؛ فكيف يقاوم الفعل المحض مع القول المصرح” أنه 
سنة ؟ , وبالأخص إذا كان الفعل لأجل العذر والله أعلم . 
ثذبيه : إنما قات التربع المذكور هو أحد أقسام التورك أى ليس معناه 
ما هوالمعر وف . -الجلوس متربعاً بآن مجلس على الوركين ويمد اليمنى إلى اليسار 
واليسرى إلى اليمين ٠‏ "نا زعم بعض شارحى” المؤطأ " فإن هذه الحيثة لم نثبت ى 
ارواية ٠‏ وإنما الغرض من التربع: ما ذكر فى حديث عبد الله بن الزبير عند 
” مسلم “ : د إن النى عبد كان إذا قعد فى الصلاة جعل قدمه اليسرى بين 
فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ٠‏ فهذا أيضاً تورك ».ولكنه أشيه بالتربع 
المغر واف 2 ولذا أطلق عليه التربع » وهذه الصفة هى الحتارة عند اللخرق 
كا هو فى ”امتنى” 68١ ١١‏ ). والثافى : نصب اليمنى وافتراش 
اليسرى والجلوس على الورك كا هو المنقول عن مالك ٠‏ وهو المذكور فى 
”المدونة“ » وهورواية الأثرم عن أحمد كا فى”المخنى “ على وفق حديث ألى حميد / 
عند البخارى . والثالث : أن يمبط الرجلين جميعاً فيخرجها عن وركه الأيمن ويفضى 
بمقعدته الأرض » كا ذكره أبوعمر عن الشافعى ٠‏ حكاه فى ” العمدة “ ( م 
155 ) : وخ الم كورة ق حديث أفى خيد عند ألى داؤد ء وهو المستون 
عندناللمرأة . فهذه ثلاث صفات فى ثلاثة أحاديث » وإلى كل ذهب ذاهب , 
والكل حسن عندهم . ا فى ” المغنى “ 088081١‏ ) وأما الجواز فلا 
نتكره أيضاً » وإئما الحلاف فق الاختبار عند الأثمة الأربعة . قال فى ”البحر “ 
1١‏ 59# ) : وهذا بيان السنة حتى لوتورك جاز 1ه. ونظراً إلى هذا 
التفصيل يقوى احتجاجنا بحديث عائشة عند مسلم اء واعترف النووى بأنه حمجة 
لآأى حنيفة . ولعل البخارى لميخرجه لعدم ثبوت #ماع أى الجوزاء عن عائشة 


بيان اختلاف اليخارى ومسل فى إمكان اللقاء أو اشتراط السأ: 158 
كا ذكر فى ” التهذبب ”“ 1١١‏ 4م ) . وحكى عن ابن عبد البراكى 
التسيدة” أيضاً أنه لم يسمع منها . ولحن كر ان الأثعر الجررى قل 5 جأمع 
الأصول ” أنه سمع عائشة وابن .عباس وابن عمر وابن العاصن : حكاه النيموى فى 
” تعليق آثاره" . ظ ْ 

قال الراقم : والحافظ أيضاً جوز الاتصال على شرط مسلم فى: إمكان اللقاء 
فى “التهديب” ٠‏ وهذا على مذهب البخارى فى اشتراط السماع وعدم الاكتفاء 
بالمعاصرة ؛ ولكن مسلا" وجمهور الحدثين على خلاف ما ذهب إليه البخارى . فرواية 
الثقة الغير المد لس بالعنعنة محمولة على السماع عند. مسل وجمهور النحدثين اكتفاء بالمعاصرة 
وإمكان اللقاء . ويشترطل عند البخارى وطائفة من النحدثين لحمله على الساع ثبوته 
فى رواية ما » والمسألة مفروغ عنها فى مقدمة مسلم وشروحه وكتب المصطلح . 
وصرح العراق فى ” شرح ألفيته ” ١9١‏ الال 4لا ) : بأن الصحبح الذى 
عليه العمل وذهب إليه: الجاهير من أئمة الحديث وغيرهم : أنه من قبيل 
الإسناد المتصل بشرط سلامة الراوى الذدى رواه بالعئعنة من التدليس وبشرط . 
بوت ملافانه لمن روآه بالعتعذة ٠.‏ وادعى أبن عبد البر وأبو عمرو 
الداقى إجماع أئمة الحديث على ذلك . ولكن اشترط الداى أن يكون 
معر وف بالرواية عنه اه . وحديث مسلم أخرجه ابن أنى شيبة: فى 
” مصنفه “ باسناده ومتنه . وظاهره يخالفنا . غير أن فيه سقطاً من الناسخ 
غلينظر فيه . قال الشيخ رحمه الله فى تعليقاته على ” الآثار “ : وعند ابن 
ألىشيية رص ١ : )١9١‏ قالت كان النبى 282 إذا حبه فرقم رأسه لم 
بسجد حتى يستوى جالساً » ٠.‏ و كان يفرش رجله اليسرى وينصب وخله : 
البمنى » فجعله لا بين السجدتين . وهو عند الشافعية بالاقتراش » فلا يدرى 
أروأيته مختصرة من رواية مسلم أوهى محمول عليها والل أعلم ؟ . والذى يظهر 
أنه سقط من رواية ابن أنى شيبة جملة ”وكان يقول فى كل ركعتين التحية“ من البين .١‏ 


دعرو ١000‏ معارف السعن ج *# 


حبقالنا مممد 7 بشار والحسن بن على الحلواني وغير واحد قالوا :نا 
أبو عاصم نا عبد الحميد بن جعفر نا محمد بن عبرو ان عطاء قال “ممت أتاحيد' 
الساعدى ىق عشرة من أضماب النبى فبهم أبو قتادة بن ربعى »: فذ كر شحو 
حديث يحى بن معيد بمعناه ء وزاد فيه أبوعاصم عن عيد الحميد بن جمفر 


ْ أو سقط من الناسخ . وراجم “#الإقماق» وم لا ) انتهى كلامةه .م 
الفر يقان من الشافعية والهنفية تعرضوا لير جيح مهار هم من جهة المعنى ٠‏ فقال 
الشافعية : الحكة فيه : أنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات» ولأن الأولى 
تعقبه حركة يلاف الثانى . ولأن المسيوق إذا رآه علم قدر ماسبق به » كذا 2 
فى ”فتح البارى” 10 0 586.) اء ومثله ىق ”شرح المهذب” 508١  "(‏ ) 
وغيرهما من كتبهم . 

قال الشيخ : وقّال الحنفية : كل ماتكرر فى الصلاة تكون على شا كلة 
واحدة » كالسسجود والركوع وغيرهما . 

قال الراقم : لم أقف على مأخذه فيا عندى من المراجعم . 

قوله : والحسن ن على الحلواق » هو أبوعلى الحلال الخحاوالى ٠‏ بضم 

المهملة زيل مكةء ثقة حافظ» له تصانيف من الخحادية عشرة؛ مات مئة أثثتين 
وأربعين ‏ أى بعد الماثتين ‏ كا فى ” التقريب ” . وقال المحدث الفثى ق 
” المغنى “ : الحلواق يضم مهملة وبعد الألف فونءومنه الحسن بن على صاحب 
السعن . ممع هنه الشيخان» ومئه الال أبو محمد !لسن بن على الجلال الحلوافى 
اه . الحلوانى هذا منسوب إلى بلدة . قال صاحب “القاموصس“: وحلوات بالضم 
بلدان وقريتان 1ه وليراجع ” أنساب السمعافىي “ و ” التاخ “ للزبيدى 
و” معجم البلدان" لياقوت الحموى حتى :بتبين من أى حلوان هو؟ . وأما شمس 
الآنمة الحلوانى فليس منسوباً إليها كنا زعم : بل متسوب إلى الحلوى ٠‏ ويقال 


١ 0 


تحقيق نسبة الهلوافى - واطلاق التشهد على الأذان ا 


حت الت م لسعم سس سسا 


هذا الحرف قَفلوا : صدقت . هكذا صلى البى. 282 ١‏ 


ف النسبة : الحلوافى يضم اداء المهملة وفتحها. والحلاوى واللخلو الى مُقال فى”المننى» : 
الحلواتى بفتح حاء نسبة إلى عمل الحلواء . - المعانى النون بعد الآالف . 
ولايصح إلا أنه نبع الساع منه هيد العزير 052 عد الاق ١‏ تفقه على أنى على 
الحسين النسى امتوؤق سنة سب 44 0 وى ” القاء.س ” : وسبة إلى 


الحلاوة شمس الأنمة عبد العزيز ابن أحمد الحلواتي .» ويقال بهمز .دا. النرن ١اه.‏ 


قال الراقم : فالنسبة غير قياسبة كال انى إلى الطرية 


4 


لثميل : راعيت'ق شرح احديث ا تعراض إليه الشيخ رحه إنله فى ” أماليه 
على ”الترمذدى“» .ود أتعر ض ابقية الشرح إلا ما ظذننت أنه فى غاية من الأهية » 
وذلك لأمربى : أدا أولا”: فلإقتصارنا عنى ما هو الآحم . أو على ما خى .وثانيا: 
فلا بسط في الكلام الشارحان البدر والشهاب ' وحدايبث. زوفاعة وإن لم يخر جه 
الشيخان فقد وقم شرح أكتر كلاته عند الشارححين تبعاً . عل أن الراقم ذكر 
فى غضون البحث ما يحتاج إليه . ثم إن قوله فى حديث رفاعة : « ثم أشهد 
فأقم أيضاً » وقع كذلاك عند ألى داؤد عن طريق غباد بن مومبى اتثل عن 
ا#اعبل بن جعفر لكنه محذف ” أيها “ ١‏ وامراد بالتشهد الأذان » وإنما “مى 
به لاشهاله على الشهادتين» ويئاسبه أن بكون المراه من * فأقم “ الإقامة .ولكن 
فيه أن الأذان و الاقامة بقل بها أحد للمافرد إلا بالندب ؛» ولا بلامه 
الأمر وبمكن أن يكون المراد بالتشهد : شهادة أن لا إله إلا الله ال . 


ْ الوضوء ع وي وو وإذن يكون ” فاق 5 وات عم 


ولكنه لا يلائمه كلمة ” أيضاً “ عند الترمذى ٠‏ ولم أقف على هذه الزيادة 


ظ عند غيره فالله أعلم . ولم يسكن القلب فى شرحها إلى جهة فليسقق . وقد ذكر 


الشرحين القارى فى ” المرقاة “ ١‏ 507 ) ش 


في" ١‏ 1 تغارف السسعن 5١‏ 7# 


( باب ما جاء ذ فى القراءة فى الصبح ) 
سودثنا هناد نا و كيع عن مسعر وسقيان هن زياد بن غلاقة عن ن ممه قطبة 
ابن مالك قال اكيت رسراحات 51 يقرأ فى 'افجر ” والندخل باسقات “ 
فى .الركعة الأولى ؛ . 
قال : وفىالباب عن جمر و بن حر يث»وجابر بن سمرة وعبد الله بن السائب 
وألى برزة » وأم سلمة . 
قال أبو عيسى :. حيدبيثُ قطبة بن مالك حديت سن يح . وروى عن 
البى يرك أنه قرأ فى الصبح ” بالواقعة “ . وروى عنه أنه كان يقرأ فى الفجر 
من ستين أآية إلى ماثة . وروى عنه أنه قرأ ” إذا الشمس كورت “. وروى 
عن عمر أنه كتب إلى أبى مومى : أن اقرأ فى الصبح بطوال المفصل . 


-: باب ما جاء ق فى القراءة فى الصبح : 

الغر ض من هذه الآبواب بيات ما روى ق تقد القراءة بعد الفاهمة قى 
الصلوات ؛ وتقدم بعض تفصيل قرا » وحملة القول فيها أن م 
السورة أو ثلاث آيات قصار أو آبة طويلة واجب فى ركعتى الفرض عند 
أنى ححيفة ؛ وسنة عند اللجمهور ؛ وق الأخريين أو ثالثة المغرب 4 يسن علك 
أنى حثيفة ومالك وأحمد » ويسن عند الشافعى ف المشهور . أنظر ”شر عالمهذب” 
(# س حمم) و”المفنى” 5018-1 ) . ثم إن القدر لله 
فى الصلوات كلها يكاد يكون أمراً متفقاً بينهم كا 5200 به السئة كاهو 
ظاهر من ” المغنى “ من كتب الحنابلة » و” شرح المهذب” من كتب الشافعية . 
ود بدا ول فتح القدير” وسار متون الحنفية ٠‏ بل يكاد يتفق ألفاظهم فى 

النعبير . أنظر لفظ ” مختصر اللحراق” من ” المغنى“ 51١1‏ ) © ولفظ 
” المهذب ” من ”شرحه“ ( 781 ) » ولفظ ” الكنز“ و” الوقاية “ من 


بيات روه عدر الكية ف الشراءة بالابات والسواو ‏ د 


اشكتوجياء اه باكودة. لاجد لاسي بيس نموم رمد سمس 


قال ا وعلى هذا العمل عئد أهل العل . وبه يقول سفيان الور 
وابن المارك والشافعى' ١‏ 


اس .ل لس لم لس ل لبي وبي ود اننا سس بسي وسور سسسسم شا ا لس ويس 


كتتب اللتفية مم اختلاف فى تعبير طو ال المفصل وأوساطه وقصاره ف المذاهب 
كلها ماهو مبسوط ى كتب الفقه . ومع اختلاف يسير فى الظهر والعصر على 
حسب العتللاف اأروايات . ظ 
واختلف عيارات كتثينا فى تقدر قكية المَراءة. ع فاعتير بعضهم. بالسور 
وبعضهم بالآيات ٠‏ فنى ”الوقاية“ و” النقاية “ و” الكنز" وأكثر المتون قدرها 
. بالسور . والمنقول فى ” الجامع الصغير» و”الأصل“ للإمام مممد و” ارد » 
تحسن بالآيات . أنظر تفصبل ذلك فى ” البحر الرائق “ من آخر صفة الصلاة 
”:٠0 1١(‏ ). 5ا أن الأحاديث الواردة فى الباب محتلفة فى بيان كيتها 
بالآبات والسور كل ذلك مذكور فى الصحاح فى الأحاديث التى أشار إليه 
الرمذى فى الباب ٠‏ وجملة منها ذكرها النووى مجموعة فى كتابه ” اضوع 
(؟*--68م” ) وما بعدها ء والريلعى ق”نصب الرأية” (؟ س 5) وما بعدها , 
قال الشيخ : ومولانا الشيخ رشيد أحمد الكتكوهى كان يعتبر بها حمبعاً 
أقرل كان الشيخ رحمه الله استفتى الشيخ المحدث الخنكوهى عن سيب 
محديد الفقهاء القدر المسئون بالآبات بعد تجديده م بالسور : ما الذى دعاهم إلى 
ذلك ؟ فأجاب رحمه الله بأنه في الأوساط ما هومن الطو ال وبالعحس »؛ فاحتاجوا 
إلى التحديد بالآيات يتكشف الحال . هكذا أحفظل فها رأيت ذلك الاستفتاء 
و الفتوى غطها قل عدة سنين . فلعل شيطنا شان إلى هذا والله اعلم . 
تم إن المراده من المائة أ و البعن ف القر ىال دين هيما . 5 
اهام فى ” الفتح” 1١‏ ل 85 )ع : اراد أن الأربعين واللحمسين والسئين 
والماثة منقسمة على الركعتين ١ه‏ . وحجتنا ق استحباب قراءة طوال. المفصل قى 


(م#سا؟"). 


( باب ما جاء فى القراءة ذى الظهر والعصر ) 
حول قثأ أحمد بن منيع فا يزيد بن هارون نا حماد بن سلمة عن سماك بن ححرب 
عن جابر بن سمرة : ١‏ أن رسول الله يفك كان يقرأ فى الظهر والغصر ”بالسماء 
ذاتث الموج » ”والسياء والطارق” وشبهها ١‏ . 


أت لو نس أذ م مر ١‏ سا عدا ممم 2 السسمها اسبسهكك عنوسه 


الصبح والظهر و أرضاطة !فى التكاء .و الصو :واقضنازه:قى مويك أثر غير الفار وف 
فما كتبه إلى أنى مومى إلى البمن ء وهو ما أشار إليه الرمذى ٠‏ ورواه 
عبد الرزاق ق ” مصنفه “ من طريق الثورى عن عل بن زيد بن جدعان عن ظ 
المسن وغيره . قال كتب حمر إلى ألى مومى : أن اقرأ فى المغرب بتمضار 
اللفضل . وق العشاء يوسط المفضل ء وق الصبخ بطوال المفصل . وروآه ابن 
أفى شيبة فى” مصنفه” مختصراً » وكذا البيهى فى”المعرفة“ ٠»‏ وق معتاه مرفوماً 
عديث سليان بن يسار عند النساثى وابن ماجه وابن حيان . أنظر تفصيل كل 
ذلك فى “نصب الرأية“ 7 ل ه ) ومصحه ابن خزيمة وغيره كا قاله الحافظ 
ق ” الفتم ” وغيره . وصمحه النووى ق ”شرح المهذب“ ( 7س 388 ) ؛ 
وجرى بذلك تعامل الآمة من غير خخلاف كا أشرت إلبه من قبل . 
: باب ما جاء فى القراءة ق الظهر والعصر :ل 
قال أبوحنيفة وأبويوسف: ثطال أولى الفجر فقط دون بقية الصلوات ٠»‏ 
ا فى سائر كتب الحنفية » وبين ف ” الكاق ” التفاوت بتقدر الثامث والثلثين: 
الثلثان فى الأولى والثلث ف الثانية .. واختار فى * اللحلاضة “ التفاوت بقدر 
التضف ٠.‏ خكاه ابن يخم فى ”البهر الراثق* (1--- 5813 ) . 
وعند الشافعى : تطال ومنو قول» وهو الختار عند اتلمر اسانيير 
وبالأخص ف الفجر . ؟! فى ” شرح المهذب “ ( # 8812 ) . وبه قال 
الثورىي . ومن أأمتنا محمد , 0 وبه قال أحبد كما فى * المفتى “ 


' ببان نطويل الأولى على الثانية والمذاهب فيه ]8١‏ 


لس ور اير مم و سم تر و . عم سما اله . سومان 
0 


نال وفى الباب عن خياب . وألى سعيد . وأى قتادة . وزيد بن 
ثابت ء. والبراء , 

قال أبو عيسى : حديث جابر بن #مرة «ديث حسن بيح وقد روؤى 

عن النبى ج25 : أنه : «دأنه قرأ ى فى الظهر قدر “نتزيل السجدة“؛ : 
وظاهر الحديث يبد بده آي اث لي قتادة عند الشيكين ٠‏ وفيه > ٠‏ يطول 
فى الركمة الأولى ١‏ لايطول فى الركعة الثانية . وهكذا فى صلاة العصر رهكذا 

فى الضبح » . واختاره ابن ليام أن ” الفتح“ . ْ 

وعند المالكية: يستحب تقصير الثانية زمناً ولو قرأ فيها أكثر 15 فى 
*كتاب الفقه على المذاهب الأربعة “ 01١1‏ 175 ) ؛ وقول الشافعى الآخخر 
امختار عند العراقيين : النسوية بينها فى الكل . ويمكن أن يجاب عن جهة 
- الإمام أبىحنيغة بأن التطويل كان لأجل الثناء والتعوذ . ولفظ صاحي”الهداية“ 
والحديث محمول على الإطالة من حييث الثناء والتعوذ والنسمية ولا معتير 
بالزيادة والنقصان بما دون ثلاث آبات لعدم إمكان الاحتراز عنه من غير 
حرج اه. قال صاحب ” البحر“ : وبحث فيه المحفق فى ”فتح القدير“ بأن 
الحمل لا يأتىفى قوله : و” هكذا الصبح“, وإن حمل على التشبيه فى أصل الإطالة 
لاق ل ولذا قال ىق “الللاصة “ : إنه أحب ١ه‏ . م ثم ذكر 
ما نعقبه به تلميذه ابن أميرحاج الى » وقوى مذهب الشيخين 0 
صاحب ” المعراج “ من أن الفتوى على قول محمد . أنظر ” البخر الرائق “ 
واهمتدل لمذهب إمامنا أنى حنيفة ومن_تابعه ومن وافقه ممديث أنى سعيد 0 
عند ”مسل * (1س185) : و إن النى ج44 كان يقرأ فى صلاة الظهر ى 
الركعتين الأوليين فى كل ركعة قمر ثلاثين آية الل » وهو نص فى المساواة كما 
يقوله صاحب “البحر الرائق” واللملاف فى الأولوية لاغير . 


فدبيه : تعيين الطوال والقصار والأوساط من المفصل الصلوات مستحب 


اع 
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ورؤى عنه أنه كان يقرأ فى الركعة الأولى من الظهر قدر ثلائين آية » وى 
الركعة الثائية قدر خمسة عشرآية » » وروى عن عمر : ٠‏ أنه كتب إلى أنى موسى أن 
اترأ ١‏ فى الظهر بأوساط المفصل 6 » ورأى بعض أهل الم أن قراءة ملاة العصر 


كذلك الخ عند الكل ؛ غير أنه لا لا يتعين سورة مخصوصة إلاإذا كانت مألورة 
فيها نخاصة . 


قوله : كن يقرأ فى الركعة الأولى :الخ : المراد من الركعة الأولى الشفعة 
الأولى أى الركعتين الأوليين "كا صرح بذك ق حديت أنى سعيد المدرى 
عند مسلم لق ” صضميحه ” ١‏ 01ب1856 ) ( باب القراءة فى الظهر وااعصر ) . 
وكذلك ما ق “سان ابن ماجه " (صض  ()5٠١٠‏ باب القراءة ف الظهر والعصر) 
حمل 0 وفيه به أيضأ ا الأولى“ بدل #الركعتين " 5 ا 


قوله 11121210 0ظذظص2 
عندنا قراءة أوساط المفصل ف العصر وقصاره فى المقرب ٠‏ فظاهره يخالقنا غير 
أن الفرق يسيروالأمرقريب من السواء , هذا مذهب بعض أهل الغ » ولاحجة 
.فيه على أحيد .” و لحنفية ما تقدم ذكره . ويكنى أل الفاروق حبجة فى الياب 
وفارقاً بين مراتب الصواب. . 


وأما سبب اختلاف ما فقل عنه 2 اختلاف أحواله َلك حضراً وسفراً. 
قال النووى فى” شرح المهذب “ : واغئلاف قدر القراءة فى الأحاديث كأن - 
كسب الأحوال : فكان الى يدل يعم صال المأمومين فى وقت أنهم يؤ ترون 
التطويل فيطول. ون وقت لايؤيرونه لعذر ومحوه فيخفف» وى وقت يريد . 
إطالتها فيسمع بكاء الى كا ثبت فى ”الصحيحين” اه . .قال فى ” البجر ”: 
واختاز صاحب ”البدائع “ أنه ليس ف القراءة ثقدير معين » بل مختلف باخمتلاف الوقت 


اختلااف مقدار القراءة فى التضر والسفر قالسلرنات مم 

كتحو القراءة آل صلاة المغرب ٠‏ يقرأ بقصار المفصل ل .٠‏ وروى عن ابراهم 
النخعى أنه قال : تمدل صلاة العصر بصلاة المغرب فى القراءة ٠.‏ وقال ابراهي , 
تضعف صلاة الظهر على صلاة العصر فى القراءة أزيع مرآأر . 


ا جص ص يسيع ا 
وحال الإمام والقوم 5 والجملة فيه أنه ينبغى للإمام. أن يقرأ مقدار ما ينف 


على القوم ولا يثقل عليهم بعد أن يكون على الَام.» وهكذا فى ” الخلاصة» 
ال ل ا 
عنه يرك فى السفر قراءة ”المعو ذنين تين“ فى الصبح ء روى ذلك أحين فى ” مسئده “ 
وابن أى شيبة فى ” مصنفه “ ٠‏ وأبوداؤد د والنسالى إل ”سئنيها» ؛ وأبن حبان 
فى ” صصيحه “. والحام فى ” مستدركه “. والطيرافى قى ”معجمه“ كلهم من 
حديث عقبة بن عامر قال + دا كنت أقود برسول الله يَف فى السفر . 
- إلى أن قال : فلا نز لصلاة الصبح صل بها صلاة الصبح اناس اح » . 
وهذا لفظ النساتى فى ”سئنه” (؟ ‏ 087) فى كتاب الإستعاذة فى [حدى طرقه » 
وثبت فى 'حديث عبد الله الجهنى أن رجاا من جهينة أخيزه : ١‏ أنه سمع النبى 732 | 
يقرأ فى الصبح : ”إذا زلز لت الأرض» “فى الركمتين كلتيهها .فلا أدرى أنسى رسول ‏ 
الله 33 أم قرأ ذلك عمداً ؟ » رواه أبوداؤد فى ” سئنه “ قى ١‏ بات الرجل 
يعيد صسورة واححدة و ل الر كعتين ) ١(‏ - #؟اا)ء وإسئاده ضيح 5ا قاله 
و م المهذب * (*--584). وقراءة ” والتين والريتون “ 
وا . الشيخان .من ححدييث البراء قال : ٠‏ ان التى يبيو كان فى 
سفر فقر! فى العشاء فى إجدى الركعتين ”بالتين والز يتون* وهذا لفظ البخارى 0 
اال سه )٠‏ من ” #تيبحه ” . 0 


ماعل أن : ضم. السورة ى الأخر يبن .فيه ثلائة أقوال اشائنا . ذكرها 
اين عابدين الشائى : الأو ل : لزوم حبدة السهو بالضم . والثاني : إنه مكووه ‏ 
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( باب فى القراءة فى المغرب ) 
حول ينا هناد نا عبدة عن محمد بن اعصاق عن الز هرى عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ان عياص عن أمه أم الفضل فالت : وخر حم إلينا رعون هه ك1 وهو عاصب 


لقص لجس ع 


ولاسهه فيه . والثالث: أنه مباح ليص بسنة ولامكروه . واختاره فخر الإسلام» ‏ 
أفاده الشبخ رحمه الله. ولم أر الأقوال الثلاثة منقحة هكذا عند ابن عابدين فى”ردانختار" 
من صفة الصلاة » ومن سود السهو وغيرهما . وذكر صاحب ” البخر © فق 
فول صاحب “الكثز” : واكثى فيا بعد الأولين ” بالفائهة “ من صفة الصلآة 
الفولين الأخيرين: وحمل ما فى ”السراج الوهاج“ معزباً إلى الاختيار من كراهة . 
الزيادة على الفاتحة على كراهة التنزيةءوقال : والظاهر أن الزيادة عليها مباحة 
إلى أن قال : وطذا قال فخر الإسلام وتبعه فى ”غاية البيان”“: إن السورة 
مشروعة نفلا فى الأخريين حتى لوقرأها فى الآخريين ساهياً لم بلزمه السجود. 
وفى” الذخييرة “: وهو المتار . وى ” الخبط ": وهو الأصح . وإن كان الآولى 
الإكتفاء بها لحديث أنى قتادة السابق 5ه وإلبه جنح شيخنا رحه الله وحديث 
أنى قتادة أخر جه الشيخان» البخارى فى عدة أبواب فى الصلاة» ومنها ١١‏ أخر جه 
فى ( باب يقرأ فى الأخر بين بفاتحة الكتاب ) وفيه : 9 وف الركعتين الآخر بين 
بأم الكتاب الم ٠‏ . [ 

1 : باب فق القراءة قى المغرب :1 

قولله :أم الفضل» هى والدة ابن عباس . واممها: لبابة بنت الحارث زوجة 
العباس + وهى أخت ميموئة بنت الحارث زوج النى مف ٠‏ "كا فى ”العمدة“ 
مانن ). ظ 

قوله : خرج إلينا رسول الله ع23 الم . واقعة حديث الباب واقمة 
مرغ مونه يفك ٠‏ وحديث الباب هذا دل على أنه فلك صلى صلاة 


حث صلوانه يك فى مرضه هب 
الغرب هذه فل المسجد وإنه آخر صلاة صلاها رسول الله يفي . 
وحمديث عائشة ندل على أن التى صلاها النبى يِل مع أحابه أى 
المسجد هى صلاة الظهر » رواه البخارى قى عدة أبواب من الصلاة والطهارة. 
منها فى ( باب وإتما جعل الإمام ليم به ) . ورواه مسلم فق ( باب استخلاف 
الإمام إذا عرض له عذر ) وقيه : ٠‏ فخرج بين.رجلين أخحدهما العباس لصلاة 
الظهر ٠ ٠‏ والكلام فى عدة أيام مرضه يَيفيقٍ » ومن أى يوم ابتدأ مرضه. 
وه مرة مرج إلى المسجد وصلى فيه » وى أية صلاة كان إماماً » وى أيتها 
كان مأموماً , والكلام فى تعبين هذه الصلوات وترتيبهاء وما إلى ذلك من أمور 
واسع جداً . والليلاف فى الروايات شديد؛ وأقوال العلاء فى الترجيح أو الجمع 
والتوفيق محذلفة ؛ وتحقيق الكلام فيه يحتاج إلى تأليف مستقل ليس هذا موضع 
أنصرام البحث . ومن أهم المسائل المتعلقة بهده القصة مسألة اقتداء القائم خلف 
القاعد؛ ويأنى الكلام فيها مستوعبا فى بانه. ومسألة ركنية الفائحة فإنه ويك أل . 
القراءة سس حيث انتهى أبو بكر : كا فى رواية ابن ماجه. وهو حديث بح 
بأعير اقب الحافظ أبن حجر ؛ والشيخ رحمه الله استوق الكلام فيها فى رمالته 
« خباممة اللحطاب فى فاجحة الكتاب » . وعسبى أن أعود إليها فى مسألة الفاتحة 
خلف الإمام فى الباب بعد باب. و مر عليك نتف من ملتقطات ا علاقة بالبحث 
من غير خوض كثير فى غماره وبالله التوفيق وقال البدر العينى فى ”العمدة” 
د" 8لا ) وابن حجر العسقلانى فى ” الفتح * (؟ ٠ )؟١4و ١48‏ 
إن الصلاة التى حكتها عائشة كانت ى المسجد ٠‏ والبى حكتها أم الفضل 
كانت فى البيت . واحتجا فى ذلك برواية النسائى فى ”سننه“ فى ( باب القراءة 
فى المغرب بالمرسلات ) ١84  ١(‏ ) حيث جاء فيها ى حديث أم الفضل : 
صلى ننا فى بيته » وتأولا فى لفظ الترمذى فى الحديث « نخرج إلينا » أى 
خرج من مكانه الذى كان راقداً فيه إلى من فى البيت فصى بهم . وحكى 


0 فقارقه لأسا 2 * اج لام 
الحافظ فى * فتح البارى “ +١‏ ده4١)‏ عن الشافعى أنه يغ م يصل بالناس 
فى مرض موته فى المسجد إلامرة . وهذا صريح فى أن الشافعى قائل بوحدة 
القصة دون التعدد . ولكن الحافظ نفسه محكى عنه فى ” المقدمة  “‏ أى 

|“المدي“” ‏ روص 4ة9# ) القول بالتعده دون الوحدة ١‏ فيقول ' وقد ظ 
حمل ,الشافعى رحمه الله الااختلاف ف كوله ( يداو ) كلن الإمام وأبوبكر يصلل 
مع الناس خعلفه أو كان أبويكر الإمام ورسول الله يلق يسلى خلفه على 
التعدد ؛ لأنه يفل مرض أيامآ » واستخلف فيها أبابكر . فلا يبعد أن يكون 
رج إلى الصلاة مراراً والله أعلم انتهى كلامه , وبمكن أن حمل قوله بننى 
التعدد بعد الغيبوبة لا فى المرض مطلقاً والله أعلم . وقال,البيهتى ما ملخصه : 
إنه صلى رسول الله 1 صلانن. فى المسجد فى مرضه : صلاة الظهر 
يوم السبت أو الأحد وكان فيها إماماً » وصلاة الصبح يوم الإثنين و كان 
فيها مأموماً مسبوقاً بركعة » و كان فيها أبوبكر إماماً » وهى أخير صلاة 
صلاها رسول الله تف | ه . قاله فى ” المعرفة “ . حكاه الزيلعى فى ” نصب 
الرأية “ (؟ ‏ 44 وه4 ) ثم البدر العبنى فى ” العمدة “ (5 1١9‏ ). 
وحكى العينى هذا التفصيل عن نعم بن أنىهند . قال : ويه جزم ابن 
حبان ١ه‏ . وبه جزم ابن حزم كا فى ” شرح المواهب ‏ ( 85" ). 
ووافقه الر يلعى ق ”نصب الر أية “ و؟-م4)ء وقبعه ابن الحيام ى ”الفتحم ” 

(١‏ *55) . قال الراتهم : ولكن الحافظ ابن كثير رد كلام البيهق 
في ” البداية والنهاية “ ره وم؟ و75 )ما ملخسه : إن صلاة الصبح 
م يصلها مع القوم فإن حدبث أنس بن مالك صرح فى أنه لم يقدر عليه أنه 
بصليه مع القوم . وإنه يفك انقطع عنهم ثلالاً ٠‏ فكيف يصح أن بصل 
الظهر بوم السبت أو الأحد ؟ وإثما بصم أن آخر صلاة صلاهاأ محهم الظهر 
كا فى حديث عائشة » ويكون ذلك يوم اميس لا يوم السيت ولابوم الأحدء 


تحفيق اتعاداد ضلوائه 2 ف مضه مع الجياعة د" 
وإن صلاة الضبح من يوم الإثنين يوم الوقاة صلىق ببته لا مع الجاعة » وقد” 
أخذ البيهق هذا من مغازى مومى بن عفبة وهو ضعيف ؛ علا أنه تابعى ويقدم 
. تقول الصحانى على التابعى ١ه‏ . وقال الضياء المقدمى وابن ناصر: صح وثبت 
أنه يفك صل خلف ألى بكر مقتدياً به فى مرضه الذى نوق فيه ثلاث مراث» 
ولا بنكر ذلك إلا جاهل لا عل له بالروايةء "كما حكى عنهيا العينى ق ”العمدة“ 
ذ(؟ - 9١ل‏ ) ٠.‏ واختاره ابن الملقن وقال : وقد نصر هذا القول غير واححد 
من الحفاظ . منهم الضياء وابئن ناصرء كا فى ”المواهب اللدنية"» وابن ناصر 
هذا هو محمد بن ناصر السلامى حدث العراق: وليس الشمس الدمشق ا نبه عليه 
الزرقاق شارح ” المواهب “ ؛ وقد حكى هو أيضاً عن الشافعى الممل على 
التعدد على وفق ما حكينا عنه من كلام ابن .حجر فى المقدمة » ولكن كلامه 
“فى ”الأم “ 52ب 1868 ) كا حكاه فى حاشية ” نصب الرأية “ صرح فق ' 
الى التمدد والله أعلم ٠.‏ ظ ' 

قال الشيخ : والذى محقق أنه ع1 صلى أربع صلوات فى مرضه مع 
الجباعة والكلام فيه طويل » وألقيته على الطلبة فى تدريس ” صحيح البخارى “. 
أقرل : وى ” فيض البارى ” من أماليه على ” سبح البخارى “ ١(‏ ل 48؟ ) 
هاحاصله : إلنه اشترك فى أر بع صلوات : الأولى : العشاء فى أول 
غببوبته ألتى أغمى عليه من ليلتها فخرج إلى المسجد. وصلى بهم وخخطبهم . 
والثانية : صلاة الظهر كا هو مصرح فق رواية ” الصصيصين " . و” الثالثة : 
صلاة المغرب- كنا فى. حديث أم الفضل . والرابعة : صلاة الصبح كنا قى 
”هغازى مومى بن عقبة “ ؛ وها يوهمه رواية البخارى - ومسل من أنه 
لم يصل معهم » فالتوفيق أنه لم يخرج إلى المسجد بل اقتدى خلف أنى بكر ق 
بيته ء فهذه أربع صلوات فى مرغه مع الجياعة , أى فالئلاثك فى المسجد 

[ ظ زع ")0 


والرابعة فى الببت والكل مع الججاعة . قال : والذى تأول فيه العينى واءن 
حجر بالحروج من مكان الرقاد استدلالا” برواية النسالى فغير صميح عندى . 
ورواية النسالى هذه فيها علة عندى . وفال فى ” تعليقائه “ على * آثار السئن”“ 
(؟ ‏ 50 ): وماعندى التساق رض ١854‏ ) والطحاوى وض 
6 ) فلعله دخخل على عبد العز بز ابن أنى سلمة .حديث أنس هذا ( أى ميل 
رسول لله يلق فى مرضه خلف ألى بكر قاعداً فى ثوب واحدٍ متوشححاً 
فيه ) وأيضاً ببن حميد وأنس ثابت. كنا ذكره الترمذى ٠‏ وإتما حديث أم 
الفضل عند ابن عباس لا غير انتهى كلامه : بريد الشبخ أن كل من أخرج 
حديث أم الفضل فإها أخرجه من حدبث ابن عباس عن أم الفضل . وتفرد 
اللسانى فى إخراجه من طريق عبد العزيز بن أنى سلمة الماجشون عن حميد عن 
أنس عن أم الفضل . فلعله دخل على الماجشون حديث أنس المذ كور وهو 
حديث آخخر . فيكون ملفقاً » ورواية الطحاوى أصرح ف التلفيق من روابة 
النساقىق 


أقرل : وهذا إتما بتم إذا كان ”فى بيته” لق حديث أنس المذ كور ٠:‏ وم 
أجده مع اعتبار أكثر طرقه من ” مسند أحيل “ من الحزم الثالمث وغيره والله 
أعلم . وربما يمخطر بالبال أن الحديث بهذا الاسناد والمئن رواه موسى بن داؤد 
عن عبدالعز يز بن سلمة عند أحمد ( 5" # #8" ) والنسائى والطحاوى » وتفرد 
به ولم يتابعه أحد على هذا الإسناد » ولاعلى هذا المآن . وموسبىبن داؤد وإن 
أخعرج له مسم حديفاً واحداً ولكن قال أبو حاتم : شيخ فى حديئه اضطراب , 
كا فى ”ا بب“ فلا يبعد أن يكون هذا منه شاذاً والله أعلم بالصواب . 

قال الشيخ : وبعد تسليم كونها صصيحة أقول : ”فى بيته” حال عن ضمير 
المتكم اجرور أى أم الفضل ٠‏ لاعن الفاعل أى النى يلاق . فالمراد أنه يد 
كان صلى فى المسجد واقتدت أم الفضل به من ببته . وروى'عن مالك ١‏ أن 


الدلالة على مواطن البحيث عن صلوائه 

رأسه فى مرضه فصل المغرب فقرأ ” بالمرملات » فاصلاها بعد ختى للى الله 
عز وجل ؛ 4 
ااسللبلب ب ببيببببيبيسسب سح سحب 
الناسى كنوا يقتدون بالإمام من ععجر ات أمهات المؤمنين » يشير إلى ما فى 
“المدونة" ذا هم ). قال أن القامم : قال مالك : وقد بلغنى أن دارا 
لال عمر بن امطاب وهى أماء القبلة كانوا يصلون بصلاة الإمام فيها فها مضبى 
من الرمان ١ه‏ . | 
3319 . من أراد أن يقف على تفصيل أطراف هذا الموضوع من وفاته 
وصلوانه فى مرض مونه علي فليرأجع ” عمدة القارى “ من الجزء الثانى ١‏ ص 
4لا؟ و هلا؟ و مالاو ةالار :الا و هالا وه8/ وه4لا) ومن الخزء 
النالرث (ص - 8/) ومن الثامن رص لا؛ وم"4#)ء ومن ” فتح البارى“ 
من الثانى : رص ب 7١4‏ و7"4١‏ و*"| و١"‏ و144١‏ وه4١‏ و8١‏ ) ومن 
الأول : لس 515 ) ومن الرابع : وص 55؟ ) ومن الثامن رص 
( سس ه١٠‏ ) ومن المقدمة ( ص 7*4 ) . ومن ”شرح المواهب” ( ١‏ 
988 ) ومن “نصب الرأية“ مع تعليقاتها (؛ ‏ 44 ) وما بعدها » ومن 
البداية والنهاية” (ه ‏ 5787 ) وما بعدها » ومن ”السيرة الحلببة “ من أواخر 
الثالمثك . وهذا ما وقفنا عليه وقرأناه بدقة وتفكير واقتنعنا الآن بالإحمال بالدلالة 
على مآد البحث إعانة لمن أراد التتحقيق وبالله التوفيق . 

وليه : راقم صفحات ” الفتتح * طيبع المعرية ) و“الحمدة“ طبع الاستانة 0 
و”نصب الرأية* طبع المجلس العلمى . 

قوله : فقرأ بالمرسلات . هذا دليل الجواز عندنا فى الغرب . واستدل 
به وبأمثاله بأن وقت المغرب ممتد ١‏ وبأن له وقتين, كا ذكره اللنطانى وغيره 
وجنح إليه الحافظ فى ” الفتح " . ولكن المستحب عتدنا فيه قصار المفصل ؛ 
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وف الباب عن جبير بن 211 وزيد بن ثابت . قال: 
حديث أم الفضل جدبث حسن صبيح . وروى عن النى يفك د آنه قراف 
المغرب ” بالأعر اف“ ' فى الركمتين كلتيها » . وروى عن النى 35 :- أنه . 
قرأنى المغرب ” بالطور “ . وروى عن عمر أنه كتب إلى أنى مومى : ١‏ أن 
اقرأ فى المغرب بقصار المفصل 6 . وروى عن أنى بكر أنه قرأ فى المغرب 
بقصار الفصل ٠ | ْ[ . ٠‏ 

قال : وعلى هذا العمل عند أهل العلم . وبه يقول ابن المبار لك و أحمد 
وإسحاق . وقال الشافعى : وذكر عن مالك أنه يكره أن يقرأ فى صلاة المغرب 
بالسور الطوال محمو: ” الطور“ و” الم سلات “. قال الشافعى : لا أكره ذلك 
يل أستحب أن يقرا بهذء السور اق عصلاة المغرب . 


وكذلك عند الجمهور كا تقدم » وطائفة من التابعين والظاهرية قالوا : 
باستحباب مأ ورد من الأعر اف “ و” الطور“ و”المرصلات ” » اق 
”العمدة ع ا * فت البارى” ( ؟* - ٠ 1١‏ ) : وقال 
الشائعى : لاأكره ذلك بل استحب ء وكذا نقله البغوى فى ”شرح السنة”. عن 
الشافعى » والمعر وف, عند الشافعية : : أنه لا كراهة فى ذلك ولا استحباب . وأما 
مالك فاعتمد العمل بالمدينة بل و بغير ها ب أى ق الكراهة ‏ قال ابن دقيق 
العيد : استمر العمل على تطويل القراءة فى الصيح وتقصيرها ف المغرب » 
والحق عندنا أن ما صح عن النى يك فى ذلك وثبتت ت مواظبته عليه فهومستنحب 
ومالم تثبت مواظبته عليه فلا 'كراهة الخ اوأر عاد نه وَلئيا قراءة القصار 
فيه وإن قرأ أحياناً غير ها . وحجتنا ى استحباب القصار ما تقدم من كتاب 
عمر إلى أنى موسى الأشعرى وهو فى اليمن . ومال الطحاوى فى أمثاله إلى أنه : 
قرأ ببعضها لأكلها » وذكر ذلك فى ” شرح معانى الآثار “ (8-5؟١)‏ 
فى حديث جبير بن مطعم : و أنه عَتلبكِ قرأ.ى المغرب ” بالطور" » وادعى ١‏ 
أنه لا دلالة ىن شي من الأحاديث على تطويل القر اذه لاحيال أن يكون قرأ 
يعض السور . واستدل له بما رواه هشهم عن عن الزهرى فى حديث جبير بلفظ : 
و العه قرل : إن عذاب ربك لواة قع الح » وإليه مال إبن اجموزى كاف 
تا ' والكرمانى ا فى “العمدة* ١‏ 


القراءة فى العشاء ‏ وبيان اختلاف الأفوال فى أول المفصل 2< 14١‏ 


( باب ما جاء فى القراءة فى صلاة العشاء ) 
حدثناً عبدة بن عبد الله اللمزاعى نا زيد بن الحباب نا ابن واقد عن عبدالله 


قال الشيخ : وعفبه البيهنى واستدل عليه برواية قدل على قراءة السورة كلها . 

أقول : وكذلك تعقبه الحافظ فى ” الفتح" 5 2 ل١7‏ ) + ولح يذكر 
البيهق , والرواية تلك الى استدل بها ما عند البخارى فى التفسير : اي 
يقرأ فى المغرب بالعلور فلا بلغ هذه الآبة : ( أم خلقوا من غير شئى ع 
الحالقون ‏ الايات إلى قوله ‏ : المصيطر ون ) كاد قلبى يطير ؛ . 
ونحوه لقاسم بن [صبغ » وى رواية أسامة ومحمد بن عمرو وامخا 
” والطور وكتاب مسطور”“ ؛ ومثلة لابن سعد سعد الح . وادعى أبوداؤد فيه النسخ 
وانظر تفصيله ثم رذه فى ” الفتح“ ( 7 707 ) . ولكنه كيف يصح القول ‏ 
به وصرحت الرواية بأنه آخر صلاة صلاها رسول اف 942 إلا أن يحمل النسخ 
على ما بريده الطصاوى ف كتابه . ونظير و كا حيى اللحافظ فى ” الفح ” ١؟‏ 
)١4‏ القول بنسخ التهجير بالظهر يمحديث الإبراد: فدل هذا على أنه أراد من 
النسخ بعض الفهدئين ما أراده الطحاوى . فإنه لم يقل أحد بعدم جواز التهجير ‏ 
بالظهر » فا تقدم بعض تفصيله فى الطهارة وف الصلاة . ا 

فائفة : سور القرآن الهيد على ستة أقسام : الأول: الطوال وهى هى سبع 

سور أوها البقرة . ثم ذؤات المثبن. » أى ذات ماثة آية ونحوها . وهى أحد 
عثر سورة ٠.‏ 0 ا م ماقة آبة ؛ وهى محشرول سورة : م 
المفضل . وهى طوال وقصار وأوساط . واختلفو! فى أول المفصل على اثتى 
عشر قولا” : أنظر للتفصيل ” الإتفان “ للسيوطى ٠‏ وقد عع ابن أنى الشر ييف 
العشرة منها في قوله مع التنببه على ما هو انحتار عندنا فقال : 

مفضل | قر آن بأوله ألفى ‏ خلاف قصافات وقاف و سبح 

وجائية وملك وصف قتاها وفتح ضحى ختجراتها ذا المصحح 

حكاه ابن عابدين فى ” رد التار “” وغيره عن الرمل » وزاد عليه : 
الرعمن والإنسان فم اثنا عشر قولا” . 
ع : باب ما جاء فى القراءة فى صلاة العشاء ات 


أن بريدة عن أبيه قال : «كان رسول الله يي يقر أ فى العشاء الأخرة “بالشمسى 
وضصحاها “ وتموها من السور » 5 

وف الباب عن البراء بن عازب . قال أبوعيسى : حديث بريدة ححديث 
حسن . وقد روى عن النى يي : و أنه قرأ فى العشاء الآخرة بسورة ”و الئين 
والريتون”؛ . وروى عن عهان بن عفان : وأنه كان يقرأ فى العشاء بسو ر من أوساط 
المفصل محر ”سورة المنافقين“ وأشباهها»؛ . وروى ا 
أنهم قرءوا بأكثر من هذا وأقل» كأن الأمر عندهم واسع فىهذا واحسن شيّى 
ق ذلك ما روى عن النبى َك : وأنه قرأ بالشمس وضحاهاء “والتن والزيتون” 1. 

سيل ونا هناد نا أبومعاوية عن يحى بن سعيد الأنصارى عن عدى بن ثابت 

عن البراء بن عازب: ٠‏ أن النى مكلك قرأ ف:العشاء الآخعر الل ل ل 

وهذا حديثُ 0 

ليس فيه ث شى؟ يمحناج إل الشرح , » ولذا لم يتعرض إليه الشيخ فى ”العرف” 
وإنا أفاد كلام عام يتلق بكل من هذه الأبواب . 

قال الشييخ : فد توهم بعضهم ولم أعرف هذا البعيض ٠.‏ ولعله بعضص 
الغير الم#لدين الذين ينتهزون فر صة ا الحنفية .بكل مناسبة عنادا 
أو جهاة . فنسب إلى الحنفية أنهم لا يعتبرون بالسور الأثورة عنه لكلو ف 
الصلوات .و ذلك لقوهم: لا يتعين شى' من القرآن أو يكره نعيين سورة نخاصة . 

قال الشيخ : وهذا وهم فاسد فإن صاحب ”البحر “رق آخر صفمة الصلاة 
قبيل الإمامة) عمرح بما حاصله أنه يستحب أن يقرأ ما ور د أحياناً ثبركاً بالمأثور 
ويفرأ أحياناً غيره لثلا يظن الجاهل أن غيرء لا مجوز. وبالجملة مقتضى الدليل عدم 
المداومة لا المداومة على العدم » كا يفعله حنفية الحصر. وراجع” فتح القدير “ 
(١88-1؟‏ ) و” ردالتار ” كلاشها من القراءة . هذا وقد صرح الحيقق ابن 
أمير حاج فى ” الحلية “ ( كا تقدم حكايته فى ( باب مابقول عند افتاح 
الصلاة منقولا” من ” رد المختار”“ لابن عابدين ) مجواز الأذكار الواردة فى 
الأحاديث ف المكتوبات أيضا بشرط أن لا يثقل على القوم ٠‏ ففاظنك إذن 
بقراءة السور المأثورة عنه يفك بالمواظية أو فى أكثر الأحيان . 
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( باب ما جاء فى القراءة خلف الامام ) . 


مسألة الفاتحة خلف الإمام أصبحت معركة من أقدم عهدها إلى اليوم : 
وأول من أفردها بالتأليف من قدماء المحدئين : الإمام أبو عبد الله البخارى » 
وسماه “جزء القراءة“ وهو مطبوعء وألف فيها علاء الشافعية . ومنها تاليف 
الإمام أبى بكر البيهنى . وسماه ”كتاب القراءة“ . وهو كذلك مطبوع بالحند. 
قال شبخنا + اولم نعرف لقدماء النفية كتاباً فيها غير أن البيهى يرد فى كتايه 
على عانم حنق : فلعله صنف فيها أحد من الحنقية . فال الراقم : وربما لكون 
ردوده على الطحاوىوالله أعل : وشرزمة ف الطند من علاء أهل الحديث قاموا ضد الجنفية 
فى المسألة » وألفوا رسائل ف الموضوع ادعوا فيها وجوب القراءة للمأموم مطلقا فى 
الضلوات كلها. فقام طائفة من المحدثينالفقهاء من علاء الحنفية للمساجلة ف الموضوع 
بكل ضفيق بغاية الحدل والنصفة فألفوا رسائل عديدة . فهنها : ”هداية الممتدى ‏ 
فى قراءة المقتدى “ للشيخ المحدث رشيد أحمد الكتكوهى من مشاجحخ ديويند » 2 
ومنها : “”الدليل المحم ى أرك القراءة للمؤتم“ أو”توثيق الكلام فى “رك القراءة 
خلف الإمام“ تحجة مولانا حمد قاسم النانوتوى . ولاشيخ المحدث عبد الجى 

[ (م4-4؟) 
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"إمام الكلام فيا يتعلق بقراءة الفاتحة خلف الإمام” ؛ ثم علق عليه وسماه “خَينثِ 
الغهام على إمام الكلام “ 1 وشيخنا رحمه الله اختصر كتابيه فرسالة لطيفة . و للشيخ 
الحقق محمد هاشم السندى ” تنقبح الكلام فى القراءة خخلف الإمام " . وللشيخ 
أحمد على السهارنفورى ”الدليل القوى” © ولاشيخ ظهير أحسن البهارى وغيره 
رسائل عديدة ٠‏ وآخخر من ألف فيها إمام العصر شيخنا رحمه الله » فألف 
بالفار منية رسالة مماها ”خامة انلمطاب فى فاتحة الكتاب” . وألف فيها بالعر بية 
بغاية التدقيق والتحقيق وسماه ” فصل اللفطاب فى مسألة أم الكتاب “ أو ” نزل 
الرفاق ى حديث محمد بن إسماق “ » وله تعليقات على ”كتاب القراءة” أجاب 
' فيها عن أدلة الييهى .. و بالجملة تطرق التأليفات من الطرقين وسائر كتب الغير 
المقلدين متها وسداها من جزء البخارى و” كتاب البخارى” ماعدا هفواتهم 
الز ائغة وكليائهم الشنيعة ضد الحنفية هداهم الله وإيانا إلى الحق » وترى قى هذا 
الكتاب من أولة الحنقية' والبحوث القيمة والتحقيقات الممتعة إن شاء الله ما فيه 
مقع وبصيرة 6 والله الموفق .2 


ح: تحقيق تحقيق مذأهب الائمة المنبرصين في السألة ب 


ا «الفى” و ل مع و4١+)‏ : وحملة ذلك أن. 
القراءة غير واجبة على المأموم فما جهز به الإمام ولا فيا أصر به 6 تفى. ادة 
أحمد فى رواية الجباعة . وبذلك قال الزهرى ٠‏ والثورى » 'وابن عيينة ٠‏ 
ومالك . وأبو حنيفة . واسحاق . وقال الشافعى وداؤد : يجب لتموع قوله عليه 
السلام : ولاصلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب ٠‏ غير أنه خخص فى حال الجهر 
بالأمر بالإنصات . ففيا عداه يبتى على العموم الح . وقال فى ١(‏ ب 504) : 
وحملة ذلك أن الملأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام لم تجب عليه القراءة» ولانستحب ‏ 
عند. [مامنا والرهرى والثوررى ومالك وابن .عبيئة وابن المبار ك.واساق وأحد 
قولى الشافعى ونحوه عن سعيد بن المسيب وغروة بن ن الزبير وأفوصلمة بن عبد رمن 
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وسعيد بن جبيز وحماعة من السلف . والقول الآخر للشافعى : يقرأ فها جهر 
فيهالإمام. ونحواه عن الليث والأوزاعى وابن عون ومكحؤل وأىثور آه ..والذي 
حكاه النووى ل ”شرح المهذب” م هم ) من كلام ابن المنذر واللحطانى 
من تفصيل المذاهب هكذا ما ملخصه : إن مذهب الثورى وابن عبيئة وجماعة 
0 : أنه لاقراءة على المأموم مطلةاأ . وقال الزهرى ومالك وأحمد 
بن المبارك واسماق : لايقرا 00 ٠‏ ونجب القراءة :. 
ا » وقال ابن عون والأوزاعى وأبوثور وغيره إيجانها قيها . وحكاه ' 
أيو الطيب عن الليث بن سعد 5ه . والقدوة ل نقل مذهب أحمد هو الموفق بن 
قدامة » وهو الذى ذكره الحافظ ابن تيمية أن المشهور من مذهبه استحبابها فى 
السرية لا وجوبها كا حكاه شيخنا فى ”فصل الحطاب“ رص اه ) © ونقل 
الجازمى فى ” كتاب ب :الاعتيار * لماعتت عمقل ما نقل ابن قذامة . فذهب 
أبو حنيفة ومالك و الأوزاعى وليث بن سعد وابن المبارك وأحمد .واحاق ١‏ 
ابن راهويه ‏ وغيرهم من الجمهور : إلى عدم جواز الفانة للمأموم فى 
الصلاة الججهرية ٠‏ وإلية ذهب الشافعى فى القديم , كاق ”شرح المهذب" . 
بل قوله البديد يوافقه أيضاً على نقل بعفهم كا نقله الشيخ أبوحاءد فى تعليقه ٠‏ 
عن القديم والإملاء » وكذا تقله نقله البنديجى: . عن القديم والإملاء وق ياب صلاة 
الجمعة من الجديد ٠.‏ وقال النووى فى ” المجموع “ ا عر : ومعلوم 
أن الإملاء من الجديد » قال : وحكى الرافعى وجهاً أنها لامجب عليه فى السرية 
وهو شاذ ضعيف اه. فتلخص أن القديم عدم الوجوب ف الجهرية , 
و الجديد عمكابته على النحو بين وقول ثالث عدم الوجوب ل 0 
والله ا ْ < 0 
وأما فى الفائمة خملف الإماء فى الصلاة السرية فلهم فيها أقوال. من الؤجو ب 
5 والإباحة ٠‏ وقال الشافعى فى الجديد بعد ما دحل مصر بوجوبهاق 


لاللسمسشسيهة “ل ال ا ل 0 تك المس ا للل-- لممد - .4ه هة1ا ا ا ا -مهةه 
مسو امم ا مه ان لمم ل حلي عم ال لووس مم 1 ل 
0 


5ألمى١ا‏ معارف السعن ألو : عم 


يا ٠‏ كذا أفاده الشيخ , قال : وليس فى ”الأم” وإتما هو 
فى ” مختصر المزنى” . سمعه من الر بيع بن سلمان ٠‏ فعلم أنه لم يسمع المزنى نفسه 
فيها شيئاً من إمامه . وإنما بلغه بواسطة بعض أصصابه . 
قال الر اقم : ولكن حكى صاحب ”المهذب” عن ” الأم “ و” البويطى “ 
الوجوب . ظ 

أقول : وراجعت إلى ” كتاب الأم” فل أجده فيه كذلك . ولكن قال 
الإمام بعد ما ذكر حك المنفرد والإمام منه وجوب القراءة بأم الفرآن ىق كل 
ركعة : ”وسأذكر اللمأموم إن شاء الله تعالى” . والنسذة المطبوعة ْم جد فيها 
حك المأموم فلمله مقط هذا البحث من المطبوعة » فالظاهر أنه لابد أن بذ كر 
فيه كم الأموم على ما وعده . فالمنبادر إذن نقل صاحب "المهذب“ والله أعلم . 

والقدماء من الشافعية يذكر ون الفولين فى كتبهم ٠‏ كالشيخ أنى اماق 
الشير ازى فى كتابه ”المهذب” أنظر شرحه للنووى ( م 757 ) . وإتما اكتق 
المتأخر ون منهم بنقل الجديد فقط فى كتبهم ٠‏ فالشافعى فى إيجابها فى الخهرية 
متفرد ف الأنمة الأربعة » بل الجمهور على ما هوالتحقيق . قال أحمد بن حنيل : 
ما معنا أحداً من أهل الإسلام يقول : إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا نجزئ 
صلاة من لم يقرأ » حكاه الفخر الزيلعى فى ” النبيين” والبدر العبى فى “البناية“ 
والموفق بن قدامة فى ” المغنى “ ( 5١5 1١‏ ) ولفظه : وأيضاً فإنه إجماع . 
قال أحمد : ما سمعنا أحداً من أهل الإسلام يقول : إن الإمام إذا جهر بالقراءة 
لاتجرئّ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ ء وقال : هذا الى يفاك وأصحابه والتابعين 
(كذا بالأصل والصواب والتابعون ) وهذا مالك فى أهل اللحجاز وهذا الثورى 
فى أهل العراق وهذا الأوزاعى فى أهل الشام وهذا الليث فى أهل مصر ما قالوا 
لرجل صلى وقرأ إمامه ولم يقرأ هو : صلائه باطلة 1ه . 

قال الشبخ ٠‏ وحكى أبوعمر أى ” الإستذكار” مذهب الليث موافقاً لمذهب 


حقيق المذاهب فى مسالة الفاتمة 0 ممم 
الشافعى ٠‏ وكنت مترددا فيه فإنه بروى حديث : ٠‏ من كان له إمام ال » عن 
أفى يرصف عن أنى حنيفة عند الطحاوى فى ” شرح معانى الآثار“ 1١١‏ --م؟1) 
( باب القراءة خلف الإمام ) قال : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ححدثنا عمى 
عبد الله بن وهب قال أخبرنى الليث عن يعقوب عن النعان عن مومى بن 
أنى عائشة عن عبد الله بن شداد عن جار بن عبد الله أن النى يكو فال : ١‏ من 
كان .له إمام فقراءة الإمام له قراءة اه » وهو سند فى غاية من القوة » حيث 
اجتمع فيه أئمة أربعة حتى رأيت اللهافظ ابن تبمية نسب إليه اسنحباب القراءة 
فى السرية ٠‏ قال :: فعلمت أن فى حكاية أنى عمر مساءمة . كذا فى ” العرف . 
الشذى” . والذى ذكره الشيخ بخطه فى تعليقات .” آثار السئن”“ هكذا : وقد 
روى الطحاوى حديث جابر بإسناد الليث بن سعد » وكأنه بنى مذهبه عليه فإن 
مذهبه استحباب الفامحة فى الجهرية كا فى ”فتاوى ابن تيمية“ (5؟4١)‏ 
لا ماف ” تعليق الممجد “ . وهو مذهب الأوزاعى كا فيه . وكذا فى + 
ب؟١1)‏ آه., ظ 
قال الراقم : وقد تسامح فى النقل من جعل مذهب الأوزاعى واللبث 
ذهب الغافعى الحديد » فإنها متفقان مع الجمهور فى عدم الوجوب وإن كان 
فبهم اختلاف فى الندب والإباحة فى الفمل والترك, أو يقال لعل عنها روايئين 
والله أعلم . وأما حال سند الطحاوى فأحمد بن عبد الرحمن مصرى صدوق ثقةع 
أخر ج له مسُم وكفاه حجة ٠‏ وبعده أربعة أتمة فقهاء محدثون كلهم كالشمس 
فى رابعة النهار . فالسند فى غاية من الجلالة قلا يوجد له نظير فى العالم . وقد 
سبق منا حكابة قول الهم فى ” علوم الحديث “ ما يدل على أن نزول مثل 
هؤلاء أجل من علو من ليس مثلهم ٠‏ راجع أواخر مبحث رفم اليدين مع 
هذا الكلام . ثم إنه ,روى هنا لبث عن يعقوب أنى يوسف ٠‏ وفى ” كتاب 
الحراج * لأبى يوسف رواية عن ليث فكل يزوى عن الآخر . 


ممأ 2 معارف السئ 7 َع يلي م 


قال الشيخ ثم إن المروى عن الإمام أبى حنيفة عيدم الفراءة فى السرية” | 
والجهرية ؛ ثم صرحوا فن الجهرية بعدم اللبواز » واختلفت رواياتهم عنه ىق 
السرية على حمسة أفوال: : أى الوجوبء والندب» والإباحةء والكراهة. تحر يمأء < 
والكر اهة تنزبهآ . والمشهور عند المتأخر ين كر اهتها حر يماً » وهو مفاد كلام | 
ابن الهام ى ” الفح ” 581١ ١(‏ )من فصل القراءة ٠‏ وكذلك هو 
مفاد كلام الإتقانى فى ” غاية البيان “ كما فى .” البحراأر ائق " .: ورت كلام 
صاحب ”المداية “ با حق من محمد استجانها فى السرية احتياطاً » وقال : 
ولق أن فول محمد كقولما: فإن عبار انه ق. كتبه مصرحة بالتجاق عن خلافهة 
فإن فى ”كتاب الآثار “” فى ( باب آل اءة. خلف الإمام ) بعد ما أسند إلى 
علقمة بن قيس أنه ما قرأ قط فها لايجهر فيه ولا فيا لانجهر فيه» قال : وبه تأخيل 
“50 ثم قال قال محمد : لا ينبغى أن يقرأ خلف الإمام فى شتى من الصلاة ؛ 
وكذلك ذكر فى ” مؤطثه “ انتهى ملخصاً مختصرا . وكذلك استدل ابن الهام 
بآية : ( وإذا قرئٌ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) بأن المطلوب أمزان: الاسهاع 
والسكوت فيعمل بكل منها . والأول يخص الجهرية » والثانى لاء فيجرى على 


إطلاقه , فنجب ب السكوت عند القراءة مطلقاً 1ه . 


قال الشيخ الم 0 تكون ايعة 4 فاق" 
صاحت ” الحداية “ متثبت فى -النقل متقن للمذهب . وقال فى.” البحر الرائى " 
(--1#”) اموه ” المداية ” ل يجزم بأنه قول محمد 
بل ظاخره أنها رواية ضعيفة ١ه‏ . وقال الشيخ عبد الى فى ” تليق الوط  :*‏ 
إنه وإن كان ضعيفاً روابة لكنه قوى دراية” . وكلام محمد فى * الأثار “ 
و ” الموطأ ” يدل على عدم قراءتها وكونها غبر مر ضصبة ولا يدل ' على الكر اهة 
وإئما يدل على أن الأولى أن لا بقراً . ض 
قال الشيخ اح عندى من ملعب أن حنفة عدم جوازها الجر 


بيان أقوال ألمة الحنفية فى القراءة فى السرية 0 04 
وعدم كونها مرضية فق السسرية . واخثار مولانا الشيخ عيد الحتى اللكنوى قنى. 
كتابه * إمام الكلام “ الجواز فى للسرية من غير. كراهة . وأنى فيها بأقوال 
شاي . فحكاها عن ” امجنبى شرح القدورى" لصاحب القنية. ومن عمل أب حفص 
الكبير صاحب محمد . وعن شرح ” مخنضر الطحاوى “ للأسبيجانى, ومن عمل 
الشبخ نظام الدين شيخ التسلم من معاصرى شارح ” الوقاية ” 
فال الشيخ : وثبت ذلك عندى من مآنعذ أخير . أيضاً منها ما فى”الذخخيرة" 
العرهانى جد شارح ” الوقاية “ ه حيث ذكر اختلاف المشاعُ فيها ثم اتتار 
هوعدم قراءتها فى السرية ٠‏ ومنها ما فى ”المقدمة الغزنوية" ( ١‏ ) - مخطوطة ل 
من كتب فقهنا: أنه اختار بعض أسصابنا القراءة للمقتدى خلف الإمام ق صلاة 
الخافتة ء وهو لي الأول . ومنها ما فى التأويلات من ”نفسير الشبخ 
أنى منصور لما ريدى » . ومنها ما ى ” كتاب الأسرار ” لأآلى زيد الدبومى ؛ 
ومنها ما فى ” شرح مختصر الطحاوى” لأنى بكر الرازى . وما ذكره ابن الهام 
من. الإستدلال فلبس بذاك ؛ فإن غرض الاية النهى عن القراءة لف خلف الإهام 
فى الجهرنة » فلا علاقة لها بالسرية ء والانصاتٍ معناه باللغة الأردية الطندية : 
كان لكانا اور سننا » » فلابد أن فى الجهرية ولاسما إذا اجتمع الأسماع 
والإنصات ى كلام واحد . قال فى ” العمدة “ ( م ل 77) : قال أبوالمعالى 
فى ” المننهى “ : نصت ينصت إذا سكت وأنصت»ء لغتان أى استمع ؛ .بقال : 


أنه ونث له 3 وبنشد : 


جسن لمم ممه معة .لمن 


(1 ) تأليف الشيخ أعد بن عمد بن مود بن سعد التزنزى بن تفقة مل 
صاحب ” البدائع “ كا فى ” فصل الخطاب “ ( ص 46 ) . وانظر ترحته 
ف فى ”الجواهر المضصيئة" ( 1١7١١‏ ) : نوق بحد ستة ثلاث ونسعين وخمساثة : 
ثم لف لم أوفق بعد إلى مراجعتها ولا إلى مراجعة غبرها من المآخل الكورة , 
وباي عي بكي 


ا نانفك الى ليم 


؛ إذا قالت حذام فأنصتوها ) 
ويروى ” فصدقوها ” » وق ” انجمل “ و ” المغرب “ : الإنصات : 

السكوت للاسباع ء وأنشد الراغب فى “”اتجالسات” : 

٠ [‏ السمع .للعين والإنصات للأذن ؛ 

وقال فى ” العمدة “ "٠١  (‏ : وقال الكر مالى : الإسياع الإصغاء 
والتوجه له والقصد إلبه » وكل مستمع سامع دون العكس أ ه. ومنه ما 
حديث الدمعة 9 من أنى الجمعة واستمع وأنصت » رواه ملم قل 7 يح 7 
والنساني وأبو داود وار مذئ من حديث أنى هر برة قال قال رسول الله ج43 : 
و من نوضأ فأحسن الوضوء ثم أنى الجمعة فاستمع وأنصتث غفر له ما بينه وبين 
الجمعة وزيادة ثلاثة أيام»؛ ومن مس الصا فقد لغاء واللفظ لمسل : وما ىق حديث 
صور اسرافيل هليه السلام : «استمع وانصت © أخرجه الرمذى من حديث 
أنى سعيد اتلندرى وحسنه, قال قال رسول الله مَنك: د وكيف أنعم وصاحب 
القرن قد النقم الفرن واستمع الأذن مى يؤمر بالنفخ فينفخ الخ » (8 ب 50) 
وعزاهء فى * الدر المنثور” له 097" ) إلى سعيد بن متصور ء وأحمد .ع 
وعبد بن يد » وأى يعل ٠‏ وابن حبان» وان شيزيمة , وابن المنذرء والحام؛ 
وابن مر دويه ء. والبيهى أيضأ . وف لفظ : ١‏ وأصفغى سمعه ينتظر الخ » . ولم 
أقف على اجناع ” أنصت واستمع ” فى لفظ من طرقه والله أعلم . ومنه ما فى 


قول الشاعر : ئ ظ 
يأمئى يؤمل أن تكون صفاته كصفات عبد الله أنصت واسمع 
وق قول الآخخر : 
إذا قات حذام فانصتوها فإن القول ما قالث حذام 


قال الشيخ : وبالجملة لم أجد فى كلام فصيح أنه استعمل فيه الإنصات 
فى السر دون اهر . 


مذاهب الصحابة فى ترك الفائحة جلف الناو . ظ 25 


: كل ما ورد|فيه الأمر بالاستياع والانصات رع على مايدور 
بالبال وا سر وهذاً يمجتمع مع الماع كا لايّى ٠‏ فسداً لهذا أردفه 
بالإنصات ىق بتحم الفر الج النام للاسياع فذلك هو المقصود ف مثله دون الماع 
خض االخحالى عن" التمثا ل | والفهم والتدير ٠.‏ وظاهر أن السماع مع التدير فى 
المسموع لا تمع مع شغل القراءة وإن كان يجتمع نفس السماع والقراءة وال 
صبحانه وتعالى أعلم . فهذ! ما ذكر ناه فى بيان مذاهب الأثمة , : 
ح: بيأن دل أهب الصحابة والتأبعين :سب 
قال البدر العينى فى ”| العمدة “ ( 50 ) : روى منم القراءة خلن ‏ 
الإمام عن ثمانين من الصحابة الكبار , منهم : المرتضى ٠‏ والعبادلة الثلاثة ) 
وأساميهم عند أهل الحديث ؛ فكان اتفاقهم عخزلة الإجماع قن هذا قال صاحب 
”اخداية”“ من أصصابنا : ولا رك القراءة خاف الإمام إجماع الصءدابة ٠‏ فسياء 
إخماعاً ياعتبار اتفاق الأكثر ٠‏ ومثل هذا يسمى احماعاً عندنا . وذكر الشيخ 
عبد الله بن يعققوب الحار فى السيذموى فى كتاب * كشف الأسرار ” عن عبدالله 
بن زيد بن أسلم عن أبيه قال د« ٠‏ كان عشرة من ن أصماب رسول 2 ينهوات 
عن القراءة خلفب ال مام أشد النهى : أبوبكر الصديق لخن رالفاروق . وعمان . 
ابن عفان . وعلى بن أيبطالب ؛ وعبد الرحمن بن عوف . وسعد إن أنفى وقاص ظ 
وعبد الله بن مسعواد 2. زد بن ثابت ع وعبد الله بن حمر ه و عبد الله بن عباس - 
بحى وسيم ٠‏ م ساق التدر العبى أسانيدنها ودتونها عن ” "ميلف عبد الر زاق” : 
و" مصدفمه ابن أنى. شيبة " و”الطحاوى”“ ٠.‏ وذكر فير هؤلاء أيضاً فلير اجعها. 
من شاء . وقال شييخنا فى ”قصل الخطاب“ رص ؟ و" ) : . فذهب يعض . 
السلف إلى تركها رآساً وبعضهم إلى ركها فى الجهرية ٠‏ وبعضهم إلى إجازتها 
فى الجمهربة إمرة ووكها 0 ٠‏ اكعمر وأى هريرة . و بعضهم إلى استحبابها فبها 
0# ظ (م+-9؟) 


ا سمق ‏ اكع 
مؤكدك كعبادة » وبعضهم إلى قراءتها فى السكنات . وأقل قليل إلى إيجابها أو 
تأكدها فى الجهرية على كل حال . تكحول عند أنى داؤد والبيهق فى كتابه 
. .. .» والذى كان يقرأ فى الجهربة أقل قليل : والذى كان يقرأ ف 
سكتانها أكثرمتة ٠‏ والنى ان بر 1 : فى السربة لا الجهرية أكثر كثير » وبعضهم 
كان يقرأ فى السرية حيناً ويترك حينآً . وهذا يعلم بالمراجمة إلى الآثار خصوصاً ‏ 
لا بالاخال من اخختار جانباً فى المسألة » ثم ذهب يسترسل فى النقل 1ه . والحافظ 
علاء الدين الماردينى حك ف ”الجوهر النتى” بأسانيد صماح عن جار وابن 0300 
وزيد بن ثابت وابن عمر عدم القراءة للمؤتم حلف الإمام عن ابن أنى شيية . 
وعبد الر زاق واليزار 
قال الشيخ : أما مذاهب الصحاية رضى الله عدهم فلاأجد القائلين بالقراءة 
خلف الإمام فى الصلاة الجهرية منهم إلا تاباك . ثم مع قلة هؤلاء اتعتلف النقل 


. عنهم ما عدا عيادة بن الصامت ؛ومع هذا فيحتهلى الحمل بالندذب ١5‏ محتمل الإيجماب. 


فلايقوم عثله حجة للإيماب . ومذهب الشافعية وجوبها الك مق امم 
ممثله . ومن الذبن لطت الكل عي ل اررق ١‏ فثبت عنه الأمر بالقراءة ىق 
الجهرية فى ” سن الدارقطنى “ ( ص 2ك 17١‏ ) عن يزيد بن شريك : ٠‏ أنه 


.مأل عير عن القراءة خلف الإمام فقال : أقرآ بفاشمة الكتاب . قلت : وإن 


كنت أنت ؟ قال : وإن كنت أنا . قلتى: وإن جهرت ؟ قال : وإنه 
جهرت ٠»‏ . قال الدار قطنى : رواتة كلهم ثقات أه. ومثله ق ”كتاب 
القراءة” للبيهق ع وكذا وفك : اليخارى عنه ق و 
القراءة وروى صدرها فليم فيه ” وإن جهرت” الح فلم يثبت عنده كونها 
فى الجهرية * ومثله عتد الط وى . 

اتح :| وف رواية الدار قطنى. جل متكل فيه » وهو عبندى حمسن 


ال أدر وباج ا وروا ا ب ا 


بيان آثار الصحابة فى ثر ك الفائحة خلن الإمام 2 0# 
التيمى .وهو ابن. عبيد الله الكوق ضعفه ابن مير * ورى بالارجاء والتشيع' » 
ولكن قُْ * التفريب”“ : صدوق . ولذلك لعله حسن شيخنا إسناده' : وزورى 
عنه ما مخالفه بإسناد رجاله ثقات فى ”مو طأ الإمام محمد بن اللبسمن“ ء و”منصنلان 
عبد الرزاق” و”مصئف ان أفى شيبة » . أخرجه محمد ى ” المؤطأ “ من طر بق 
محمد بن عجلان أن عمر بن الطاب “قال : ليت فى فم الذى يقرأ خلف الإمام 
حجرا ؛ ويمعناء عزاه فى ” العمدة” إلى ”مسنف عبد الرزاق” من طريق ابن 
عجلان عنه . أنظر ,”العمد لعمدة 7 50 ) وأخرج الطحاوى عن ابن مسعوه. 
قال : وليت الذى قر خلف الإماء ملثى ذوه. رابا . وفيه انقطاع 'حيث 
بروى ابن عجلان عن عمر وليس له سما. عنه ولكن يم انار 0 
أى عنئدنا , | ْ 
| وفتهم ابن عباس فروى عنه إثباتها فى” كتاب القزاءة؟ البخارى» ترجه 
البيهق ق كتاب القراءة باسناده عن عطاء عن ابن عباس قال : “و أقر أ خلث 
الإمام جهر أو يجهر » .. ونفيها ند الطحاوى. فى ” شرح فعانى الآثار * ات 
5؟١‏ ) بأسناده عن أنى حمزة قال :»و قلت لاءن عباس : أكْرأ و الإمام بن 
يدى ؟ فقال : لااه, ٠‏ ومنهم .الى آخر أخئللن النقل عنه أيضاً .“وهو ابن 
عمر فقد روى البخارى فى: ا*جرعه" 0( والببهوق ق كتابة وق “رن ات 
١‏ ) بأسانيدهما عنه حين سثل عن القراءة خلف الإمام قال : وإنى لاستحتى 
من زب هذا البيت أن أصلى صلاة لا أفْرأ فيها بأم .القرآن » . وقد روى ما 
يخالفه » فقد أخرج 'عنه مالك فى "مؤطئه” وعبد الرزاق فى ”مصنفه“ 5ا فى 
”الجوهر الى “ ؛ والطحاوى فى ” شرح معان الآثار “ -1١(‏ 9؟١)‏ والقينى 
فى “سننه * 7 اولع و جه : 9 إذا صلى أحدم يلف الإمام فجنيه 
قراءة الإمام الح والافظ مالك والطحاوى ١‏ وذكر فى ” الجوهر الى : “ أن. 
بجهور عنه عدم وجوب القر اءة خلف الإمام 1ها. وأيضا قال+البدر 5 


28-5 ) : فيا ذكره الييونى عن ابن عمر : قلت : هذا معارضة باطلً 
فإن اصناد ما ذكره منقطم ؛ والصمعيح عن ابن همر عدم وجوب القراءة خلف 
الإمام ام . ثم يمكن حمل قول حمر : ”وإن جهرت” عند الدارقطنى على أخرى 
العشاء السر يتين . ولا يقال أنه حمل على مالم يذهب إليه أحد لأنه مذهب 
بعض السلف "كا فى جزء الببخارى . وكتاب البيهق : ٠‏ إذا لم يجهر الإمام فى 
الصلوات فاقرأ بأم الكتاب وسورة أخرى فق الأوليين من الظهر والعصر و بفاشحة 
الكتاب فى الآخر نين من الظهر والعصر وى الآخرة من المغرب وى الآخر بين 
معن المشاء » . رواه البخارى فى ” جزت ” باسناده عن هلى بن ألى طالب 
رضي ألله عنه ٠‏ وأخرج الطحاوى عنه ما غمالقة و بضاده فقال باسئاد»ه 
عن المتار بن عيد الله بن ألى ليلى قال : كال على رض الله عنه : ومن قرأ 
لف الإمام فليس على الفطرة » وأخرجه عنه ابن أنيشيبة وعبد الرزاق والدارقطنى 
كنا فى ” الممدة “ ( 7 507 ) وفيها أيضا : ثبت عن على وسعد وزيد بن 
ثابت أنه لاقراءة مع الإمام لافيا أمر ولافيا جهر 1ه . ومثله فى ” ابوهر 
| النى “ . وبالجملة فلا حجة لصم فها برويه عنخمر وعل وابن خمر وابن. ع.اس 
-فإن بأيدى خصو مهم ما يقاومه بأسانيف- جيدة » وما يغمز الببخارى أثر على 
المذكور بانختار بن عيد الله فلا يضراء لأآن له طرقاً ليس فيها الختار 5 ححققه 
أعلنافظ علاء الدين فق ”الجوهر النتى”" (:* ل 138 ) ل ذيل السان فر أسجعه 5 
ثم إنه سقط فق سند الطحاوى قبل قو له قال قال على عن أبيه كا يعلم من ”جزء 
نراءة * فليصحح و ليتنيه . ظ 

بيه : أخخرج الطحاوى . ” شرح معانى الآثار ” 1١‏ -0؟١)‏ لل 
(باب القراءة فى الظهر والعه . ) عن ابن عباس: ٠‏ أنه قيل له أن أناسآ يقرءون 
ال الظهر والعصرء تقال : لوكان لى عليهم سبيل تقلعت ألسنتهم » إن رسو لالله 
عن فرأ فكانث قراءته لنا قراءة وصكوته لنا سكونا اه ؛ الأولى عندى أن 
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محمل على قراءتهم خلف الإمام لا أن ابن عباءى يننى القراءة مطلقا فى الظهر 
والعصر ثم إنه إذا كان هذا فى السرية ها ظنك. لقراءنهم فى الجهرية؟ أو مل 
نكيره على قراءثهم جهراً واه أعل . ظ | ظ 

قال الشيخ : فثبت أنه فقول بعض السلف وإن لم يذهب إليه أحعه من 
الأئمة الأربعة. بر أن حمل قول عمر عليه بعيد عندى . وأما مذاهب التابمين: 
فاختلفوا فى السرية ٠‏ قطائفة ذهبت إلى القراءة فيها » وطائفة إلى ثركهاء وأما . 
اجمهر فلم يقل فيها بالقراءة إلاشرزمة قليلة ٠‏ منهم مكحول. ٠‏ وعد الببخارى 
فى “جزء القراءة “ حباعة منهم ذهروا إلى القراءة. » فذكر الحسن » وسعيد بن 
جبير » وميمون بن مهران . وبجاهد . وأبا سلمة بن عيد الرحين » وسعيد 
ابن المسبب ٠‏ وعروة ٠‏ والشعهى ٠‏ وعبيد الله بن عبد الله + ونافم إن حعبير ء. 
وأبا الملبح » والقاسم بن مخمد . وأبا مجلز . ومكسولا” . ومالك بن عون » 
وسعيد بن ألى عروبة » غير ؟' ته مل الأمر فى أكثرهم بأنهم يرون القراة ». 
ونم يفصل هل فى الجهرية أو فى السرية. : وحكى الماردينى فى ”الجوهر التق ”: 
النهى عن القراءة والتكير الشديد على القارئ خطف الإمام عن الأسود وعلقمة. 
وابراهم النخعى من “مصنف عبد الرزاق” و” مصنف ابن ألى شيبة “ بأسائيد 
قوية » ولم يكن للبخارى ق ” جزثه “ الطعن فى أسائيدها». فاخثار منهدجا آخر 
فى الطعن فقال : وليس هذا من. كلام أهل الغلم بوجوه .. قال البى غ14 
د لاتلاعئرا بلعنة الله ولا بالثار , . . . . ولا ينبنض لأحد أن يتمنى أن ىله" 
أفواه أصماب النى 24 رضفا ولا نتن ولا تراباً و» وإذا ثبت الخخير عن الى 
2 وأصمابه به فليس فى الأسود ونحوه حجة اتنهى ملخصاً . . ْ 
قال الراقم : فرق بين العمل وبين الإيعاد » فالتهى عن العمل والواقم . 
الإيعاد والتهديد . ولاريب أن مثل علقمة والأمود وابراهم أعل معي كلام 
رسول اف 2 وأدرى مر اده ممن بعدهة:. وأعرف بأحوال الصصابة. » وقد 
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-.تقدم. ق نح رفع ا الإشارة إلى مز أياهم قُْ ميق أمر الصلاة وبحثهم 
وفحصهم وبالله التوفرق . وتقدم ما ذكره ابن قدامة من مذاهب التابعين , 
فال الشبخ :غير أنه بعد البحث :و الفحص يتبين أن القائلين منهم فى 
الجر بة رو وابن :.حية فى ”فتاواه “ حمل ما نكا عنانه مر القراءة على السرية؛ 
وأمةاثبت عنهم من الترك على الجهرية كنا هومذهب الحناباة . ومأخذا مذاهب 
الايتين ابسن إلا وى عهنم من الروايات فى الباب هذا .. 
ثم إن حديث عبادة ف اليباب أخخرجه الشيطان قى صصبحيها من غير 5 
فالبخارى فى ( باب وجوب الدراءة للإمام زالوه الح ) من الصحيح 1 
٠‏ ومسلم فى (باب وجوب قراءة ة القاضة فى كلك كلاهها من 5 
سفيان.. عن الز هرى غن مود بن أأر بيع عن عبادة ٠‏ وى ” جزء القراءة “ 
للبخارى بلفظ :. 9 لا صلاة إلا بفاحة الكتاب ١‏ محذدف كلمة ” من “ . وإتما 
أحر جا من سحاديئثه : ل صلاة لمن ل يقرأ بغحاية الاب ؟ ولفظ حديث ألباب 
ظاهره حجة للشافعية . والقائلين بقر اءة الفانحة فى الجهريةء وسيأتى البحث فيه: 
ولفظ حديث الشيخين لبس من أحتكام صلاة الجباعة» وإنما هو فى حق الصلاة» 
وأما فى حق المباعة فور د فيه حديث : و إذا قرأ فانصئوا » فإن سياقه 92 
الجاعة . أخررجه مسلم من جديث أنى مؤمى الأشعرى فى التشهد فى الصلاة » 
وأشار إلى حديث ألى عر ةليه و جه وأخرجها أبو داؤد وغيرهء وسياق 
لديف الا مةاسعيية ورف قن دفإذا كبر فكبروا وإذا كال: غير المغضوب 
عليهم ولاالضالين فقولوا: آمين ام » وأصرح منه:ضياق السكن ٠‏ : در 
الإمام ليؤثم به فإذا كير فكبرو! ال » وأوق سياق له سياق ”سعن ال 
وسيانى فبه الكلام مستوى. إن .شاء .الله تعالي . ظ 


بيان الأحاديث فى القراءة وتركها © ' لوو . 


الكلام على حديث الباب حديئاً وفقها بكل دقة » والبحث 
الفائحة خلف الإمام رواية” ودراية . 


وردت فى مسألة القاممة أساديث أصبحت منشأ لإختلاف أنظار الجتهدين: 
الأول ععديث عبادة : دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؛ وهو حديث ‏ 
صحصيح متفق على فته . فيه إيحاب الفاممة . ظ 
والثانى : حيديث أنى موسى الأشعرى : فو إذا! قرأ فانصتوا» وهو أيضاً ش 
صميح صحة أحد واعداق وملم والجاهير 15 يأتى ٠‏ وإن تكلم فيه البخارى فى 
, ” جزئه “ وفيه إنصات الأموم إذا قرأ الإمام . ش 
والثالث: حديث جابر : ومن كن له إمام فقراءة الإمام له قراءة) . وهو 
صيح أيضاً إن شاء الله تعالى "كا سيتبين قر بباً. وفيه عدم قراءة المأموم.. فاختلفوا 
الاجرم فى الأخذ بها وتطرقت أقوالهم فى الجمع بينها ء فالجمهور اعتبروا 
بالصلوات فخصصوا أمر الإيجاب بالسرية » وحملوا حديث الإنصات عل 
الجهر ية . والخحنفية اعتبر وا بالأشخاص فاسئئنوا المأموم من ظاهر أمر الإيجاب . 
والشافعية : ذهبوا إلى حديث عبادة وخصصوا من حديث الإنصات 
الامو . ويقول ابن رشد فق ” البداية “ : فاءتلف الناس ق وجه جمم هذه 
ال حادر.ث ٠‏ فن الناس من استثئى من النهى عن القراءة فيا جهر فيه الإمام : 
قراءة أم القرآن فقط على حديث عبادة » ومنهم من استثى من سموم قوله عليه 
الصلاة والسلام : دلاصلاة إلا بفانمة الكتاب» المامو م نقط ق صلاة الجهر . . 
٠.‏ . وأكد ذلك بقوله نعالى : (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الآية). 
. .0 .. ومنهم من استثئى القراءة الواجية على المصلى المأموم فقط سر كانت 
الصلاة أو جهراً . وجمل الوجوب الوارد فى القراءة فى حدق الإمام والمتفرده. 
فقط مصيراً إلى حديث جابر » وهو مذهب ألى حثيفة ٠‏ فصارت عنده حديث 
جابر مخصصا لقوله عليه الصلاة والسلام : واقرأ ما تيس, معكه انتهى ##تصراً 
ا ش 0 
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الح لوس الي ؟ : وحماصل اللدلاف ف المسألة أن 
بعفضهم ذهب إلى استثتاء المقتدىي عن أوامر القراءة 2 وبعضهم إلى اصتشناء 
الجهر بة له عنهاء و بعضهم إلى م ارس الإنصات اه. وبالجملة 
فكل مخصص حديئثاً ولكن الحمهور اثفقوا على مخصيص حديث عبادة بغير 
المأموم ٠‏ وتفر د الشافعية فى القول بعمومه . 

وحديث محمد بن اصاق فى الباب عند الترمذى ظاهره حجة للشافعية فإن 
القصة فيه قصة صلاة الصبح الجهرية . والجواب عنه : 

أها أولا”: إن الحديث معلول ع أعله أحمد كا كاه ابن نيمية. فى “فتاواه* ٠‏ 
يقول الحافظ علاء الدين فى *الجرهر التق“ : والكلام فى ابن اسحاق معروف »؛ 
والحذسث مع ذلك مضطر ب الإسناد » والبيهق بين بعضه ؛ وقال عيد الجق : 
رواه الأوزاعى عن مكحول عن عبد الله بن مرو ه وقال سعدا لي 

فلا انعدف قال هل تترفون إذا كن معي بل العاوة 1 فلن ٠‏ نعم » 
قال : فلاتفعلوا إلا نأم القرآن ٠‏ . وفى”التمهيد”“ : خوط فيه محمد بن اسعاق : 
فرواه الأوزاعى عن مكتدول عن رجاء إن حبوة عن عبد الله بن مرو قذ كره . 
ورواآهء الطحاوى فق أحكام ألقرآن من حديث رجاء بن حيوة عن محمود فأو قفه 
الح ٠‏ ثم ناقشن علاء الدين البيهقى فيا حسن من أصانيدها فلير أججع وكذا أشار 
ان حبان إلى إعلاله ي” كتاس الثقات”. قال الذهمى فىي”الميزان” ر” أ 137؟) 
ل رجمة نافع بن مود عن عبادة فى القراءة نخلف الإمام اذكرة ان جبات 
ف الثفات : وقال حديثه معلل اه . وأعله الحافظ أبوعمر ى”التمهبد” ف الموضعين 
على خلاف ما ينقل أبن رشد قي ” قوأعده “ لصحيحه عله , وا د 
فى ” فتاواه “ » وذكر أنه أثف فيه كتاباً . وأعله الحافظ ابن رجب الى 
صاحب أبن تيمية . فالحديث وإنْ حسته الثرمذى و صحه بعض الشافعية أى عمل 
من جهة إخراجه فى كتبهم كابن حبان ولام أو تمسكا به كالدار قطتى والبيهق 
وغيرهنا . فلا يكون مثله حجة على اللدصم فى معرض اللنصام . ثم إن الفاقظ 
فى ” التلخيص " ا ضص ‏ الم ) عرزا إلى البخارى تصحيحه. لى ” جزء 
الفراءة “» حيث قال : والبخارى فق ”جزء الق اءة“ وصصحه ‏ . [ 


نحقيق حديث عبادة ف الفائتخة خلف الإمام ظ ١4‏ 

قال الشبخ : وهو غير صحيح فإنه لم يصححه صراحة ٠‏ وإنها أخر جه فبه 
فقط . بل زر ددا ق صرته أوضحه الشيخ فى ” فصل النطاب " ( اص - مه 
و4 ) فليراجع . ظ ظ 
. ثم إن ابن قيمية أعل الحديث. فى ”فتاواه» بما ملخصه : أن القصة لعبادة 
وفعت له بعد عهده وَلكِية فقرأ هو نفسه فسثل عنه فقال ذلك . ظ 

قال الشيخ : وقريب مما ذكره ما عند أنى داؤد فق ”سننه* 1١‏ -- 116) 
( ياب من ترك القراءة فى صلاته ) . وفيه قال. نافع : « أبطأ عبادة الصامت 
عن صلاة الصبح ب لل أن :قالات :تهنا ل عبادة يقرأ بأم القرآن فلا اتصرف 
قلت لعيادة : سمعتك تقر أ بأم القرآن وأبو نعم بجهر ؟ قال 0 
رسول الله وِييُْوٌ لح » إلا أنه استدل فبه بالواقعة فى عهده يفك أيضاً . و 
الحديث هذا سوه ير تيب من الراوى فالألفاظ . أى قوله : ١‏ أ تقوموا ب 
من القر آن إذا جهرت إلا بأم القِرآن“ . 

قال الشيخ : وهذا الذى أعله به ابن تيمية لايجرى فيه عندى . وأوضح 
منه أن يقال ى الإعلال : أنه روى عن عبادة ثلاثة أمور : 

الأول : واقعة عبادة نفسه . واحتدل فيها بعموم قوله 242 الاصلاة 
الح » ول يذكر القصة ٠‏ كا ذكره هاين :يمية وسنده قرى . 

والثالى : : قصة حديث لباب . وغيه قصة الاختلاط . ظ 

| والثالث : الجديث القولى من غير قصة أصلااء وهو صميح بلازيب . 
فالأول يروبه نافع بن محمود عن عبادة . والثالث ,روه محمود بن الربيع عن 
عبادة . ثم إن مكحولا” أخطأ فى الجمع بين روابتى نافم ومحمود ١‏ وكان يروى 
عنها حميعاً ؛ فراكب الر د ابتين : وذكر فيها القصة . والحديث القولى مع » 
وتفرد هو بذلك . - [ 

فتن ال ا ل ا : أن عند 

ظ وو 


0 0 معارف السئن < جم 
مكحول عن محمود حديث الفائحة وحديث الاختلاط أيضاً » الأول من طريق 
العلاء :بن المارث . والثانيمن طريق محمد بن اماق عند محمود ٠ن‏ طريق نافع 
واقعة عبادة أيضاً » وعند رجاء عن >مود واقعة عبادة فقط وعند رجاء عن 
عبادة مرسلآ حديث الاختلاط أيقناً . فعند محمود ثلاثة أشياء ١ه‏ . 


ولشيخنا رحمه الله فصل مستقل ورسالته ”فصل الطاب“ ق وجوه تعليله 
كنا له فصول مستقلة فيها فى تأويله بعد تسليمه » وريد أن نلخص كلامه فى 
ذلك الفصل . قال ق رص ذو و؟وة وس4 )ع : الختلف الديث ارسالة” 
ووصاة ووقفاً ورفعاً عند البيهى فى كتابه . ويقول ابن تيمية فى ”فتاواء” : 
وهذا الجديث معلل ن أنمة الحديث كأحمد وغيره من الأممة + وقد بسط 
الكلام على ضعفه ق غير هذا الموضع . وبين أن الحديث الصحيح قول رسول الله 
1 : « لاضلاة إلايأم القرآن ٠‏ فهذا هو الذى أخخر جاه فى الصحيح ٠»‏ رواه 
الزهرى عن محمود إن الربيع عن عبادة فغلط فيه يعض الشاميين » وأصله أن 
عبادة كلن يوماً فى ببت المقدس فقال هذا ٠‏ فاشتبه عليهم المر فوع بالموقوف على 
عبادة و الله سبددانه أعلم آه. وذكر ق” فتاواه ” (7 سد 3 باسنادين جيدين 
عن رجاء .ن حيوة عن محمود بن ااربيع قال : «١‏ صلينا صلاة و إلى جني عبادة 
ابن الصامت» فسمعته بقرأ بفاحة الكتاب ء فلا فرغنا قلت : يا أبائلوليد ألم أسمعلك 
قرأت بفاحة الأ رآن ؟ قال : أجل » إنه لاصلاة إلابها » . وعنه عن محموده 
ابن الر بيع قال سمعت عبادة بن الصامت: يقرأ خلف الإمام فقال عبادة رغى الله 
عنه : ولاصلاة إلابقراءة ١ه‏ ه وكذاق (؟ ‏ 45 ) من ”فتاواه” ٠‏ ومثله 
عند ابن ألى شيبة والطحاوى فى أحكام القرآن كا فى ” الجوهر“ . ومثل هذا 
لو كان ق جانبهم لجزموا بوقفد . فهذه الروايات تفصل الآمر وتبين القدر 
المرفوع والموقوف . ويقول.الحافظ فى ” الفتح”“ ( 4 45 ) : ومع الذى 
فصل زيادة عم فهو أولى . أشار إلى ذلك شيخنا ف ”* شرح الرمذى “” ١ه‏ . 


نحقيق مذهب عبادة فى القراءة عل ب الإمام 61" 
ومند الدارقطى عن نافع بن مممود و فجعل عيادة يقرأ بأم الفر أن . 
انضرف “قلت لعيادة : قد أصنعت شبئاً فلا أدرى أسنة هى أم سهو 0 
اه ؛ فالحاصل أن هذا كله تؤيد الوقف . وبه أعله أبن ثيمية كا عرفت 6 
وعلم من ذلك أمور : ظ 00 

7 الأول إن عيادة فعل ذلك استدلالا” محديث : و لاصلاة ؛ ؛ ورجح 
جانب الفعل على العرك . < 

والثانى ا الراءة عل الإمام لم تكن معروفة ولا سنة سبائرة . وإيه 
فكيف مح حاها وكيف يتغجب السائل من قر اءقه . 
والثالث : إن عبادة ما كان يقرأها إيجاباً عنده : فإن عبادة ل يأمر ذلك 

السائل المتعجب بإعادة صلاته » ولح يفته بها . ول يعلمه بأنه أضاع صاوانه لول 
عمرهاء وكذلك أعله الحافظ ابن رجب الجنيل . ثم إنه يظهر' من روايات غير 
عبادة من الصحابة أنها حديثان جمعها عبادة . وزوى أبو هريرة ليها مفر دا 
مفرداً ‏ فعنده حديث : ١‏ أمره أن يخرج فينادى أنه لاصلاة إلا بقراءة فاتحة 
الكتاب فا زاد ؛ وليس جعفر متف دأ به 15 فى ” التهذيب “ عن العقبل بل 
تابعه عبد الكريم بن رشيد. من رجال النسائى فى كتاب القراءة ( ص - ١4‏ ) 
وعند حديث الاختلاط من طر يق ابن أكيمة ثم هو يفى بالترك فى الجهرية 
وأما اضطرابه فى الإسناد لمن عبادة إلى عبد الله بن عمرو » ويه أعله ‏ 
' أبوعمر فى “نمهيده” على خلاف ما نقله عن ألى عمر ابن رشد فى د 
وغالب امتمداده عن ” الإستذ كار ” وفيه من مذهب عبد الله بن خمروا ع 

فى الجهرية كا “إمام الكلام” , ولعل الصواب فى نسخة ”القواعد” أبو محمد 
بدل أنى مر ء فإن محتار ابن حزم الوجوب كا ى” افتاوى ابن ثيمية” و ”العمدة “ 
واعيله الحافظ ابن ثيمية ىق ”نتاواه“ بغلط الراوى فيه . 


يحي ا معارف السعن اج سه 5 


وأما الاضطراب ف المتن فقد اجتمع عندى أحد عشر لفظاً فيه ٠‏ وفيه 
الاضطر اب أن السائل عن عبادة هل هو محمود أو .نافع ؛ ولا أريد الأخرتلاف 
فى الرواية عن محمود أونافع » وإنما أريد صورة السؤال » فبعضهم مجعله لمحمود 
وبعضهم يجعله لنافع بعين تلك الألفاظ,» ويرتب السؤال عن عبادة على سماع كل 
منها عنه الفانمة » وهويجنبه ويوجه السياع منه بقربه . وهذا يدل على أن. السؤزال. 
عن أحدهما فقط » والواقعة واحدة » وأعجب من ذلك أن البخارى قل “جزثه” 
لا يجمل لنافم مدعا ما ى هذا الحديث وكذا ى ”خلق أفمال العباد” له » ولم 
يذكر نافعا فق تارمحه . 

وبالجملة هذه وجوه من الاضطراب . هذا ملخص ما أفاده الشيخ ى. 
”فصل الطاب“ ببعض زيادة من ااراقم , وأشاررعه الله إلى وجوه اضطراب 
المتن. ول يتعرضص لذكرها . وذكرها فى ”تغليقات آثار السئن” بإشارات عنتصرة 
وأنا أريد أن أفصلها يتوفيق الله سبحانه مع ذكر اضصطراب الإسناد قبله 
يكلام منضبط 
انا اران ماده فو ل و 
١‏ ثارة نزويه مكحول عن عبادة متنقطعاً . ؛ فإنه لم يسمع من عيادة بالإاتفاق 

وذلك عند الدار قطنى والبيهق وغيرهما . 

٠”‏ ل : وتارة يروى. عن نافع بن محمود عن عيادة "كا هو عند أ ناوه 

والبيهى وغيرهها . ش ظ 
"اسن : وئارة .روى عمن معمود بن الربيع عن عيادة ٠‏ كا هو عند الترمذى 

وأف داؤد وآخرين من طريق محمد بن اسعاق . 

57 :2 وتارة. أعرى بروى عع محمود عن أنى نعم أنه ممع عبادة. كما ووه 
الها م في ”مستد ركه“ والدار قطنى ف “سلنهة* 


ذكر وجوه الإضطراب ق حديث عبادة ى ارق 
© : ومرةيروى عن نافم عن محمود بن الربيع عن عبادة . ا هو أن 
“الإصابة“ فى "رجمة محمود (* 586 ) عن الدارقطنى .. 
0-3 وحيناً ,روى مكجول عن عبد الله بن حمرو ء ويجعل القصة قصته كما 
ظ أشارإليه الماردينى . 
7ج وميا آخعر بروى مكحول عن رجاء بن حيوة.عن عبد الله بن مرو : 
كا أشار إليه المارديبى أيضاً 5 
4 : وطورايروى رجاء .عن محمود موقوفاً على عبادة عند الطحاوى. فى 
أحكامه كا حيكاه المارديبى . 
:“فهذه تمائية و ووه مد اضطرابه فى الإسناد رفعاً ووقفاً وانقطاعاً واتصالا” 
واختلافاً شديداً فى أن الراوى عن عبادة هل هو نافع أو محمود أو أبو نعم ؟ 
وهل القصة لعبادة أو لعبد الله بن عمرو ؟ ومستبعد جداً أن تكون الواقعة لكليها 
فإن اغْترج واحد . وهل الواقعة فى عهد عبادة أوق عهده 2 » وأضف إلى 
ذلك أن المنقطع ليس بحصجة . وأن نافعاً هذا مجهول . وأن أبا نعم مختلف ف تعيينه . 
فهل مثل هذا المضطرب الشديد يكون حجة ؟ ! . 
وأما اضدلراب متنه فهو كذلك على وجوه كثيرة : 
١‏ : لفظ أنى داؤود والترمدى وآخرين مع القصة من طريق ابن اسماق عن 
مكحول . ظ 
* ل : لفظ أبى دائود فى ” سلنه “ من طريق زيد بن واقد عن مكحول . 
 "‏ : لفظ الدار قطى اق ” سننه “ من طريق الوليد .بن مسلم من .سعيد بن 
ظ عبد العزيز عن مكحول : « هل تقرؤن فى الصلاة معى ؟ قال: .نعم . 
قال : لا تفعلو! إلا بفاحة الكتاب ٠‏ . 
+ : الفظ الدارفطنى فى ” سلنه “ من طر يق الزبيدى عن مكصول عن عبادة 
مر سالا : ١‏ فلا تقرءوا إلا بأم الفر آن سرآفى أنفك » . وفيه أحمد بن 


ا 


اقرع رق وراجع لابن الفررج ” نصب الراية ' 
١‏ الوضوء من كل دم سائل 9. | 
: لفظ. الدار قطنى فى ” سئنه “ من طر بق زيذ بن واقد عن حرام بن جكي 
' ومكدول عن نافع . .. . . قال: منكم من أحد يقرأ شِيئاً من القرآن». 
إذا جهرت بالقر آن ؟ قلنا ‏ : نعم. يارسول الله .» فقال رشول لد 9 


٠‏ ممارف السين 000 0 ج سام 


“ من عحديث : 


وأنا أقول :مالى أنازع القرآن ٠‏ فلايقر أن أحد 6 من الفرآن 


.إذا جهرات مس ده الم أن ». . ظ ا 0 


كيك والى كزيوا كرابن 1 | 

> انق ايوق من طرين اتناف بن اقارية تن ,قير لاقن ردم ايان 
.“معت رول الله وي بقول ولا صلاة 8 496 الكتاتب 
1 إمام .وغير إمام 4.. 7 ا ا : 


: لفظ الطبرائى ى ” معجمه الكبير“ : ٠‏ من صَلى خلف 9ك 5 


بفائحة الكتاب :1 » ذكره فق ” كيز العال " ., 


قال الراقم : وبعد تسليمة غير مغلول لا يستقم به استدلالحم ٠‏ فإن مقهومه 
لاد االخرايا نيا وز عا وبربائل بالكل بلابراو بلقي 


كص غيثمى “" بلفظ : ١‏ من قرأ خلف 


اه 


الإمام الح » وها اللنظ للخدر والإباحة '. 


: صماق أحمد ق ” مسنده ” (ه-؟99” ) من طر بق ابن اسماق : 
ل يم إلا بفاتمة الكتاب فإنه لا صلاة إلا بها » . 


ذكر بقية الإضطرابات فى لفظ حديث عبادة أ 

١‏ - : لفظ الطبرائى ل ” الأوسط “ : ٠‏ لاصلاة إلا بفائجة الكتاب وآيتي 

ظ مغها ٠‏ أخرجه الميدمى أن ” الروائد “ . 

١‏ - : لفظ البيهق فى” كتاب القراءة”: ٠.‏ لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب 
خلف الإمام » وصصحه . وفى ” قصل القطاب © راض ب ولا 
فصل مدتقل ف تعليل هذه الزيادة . قال : وتصحيحها من حيث 

صنعة المحدثين فى غاية الاستعجاب . ولا شلك فى ادراجها ولوحلف 
به أحد لكان بارا ع ولعلها من محمد بن محبى الصفار تفقها وأعمذا 
بالعموم اه ملخصاً . قال الزاقم : وفيه ما قى الثامن . 
: لفظ اسمعيل بن سعيد الشالنجى ب صاحب الإمام أحبد  ٠‏ أمرنا 
رسول الله يَيفعٍ أن نقرأ بفانحة الكتاب فى كل ركعة » أخرجه فى 
< ” التلخيص “ . ظ 
فهذه ثلاثة عشر لفظاً ى حعديث عبادة وإن أضفنا إليه حديث معمر 
عن الر هرى بلفظ الشيخين .وحديثمممر عن الرهرى عند مسلم والنسائى بزيادة 
قوله ” فصاعدا “ واخدرنا أن الحديث واحد كا ذكره الحافظ فتبلخ وجوه 
الاضطراب إلى خمسة عشر وجها » وإلى خمسة عشر لفظآ . وكل هذا يدلنا على 
أن ألفاظ الصجيحة. ما عند الشيخين من غير قصة الاختلاط . فن السجيب 
والعجائب حمة : أن يصححورا مثل هذا وهذه الوجوه فيه أمامك وأحسنها 
حال طريق ابن اماق فى السئن ٠‏ وقد نفرد به . وقد صرحوا فى غير ما 

مو ضع : بأنه لا يحتج يما انفر د به من الأختكام كالحافظ ابن حجر فى ”الدراءة * 

من كتاب الحج . وقبل الذهبى فى ”الميزان” وقبل الذهى الببهى فى ”الأسجماء ‏ 

والصفات” ( عن # 7417 طيع المند ) ولفظه أنه لايحنتج به فى البلال والخرام 
وهذا فضلا عن كلات قاسية فيه مما طفحت به 'كتب الرجال ٠‏ وشصتت به 
أسفار الجرح والتعديل » ثم مع هذا يتصدون لاسقاط مثل 'ححديث معمر عن 


5( ش معاراف السيعن < : ظ جح "؟ 
الرهرى عند ملم ويعللونه ؛ والحافظ فى ” الفتح" 17 28١‏ ) ضرع 9 

معمرآ وشعيبا فى غابة الخلالة فى الزرهرى اه . وشعيب .هذا أيضاً تابعه فيه مع 
آعرين من ثقات أصعاب الزهرى كا سيأ قريباً تفصيله . وسثل أحد :. من 
هه؛ ). وقال ابن معين ألبت ل ا *ا فى 
”التهذيب” ( ٠١‏ 544 )2 وكذلك فى”التهذيب” عن .ابن معنين بأن: معمراً 
أحب إليه فى الزهرى .من أنن عيبنة. وصالح بن كيسان ويونس » فأرجو القارى 
الكريم أن ينصف فق .هذا التفر بط وق ذلك الافراط . وأن يحم بما يمليه عايه 
نصفته . . وسيتضح قر يبا أنه بروى مع عبادة هذا الحديث بممعنى ما عند مسلم ٠‏ 
أبرهريرة وأبو سعيد وعائشة ورفاعة بن رافع عند أرباب السين و حماعة ممن 
عداهم خارج لسن كنا فى” الكيز” و”الزوائد” ؛ واي ل 
1 را من نلك القصمة وحديث الاعتلاط ٠‏ فهل مثل ذلك يكون صصحاً . وم#فوظاً 
ونج به ؟ ! فى سألة هى فى غاية من الأمية من سائل الصلاة » ف مسألة . 
خوالف الشافعى فيها جمهور الآمة وجاهير أهل المذاهب بل تالف الإجماع فى ' 
أمر يضادم ظاهره القرآن والسنة . فهل تبتى مسكة فى الاحتجاج بمثله أمام هذه 
البينات ! ؟ والله بقول الحق وهو يهدى السبيل . 

وأما ثانياً زح اب ضيا لايية نل فيه مل وجوب الفائحة خيلف" 
الإمام قال الشيخ : : وقد أفاد فى ذلك مسند وقته همولانا الشبخ. رشيد أحرد 
الكنكر هى كلاما جيدا أذكره وأضيف إليه أشياء تؤيد كلامه تابيداً . قال 
ارحيه الله )١(‏ : ديت عبادة في الباب لايدل على وجوب الفاغة على المقتدى ء | 


)١(‏ أى فى رضالته : ” هداية المعندى فق قراءة المقتدى” ٠»‏ والرسالة هذه 
باللغة الأردية . المذكور هنا ترحمته إلى العربية بتلخيصن ومحرير بضوء أصل | 
الرسالة وبالله الترفيق  ..‏ 00 0 يم 


د 


أذ .ع 


| ببان توجيه حديث محمد إن اسمق فى القراءة : خلف الإمام 


فإن فيه استثناء من النهى » وهو لايقيد إلا الإباحة )١(‏ مالم يقم عليه 3 


للوجوب أو الندب . ظ 
توضيحه : أن الحديث منع قراءة المقتدى لأجل المنازعة ولكنه أباح 
الفانحة لقلة وجود النزاع فيها لآنها لكترة “ردادها فى الصلوات ونداوفا على 
الألسنة .» وشدة مرانها سهات قراءنها من غير أن تختلط القراءة على الإمام . 
وأيضاً ذا أهميتها و الصلاة حيث لاصلاة بغيرها للمقتدى , فأثرت هذه الأمور 
فى مخفيف أمر النزاع . وإن ما زاد على الفانحة ليس له تلك الأمية ولا نلك . 
المناية وإنها لم ننعين تعين الفانحة وإتما هو واجب ممير بين هذا وذاك . ولم ‏ 
يتدأول نداول الفامحة ٠‏ فبتى فيه أثر النزاع على أصله : فن أجل ذلك حملت 
الإباحة فى الفانحة . ولم تتحمل فيا زاد عليها . ولايتوهم الإيجاب من قوله : 
”فإنه لاصلاة لى لم يقرأ بها“ فإنه وإن حرج مخرج التعليل لكنه ليس بتعليل » 
وإتما هو استشهاد لأجل إباحتها هناك على وجوبها فى غير ذلك ٠‏ كالإمام 
والمنفرد ء» فإن الحديث تصراً ؟1 فى رواية الشيخين. ؛ وبزيادة قوله وفصاعداً» 
عند مسلم والنسائي وغبرهما من طريق معمر وغيره ٠‏ وبالقصة كا فى المسافيد 
والسسن كله حديث واحد . واختلاف من الرواة فتارة يحتصرونه ٠»‏ وثارة 
يذكرون فيه القصة . فإذا اعتبر نا صائر ألفاظه ٠‏ واعتبرنا زبادة فصاعداً فيه 


. وجمع الألفاظ كلها بين أنه لابمكن أن يكون فى حق المقتدى ٠‏ وإلالنناقص آخر 


الحديث أوله ء فإن حاصل العبارة يؤل إلى قوله : فلا تفعلوا إلا بأم القرآن 
٠‏ (1) عنوان المسألة عند الأصوليين : ال : الآمر ‏ بعد المظر للإباحة أو الوجوب. 
واللمسألة مختلف فيها بين الشافعية والحنفية : والذى اخختاره الأكثر منهم الشافعى 
والأمدى وبعض الحنفية أنه للإباحة ٠‏ ومن أراد التفصيل فليراجم ” فواتح 
الرعوت” 304-1١‏ ) و” شرح التحرير” ( "١٠0 9 ١‏ ) . 


مم (م الع 


ا 020022 ععارف السعن ظ جاعم م 
زنك لأ سلذة لى ل يقرا برا اناعد افصدر الكلام ببيح الفائمة وبحجر ما زاد 


“عزيه وعنجزه يجعل ما زاد أيضا مناطاً لمكم ويأمربه » وكلام رهول الله 134 
ظ أجل من أن.ينزل على مثل هذا التفدير الركيلك . ويؤيد ذلك أن سفيان أحد 


0 ارواة الحديث يقول في روايته لحديث : «لاصلاة لمن لم يقرأ بفانحة الكتاب 


فصاعداً , :ان يصل -وحده 1 هو عند أنى داؤد فى ”سنلله” 21١19‏ 4ة١١ا)‏ 
فى( باب من ترك القراءة فى صلاته ) . وكذلك قاله أحد . كما حكاه الثر مذى» 
ومثله قال الإسماعيل فى: روايته كا فى ” العمدة " ( 59 ) قصرح هؤلاء / 
الأعلام أبن عدينة وأحمد و الإسماعيل على أنه ليس ىق ححق الأأموم » أى هذا 
للمنفرد وق حكه الإمام ؛ قخمصص عنه المأموم و استثناه 6 يجعله عاماً 
لكل مصل . 

وبالجملة فقوله : « فإنه لا صلاة الخ » استشهاد » ولا يصح أن يكون 
تعلي9 ؛ والفرق ببنها : أن العلة ما كان مداراً لحك فى نلك المسألة خاصة ء 
والشاهد ما لا يكون عدار] فيه , وإها يلائمه فيذكر لأجل ملامته و مناسبتة وله 
انظار فى الحديث ٠‏ ومنها مأ أخر جه النسالى فى ” سنتنه “ (١1-"١ا1)‏ 
فى ذكر السيجد الذى أسس على التقوى من كتاب 0 من حديث 
أفيسعيد اللحدرى قال ١:‏ تمارى رجلان فى المسجد الذى أسس على التقوى من 
أول يوم : فقال رجل هومسجد قباء » وقال الآخخر : هومسسجد رسول الله 


22 » فقال زسول الله ع : هو مسجدى هذاء. فانظر كيف جعل 


0 رصول الله ويف 'مسجده ء» وإئا الآبة 'زلت في مسجد قباء » لكن لا كانت 
ظ الآبة تلام مسجده 42 أيضاً فإئه اجنود على التقوى أيضاً ناسب الاسنشهاد 
بالابة على مسجده . 
قال الشيخ : ومما بؤيد أن ذلك استشهاد لا تعليل أن حديث الباب 
وحديث عبادة فى الصحيحين أشار إلى اتحادها ى الأصل » البخارى قى”“جزء 


نوجيه حعديث عبادة من طريق محمد بن أسداق قدا 
القراءة “ حيث قال : قال البخارى : والذى زاد مكحول وحرام بن معاوبة 
ورجاء بن حيوة عنئ محمود بن الربيع ءن عيادة فهر نبع لما روى الزهرى الح 
( ص - #8 ) . والنرمذى اق ” جامعه ” حيث يقول : وروى هذا المديث 
الزهرى عن محمود بن الر بيع عن عبادة . . . . وهذا أصح . يريد به حديث 
عبادة الختصر كما فى ” الصحيحين" من طريق الزهرى ؛ وكذلك أشار إليه ان 
حبان فى ” كتاب الثقات “ حيث قال: ومتنخيره ‏ أى نافع بن محمود ‏ يحالف 
معن خبر محمود بن الربيم عن عبادة بن الصامت كأنها حديثان . وءند مكحول 
اللحيران جميعاً عن محمود بن الربيع وعن نافم بن محمود بن ربيعة . وعند 
الزهرى :2 الخبر عن محمود بن ار بيع محتصر غير مستقصى أه . كاه فى 
“التهديس”» )41١ - ٠١(‏ عن ” كتاب الثقات” فى رجمة نافع بن محمود فقو له : 
” مختصر “ وقوله : ” كأنها “ كل ذلك بشير إلى وحدة الحديثين عنده , إلا 
أن إشارنه نحفية قلا يتنبه حلليها العامة . وكذلك اعرف بوحدتهها الحافظ ابن 
حجر فى” الفتح” ( 5 ١٠١‏ الميرية ) حيث يقول بعد ذكر حديث مكحول 
فى الاختلاط هن ” جزء البخارى* والترمذى وغيرها : والظاهر أن حدبث ' 
الباب مختصر من هذا وكأن هذ سببه. والله أعلم . ولفظ الشيخ فى ” فصل . 
المفطاب “» (ص - 75 ) : وقد صرح بيكون الحديث مختصراً ومطولا” فى 
” الفتح“ . وذكره البخارى فى ” جزئه “ والترمذى فى ” جامعه “ ٠»‏ وبى 
عليه أبوعمر كلامه فى ” التمهيد “ . والحافظ ابن تيمية فى ” فتاواه “ . بل 
البيهى أيضاً فى كتابه آه . 


وبالجملة فهذا كله يدل على أن التعليل فى الحديث تعليل صورة واستشهاد 
حقيقة حيث لا يلالم المقندى الحديث كله بيّامه , فالشاضضية القائلون يمقتضاه 
لم يقولوا أيضاً بوجوب ما زاد على. الفاحة . فالحاصل أنه وقعت الإباحة فى 
الفانحة فقط عند ذلك » ول يكن ذلك تشريعاً ابتدائيً من صاحب الشريعة . 


ل معارف السان ج الام 
بل هم تقرءوها من قيك أنفسهم استدلالة” يا عندهم من تأ كد الفاتحة وأدلة 


قراءتها العامة وإن لم يكن فيها نص للمأموم ‏ و دليل ذلك أنه عي سألهم لعلكم 
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يليد ٠‏ فإذن تكون إباحتها إباحة مرجوحة . ثم نظرا إلى أصل وجود المنازعة 
وإن كانت قليلة وخفيفة رفعت تلك الإأباحة وألزم عل المأموم الإنصات بقوله : 
ووإذاقرأ فانصتوا ٠‏ فإن المأمومين إذا قرءوا كلهم بصورث واحد. وبالأخص 
إذا كثروا تكون دندنتهم وهمهمتهم مشوشة لذهن الإمام » وبالأخص إذا كان 
من خلف الإمام من دهماء التناس غير غالمين برعاية الهدود حمق رعايتها ١‏ 
وعسى أن تسترسل نفوسهم فيتعدوا فى القراءة إلى ما زاد عليها » فتاسب أمر 
الإنصات هم بثاتاً ندا للذر ائع واستتصالا” لشأفة الادى و الاستر سال . 
بحث دقيق ف أن التعليل المذكور ق حديث عيادة إنما هو ف غير المقتدى 
واستيفاء ذلك تفقهاً وحدبثاً من جهات 
كان الشيخ رحمه الله أفاض ق نواحى البحث فى حديث عبادة فى كتابه 
” فصل الخطاب “ من رص 58 إلى لا ) وراص 5غ إل ما بعدها ) بكل دقة 
بما يكى ويشثفى . فأحببت أن أخص كلامه وآلى يصفوه على ما تيسر » وإن ‏ 
كان كله صفوا . والشيخ عبر اللبهة الأولى بلإن والثانية باللم والثالثة بالسياق . 
ثم إلى لم أخرج الأحاديث المشار إليها ى ضمن الأمثلة والنظائر » حيث يطول 
الكلام به جداً. علا أنها كلها فى الأمهات الست لا نحت على من له أدنى اشتغال» 
فأقول وبالله التوفيق : قد تبين إحمالا” مما سلف أنه لايسنقم أن يكون قوله : 
“فإنه لاصلاة الخ “ فى حتق المأمومء ونحاول أن نوضح ذلك من جهات ثلاثة: 
الأولى من جهة موضوع الإمامة ومنصب الإمام . والثانبة : من جهة وظيفة 
المأموم فى صلاته مع الإمام . والثالثة: من جهة سياق الكلام ف أحاديث الباب. ١‏ 
. فأما الكلام من الجهة الأولى من منصب الإمامة فنقول : إن الشريعة 


نحقيق حديث عبادة من جهات عتلةة لخدا 
نصبت لأحكام الإيهام بالإمام. باب مستقلا . وكذلك لغير الإبهام باب مستفلا . 
فإدخال أحد البابين فى الآخر واختلاط بينها إلغاء لغرض الشارع . فن الباب 
الأول : ححديث ألى مومبى وأبئهريرة . وقد أخرج مسلٍ الأول فى ”صصيحه" 
وصحصح الثاتى . وصحها جمهور المالكية والحنابلة » ول يتأخر عن تصحيحه إلا 
من اختار القراءة خلف الإمام فسرى أثر فقهه إلى الحديث لا الحديث 
إلى فقهه » أى جعل الهديث تابعا لمذهب الفقهى ولم مجعل مذهب الفقهى نابعاً 
للنديث . وهذان الحديئان فى غير وافعة السقوط عن الفرس سيقاً لأحكام الاقتداء 
والإيهام لاغير . ولعل أبا مومبى وأبا هريرة لم يدركا واقعة السقوط فإنها فى 
السنة الخامسة الحجرية على ماذكر وا . فالحديثان كلاها ورد فيه قوله : ”وإذا 
قرأ فانصتوا + وقد ذكر في ار نعتنة الملةة: ومفى علبها أسقاً فلم يكن 
من المناسب أن يذر حكم القراءة ذلك الاك الأهم : وأما حمديث أنس ودائشة 
| وجابر فى واقعة السقوط فسيقت لبيان ١‏ إِذا صلى قائماً فصلو؛ قياماً وإذا صلى 
قاعداً فصلوا قعودآ أحمعون » فكان الغرض ذلك فحسباء ولذا لم يذكر فيها 
الأمر بالإنصات . وإنما ذكر ذلك فق حدبثين سيقاً 5-6 الاقتداء قصدا 
كليها » فهذا بدلك على أنه صميح فيها ولايد . 
وبالجملة اشتركت أحاديث السقوط مع حديى الإيهام فى بعض الأمور. 
فلا رأوا أحاديث السقوط خالية عن أمرالانصات سرى إلى الوهم أن حديى 
الاييام أيضاً ينبغي أن يخلو منهء وهذا كا قيل : إن الوهم خلاق فإذا نصبت 
بابين فلا ينبغى أن يختلط بينها ٠‏ وإلا فات غرض الشارع ٠‏ ومثل ذلك.ى 
البابين قوله تعالى : ( فاقرءوا من الفرآن ) ورد قى صلاة الليل وبى على حم 
الانفراد بحلاف قوله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعدم 
ترحمون ) حيث بنى على الجهاعة فالحاصل أن هذا الوهم أصبح منشأ الحكمهم 
بالوهم ق زبادة: ” وإذا قرأ فانصتوا “ وبأنى ما ,زيل الوهم على أصولهم ق 
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| وأما الكلام من جهة وظيفة اللأموم فقد شتهر عند أصمابنا أن المقتدى يحيل 
صلاته على صلاة الإمام فهر بعتد و #تسب باقتدائه ما يفعله الإمام لنفسه كا 
أنه يجوز له أن محيل على نيته عل حيد جواب المؤذن: ” وأنا وأنا “ ؛ وعلى حد 
” وأهللت بما أهل به البى 242 “ : وكتأمين المستمع حيث بريد به هكذا 
فليكن ؛» وثا ذكروا فق قوله : و وأشركه فق المدى » أى عليا بعد ما كان 
أهدى » وقد بوب عليه البخارى فى ” صعيحه “” ف الشركة ٠‏ وكقول خمر لي 
اشبعهم : وأمضوا وأناشريكم » ماق ”كنز العال “” (7191) وكقوله 
يم : « ارموا ب بى اسماعيل فإن أبام كان رامياً وأنا مع بنى قلان ٠‏ فعلى هذا 
تُكون يلاته عيبن صلاة الإمام » وقراءته عبن قراءة الإؤهام ٠‏ فحظه الانصات 
ووظيفته الاسمماع لا الشركة وليس أن سقوط القراءة عن مدرك الركوع مع الإمام 
لكان الضر ورة كا زعموا بل أكلن الركوع موضعاً لظهور هذا الاعتبار » فظهر 
هناك » وإتما بتبعه فى الأفعال شركة ؛ لأن عدم الاتباع فيها ممالفة بملاف 
الانصات حيث صار القراءة عمالجة ومنازعة اء و يستفل المقندى فى الأذ كار 
| والأدعية ؛ لأن كل فيها أمير نفسهء ولذا جيى؛ فى أكثر أدعية الحديث بصيغة 
الواحد المتكلم » يلاف أدعية القرآن العزيز » حيث جاء فيها صيغ الجمعم . 
وما أن الجياعة ئيس شعارا لانوافل منى الصلاة. فكذا فى المستحباث الداخلة فيها. 
فهى من حيث أنه ذاكر مثلة أو مصل . لا من حيث أنه مقئد . وبالجملة 
نظراً إلى هذا المقام جعل الإمام ضاءناً حتى يتجلى التضامن فى أجلى مظاهره 


ويتجلى الوحدة فى أ ككل صورها ١ .. ١‏ 


نم المقتدى حر أني قله لقن المطل بيصيو رايا 
؛ المفعول به الذى لا يكون. فعله ويكون منفصاد منه ٠‏ وأما صلاة المقندى فى 
عرف فيها اعتبار ان محسب المقاهين : مقام بسط واستيفاء لهام الحال . و مقام 


بقية محقيق حديث عبادة من بعضص بعض الجهات لاض 
اكتفاء واختصارحيث لا لكون داعية إلى استيفاء الحال » فالأول. آنا يقولون : 
إنه صلى مع الإمام؛ فير اعون فيه ربط صلاته مع الإمام و حكايتها من تلك اللديئية 
فتضاف الصلاة إلى الإمام كأنها فعله وإلى المقتدى كأنها ليست من فعله فيقولون- 
صلى فلان مع الإمام كاللفعول المطلق للإمام والمفعول به للمقتدى ) وحينئف لا 
نضاف ولاتنسب إليه إلا كنسية المقعول به المنفصل إلى الفاعل : وبطلق عليه أن ظ 
يصل مقيداً كالصلاة خلف الإمام والصلاة بصلاته . 


والئالى : مقام يمختصرون فيه وححكون بالنظن إل حكه ‏ المنسحب 37 
ولايذ كر ون كونه خلف الإمام حيث لا تكون داعية إلى ذلك التفضيل قيقولون: 
إن فلاناً صلل كأنها فعله » ولا يذكر ون كونه خلف الإمام » فكأنهم يحللون ظ 
صالاة الجماعة. الى كانت صلاة واحدة بالعدد إلى صلوات سب عدد .من كان 
فيها . وبعبارة أخحرى : صلاة الماعة صلاة واحدة بالعدد فى العروف والمبارة : 
وهو عند أنى داؤد ى ”سننه“ قى ححديث معاذ من إجالة الصلاة ثلاثة أحوال » : 
قال : وحدئنا أمابنا أن رسول الله ميكل قال : و لقد أعجبنى أن تكون صلاأة 
المسلمين ‏ أو قال : المؤمنين واحدة » افعمليا واحدة لإصلوات كثيرة 
بعدد من فيها 'ء وإتما ذلك عند التحليل حييث يتركون بيان الخال: يككاله لعدم 
الداعية إليه فيحلاون فعلا واحداً بالعدد إلى أفعال بعدد من كان هناك . كلك 
الاعتيارين وارادان فى ألفاظ الحديث يحسب المقامات . فالأول : و نحو 
حديث : إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون . وأنوها تمشون وعليجع ' 
السكينة : فا أدركم فصلوا ء وما فاك فأتموا » , جعل الصلاة كأنها ليست . 
من فعله بل هى منفصلة عنه » أتاها فهى مأتية برد عليها ويصدر عنها وجعلها . 
مغر دة لا تقنية ولا جمعاً . وكمحديستث قيام رمضان : د يصى الرجل لنفسه » 
ويصلى الرجل فيصلى بصلانه الرهط والناس يصلون بصلاة قارئهم » . وكحديث 
عائشة فيه : « فصلى ف المسجد : وصلى رجال بصلانه » وكحديثها 7 
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أبو بكر يصللى وهوقاكم بصلاة النى يَبَكِيةٍ ه وكحديث علبان بن مالك عند أحمد: 
إن رول الله عدي صلى ف بيته سبحة الفضحى فماموا وراءه فصلوا بصلاته » 
وكحديث عبد الله بن سرجس عند النسالى فى ركعتى الفجر والإمام فى الصلاة : 
« قال يا فلان : أيها صلاتك التى صليت معنا أو التى صليت لنفسك » . 
وأما الثانى : فنحو حديث البياضى عند مالك فى العمل فى القراءة ‏ 
« إن رسول الله يَيَكِةٌ خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصوائهم ٠‏ فقال : 
إن المصلى يناجى ريه ٠‏ فلينظر يما يئاجيه به , ولا مجهر بعضحم على يعض 
بالقرآن » وكان ذلك فى رمضان. وهو مسوق لغير المقتدى . وكحديث : 
و قسمت الصلاة بينى وبين عبدى .٠‏ وكحديث السترة عند ألى داؤد : ٠‏ إذا 
صلى أحدم فليصل إلى سترة » وليدن منها ٠‏ . كذلك .وق لغير المقندى . 
وأما قوله كا : : إذا كان أحدم يصلى فلا يبص قبل وجهه : فإن الله قبل 
وجهه إذا صلى ؛ فساق الكلام نظراً إلى حال المصلى فى نفسه ء أو نظراً إلى الح 
المنسحب عليه من نحليل الصلاة إن كان مقتدياً . إذلم يحتج إلى ذكر كونه خلف 
الإمام . وبالجملة فإن لم يكن مقتدياً فنظرأ إلى خباله فى نفسه وإن كان مقتدياً 
فنظرا إلى الك المنسحب عليه . فإذا ثلقيت هذا وسمجت نفسلك بقبوله فنقولل: 
حديث: «لاصلاة لمن لم يقرأ بأم الفرآن؛ ينسحب على كل صلاة صلاة مفردة 
من عدد الصلوات فى حق من يوصف بأنها فعله لا فى حمق من خعطل منها 
واصفه بها نظراً إلى حكه لاحاله ؛ ووصف كونه خلف الإمام باب برأسه » لم بقصد 
ادراجه ههنا ؛ والذوق يعمل العجائب ومن لم بذق لم يدر . فإذا راعيت معه زيادة : 
«فصاعداًء ثم لفظ حديث ابن اسحاق : «لاتفعلوا إلابأم القرآن» تبين الآمر أر يد أنه 
لو كان حديث الزهرى بلفظ : دلاصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعداًه على ما عند 
مسلم والنسالى وأى داؤد #نصراً من ححديث محمد بن اسعاق عند أنى داؤد 
والئرمذى؛ وكانا حديثاً واحداً صدر عن الشارع مرة . ثم رواه الزهرى مختصراً: 


نحقيق الاستثناء فى حديث محمد بن اسصاق ىم 
وعميد بن اسعماق تاماً ٠‏ وكان تقدير الكلام هكذا : :| فلا تفعلوا إلا يأم القرآن ” 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فصاعدا ؛ نعين أنه ليس فى حمق من يصلى لف 
الإمام . وإتما هو و صلاة غير المقندى » وإنه استدلال بوجوبها فى أصل 
الصلاة على إباختها قتدى ١‏ وإلا لتناقض صريحا النهى عن غير الفاتحة أولا” 
وإيجابه آخراً » وقد ادل كلام البخارى والبرمذى والبيهتى وأنىعمر ابن عبد البر 
وغيرهم عل كون الحديث مختصراً وناماً » فالشريعة حككت عل الصلوات أى 
صلاة صلاة مفردة ع. صلاة أخرىء وهم نقلوه إلى الأشخاص .ع وحللوا صلاة 
واحدة إلى عشر مثلا| بعدد من كان فيها . والشريعة حكمدت على المصلى نظراآً 
إلى اله ق نفسه ء هم نقلوه إلى .كمه مع غحيره . فسبحان من لايسهو ولا 
بنسىء٠‏ فسياق حديث محمد بن اسحاق : «١‏ فلاتفعلوا إلابأم القرآن فإنه لاصلاة 
المن لم يقرأ بها » ورد 'نظر؟ إلى المجموع حيث لم يصفهم أولا” إلابكونهم خلف 
الإمام . لابأن لهم صلاة صلاة على تمليل فلسنى أو منطق ‏ ثم قال لتصحيحه : 
فإنه لا صلاة أن م يمرأ بها نظراً إلى حال الصلاة فى نفسها . ونظراً إلى حال 
المصلى فنفسه ء لانظراً إلى تحليل صلاة مفردة إلى صلوات متعددة . .ولا نظرآ 
إلى تحرئة صلاة واحدة بالعدد إلى أعداد . ولا نظرا إلى توزيع قعل واحد إلى 
أفعال بعض الفاعلين ؛ ولذالم يصفهم فى هذا السياق إلا يكونهم خلذف الإمام 
لابأن لكل واحد نهم صلاة صلاة ثم قال : فإنه لاصلاة ال . 

و بالجملة كان التعلول تصحيحا للكلام السابق لا إيجاباً له . وكلن [سأدافاً لجنس 
ينس آآخر لا ثلاق بينها إلا ف الإباحة على حد ما نقول: لا بنهى عن الصلاة فى 
وفت؛ فزن بين الرجل أوبينالشرك 0 رك الصلاة » ومثله كثيرء فخنى على 
الناس فسبحان من لا , زب عليه شئى . فكانت إباحة مر جوحة للمأموم لا إيجاباً 
عليه . ثم انتهى صحابة عن القراءة فيا جه فيه رصول الله يَف كا يأقى . 


(م4 سه 
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ثم إن تلك كانت إباحة بدليل أنه استثناء بعد الحظر ولايفيد إلا الإباحة» 
علا أنه ليس فى أكثر ألفاظه التعليل بأنه لا صلاة من لم يقرأ بها ء نعم هو 
كذلك فى لفظ عنه فى ”كتاب القراءة” ( ص "4 )ء وقد أخخر جه أبوداؤد 
من هذه الطريقة من غير هذه الزيادة . ثم إنه يناقضه صريعماً ما عند الدار قطنى 
فى”سئئه” (ص  )١7١‏ قال : وهذا إسناد خسن ؛: ورجاله ثقات كلهم اه , . 
: « متكم من أحد يقرأ شيئاً من القرآن إذا جهرت بالقرآءة . الح » فقوله فى 
السؤال: «شيثاً مى القرآن: بنائض صرخاً قوله : « فإنه لاصلاة لمن لم يقر أبها » ظ 
وكذا روى عن غير عبادة حديث ” لا صلاة “ بدون ذكر الاخعتلاط : 
كحديث ألىهريزة عند أنى داؤد ٠.‏ وروى حديث الاختلاط من غير ذكر 
الاستدلال كحديث ألى هر برة من طر يق أكيمة اللدبى عند الرمذى وأنى داؤد 
وغيرهما » وععديث أنس عند ابن حبان والبخارى فى * الجزء " والبيهى ف . 
”كتاب القراءة“ ٠‏ وقد صحه البيهق لاأنه أعله آنا زعمه بعض . وحديث أبن 
عسعود عند الدار قطي رص 18١٠‏ ) والطحاوى والطبرانى ؛ فهذا يدل على 
أنها حديثان جمعها عبادة ٠‏ وكانا عنده جين روى ؛ وكثير مايقع ذلك ى 
الروايات ٠‏ وصنعه البخارى من تلقاله فى ( باب الاسنجار وثرا ) ما شرحه 
فى” الفتح” » وكا فعله أبو سعيد يأر بعة أحاديث عنده من ( باب مسجد بيت 
المقدس ) ويؤيد أن عبادة نفسه فرقها كا فى بعض الطرق ء ويلائمه تعبير ‏ 
الثرمذى فى حمق عبادة بأنه تأول قول النى 32 : «لاصلاة إلا بفائمة الكعاب» 
فلو لم يكن ما ذكرنا من كو نهيا” حديثين عنده لا كان معنى للتأول . والذى 
فق طريق محمد بن اسعاق هو اللبمع بين ذكر الاخختلاف وذكر الاستدلال . 
ثم إلهم زعموا أن السؤال كان عن المهر بالقراءة » أو كلن لأجل قراءئهم ما عدا 
الفاتحة , كاقاله البيهق وغيره ؛ ولا وجهة هذا الزعم أصل 2 فقد انفقت 
الطرق بل الأحاديث عل أن رسول الله يَفةٍ سأل عن أصل القراءة ووجودها ‏ 


نحفين أن قراءتهم خلف الإمام لم تكن. بأمره عَلفل 1" 
ولاأر ولاأثارة فيها أن سؤاله كان عن الجهر أو عما فوق الفائمة ٠‏ وإتما هو 
مشى بمن مشى عليه على اعتفاد وجوبها على المقتدئ » وكان فى صدد الإثبات 
بعد . فجعله مفروغاً عنه من قبل وثابتا” قبل أن يثبث ٠‏ فلفظ الدار قطنى : 
عنم من أحد يقرأ شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة ؛ من المبالغة فى تنكير 
أحد . ثم نتكير شتى من القرآن يدل كل ذلك على أنه لم. يكن منه يِفو تشريع 
القراءة قبل ذلك على المقتدى . وكذلك لفظ حديث أنس عند ابن حبان 5) 
فى * الكيز“ ( 4 ٠ ) 15١‏ أتقرءون فى صلاتم خلف الإمام بقرآن » شكير 
القران نص فيه . وى ”الجوهرالتق” أخرجه ابن حبان فى ”صميحه” هن حديث 
أنى قلابة عن أنسء ثم قال : سفعه من أنس » وممعه من ابن أنى عاثشة فالطر يقان 
مغروظطان ١ه‏ . 

وف مرسل أنى قلابة عند ابن ألىشيبة : «إن رسول الله مَك قال لأصصابه : هل 
تقرعون خل ف إمامم ؟ قال بعضى : نعم ء وقال بعض : لا. ققال : إن كنم 
لايد فاعلين فليقرا أحدم قانحة الكتاب ف نفسه ٠‏ , فانظر أن من قال : لاء 
فل بأمره بالإعادة ؛ ولم يؤيخه بالترك ؛ ثم قال : إن كنم لابد فاعلين » وهذا 
صرح فى أنه فم ,رض بفعلهم 4 أن الأولى والمرضى عنده ويك أن لايفعاو!اء 
ثم قال : وليقرأ أحدم ال . ولفظ ”أحد“ لغيرالاستغراق كا فى قوله تعاللى: 
(فابعثوا أدم نورقم هذه إلى المدينة) وله نظار غير هذاء فهذا اللفظ إتما يكون 
[ما لكون أحد منفرداً ف الواقع . أولكونه يتعلق به كم ثارة ولا يتعلق به أخرى 
أى قد وقد . وهذاالمرسل وصله أبو قلابة بعده حين سأله خالد الحذاء 
اا في ”كتاب القراءة“” ( ص 8ه ) قال اسماعيل عن خالد الحذام : قلت 
لآنى قلابة : من حدثك هذا ؟ قال : محمد بن أنى عائشة الخ فاتصل المرسل ‏ 
وص مخر جه : وكل هذا صريح فى أن منشأ النكير هو نفس القراءة ٠‏ علا أن. 
فى “جزء القراءة” من طريق محمد بن اسعاق نفسه فى ححديث عبادة: «فقرا رجلا 


ول معا رف السن [ ج-” 
خلفه الخ » بافراد رجل » فدل على ندرئه وقلته وخمرله . وفوفم: « إى والله » 
فى رواية اللُرمذى دليل أن الأمر ظهر على خلاف ما كانوا يتوقعون ؛ وقوهم : 
د قلنا عم هذا يا رسول الله » كا عند ألى داؤد اعتذار منهم .فإذا كان السؤال 
عن أصل القرراءة ووجودها فهل هذا هو شأن الواجب ! وهل يرتبط هذا 
بوجوبها قبل هذا أو بوجوبها حين فرغ من الكلام بعد هذ! كلا وتلك أمور 
يركبها الحبال وكا قيل : م: ظ ظ 

ولأفت تفرى ما خلقت وبع ض الناس يملق ثم لا يفرى 

فعل أنه كان غير عالم بقراءنهم , وهم غير عالمين بعرت الفاحة رأساً. 
بل ريما كانوا بقرءون بغيرها ٠‏ كا هو عند ألى داؤد. من حديث حمران بن 
خصين : و إن النى عاك صلى الظهر فجاء رجل يقرأ خلفه ” يسبح اسم ربك 
الأعلى “ فلا فرغ قال: أيكم قرأ ؟ قالوا : رجل . قال: قد عرفت أن بمفكم 
خعالجنيها الم ؛ فهذا الرجل أول ماجاء افتتح ” بسبح اسم ر بك الأعلى “.وأى 
شىء يحرجنا إلى فك سياقه فر تكبه ونقول: إنه قرأ الفاتحة ثم اقتتح بسبح الح ء 
فأى دليل على أن-القصر فى قوله : إلابأم القرآن للافراد » وليس للقلب أو 
التعيين : وإن شيئاً واحداً يختلف اعتبار انه فقوله ” لاإله إلاالله “ إفراد فى 
مقايلة الشرك , وقلب.ق مقابلة الجاحد ء وتعيين فى: مقابلة الممردد + كما يقوله 
أبوالبقاء . فالحخااصل. أن الاستثناء فى ححديث عبادة ”إلا بأم الفرآن” والآمر فى 
حديث أنس : ١‏ وليقرأ أحدك بفائحة الكتاب فى نفسه » لايكون إلا للإباحة ؛ 
نا ذكره علاء الأصول فى الأمر بعد الحظر . فل يبعدأ هو بتشريع الفائمة 
المقتدى وكان خبالي الذهن عنه يي وقال خخلف إمامحم ؟ بدل قوله خلقى » لبدل 
عل أنه ئيس من منصب الايام به » ثم أباحها على سبب خادث إذا ذاك فهو 
إذن إباحة مرجوحة ألبئة » ثم علل نلك الإباحة بوصف كائن فق الفانحة نفسها 
أى وجوبها ى جنس الصلاة م ثأن الاستدلال بوصف مغابر على شا كلة ما 


تحقيق أن أحاديث الفاتحة وما زاد علبها نظراً إلى حال المصل فى نفلنه 1 
نقول : «اقرأ على فلان» الِديث فإنه يدرس التفسير بل أدخل منه فقوله >( 
صلاة لمن لم يقرأ بها حال الصلاة فى نفسها , استدل به على حكم حال الاقتداء 
بالإمام : فهو إذن استدلال يمجذس على جنس آخر على شا كلة المغارة. أونقول : هو حال 
الصلى فى نفسه استدل يه على حك حاله مع غيره استدلالا" محال الشئى فى نفسه 
على سيكه مع غيره؛: فهو إذن على شاكلة من الاجماع والافتراق الوجهى ؛ وإن 
راعينا أن حسم قراءة الإمام ينسحب على المقتدى لكون صلاته صلاته فهو إذن 
على شاكلة العموم المطلق فاختر ما شئت ٠‏ والكل طريقة معروفة عندهم ء 
ومعقول فى نفسه. ؛ ومسلوك فى الشريعة : غير أن أكثر الأحاديث فى المسألة 
إلى حال المصللى 5525 كحديث ألى سعيد وجابر وأنى هريرة ورفاعة فلبكن 
خائمة هذا الحديث الذى يشارك تلك الأحاديث ف الم ويقاربها فى اللفظ أبضا 
كذلك . ثم امثير للنطق هو منازعتهم القرآن جهرأ كان أو همسا لانمحتاج 
إلى تعبينه » والنطق بعد المثبر إنما هو بالسؤال عن أصل القراءة ٠‏ والعبرة لانطق 
لا للمثيرء والإباحة شرعت خم الآن . والإستشهاد ما تقرر وعهد سابقاً كصلة 
الموصولات عند التحاة ٠‏ فلو كان هناك جهر كان سيب الاطلاع . لاأنه هو 
مورد الإنكار ؛ وما فى حديث عبد الله عند الدارةطنى : ١‏ كانوا يقرءون 
الفر أن وتجهرون به ٠»‏ خلطم على القرآن ا » فليس فى سار طر قه ”بمجهر ون“ 
بل وقم عند البزار بسند جيد: وكانوا بشرءون خاف النى عليه السلام؛؛ وكذا 
ل حديث عيادة وأنس ورجل من الصحابة وأنىهريرة كلهم وقم السؤال عن 
أصل القراءة ٠‏ ولبس فيها ” لعلكم تجهرون ال “ ثم لم بقل حين أرشاد : ولا 
تجهروا على الإمام؛ .و إتما ورد الإنكار فيها على المنازعة : وقال: «لا تفعلوا». أو 
دلاتقرءوا إلابأم القرآن المره ثم هل فيه شئى أزيد على أنه كان سبب العلم به وسبب 
الاطلاع .ثم أبن هذا من النص الصريح : «وإذا قرأ فانصتواهوبالجملة فابداء تأويل 
الجهر أو ما فوق الفاتحة لا أثر له فى طرق حديث عبادة ولا سائر الأحاديث؛ 
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وإنما عهد ذهنى هم قل وجروب الفانحة عل المفتدى قبل أن يثبت» لا عهد' له 
في اللمارج ) كيف 1 وواقعة حديث محمد بن اسحاق فى الجهر ية وبالمدينة»وقد 
كان نزل قبل ذالك قوله تعالى : (٠‏ وإذا قرئى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
ترحون ) وكان عل أن لا قراءة على المقتدى فى الجهرية أصلا وأن عليه الاسماع 
والإنصات ؛ فلا يستقم إر ادنه بقوله 1 : «فإنه لا صلاة الخ إلاباعتبار حم 
الإباحة وبيان وجه الاقتصار عليها بشأنها لغير المقتدى ٠‏ وإنا إذا راعينا زيادة 
” ساعد “ فى حديث معمر عن الز هرى ورأينا أن الشربعة نفت الصلاة بانتفاء 
الفائمة وما زاد حيعاً لا بالتفاء الفاتحة فقط , وإتما جعلتها بانتفائها خخداجاً ثما فى 
حديث أنفى هر رة عند مسلم . فإذن مآل قوله : ” فإنه لا صلاة الخ “ قولنا : 
لا ضلاة لمن حلت صلاثه عن الفاتحة عيناً والسورة بدلا” كليهاء فهذا لا يسنقم 
إلا باعتبار جنس الصلاة ٠.‏ أى لغير المقتدى . فيفيد مئى حاق هذا السياق 
الاباحة من غير افتقار إلى ما ذكر نا سابقاً من أنه لولم يحمل على جنس الصلاة 
نناقض أول الكلام وآآخره ال . فتلخص هما ذ كر نا أدور ينبغى أن يتنيه لها : 

الأول : إن الشارع قصب بابين : باب الصلاة فى نفسها , وباب الاقتداء, 
وهؤلاء نقلوا أحاديث باب إلى باب . وذلك إهدارئخر ضه وإلغاء لسياقه بتحليل 
قاعدة : إن المقتدئ مصل ولاصلاة ان لم يقرأ يأم القر أن . 

الثانى : إن الشارع وضع الغر ق ببن الصلاة لنفسه والصلاة خلف الإمام, 
وهؤلاء وضعوا الفرق ببن السور . 0 

الثالث : إن الشارع قال : فلا تفعلوا إلا بأم الفرآن فإنه لا صلاة لمن مم 
يقرأ بها أى فصاعداً . وهؤلاء جعلوه : لا صلاة من لم يقرأ بها فصاعداً إلا 
المقتدى فعليه الفاممة فقط . 


ببان ما يمكن أن يستنبط من حديث عبادة وما لا يستيط “امم 
وهؤلاء حصروه فى القدر المستحب عندهم وهو السورة . ولوا الواجب عل 
الحامس : إن الشارع استفهم عن أصل القراءة ثم أباح الفائحة من بعد , 
وهؤلاء جعلوا الفانحة من قبل . ْ 
السادمن : إن الشارع جعل قوله : ” فإنه لاصلاة الج “ من قبل كأنه 
مفر وغ عنه سابقاً ومعهود قبله ٠‏ وعؤلاء جعلوه من بعد . - 
السابع : إن الششارع سلك العموم فى قوله : ”فإنه لاصلاة الى" لكل هن 
يصل أى يوصف به من غير تحلبل » وهؤلاء قصروه على المقتدى لأجل قوم 
باقتصار المقندى على الفائمحة فقط ء والهال أنه نما يوصض به بتحليل منطق 
وبقطع النظر عن الربط مع الإمام . ظ 1 
الثامن : إن الشارع استدل يحال المصلى فى نفسه على حاله مع الإمام . 
وهؤلاء جعلوه فى الموضعين مع غيره . | 
التاسع ب الشارح بتى كلامه على الفرق فى السياق فلم يقل : فإنه لايد 
مئها . ولا : فإنه لابيد فعلها , والنقل من الحطاب فى الاستدلال إلى الغيبة . 
وهؤلاء ألغوا كل ذلك . 0 
١‏ العاشر : إن الشارع استدل محال على حال » وهؤلاء جعلوه عين ما قبله . 
الحادى عشر: إن الشارع استدل مال كل من يصل » وهؤلاء قصروه 
على حال الاقتدام 2 ' ا 
الثانى عشر ؛ إن الشارزع استدل .بحال كل صلاة صلاة » وهؤلاء جتعلوه 
بحال كل شخص شخص فيها . ظ 
© فهذه أمور بصل إلى مغزاها كل من عنى بمثلها وعاناها وكان معتنى 
بالعثور على غرض الشارع ومرماه من غير أن يقصر نظره على معتقده قبل 
كل شئى والله ولى التوفيق والإعانة . 


يفف معارف السين ظ ج اج" 

قد انتهت ما أردثه من نقل كلام الشيخ فى كتابه ”فصل الطاب“ من 
مواضع بتلخيص فى مواضع وإيضاح ف مواضع ) وكا هو بنصه فق مراضع 
واختصار ق مواضع وسنأق بنتف ف مواضع أنخير منى متعلقات هذه 
المسألة . والغرض من نقل هذه الجواهر هوالحرص باراز علرمه وأفكاره الدقيقة 
لأولى العلم سافرة المحيا متهالة الحبين وبالله التوفيق والإعاثة . 


- : تلخيص نصحيح ز يادة”فصاعداً “على أصوهم مى جهة مصطلح الحديث(١1):-‏ 
ظ قد ذكر من قبل أن حديث عبادة قد صح فيه زيادة قوله : ”فساعداً” 
فإذن لايستقم أن يكون الحديث فى عق المقتدى ؛ فإن المتمسكين محديبث عبادة 
من الشافعية لا يفوئون بوجوب ما زاد على الفاتمة على المقتدى ٠‏ فأجابوا بأن 
قامة الثقات لم يتابعوا معمرا على ذلك ٠‏ كا بقوله البخارى فى “جزء القراءة” 
وهذه الإجابة لا اصابة فيه من وجمهين ' 
أما أولا” : فإِنْ معمراً ثقة ) وزيادة الثغاة مقبولة عندهم على ما نقرر 
فى مله » فلو لم يتابعه أحد لكان حجة فى صمتها رواية معمر إياها » وقد تقدم 
أن معمر] فى غاية الجلالة فى الزهرى ٠‏ وأنه أوثق الناس فيه كما يقوله أحمد 
وابن معين ٠‏ فإِذا لم يكن روابة مثله عن الزهرى حجة فن ذا الذى يكون خجة 
وإن من ذكر حيجة على من لم يذكر . وإن الناظر ليضطر أن يقول فى مثله أن 
ما ذكره البخارى والببهق وغيرهما فى تعليله لا يمكن أن يصح على أصوهم ٠‏ 
وإنما ذلك أثر معتقد ذهنى ومتزع مذهبى جاء من قبل فقههم لا حديثهم . 
وأما ثانيآ : فإن معمراً لم بتفرد به . بل تابعه على ذلك سفيان بن عبينة 
(١)كتبت‏ هذا الحديث بوه ما أفاده الشيخ فى ”فصل المطاب” ء وما أفاده 
الحافظ علاء الدين المارديى والبدرالعينى وغيرهم من الأعلام مع إضافات 
وإفاضات . 


بيان متابعة معمر فى زيادة قوله قصاعداً سل 


عند ألى داؤد . والأوزاعى وشعيب بن ألى حخزة عند البيهق فى ”كتاب القراء:“ 
من طريق أحمد بن هاون المستمل » وقد ذكره ابن حبان فى الثقات كا فى 
”لسان الميزان”“ ء وتابعه عبد الريحن بن اماق عند الخارى ىق ”جرئه” . وهو 
المدفى من رجال مسلم . ٠‏ لا أبوشيبة الواسطى الضعيئف . واستشهد به البخارى 
وقال : مقارب الحديث ٠‏ كا حكاه الريلعى . ْ 

يقول الراقم : والذى يروى عن الزهرى هوالمدنى لاالواسطى . وقد ذكر 
فى "التهذيب” الزهرى فق شيوخ المدنى دون الواسطى . وعد فى ” التقربب ” 
المدنى من السادسة والواسطى من السابعة » وفى ”كنز العال“ (م 784 ) 
يقول فى الواسطى : وليس هوبعباد الذى روى عن الزهرى ذاك صالم الحديث ١‏ 
أ ه. فتبين من هنا كله أن الراوى هنا هو المدتى » وأنها إثتان . ومن أجل 
ذلك إن البخارى لم يطعن فيه ق ”جزئه” . ولو كان هو الواسطى كان يغمزء 
ألبتة » وإتما اختار وجهة أخرى فى تعليله فقال : ويقال : إن عبد الر+: بن 
اسماق تابع معمراً ء وإن عبد الرحمن ربما روى بن الزهرى ء ثم أدخل بينه 
وبين الرهرى غيره . ولا نعل أن هذا من صميح محل رثه أم لاام : 

قال الراقم : كل ذلك لا يضر فإنه يمكن أنه سمعه من الز هرى بواسطة 
وبغير واسطة : وغايته أن يكون من المزيد فى متصل الأسانيد ثم إذا كان . 
الراوى ثقة وم يعم أنه من غير يح حديثه فالمتبادر أنه من ميمه عملا أن 
التابعات قطعت كل حيلة وريبة . وبالجملة فها إثئان لا كا يتوهم من كلام ' 
الزيلعى ى ”نصب الرأية” وحدتها ضمن كلامه على حديث ركعتى الفجر عند 
أنى داؤد وغيره : “لاتدعوهما وإن طر دم الحيل“ وكذلك ابن المام ى ” فتح 
الفدير “ ظنهها واحمدا نيعا له . أنظر ”نصب الرأية“ (5- ١6١1)و”‏ الفتس» 
لابن الام ( ١‏ 5944 ). والزيلعى تبع فى ذلك المنذرى كا تبع الزيلعى 
م (م+--؟ ): 


94؟ < معارف السنن 03000 اجام 
ابن الام » ثم تسامح الزيلعى فى الاقتصار على مجرد نقله من غير أن ينقحة”: 
وكل منها فى إدراك الفريضة . وكذلك تابعه صالح ما فى ” العمدة “ (  #”‏ 
) وهو صالح بن كيسان من رجال الستة . «هؤلاء معمر » وشعيب . 
والأوزاعى ؛ وسفيان ٠‏ وعبد الرحمن بن اسعاق . وصالح كلهم بروى هذه 
الزيادة » فلاريب أنها صعيحة بدون شذوذ وعلة ٠‏ وثيت ذلك عند مس والنسائى 
وأنى داؤد وغيرهم وطا شواهد من حديتٌ أبى هريرة وأنى سعيد ورفاعة ْ 
وجابر عن عبد الله ؛ فحديث أنىهريرة أخرجه فى ”سننه” قال قال رسول الله 
ع : « أخرج فناد فى المدينة : أنه لا صلاة إلا بالقرآن ولو بفاتحة الكتاب فا 
زاد » . وفى لفظ آخر : « أمرنى رسول الله يبلك أنه لا صلاة إلابقراءة فاتحة 
الكتاب فا زاد » أخخر جه فى ( باب من ثرك القراءة ى صلاته )» 1١8-19‏ ) 
وفيه جعفر بن ميمون تك فبه بعضهم ووثقه بعضهم . فقال ابن معين مرة : 
صالح الحديث ». وقال الدارقطنى : يعتبريه » وقال ابن عدى : لم أر أحاديثه ‏ 
متكرة : وقال أبوحاتم : صالم ء وقال الحا م : هو من ثقات البصريين » 
وذكره ابن ححبان وابن شاهين ف الثقّات . هذا ملخص ما ذكره ف "لميزان” 
1١94-1(‏ ع و” التهذيب ” ر(؟  ٠١4‏ ) »2 وأقل أحوال مثله أن يكون 
حديئه حسلاً : علاأنه تأبعة عبدالكريم بن رشيد عند البيهق فق ” كتانب القباءة* 
رعس 4١1)ء‏ وهو من رجال النساثى ء قبطل زعم تفرد جعفر : أفاده 
شيخنا فى ”فصل اللحطاب” .» والحديث أخر جه أحمد وابن الجار ود والبخارى 
فى “الجزء” , وأخرجه الام وصصحه . وأقره الذهى فى ”تلخيصه“ . وق 
بعض الطرق ” وما زاد “ بالواؤء كا هو عند البخارى ى”الجزء” وابن عدى 
كافى ”الميزان” ( ١44 ١‏ )ء فالفاء أشد اتصالا” بما قبلها وإن كان ربما 
يختلف حك ما بعدها » والواو لبمع المطلق تدل على أن حك ما بعدها كحم 


ما قبلها . ورواية أحبد (؟ ل 4798 ) وابن الجارود رص 48 ) بالفاء 


يان شواهد زيادة فصاعدآ عن الأحاديث 1 


مئل أفى داؤد . 
وحديث أبىسعيد فأخرجه أيضاً أبوداؤد قال : « أمرنا أن نقرأ بفائمة 

الكتاب وما تسر 8 ال ,اناف فق ' زاك القرنادة اق ميلكتة م بوزووآة احلا وان 
حبان لق ” صصيحه “ وأبويعق فى ” مسنده “ 15 فى ” تنصب الرأية * 1 
645 ) ., ولفظ ابن حبان : « أمرنا رسول ان ك9 الخ » وعزاه ”الفتح” 
إلى أنى داؤد بلفظ ابن حبان . وقال فى ” الفتح” (؟ 7١5‏ ): وسنده 
وى . وقال فق ” التلخيص " صن لم ) : إسناء ضيح . ومثله قال 
الحافظ اليعمرى : اسناده صحيح ورجاله ثقات ؛ 5 كاه صاحب ” اليل “1 
وحديث رفاعة فكذلك أخرجه أبوداؤد وفيه : « ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء 
الله أن تقرأ» فى ( باب صلاة من لا بقم صليه فى الركوع والسيجود ) ورواه 
أحد بلفظ : « ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شعت » ألا فى ” نصب الرأية “ 
(1--855 ). ورواهابن حبان بلفظ أحد ا فى” الفتح“ (7 781 ) 
وسنده صحيح إلا أن فيه بعض اختلاف "5 تقدم بيانه فى حديث رفاعة فى 
وصعل الصلاة . وحديث جابر فآخر جه الطحاوى وفيه: وقال: وكنا نتحدث 
أنه لاصلاة إلابقراءة فانحة الكتاب فا فوق ذلك أو قال : فا أكثر من 
ذلك » فى ” شرح معانى الاثار“. ( ١‏ 4؟1 ) ف ( ياب القراءة أن الظهر 
والعصر) ورواه البيهق ى” كتاب القراءة” فى ” قصل اللحطاب “ . وروى 
ابن ماجه أصل الحديث من غير هذه الزيادة » و بلفظ الطحاوى رواه البخارى 
فى ”جرثه"“ إلا أنه ليس فيه : ” فا فوق ذلك “ع وكذا قى رواية ابن ماجه 
والطحاوى اختلاف فى لفظ #خلف الإمام” ارم ما با باعي لسارم 
وكذا البخارى . ْ ظ 


قال الراقم : وق الباب حديث غمر ان ن عصين عتد أن عدى مرفوعاً : 
ه لامجزرى صلاة لايقرأ فيها بفانحة الكتاب وآبتين فصاعداً » . وفيه ربيم بن 


3 00 ظ معاراف السئن . جب ” 
بدراء ضمعفه البخارى وغيرة ١‏ وعيديث ابن عمر عنده كذلك : ١‏ لا يجركة 
المكتوبة إلا بفاحة الكتاب وثلاث آيات فصاعداً » . وفيه عمر بن يريد . وهو 
متكر الحديث . يديا سود ااي ع كير 00 
لايقر أ فيها بفانحة الكتاب وشت معها ٠‏ أخرج هذه الثلاثة الزيلعى: . 

. الباب أحاديث أخرعن جابرعند الطبران وعائشة وغيرها فى وجييد 

ه9١‏ ) و”الكنز“ (4 - 5ه ) . وبالجملة فهذه الشواهد أكثرها 
سن الا ال ا «سلك الإمام أب حنيفة فى جم 
ما عدا الفاتحة » وتدل أنها ليست للمأموم 


فا.لحاصل أن أسلوب هله الأحاديث وأسلوب ب سول ديه فصاعداً أجل يدل 


على وجوب ما بعد الفاحة مع اختلاف ق بعضها فق التعبير والسياق واتحاد فى ظ 
ملحظها ومخط فائدتها » وإذن! كيف يصح بأمثاها للمقتدى التمسلك والاحتجاج . 
: كلمة ف زيادة قوله : “فصاعدا” والبحث عنها :ب 

قال الشيخ رعه الله : لا استدل الحنفية بوجوب السورة وما بقوم مقامها 
بالحديث المذ كور فأجاب عنه الشافعية بالإختلاف ف حم ما قبل ”فصاعداً” وما 
بعده أ فزعو أن حك ما قبله ققّط الوجوب دون حك ما بعده » وإنما كمه 
التخيير دون الوجوب , وهذا! غبرجيد لغة ء فإن قواعد اللغة دلت على استواء 
حكها وجربا ونديا وإباحة” » ور يما يختلف: حكلها فى ”الفاء“ للمصائص جز ثية 
عار جة ء ولا يتلث حكها فى مثله فى ” الواو” أصلا , ولا استدل الحنفية بأنه 
دل من جهة ثبوت هذه الزيادة بأنه ى فير المقتدى أجابوا غنه بالتوزيع 1 
نظمه بأن ما قبله للجميع » وما بعده للإمام والمتفر د . وهذا أيضاً غير جيد فإنه 
يوجب فك فى نظمه وركة فى نسقه ‏ وليس ل الفدبية مان رقي أ ا 
إل مت بأحوال المصلين ‏ رسيم ما يستحقه أساليب الفصاحة 


ظ تحقيق مفاد قوله فصاعداً من جهة العر بية ظ 17 
أولى . ثم إن قرله : ” فصاعداً “ إن كان تعلقه بالفعل المثبت الواقع فى جيز 
: الننى فالكل نحت الننى ولا علص طم بالقول بالتفر يق بين حك ما قبله ونا بعده 
وإن كان تعلقه بالتنى فكذلك كلاها نحت النى . ولا.ن حاجب فى أماليه كلام 
طويل فى أن التعلقات ى الكلام المتى باذا يتعلق بالننى أو الفعل المننى 
وكلا الاستعالين ف القرآن العزيز » وكلام ابن حاجب ف أماليه ذكره 
ابن السبكى فى ” عروس الآفراح“ ( ٠١0 ١‏ ) مع زيادات وأمثلة وذكر فى 
أمثلة التعلق بالنى قوله : (وما قتلوه يقيناً) ومن أمثلة التعلق بالقعل المننى قوله: 
( وما فعلته عن أمرى ٠.‏ ولا يستلون د ) . وذكر أنه الأصل 
وهو الكثير . ظ < 
: كلمة فق تحقيق قوله : “فصاعد؟” عل قواعد العرنية 5 
ثم إن الشيخ رحمه الله فى ”فصل الحطاب”" من ( ص 4 إلى ١5‏ و5ه 
0ه ) قد نكل على قوله : ”فصاعداً “ من جهة العر بية كلاماً دقبقاً » وأفاض 
فى نواحيه » وأجاب عما استدل به البخارى فى ”جزئه” مختجا بكلام سيبويه » 
ولكن الكلام كله كان دقيقاً غامضاً على أسلوب كتاباته اتخاصة ٠»‏ والموضوع 
ظ ذلك كان أدق اليحوث القيمة فى كتابه 1 ولدقته وانشعاب أنواعه أصبح روضاً 
أنفآً » لم يرئع ق حماه أحد » وطالما بقيت الأنظار حائرة قى حله وتليله » 


وأدركت أن كل هن تعرض هذا ا مو ضوع 3 ولنقل كلامه لم يدرك مغزق 


تلخيصه وتتقيحه فلم يفهمه فجاء وخرف مراده وأخطأ فى بيان المراد » كل 
ذلك لدقة مرماه ومغزاه حتى فات الانتفاع ببفية أبماث الرسالة لوقوع هذا 
البحث فى أواثلها فظنوا أن الرسالة كلها هكذا الغاز وإيجاز والبحث هذا كان 
فى غابة من الأهمية لأن ما استدل به للحنفية بقواعد أهل الثثر من إثبات زيادة 


وم يتمهم 


1 ”7 ظ معارف السعءث وت 


او ا وكون الحديث بعد ذلك حجة للإمام ألى خنيفة قل رده 
الإمام البخارى ق ” جزئه “ ملتجثاً بكلام سيبويه فى كتابه ومن العجيب أله . 
قد مضت قرون عل جزء البخارى وقد معف استدلال الخحنفية بعبارة من 
كتاب سيبويه والجنفية لم ,زالوا يحتجون به ولايلتفتون إلى كلام البخارىولا إلى 
كلام سيبويه ء فشيخنا رحمه الله أول من تنبه له وقام لحبواب عنه يما يكنى ويشق 
وكلن 5 قبل : 

شنى وكتى ما فى الصدور ولم يدع لذئى إربة فى القول جدآ ولاهرلا” 

فحاولت آ بعد ما أطات فيه تفكيرى : وفهمته بثلج صدر وشفاء 

ب أن أزف ننفآ من عرائسه بتلخيص وإيضاح فأقول وبالله سبحانه 
التوفيق والمعوئة .. 

5 بعضهم أن قوله : ” فصاعد؟ “ فى الحديث المذكور لايدل على 
وجوب السورة أصلا : فإنه لإيجاب ما قبله وللتخيبر فما بعده . فتكون الفاحة 
فقط واجبة دون ما عداها . وزعموا أن شاكلة اللغة ذه كا عله : “نقطم 
اليد فى ربع دينار فصاعد؟“ فلاحاجة إلى أن يتحقق ما بعده بل يكنى حك السابق 
ما قبله » فكذلك ههنا يكى للصحة الفانحة فقط ولا يفتقر فى صعتها إلى ما بعدها 
فإذن لايكون ما عداها واجباً » فصار مناط الليكم هو ما قبله سواء محقق ما 
بعده أو لم يتحقق . وهذا إيضاح ها يقوله البخارى ى”جزئه“ وهذا غير جيد 
بل غير صصيح ؛ فإن هذا اللفظ فى اللغة لانسحاب حكم ما قبله على ما بعده . 
إن وجوباً فوجوياً » وإن غيره فغيره ؛ فلابد إذن أن ينسحب التكم المصدر 
إنماباً كان أو استحياباً أو إباحة و تخيير؟ً بحسب اقتضاء 00# ثين 
تن شين الفرديق ينها .. وول" تكان. متك انا الزلة: وكا اروب راق ليزه قل > يكن 
حكم ما بعده كذلك الوجوب ألبنة ؛ نعم ربما يدل على الاقتصار على ما قبله 
من غير أن ينسجب على ما بعده , لاأنه ينسحب هابه ثم مختلف حكه عما قبله 


بقية محقيق قوله : قصاعداً 1 ظ وام 


وذلك فى الصلاة نفها مثا . فإن الحكم ذلك من الانسحاب قد اقتصر على © 
الركعتين الأو لين منها ولم يمت إلى ما بعدهما » فيتوزع منككه على أبعاض الصلاة 
فكأن الح يكنى فى الجملة لاى كل ركعة وركعة منها . وقد تقرر بأدلة ثابتة 
عند الحنفية بأنه لاوجوب فيا بعد الأوليين للفاتمة ؛ “فلا يكون ذلك الوجوب 
افها زاد أيضا ٠‏ فإنجكها حككه. فحيث لاوجوب فيا قبله لا وجوب فيا بعده. ْ 
قال الطب : : إذا ل نفل بوجوب الرائد لايستقم أن تقول بوجوب الفائحة أيضا . . 
ْ من هذا الحديث اه . أنظر فهذا الطيبى مع كونه شافعياً اعترف: بما هو البق 
الغة وعربية وجلالة قدره فى أسر ار العربية فيها لا ننكر . 
[ وأما قوله وق : ٠‏ تقطع اليد ل ربع ونان ناض و افتاه تتفم لق 
هذا وى هذا فلا يتفطع القطع بالريع فقط بل ينسحب على ما بعد الربع كا 
أنه ينسحب على الر بع والكل سبب لاقطع برأسه لاأنها تفطع فى ربعه فقط أو فيه 
مع شتى بجعل ألر بع أصلا مؤراً ومناطاً لح بل كنا أن الر بع مؤار كذلك 
الثلث والنصف على السواء من فير ما فرق , لا لأجل أن الثلث مؤار مثلة 
بواسطة أن الربع فيه وسيتضح ذلك عن قريب إن شاء الله . 
ظ وزعم بعضهم أن الأمر فيه على التوزيع والتقسم بحسب أحوال المصلين 
وأشخاصهم من الإمام والمنفر د والأمومء فقراءة القانمة فصاعدا للإمام والمنفرد 


والفانحة فقط للمأموم . وهذا أيضاً غير صصيح . فإن االحديث ليس فيه أبة 


 .‏ إشارة إلى التوزيم على الأشخاص بلهونص فق حال ”صصلاة“ م يتحقق من خارج 
هل هى صلاة المأموم أو الإمام لا أنه ورد فيه حكيها مما ؛ فإن مثل " هذا 
لا راد منه لا لغة ولا عرفا . ظ 

ورزعم بعضهم أنه جواز الأقتصار عل ما قبله دائاً . وقال بعضهم : أنه 
جمع دائماً . وكلا الرأيين يمعزل عن الصواب كأخويها ؛ بل يأنى حينا لهذا 
وخيناً لذاك بحسب القرائن. من مواد الأمثلة . نعم متى كان لمجمع ففى حك ما قبله 


من غير تفر بق يق بين ححكم القبل القبل والبعدء ولذا قلنا: حيث شرعت السورة كالأوليين 
ذكون واجبه" وحيث لم فلا جب . < 
ونحقيق ذلك: أن ” صاعدا » ل قوله: ” فصاعد؟ “ متصوب هل الليال 
حذف عامله تحفيفآ لكثرة استعاله » ومثله قرحم: فنازلا”. فسافا . فزائد؟ , 
وما إلى ذلك ما فى معناهاء ويدخل عليه من حر وف العطضف”الفاء“ و “م “لإفادتها 
الترئيب ء ثم الفاء أكثر استعالا” لاتصاا بما تبئها » ولم نصح دخول الواو 
فى مثله» فإن الغرغى ف المذكور التوزيم والترتيب من قنة إلى كثرة أو بالعكس, . 
وهى لا ندل على دلك فإنها تأقى لمطلق الجمع من غير ترتيب » ولذا أنكر 
سيبويه ق كتابه دخوطا ى مثله . فإذا وقع فى التركيب بلفظ : : “قصاعدا”» 
فففاده احمالا” أن الحكم لم ينته بالمذكور قبله ٠‏ بل يرتتى و.زيد ويصعد إلى أن 
يلضم ٠١‏ بعده إلى ما قبله . وأما مفاده تفصيادٌ فتختلف ملاحظه في مواقعه 
وموارد استعاله من الاثباك , والننى . وانفير . والإنشاء » ثم فى اللحبر من 
ال ماضى والستقبل . وكوله وافعاً ى المقادير أو غيرها ع وكونه د شنثاً واحداً 
أو أشياء متعددة. ثم المتعدد هى متحدة أم متغايرة . وهل هوا الأثمان أو غير هأ 
مايطول الكلام بذكر أمثلته جداً . فنذكر عدة من أمثلة مثفرقة كى تتجلى فى 
مرائيها صورته الصادقة ء فهن أمثلته ف الماضى المثبت من قسم احير فى الثمن 
وف الأشياء المتعددة المتجانسة : ” بعته بدر هم فصاعداً “ , أو ” ثم زائداً “ , 
أى ذهب الثمن صاعداً وزائداً , وحذف ههينا ذوالحال أيضاً كا حذف عامله 
فذهب عامل », والثمن ذوا لهال » وصاعداً حال . فيال هذا إذا كان هنا 
أشياء متجانسة يبع بعضها بدر هم والبواف بأكثر . ومن هذا القبيل مثال سيبويه 
فى كتابه : أخذته بدرهم فصاعداً أو فزائداً , فالغرح فيها أن هذا البيعوهذا ‏ 
الشراء كانا بأتمان مْتلفة , فأخبر أولا” بأدنى الأنمان ثم جمل بعضها بتلو بعضاً 
فى الريادة والصعود ٠‏ ول ينئه ذلك بالدر هم المذ كور ٠.‏ بل صار بعضها مثلا 


نحقيق كلمة ” فصاعدا “ لمر 
بدرهم وقيراط . ؤبعضها بدرهم ودائق؛ ومن هذا القييل: قرأت كل يوم جزأ 
من القرآن فصاعداً , أى ذهبت القراءة صاعدة فى كل يوم . فنى كل مثال من 
هذه الأمثلة المذكورة جاء الحال للتوزيع على أنواع وليس فيه نخبير . ثم إنما 
جاء هذا التوزيع والتفسيم من نلفاء المادة وخخصوصية المقام 15 عر فت» فكانت 
وافعة البيع والشراء وعمل القراءة فى الإزدياد . فإذا كان هناك شتى واحد لا 
بتصور فيه التوزيع ٠‏ فالاستدلال بالأمثلة المذكورة على التوزيع دائماً ظاهر البطلان. 
ومن أمثلته بصيغة الأمر من قسم الإنشاء كا يقال فى شتى وأحد بعه بدرلهم 
فصاعداً . فالغرض أن المأمور به أقله وهو الدرهم . فلا يكون أنزل منه وفيا 
بعده من التخيير . وقس على ذلك من أمثلة المقادير فى الم ر : العصدق بديقار 
فصاعداً . واشتره بدينار فسافلة ايم 
بالايجاب والتخيير . ومن أمثلة غير المقادبر ما فى حديث عند أحمد فى” مستده “ 
«(أمر رصول الله 1 أن نستشر ف العيئ والآذن فصاعداً » أى م بنثه 
الاستشراف بها فقط بل ذهب صاعداً إلى سار الأعضاء . فالحمكم فيه واححد 
فها قبله ومابعده. ليس فيه تخبير ولا ئوزيع . ومثله قى حديث عند الترمذى فى 
* جامعه “: قال مجاهد : الصيام ثلاثة أيام ؛ والطعام لسنة مساكين » والنسك 
شاة فصاعداً. فهذا من المقادير أيضاً . غير أن فها بعده التخيير , ومثله ما عن 
ابن عباس فى ” الدر المنثور “ فى تفسير قوله تعالى : (فها استيسر من الحدى) : 
شاة ها فوقها . ظ 

وبالجملة فقد بقتصر الحكم على ما تبله ؛ وقد ممتد إلى ما بعده » و نظير ٠‏ 
ما اشتمل حكم ها قبله على ما بعده قوله تعالى : ( بعوضة فا فوقها ) وقوله 
يقي : «أشد الناس بلاء” الأنبياء ٠‏ الأمثل فالأمثل ٠ ٠‏ وكقوله 442 : 
.: ما من مسلم يصيبه أذى : شوكة فا فوقها إلا كفر الله بها سبآاته ال» وقوله: 


اده 


(ع+- 0*) 


04 “ينارق انان جل 
فإذا كانت مائلى درهم ففها حمسة دراهم فحازاد فعلى حساب ذللك . وها إلى 
ذلك من أمثلة » وهذا كله من تفاصيل اختلاهل مواقعه و موار د استعاله توزيعاً 
أو نخييراً واقتصاراً على ما قبله أو امتداداً إلى ما بعده وجوبا أو استحياباً فيختلف 
الحك فيه من تلقاء خصوصية لمواد لا أن فيه حا ءامأ يخوى حميع الأمثلة ؛ فقياس 
شتى على شثى مع الغفلة عن هذه الملاحظ والفروق: الجزئية وخمصوصيات اأواد 
إلغاء لقواعد العربية : وإلغاء لأغراض البلغاء . ثم جميع ها ذكر كان يتعلق 
بالإثيات لا بالئنى ؛ وبينها أيضاً فرق "ما تحن بصدد إيضاحه ء فقوله وي : < 
ولا صلاة لمن مم بغرأ بأم القر أن فصاعداً ِ وم فيه ”5 قصاعدا “ فل خيير لاق 
إنشاءء وف فى لافى إثباكت. وى شثى واحد لافى أشياء فلا همالة يختلف حكمه 
تفصيلا #! سبق دن الأمثلة . نعم يشثرك معها جميماً فى. الممنى الاجالى ٠‏ ومع بعضنها 
من 'بعض الجهات , فالصلاة حقيقة واحدة محتوى الفاتحة وما فوقها من القراءة 
وإذا دققنا فيها النظر وجدنا أن ” صاعداً “ <ال على شاكلة أخواتها » والهال 
بكون قيداً لعامل صاحبها وتقدير العبارة : لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الفرآت . 
حال كون القراءة صاعدة لا تنتهى بأم القرآن : ومن القواعد المتفررة أنه : 
إذا ورد شئى من تعلقات الفعل النفظية أو المعنوية بعد النى فالأصل تعلقه بالفعل 
المنق لا بالنى إلا أن يقوم دليل على تعلقه بالق كا حققه ابن السبكىق فل 
” عررس الأفراح” . فعلى هذا إن قوله : ” قصاهداً “ متعلق بمدخول الننى 
أى الفعل المنى فدخخل الكل ممت النى : الفعل المنى و متعلقه فيكون انتفاء الصلاة 
بانتفائه| معآ لا بانتفاء أحدهماء وبعبارة أخرى ؛ إن القراءة كانت مقيدة بقوله 
”صاعداً”. فإن الحمال قيد لعامل ذى. امال على مصطلحهم: والكلام المقيد إذا 
دخل عليه النى فإما أن يئق القيد أو يننى القبد والمقيد جميعاً . لاقائل هنا بالأول 
بأن بننى القيد فقط . حيث يكون مفاده أن الصلاة تنتنى بانتفاء مازاد على 
الصلاة. وإن وجدت الفاتحة وذاك باطل بالاحماع المركب فإن عندهم لاو جوب 


بيان أن قوله فصاعداً متعلق بمدخول انتى تبس ب 
لافرق الفانحة . وعندنا وجوبا ولكنه بالمعنى أاصطام فلا ينتنى الشهى بانتفائه 
على الرغم من ذقصانه فبتى أن يننى المقيد والقيد حميعاً » فيكون انتفاء الصلاة 
بانتفائها جميماً لابانتفاء الفاحة فقط كا زعموا . وإن شثت فقل ملخصآ: إن تعلق 
القيد بالنى أو بالمنتى . و الأول وإن كان لاف الأصل ونادر الاستعال لكنه 
غير مرح هنا قطعاً إذ لاقائل ؛ بين الفر يقين بفرضية ما فوق الفانحة بعد قراءة الفاتحة , 
فلايتصور ذلك . فتعين الثانى أى إذا انتنى المق.دفع قيده؛ فعلى هذا التحقيق كيف يثبت 
أن الصلاة تنئنى بانتقاء الفاتمة لا بانتفاء ما فوقها , فقباسه على قوله : تقطم اليد 
ل ربع دينار قصاعداً من الجهات كلها غير صمح ٠‏ فإن ذلك فى صورة 
الإثيات ٠‏ فإن كان هناك توزيع مسب الأحرال فتقطم حيئاً فى ريع كا تقطم 
حيناً فى مأ فوقه . لا يستقي هلا التوز يع ف صورة الانتفاء علا أنه لو أخدذنا فيه 
نوزيعاً بحسب الركعات لكان له وجه ؛ فلوقانا بوجوب الفانحة مع ما فرقها فى 
الأو ليين و بالفانمة فى الأخبريين لصح كل ذلك . ولكنى لتصحيح الننى انتفائها 
معأ فى الأو لين لا فى كل ركعة ركعة ؛ حييث لمحقق الانتفاء بكلا الجزئين فى 
الجملة » علا أن استثناء ء ما بعد الأوليعن من حكم الأو ليينإنما وقع بدلائل قامت 
عليه من خارج كا هو منفرر فى محله ٠‏ ومنها حديث أنى قتادة فى الصحيح . 
وبالجملة لو أتحذنا بالتوزيع فإتما هو فى الركعات ولا ممى لتوزعها على المصلين 
والأشخاص ٠»‏ خيث إنه نص ق الصلاة خاصة لاإيماء فيه إلى مصل و مصل 
بحيث ينقسم علبهم . وأمثال هذه التأويلات ليست إلاأثر معتقد ذهبى قبل كل 
شثى ء وأيضاً بممكن أن تأحذ فيه بالتوزيع لق قدر الزيادة من السورة بانختيار 
المصلى أى قدر شاءء ذثارة بكر ونارة يقل. وتارة هذا وثارة ذاك» فيحصل 
التوزيع فيه من هذء المهة أيضاً إن كان لابد من القول بالتوزيم . وبامملة 
يستقى التوزبعم ا ذكرنا لا على ما ذكروا ء ثم إذا دخل عليه الى السحب 
على الكل وآل إلى الحلو عن القراءة رأساً . نعم هذه الصلاة التى تبتى بانتفائها 


3-7 ظ معارف السان 5 اج سل 7 
معاً ليست 57 المقتدى بل هى صلاة الإمام والمنفردء وجاء هذا التخفيص 
من حعاق الحديث لا أن اللحديث بعضه للدميع الأصلين أنى قبل فصاعداً وهو مع 
بعض آخخر أى قصاعداً لبعض الصلين : وليس هذا 0-0 ونعزيل 
له عن عسياقه البليم . بم ما توهموه من الحخيير على حد قوم : بعه برهم 
فصاعداً “ أو ” تصدق بدينار فزائدا “ فما ظاهره: التخيير فيا بعد 7 ” ساعد “ 
فلا 5 لإصابته ههنا . فزن ذلك أهر وإنشاء فقياس اير على صيغة الإنشاء 
والأمر غير مستقم بل أقرب هو إلى ” بعته بدرهم فصاعداً ” منه إلى قوهم 
'” بعه بدرهم قصاءداً “ حيث اشتركا فى الحمرية ء الال حرق سود 
. المافضى فكذلك لا نخيير هناك وقد صرحو | بأن كلمة ” أو “ لا يكون للتخيير 
فى اللحر . فكيف يكون كلمة الفاء للتخيير » أو كونها للدلالة على الاتصال 
والترتيب مما لا يختى . وتحليل الحديث إلى صورة الأمر بأن يقال : مرجعه إلى 
. قوله: صلوا بالفاتحة فصاعدا محليل فلسنى لتصحيح ر أيه المنعقد قبلهذاء فالبحث. 
فيا لم يقع والإعراض عما وقعم غير جدير يأهل الإنصاف . ثم الاقتصار فى 
قوم : ” فصاعداً “ ف البعضص على ما قبله ليس هذ! من جهة صاعداً ,أو الغاء 
بل دلالتها من جهة اللغة هو الامتداد دون الاقتصار 5 ظهر من قبل » 
بل إما ذلك ريما يأقى من تلقاء خصوصية المادة إذا لم بيقع ما بعدهء وإثما اللمير 
على ما وقم فى الماضى وعلى ما سيقع فى المستقبل ٠»‏ فالقول بالاقتصار دااً غير 
صواب كا أن القول بالجمع دائماً غبر صواب . وإتما ذلك مفوضي إلى الوقائع 
من ار ج لا دليل عليه من حاقٍ الكلام ونص اللفظ . فالاصل: أن من ذه 
إلى التوزيع فى ذى الأجزاء أو فى الأشياء المتجانسة . أو ذهب إلى التخيير فم 
بعد ع أوذهب إلى الاقتصار على ما قبل كل ذلك منشأه أنثلة جزئية خاصة » 
رآى بعض إلى هذا وبعضى إلى ذاك. ورآى إفادة ذلك الطزتى حك ففاس عليه 
جزئيآ آخر فكان حك خخاصاً أفادته صور امزنيةالاصة فج حك عام مطرو* 


نكتة لطيفة” أخرى أي 


عدثيا هناد نأ عبدة بن سليان عن محمد بن اسعاق عن مكصول من مود 
فى سائرالواد والموارد , فائليطا حدث من هذه الجهة وهم براعون فى الأمثلة 
خخصوصيات المواد؛ وبالأخص سيبويه فى كتابه يكثر رعاية أمثلته وخخصوصهاء 
فيظنه الناظر مطرداً ولا يكون إلا كلاماً فى خصوص المقام . ومن وقف عل 
حقيقة الأهر وال كل كلام حقه وكل مقام خصوصيته فالقدر المشترك فق موارد 
الاستعال ما ذكر نا. د إمما الفروق تلك جاءت من خصائص الموارد » فن قاس 
شيئاً على * شئى مع تغابرهما فى أمور جوهرية فإنًا هو قصر نظر ورأى ٠‏ فقياس 
خبر على إنشاء وقياس فى همل إثيات فى مثله غير مستقم ألبتةء فظهر من ذلك | 
أن قوله : : “فصاعداً “ فى حديث عيادة مثل ” فازاد > ف ديت نهر يرق 
ومثل ” وما تبسر“ فى حديث ألى سعيد . ومثل : ” فا فوق ذلك “ فى حديث 
جاير سواء بسواء ع فشا كلته شاكلتها وححكه سكدها والموضوع هوهو من غير 
ما فرق . فترى من أجل هذا الإفريق فى: ” اللسان “ يفسر قوله : ”فصاعد؟ “ 
ميواياع ابا عدي كقوهم : اشتريته بدرهم فصاعداً 
. ومثله فى ” النهاية “. وكذا فى ” القاموس “ وغيرها من المعاجم اللغوية» 
فإذن التأو لات والتعللات أمام هذه ف اتم والأعيان المكشوفة بمعزل عن 
الاستقامة والصواب . 
نعم ههنا نكتة لطيفة أخرى وهئ : أنه عقي لما سلك سبيل الأمر بالقراءة 
والأمر لطلب التحصيل ذكر الفانحة والسورة بالعطف وهو اللائق بالأمرء وهو 
صياق حديث أن سعيد ورفاعة » ول ذكر انتفاء الصلاة بانتفاء القراءة ذكر أولا” أقل 
ما يخزئ منها ثم صعد إل ما فوقه وهو المتاسب لبيان حكم الانتفاء لتعم الفائدة, وها 
لا محصل إلا بالفاء دون الواو .» وهو سياق حديث عبادة وألى هر برة 2-5 
وثلالتها بسياق الننى » ثم إذا ساق الأمر وهو إبجاد ونحصيل عيبن بعض تعبين 
وإذا ساق الننى وهو عدم أرسل الكلام وأبهم وهو الأسلوب المناسب , 


ابن الر بيع عن عبادة بن الصامت قال : « صلى رسول الله كيو الصبح فثقات 
علبه القراءة » فلا انصرف قال : إنى أراك تقرؤن وراء إمامكم ؟ قال : قلنا 


ودوتك الآن لباب ما للخصناه وروخه فيا يل : 

الأول : إن كلمة ”فصاعدا” وقعت حالا" مثل قولحم : فنازلا” فزائداً 
وغيرهما » ومعناها إجمالا” :. أن اللذكم السابق لم ينته بالمذ كور أولا” بل يجرى 
فيا بعده . 0 
٠‏ الياتى : إن حك ما بعدها ينسحب على حك ما قبلها من جهة اللغة والعر بية 
إن وجوباً فوجوياً وإن ندياً فندياً حب اقتضاه المقام والدليل . 

الثالث : إنه رما مختلف لها فها قبلها وما بعدها من تلقاء عواد خخاصة 
[ فلا يكون ححكقها سواء ق جميع المواد والأمثلة » فيختاف ف الخبر والإنشاء ١‏ 
وق الإثيات والئى . وفى الماضى والمستقبل . وفى الكثيات وغيرها ٠‏ وق 
الأأثمان وغبرها . وق شثى واحد . وق أشياء متعددةٌ :6 م فى المتعددة هل هى 
فى متحدة الجنس أو متغايرة الجنس ء كل ذلك الاخثلاف من قراين خخار جية 
ومواد خياصية . ْ 

الرايع : أن ننظر فى الأمثلة الآنية لى يتضح لك الاختلاف ٠‏ فثل : 
أخزنه بدرهم فصاعد؟ فى ”كتاب سببويه“ فى أشياء متعددة متجانسة أن الأخذ 
وفع بأثمان ممتلفة . فأدناها درهم وزاد فى بعض آخر ولم ينته بالدرهم ٠‏ ومثله 
فى قوله : قرأت كل يوم جزأ من القرآن فصاعداً » فجاء فيه التوزيعم من 
خصوصية المقاع ٠‏ وتقول فى الآمر : بعه بدرهم فصاعداً . أن الدرهم هو 
أقل ما يبيعه به . وجاء فيه التعخيير من القر يئة اللحارجية وقوله 4# فى الأضحية : 
و أن نستشرف العين والأذن فصاعداً » فظاهر أن الحم بالإستشر اف ْم ينته فيها 
فقط بل جرى إلى بقية الأعضاء . فليس فيه تمخيير ولا توزيم بل انسحب حم 
ما قبله على ما بعده . وقوله يك : « تقطع اليد ق ربع دينار فصاعداً وكلام 


سيبويه براعى قى الأمثلة خصو ضية المقام < لضفا 

نا ونسيو لك انلك وى روات . فال : لانفعلوا إلا بأم القرآن ء فإنه لا صلاة لق 
لم بقرأ بها » . ظ [ 
صيبويه فى “كتابه“ : إن ما بعده للتخبير أو ناتوزيع فإتما هو من قبيل : بعه 
بدرهم فصاعداً .. جاء من تلقاء المقام » وسيبويه ,راعى فى الأمثلة خصوصية 
المقام » ولايكون كا مطرداً » كيف وقد رأيت أنه لايستقم ذلك فى كثير من 
الأحاديث يتين . 

الحامس : إن قوله يَْكٌ : «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً» 
لابكون من فبيل «نقطع البد فوريع دينار فصاعداً» فهوخبر لا إنشاء ونفى لا إثبات ؛ 
وق شى واحد وهو القراءة لا أشياء متعددة . فالصلاة ختوى على فانحة وما عداها 
وهو قوله : أمرنا أن ثقرأ الفاتحة وما تدسر . ووقم صاعداً حالا” والحال قيد 
لعامل صاحبها والنى إذا دخل على الكلام المقيد فإما أن ينى القيد أوالقيد والمقيد 
نا لال :8 برل شين الاق يكرك اق قاذ ,لاني بك لا بالقاقي 
فقط . فم يكن فى الننى حححّه فى الإثبات فافئرقا . 

السادس : إن كل من قال هناك بالتخيير أو بالتوزيع أو بالجمع دائماً 
مطرداً خخطأء التبس عليه الأمرمن جهة بعض الأمثلة » ولم ينتبه إلى أنهم يراعون 
فى المقام خنصوصيات الأمثلة . وإن كان هناك توزيع أوتخيير ٠‏ فيكون باعتبار 
المصلين لا باعتبار نفس الصلاة . هذا واحفظه ولاتنسنا من دعائك . 

هذا ملخص كلام الشيخ إمام العصر رحمه الله ى ”فصل اللمطاب” بإيضاح 
وزيادة مى , وقد نشطات ف البسط والإيضاح إلى حد بعيد رجاء أن بقر ب الكلام 
إلى متناول الأفهام . ونم أغادر من مقاصده إلامالم أرداعية إلى ذكره من بءضص 
الأمثلة والنظامر والشواهد » وأرجو الله سبحانه أن أكون موفقا فل خخررر 
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قال : وق الباب عن ألى هريرة وعائشة وأنس وأنى قتادة وعبد الله 
ابن حمرو . < 
مقصده وتلخيص لفظه وتقريب غرضه إلى الفهم ٠‏ والله سبحانه هو الموفق 
والمعين )١(‏ . 

قتعي : قد عقد الشيخ فصلا مستقلا ق كتابه ”* فصل الحطاب ” فى أن 

الحديث أى قوله : “9 لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ٠‏ من غير رعاية .الزيادة 
فيه أى فصاعداً وما شاكله يدل أيضاً على أن ٠هها‏ غيرها . وذلك للفرى بين 
قولحم: ”قرأها" و ”قر أبها” . وقد لصت غرضه فى (باب ما جاء أنه لاصلاة 
إلا بفاحة الكتاب ) فما تقدم فلا داعية إلى الإعادة فليراجع إليه . 

فتلخص: أن الزيادة ثابتة رواية» وإن حككها حك ما قبلها لغة وعربية . 
وعلى فرض تسليم عدمها لاحجة لهم أيضا . فإن الحديث من غير هذه الزيادة 
صراحة دل عليها إشارة وذلك أيضاً لغة وعر بية » فالحديث من غير هذه الز يادة 
الصريحة أيضآ لايمكن أن يكون ف المقتدى بل هوف الصلاة نفسها » نعم يصح 
كونه قى المقتدى إن قلنا أن تلك الزيادة إما أن تتحقق فيها حقيقة” كالإمام 
والمنفرد أو حكا وهوالمقتدى . وذلك. متزع آخر من منازع البحتٌ ٠»‏ وتصدى 
إلبه الشبخ أيضاً ق ” فصل البطاب “ قلير اجع . فالجاصل أن كل صورة من 
الصور حجة الهنفية فيها قاكمة و بالله التوفيق . 


قوله : وفى الباب عن أنى هريرة الح . حديث ألى هريرة هو الذى يأق 


" قد عرضت هذا البحث كله على شيخنا العئانى صاحب * فتح الملهم‎ )١( 
ظ قراءة عليه فاستحسنه أى استحسان . وأعجب به اعجابا وقدره تقد. أودعالى‎ 
بالبركة وقال : لا يمكن إفصاح هذا البحث الغامض الدقيق بأحسن من هذا فقد.‎ 
١ . ذللت كل صعوبة فيه فجزاك الله خيراً‎ 
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ملت 


فى الباب اللاحق . ورواه عسل ولكن لا دليل فيه علل. كونه فى الجهرية . 
فيحتمل أن يكون ف, السربة . وعليها حمله مالك فى ”لوطته” ( ص ل 758 ) 
وذلك لأنه أخرجه فى ( باب القراءة خلف الإمام فها لا يجهر فيه بالقراءة ) 
ويؤيده ما بأنى من أن مذهبه رك القراءة فى الجهرية . ثم مع هذا استدل 
للقراءة فى السرية استنباطاً من حديث عام فى فضل الفاتحة . فلم يكن عنده نص 
صر فيا ريده وإلا لادتج به وهوالر اوى لحديث: وإذا قرأ فانصتوا ولحهديث النهى 
عن القراءة فى الجهر ية ‏ فالحمل على الخور ية - والحال هذ ه بعيد جداً والله أعلم . 
وحديث عائشة أخرجه أحمد واءن ماجه وغيرهما قالت : سمحت رصو ل الله يي يقول : 
دمن صلى صلاة لم يقرأ فبها بأم القرآن فهى خداج» . وفى” الكنز“  4(‏ 5ق 
عن عائشة : ٠كل‏ صلاة لايقرأ فيها بفانحة الكتاب وآبتين فهى خداج ؛ (عد) ,. 

وبالجملة فحديثُ عائشة (ما هو لق حي الفاتحة ف الصلاة ليس فيه كوئها 

الف الإمام . ظ ظ ظ 

م إن مذهب أنى هر برة.وعائشة : أرك القراءة فى الجهرية .. فعند البيهق 
فى ” سننه “ وى كتاب القراءة من طريق عاصم عن ذكوان عن عائشة وعن 
أنى هررة أنها كانا يأمران بالقراءة وراء الإمام إذا لم يجهر . قاله فى ” فصل 
اللنطاتب “ رحس 986) . وقال الشيخ: وقد وقع غلطأ فى نسخ ”جزء القراءة“ 
فتقله كذلك بعضهم كصاحب التعليق على ” سن الدارقطنى “ 1ه . وحديث. 
أنس اختلف ق رفعه أى الاتصال والإرسال : ومح الدار قطنى ى ” كتاب 
العلل“ إزساله » وفيه : و فلا تفعلوا إلاأن يقرأ أحدم بفانحة الكتاب ق نفسه 
وق لفظ  ٠:‏ ليقرأ ال » ا تقدم لفظ الحديث كاملا ٠‏ والببهق فى 
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وروي هذا الحديث الز هرى عن محمموده بن الر بيع هن غيا ده ين الامت» 
عن النبى يي فال :و الااصلاة لمن لم يعر ' بفاحة الكتاب » . 


” سئنه “ مجعل أسناده جبداً ' وناقشه الماردينى قَْ " الجوهر* . ١‏ وبعل منه أن 
مئنه أيضاً مضطرب » والبيهق أيضاً يصحح الإرسال فى ”سلنه” ر؟ - 155) 
ونقدم بعض البحث فيه فى سياق آخبر » ولا حجة هم فيه أيضاً فإنه يحتمل أن 
يكون فى السرية بل هو الظاهر المتبادر وخلافه بعيد قال الشيخ فى التعليقات 
المخطوطة ‏ على ” الآثثار » : ومعنى فى "نفسه“ أى إذا كن يقرأ لنفسه . 
وهذا حيث لاجهر ؛ فكل يجوز أن يقرأ لنفسه ٠‏ ولا كان السؤال عن أصل 
القراءة لاعن الجهر فإنهم لم يكونوا يجهر ون قبل.أيضاً ينبغى أن يحمل قوله ”فى 
نفسه” على السرية لاعلى الإسرار . .. وكأن حقيقة القراءة فى التفس أن 
لابراعى إلاحفل نفسه ويقرأ عل وجهه ٠‏ وعلامته الإسرار أو الانفراد حيث 
لا لماع ولا اسهاع بم إن مدهب أنس عدم قراءة الفامحة عطف الإمام ٠‏ فإئه 
كان يسبح غملضه كا قن ”“جزء البخاري“ ©. وعند ابن أنى شيبة عن وكيع عن 
تعر بماد سيان رت . والعلبة أبو ضحر 
هن يفل #للفمة؟ . و لعله كان يسبح فى السرية . ” فضل الخطاب “ 
7 ص ب ا 1 م ص ١‏ حل | مالك لق مما ”فى نقسنك * | 


: فل الع أزحجه اه 2 فى ل إن الإسرار قّ الصلوات 0 7 
نهار يه ركذا الجهر فه الصلوات الجهرية القيلية أمر متفى بين الأدمة اع فقولحم ١‏ 
بقراعة الناكية 2 ١‏ ق الصايز ات الجهرية يمتاج إلى دليل غلية من القوة.. 
وتاك في ”فصل المطاب” >( مر ١‏ ) ؛. ولايتى أن الخهر ق. ركه والسر 
إفى وك معهود فى الشريعة + و1 الأمربائين لخ .وقت افير الإثاة ينض أن 
. يكون بأسان ستقل ٠‏ وآما ينا الأأضيل واففرع كليها بهذا فقد يمنع ٠‏ ولنا. 
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وهذا أصح . والعمل على هذ! الحديث ف القراءة خلف ينه عند ار 
أهل العلى من أصراب اانه عي والتابعين . ظ 

وهو قول مالك إن أنس وابن المبارك والشافعى وأحمد وابماق : رون 
القراءة لف الإمام . ظ ظ 
قدلا عل م قرو سانا ل كاري وهر اسراف يوقت در وه" 

بقى حجديث أفى قتادة وعبد الله بن جمرو فأقرل ‏ : أما ححا بست لى قنادة 
فأخرجه البيهق قى كتاب القراءة من حديثه أن النى وَل قال : أتقرمون 
خلنى ؟ قلنا : نعم . قال : فلا تقعلوا إلا بفاتحة الكتاب 6 . 

قال الراقم : وهو بسياقه نظير حديث عيادة فيه استثناء 522008 
للؤباحة المرجوحة ٠‏ فجوابه جواب حديث عبادة مع ملاخظة سائر ما ذكر هناك. 
فأما حديث عبد الله .بن عمرو فأخركته. البخارى فى "جزء القراءة” والبيهق ىق 
” كتاس القراءة * من حديث مرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : “مضطرب 
جداً “ فنى لفظ للبسخارى :و كا ل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهى مخدجة » , 
ولا حجة فيه فإنه لا غلاقة له بالمأموم حاسة ٠‏ وإنما هر فى الصلاة نفسها نظير 
حديتث عيادة فى المعميسين ونظير -حدييت أبىهريرة فى المئن وغيرها . وق 
لفظ لما من طريق عكر مة بن حمار عن جمرو بن سعد : ه أتقرؤن خلنى ؟ 
قالوا : نعم يا رسول الله إنا لحذه هذا . قال : فلا تفعلو! إلا يأم القرآن » . 
وعكر مة الكلام فيه . وتضعيف يحى بن سعبد القطان إياه. معروف علا أن رواية 
جمرو ين شعيب عن أبيه عن جده فيه أبضاً كلام طويل فى عله من الانتطاع 
والإرسال والله أعلم . 

قوله : وهوقول مالك بن أنس الخ . هذا خخلاف. الواقع فإن مالك لايقول 
بالقراءة فى الجهرية كا هوصريح فى ”مؤعطئه” راص 8 ) فى ر باب القراءة 
خلف الإمام فيا لا مجهر فيه بالقراءة ) ويعلم من ” المدوئة “70-14 ) أنه 
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لايقول بالوجوب ف السرية . وكذا مذهب ابن المبارك لا يوافق الشافغئ في 
القراءة فى المهر بة . ذكر البخارى فى”جزء القر اءمة“ مذهبه القراءة فى السرية 
نقط . وكذلك مذهب أحمد مخالفه ٠‏ كما صرح به الثر مذى أيضاً فها بعد ٠‏ وقد 
تبين فى الهارج أن مذهب ابعماق .ن راهويه يخالف مذهب الشافعى ل الجدهر ية. 
حى شيخنا عن البهكق وغيره فتعليقات * الآثار “ أن مذهب أسحق بن راهويه . 
مذهب مالك . وقد تقدم فى تعليفاتنا فى أول الباب حكاية ذلك عن الموفق ابن 
قدامة صاحب ” المغنى “ ء وعن شارعم ” المهذب” . وعن انطانى والحازى 
وغيرهم . فبناء على ذلك لاايصح ما ذكره الترمذى من المذاهب فى المسألة إلا 
أن حمل على أنهم قالوا بها فى الجملة وائفقوا على قراءتها إحالا . وإن كان 
هناك اختلاف فيهم تفصياد ؟! فصلنا كل ذلك فى أول الياب تفصياة . 


بحث ارك القرأة خلف الإمام فى الجهرية - يك 


(باب ماجاءفى ترك القراءة خلف الامام اذاجهر بالقراءة) 
حعدثنا الأنصارى نامعن نامالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليئى عن ' 
أنى هريرة : ٠‏ أن رسول الله يَكِبْةٍ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة 
فقال :. هل قرأ معمى أحد متك آنفاً ؟ فقال رجل ٠:‏ نعم 


-: باب ما جاء فى ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة :+ 
هذا الباب للعراقيين بل لبمهور عامة كما عرفت من قبل » وأخخر جه 
مالك . . و سحسئة الر مذى وبحيرحه أبوحاتم . قال قَْ فصل البطات * 
(س ‏ خم : خحه أبو حاتم كا فى ” الجوهر ” و” تفسير ابن كثير “ 
وآخرون » ول يتأخر عن تصحيحه إلا من اختار القراءة خلف الإمام فسرى 
فقهه إلى الحديث آه . وصمحه ابن حبان كنا فى "المر قاة ” للقارى ١(‏ س 5"4) . 
قوله : من صملاة الى :” وعند أنى داؤد وغيره فى لفظ : و صل بنا 
رسول الله يَركِيْةٍ صلاة نظن أنها الصبح» . وعند ابن عبد البر مجزوماً به كنا ق 
” شرح الموطأ “ للزرفائى ٠‏ حكاه الشيخ فى ” فصل اللمطاب “ . 
قوله : هل قرأ الح . نص فى أنه لم يكن فى قراءة المقتدى تشريع من 
صاحب الشريعة . لاق الجهرية ولا فى السرية ٠‏ بل كان التشريع فى خلافه ٠.‏ 
لأن قوله : وإذا قرى. الفرآن فاستمعوا له وأنصتوا نزل بمكة كا هو عند 
الجمهور : وفى الصلاة كا نقل عليه الإجماع أحمد . والواقعة هذه فى الباب . 
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يا رسول الله ء قال : إلى أقول : مالى أنازع القرآن . قال : 


واقعة المديثة ألبعة ٠‏ فإن راويها ها ارغريرة متأخر الإسلام بعد غروة خخيبر . 

ون الحديث إيماء لطيف إلى أن من قرأ تخلفه كان واحداً أو فى قلة ولم يكن 
ذلك عن جمهر نهم . ولعل القارئين قرءوا خخلفه اجتهاداً منهم ذاهبين فيها 
إلى الأحاديث العامة فى قراءة الفانحة . 


قوله : مالى أنازع -الفرآن ٠‏ قال الشبخ . :. قال بعشى 'العصربين من 
فضلاء الحنفية : دل لفظ ”مالى أنازع “ على أن القراءة منصب الإءام ووظيفته . 
وليس ذلك للمقتدى . فالمقتدى إذا قرأ فكأنه اختلس شيئاً لهس حقه ولا 
وظيفته . فإن المنازعة هى المْخاحمة فى حت الخير . قال امشيخ : لسري 
له وجه كتير إنى لا أجزم به فإن الماازعة ريما لأقى للمتاوبة اق لاني . 
استعيال فصيح .: قال الحو يادرة أو الحاهر< : 
2303020 وإذا تنازعلك الحديث رأيتها سا افده - 
وكا يقول الأعشى : 
5 2-5 وقيترة مر راووقها تحضل 
|ذكره فى ”لسان العرب” 7١‏ للالا١؟‏ ) فى ماكدة ( مزز ) قففتازعة عنا 
بمعنى المعاطاة أى التداول و الإعطاء على التناوب كا فى قركه : هؤيتتازعون فيها 
كأسا ؛ أى. بتعاطون ٠‏ وقد ذكره فى ” اللسان * زللسدة؟0) ى مادة. 
( تزع ) ثم إن صاحب ” اللسان “ ذكره فى معنى الحديث ها لفظه : وهالي. 
أنازع القرآن أئن أجاذب فق قراءته . وذلك ك أن بعضص ألأمر مين جهر خلمه 
فتازعه قراءنه فشغله فنهاه عن الجهر بالقراءة أن المنلاة خلقه ١ه‏ . ظ 
ظ قا" الر اقم : واس النديث غلى عا ذكره . لالحديثا ينصه يل . 
غلى أن لمناز عة كان لأجل الفراءة نفسها 6 : ومن أجل ذلك صرح فياخره 


تحقيق قوله ” فانتهى الناس عن القراءة ‏ قي 

غانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله 4372 يا يمر فبه رول اله يمن 
الصاوات بالقراءة حين موا ذلك من رسول الله وو » . < 
بقوله : ١‏ فانتهى الناس عن القراءة اع دوك ات وي ل ٠2‏ ويس فيه 
فانتهى الناس عن الجهر بالقراءة . 
ظ فقول : فانتهى الناس عن القراءة ال ... قال اللمافظ فى ” التلمخيصص- الحبير “ 
رحس 0م ) : وقوله : “ فانتهى الناس” إلى آخره مدرج ف اكير مق "كلام 
الزهرى ٠‏ بننه الحطيب واتفق عليه البخارى فى. ” التارغخ” وأيوداؤد ويعقوب 
ابن سفيان والذهلى واتخطانى وغيرهم آه. وغرضهم أن هذا القدر مرسل 
حيث لم يدرك الزهرى تفلك الواقعة . وسيظهر حاله قريبا. قال أبوداؤد فى 
“سننه” : قال مسدد فى حديثه قال معمر : و فانتهى الناس عن القراءة قها جهر 
به رصول اني؛ ٠‏ وقال ابن السرح فق حديئه قال معمر عن الزهرى : 
قال أبوهريرة : « فانتهى الناس ؛ . وقال عبد الله بن محمد الزهرى من بينهم : 
قال سفيان : وفكلم الرهرى بكلمة لم أشمعها . فقال معمر : إنه قال : فانتهى 
نامي .ء قال أبوداؤد : ورواه عبد الرحمن بن اسماق عن الزهرى وانتهى حمديته 
كل قوله : ”ما لى أنازع الفرآن ال 

اال الراقم : والجواب عنه أولا” : إنه لا يضر كونه قول ‏ هرى ء 
07 فإيه ها رآى عمل الصحابة على الك ذكر داك فهو بان اال من الراوى , ١‏ 
العو بدت بوبه ار ٠‏ كود إذن تفن فى #تسبية 


2 ا ا ارت وق 5 مسق 1 0 سن يوم وبين 0 جراد 


عنه كا تقرر أن مله , وثانيآً أن ما ذكر وه عن أله . قول الزهرى. تعلل فقط 
بل يكاد يتعدجب. مه فإن الغرض. الواضح أن الحرى حدث بالحديث. كله على 
أضابه أ ون قوله ١‏ : فانتهى الناس عن القراءة تَ فأل عن 
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ْ الأخخر عما ذكره الر هر ى فى روايته ١‏ والنبس عليه وم بسمعه أو لم يقهمه 
فاجاب بأن الزهرى قال فى روايته فزعموا أنه مقولة الرهرى نفسه وإتما هو مقولة 
أنىهربرة برويها الزهرى عنه روايته صائر الحديث ٠‏ وماقاله ابن السرح قي 
حديئه كا ذكره أيوداؤود صريح فى ذلك . فالخر ضض أن بعضهم لم يسمعه من 
شيخه الزهرى. فثيته فيه أحد أصمابه وشركاء بجلسه فى سماع الحديث وهومعمر ؛ 
ولذلك نظائر كثبرة قد اعنر فوا هناك بمثل ما قلت» . 
فنها ما عند البخارى ( 56١٠  *”‏ ) قى غزوة المديبية : حدثنا عبد الله 
ان محمد قال حدثنا صفيان قال سمعت الز هرى حين -حدث هذا الليديث حفظت 
بعضه وليتتى «عمر الم . 
وامنهاما عند الُرمذى من ميراث الجدة ‏ فى الحزء الثانى ‏ قال سفيان : 
وزادنى فيه معمر عن الزهرى ولم أحفظه عن الزهرى ولكن حفظته من «عمر ال. 
ومنها ما ىق ” فتح البارى” (17  )١75‏ ( باب الاعتراف بالز نا ) 
عن سفيان قال : أنينا يعنى اأزهرى فقال : إن شثم حدلتم بعشرن حديثاً أو 
حدنتم يحديث الثقيفة فحدثهم بطوله فحفظت منه شيئا م حدثنى ببقيته بعد ذلك 
معمر اخ ا : 
ومنها ما فى ”مشكل الأثار “ للطحاوى رم | 74 ) : قال سفيان : 
اننهى حفظى من الزهرى إلى هذاء .وكان طويلآ فثبتنى معمر الخ . فهذه نظار 
ذلك من أن بعض أصصاب الشيخ لم يحفظ أو لم يسمع جاعاً ناما فثبته بعض أصصابه 
أصصاب الرهر ى كا هو ههنا وذلك بدلنا ثانياً على ما ذكره أحمد وان معين 
.من أن معمرا أوثق الناس ف الزهرى , فإذا الف هو وأسمابه فالقرل قوله». 
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فكان إسناد القول إلى معمر أو الزهرى هذا لا أنه قول الزهرى من نلقاء نفسه 
كنا زعم هؤلاء الأعلام. فتبين أنه فى الأصل موصول وإن ظهر بادى الرأى 
أنه قول الراوى . فسبحان من لا يسهو ولا ينمي . فلا أن الزهرى أدرك 
بعض الصحابة وإن كان فى روابئه عنه اختلاف . فإذن هو متصل إن كان من 
تلقاء نفسه أيضاً فليعم . م بعد البحث والتفتيش يتكشف أن حديث ابن أكيمة 
هذا بنسخ ما كان ثبت من إباحة الفاح للمأءوم فى حديث الإختلاط ؟!1 يقوله 
الشيخ المحدءث الكنكوهى : فحديث عبادة : ١‏ لعذكم نقرءون تخلف إعامكم » 
وحديث أنس : «أتقرءون قى صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ ٠ء‏ 
وحديث رجل من الصحابة : « لعلكم تقر هون والإمام يقرأ » السؤال فيها 
جميعاً عن العادة لا عن الواقع . وق حدييث ابن أكيمة ولاسما بلفظ البخار ى 
فى ”جزء القراءة“ وأبىداؤد فى ” سن “ وهل قرأ أحد منكم معى آنفاً » 
ليس فيه السؤال عن العادة بل عن الواقع على عكس ححديث عبادة وغيره . 
فكان حديث ابن أكيمة عن أفىهريرة فى واقمة أخرى . وحكئ الحهازبى فى 
” الاعتبار ” : إن المانعين عن القراءة يقولون: إن حديث ابن أكيمة فاسخ . 
وهوالذى بنى. عليه المالكية والحنابلة خلافاً للشافعية ولو كان عند ألىهريرة ٠١‏ 
عند عبادة من حديءث الإختلاط لا عدل فى فتوام : ”افر بها فى نفسك 
با فارمى " عن نص الإباحة إلى الاستنباط من ححديث قسم الصلاة وعئده »م 
هذا القراءة فى الجهر بة مر جوخة فإنه قيد فى فتواه الأخرى القرءاة بغير الجهر بة 
أو يحمل قوله ذلك على السربة كما قدمئاه : فلا جرم أن حديثه هذا بعد 
حول بست عبادة, و حينثذٍ يكون انتهاء الصحابة عن القراءة فها جهر فيه رسول الله 
يفخ واضحاً . ولو كانت هذه الأحاديث فى واقمة وكان تطرق إلى الألفاظ 
تصرف من الرواة فوجهه أن اسننكاره مَك القراءة خاف الإمام واضح فى 
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عدم وجوبها بل مر جوحيتها وقد راوضهم على الروك فانتهواء ولذا جاء بلفظ .. 
الآنتهاء ؛ فإنه يدل على أن الآمر استقر بعد مراوضة منه على الترك وبعد 
قدريج كما ذكروا قوله تعالى: ( فهل أنتم مننهون ) حتى قال عمر بعد آية 
” المائدة " : انتهينا انتهينا » وإن لم يكن هناك نهى صرح وتعنيفن» وبتى عبادة 
يرجح جاب الفعل . ْ 
م إن فى روية البخارىقى” 5050 “ زيادة قوله: وقرءوا أن أنفسهم 
سر فيا لا يجهر فيه الإمام » فإذن بطل أن يراد أنهم انتهوا'عن الجهر بها لأنه 
قفوت ال مقابلة يديد بين اجمهرية وبعنالسمرية وقد قابل بينهاء وكذاك: ذهب بعض 
التقدمين إلى أن المنازعة نفس قراءتهم معه . قال الباجى فى شرح ” المؤطأ “: 
ومعى ذلك فى الحدرث ‏ أى حعديث ابن أكيمة م . . . . . أن لا يفردوه 
بالقراءة » ويقرءون معه ء فيكون ذلك منازعتهم له ف ألقراءة » وروى نوه 
عن عيمبى بن دينار آه . وهو الدى قرره ابن عبد البر فقال ى ”الإستذكار”: 
فقه هذا الحديث الذى من أجله جيثى به هو: “رك القراءة مع الإمام في كل 
صلاة يجمهر فيها الإمام بالقراءة , فلا يجوز أن يقرأ معه إذا جهر لا بأم القرآن 
ولا غيرها على ظاهر الللهديث وحمومه 5ه . وأما إرادة أنهم انتهوا عما فوق 
الفاحة ؟! يتأولونه فلا أثر له فى الروايات أصلة؛ وإنما هو مشبى على ما ألفوه . 
قبل هذا . ولا دليل عليه فى سباق العبارة ولا مذاق الكلام » ومن ادعى فعليه 
البيان _ وبالجملة فحديث الباب هذا حجة ف ارك القرءاة فى الجهرية وفيه أدلة . 
أخرى : ظ [ 
منها : حديث -أنى مومى من طريق جرير عن سليان التيمى عن قدادة 
بزياءة : ٠‏ وإذا قرأ فانصتوا ” عند ” مسل ” أن « باب التشهد فى الصلاة ) 
وسلهان لم يتضرد بها كا زعم بل تابعه عليها همر بن عامر وهو من رجال مسلكّ : 
وتابعه سميد بن أىعروبة عند الدارقطى وغيره من طريق سالم بن فوح العطار 
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وهو أيضا من رجال مسلم . وتابعه أبوصيدة عند أنى عوانة. فى ” صويحه ” 
وهو مجاعة بن. الربير أبوعبيدة العتق الأزدى كا فى ” الاضاب” السمعانى من 
الجنديسابوري وقال: مستقى الحديث عن الثقات . فهؤلاء سلهان ؛ وجمر بن عامر , 
وسعيد بن'أبىعروبة » وأبوعبيدة الأزدى كلهم بروى هذه الزيادة . ثم 
لم يرد جرير عن سلهان بل قابعه معثمر بن سلبان عند ألى دالرد. وتابعه سفيان 
تور عند الدارقطيى .فهر احديث صصيحء قال شينخنا فى ” فصل اللتطفب“: 
صصمه صلق وأحمد بن حنيل بوصاحيه أبويكر بن الألرم ثم مسل ثم ساقي من 
حيث إتخراجه إياه فى” جاه * ثم ابن جر ير فى ” تقسيره* وقين عو هه عبر 
ابن عبد البر و أبو مد ابن حزم ثم المنذرى ثم ابن ثيمية ثم اللرافظ قِ “الفتم " 
وآعرون وجاهير المالكية والحتابلة . وقال الشيخ عبد العزيز السهالوى فى 
جلشية “ نصب اقرأية “ 9+ ١9‏ ) : ثم أبوزرعة على نافى ” مقدمة 
الفح “ زع 080 ) والقنطلائى 1 8١1)ء‏ وى ” ترجبه التظر » 
( حجنا 0 قال وا : أراد مس بالاحباع فى قوله : ” ما أبحموا 
عايب ف ا ويل بإبرمة موا 


وشعيد بن منصور الحر اسافق 1ه . 


وهثها مب :ا حديك أ هر برة عند الفسان وأنى دلود وان 05055 ئ 
وأوق سباق لة عند ابن ماجه. من طر يق أنى بكر بن أفى شيبة قال قاليه رسول الله . 
فلك :.ملغجش الإمام ليؤثم به فإذا كبر فكبروا » وإذا قر! لأفصعوا وإذا 
قال غير المنضوب عليهم لين فتوارا آمين إعلنه لوا سخ يم ظ 
ظ الأنكر. مب سلهان بن حيان الأردى ‏ عند أن ذاد ضيرم عن أبن عبنلا وهو 
- كوه القةا احممج به الشيمنان لم بنغفره بهذه الزيادة لمعا ظ 

هلان محمد بن سعد الأنضارى عند التسائي وحسان بن ابراهم الكرمانى فا 
ار يدر فى ”كتاى را" (ص  )5١‏ وهو من ر جال. الصمحيحين , : 
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وتابعه اسماعيل بن أبان الغنوى . ونابعه أبوسعد الصاغانى محمد بن مبشر عند 
أحد فى ”مسنده” ( 05" ). ومحمد بن عجلان صدوق من علاء المديئة 
وأجلاثهم ومفليهم كنا فى ”المبزان” من ”رحمة عبد الله بن ذكوان؛ وفيه أيضاً 
أنه ثقة مأمون . وبالجملة فهو حديث تيح أيضاً. صحه مسل لها سثل واعتذر 
عن عدم وضعه فى ” بيه “ا . وضحه ابن جزم فى ” الحجلى " (5 ل 0810 
كا فى حاشية ” نصب الرأية “ وأحمد كما فى ” الجوهر النتق ” . قال اليافظ 
ابن نيميه: وهى زبادة من ثقة لا تخالف المزيد بل ثوافق معناه. فإن الإنصات 
إلى قراءة القارئ من مام الإثهام به فإن ءن قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته لم 
يكونوا مؤتمين به اه . وقال أيفاً : فالمقصود بالجهر اسماع المامومين ء ولهذا 
.يؤمتون على قراءة الإمام فى الجمهر دون السر الح . وقال: قد أمر الله ورسوله 
بالإنصات للإمام إذا قرأ وجعل النى يكبل ذلك من جملة الإئهام بهء فن لم ينصت 
له لم يكن قد اثم به ألم . 
ثثبية : لشيخ رحمه الله فصل مستقل ىق ”قصل اللتطاب” ( صن ب 58 وما 
بعدها ) حقق فيه أن حديث الإيهام وإن لم يكن فيها : *وإذا قرأ فانصتو!” فهى 
عبئية على "رك الفراءة من المقتدى ف الجهر بة ٠ن‏ وجوه . وتلخص لك وجوها 
منها : 
فنها : إنه رك ذكر الفاحة للمقتدى » وذكر سار الأشياء حنى القعدة 
أيضاً فى حدبيث أنى مومى وهذا سكوت ف معر في البيان فليتركها 
المقتدى حيث ما تركها الشارع . 
ومنها :. إنه انتقل فى السياق من التكبير إلى التأمين فلينقل المنتدى كذلك . . 
ومنها : إنه قد ورد فى كل من حديى أنىمومى وأفىهريرة ما يغنى عن 
قوله : فانصتوا وإذا قال غير المغضمو ب عليهم ولا الضالين ا 
آمين . فأحيال قوله عليه . 


جنب وك 


ومنها 
ومنها 
ومنها 


ومنها 
ومنها 


محث أن حديث الإييام مبنية على ترك القراءة من المقتدى .هل 


إنه قاسم بينه و بين الإمام فى الوظيفة فلا معالفه . 


1 إنه جعل موضع الإلتفاء مع الملالكة والإمام فى التأمين فلينتظره . 


إنه سمى الإءام قارئا فى حديث إذا أمن القأرئ فليس المقتدى 
قارئاً بل منصتاً و حجيباً . ْ 
إنه جمله مستمعاً فلا ينصب لفسه قارلا . 

إنه لم يقل فى أحاديث الإبثام : وإذا قرأ فاقرءوا وإنما قال : 
فإذا كبر فكبرواء وإِذا قال غير المفضوب عليهم ولا الضالين ‏ 
فقولوا : آمين . قال ابن عبد البر : فبه دلبل على أن. المأموم 


'لايقرأ خلف الإمام إذا جهر لابأم القرآن ولاغيرها » لآن 


القراءة بها لوكانت عليهم لأمرهم إذا فرغوا من الفاحة أن يؤومن 
كل واحد بعد فراغه من قراءنه ؟ لأن السنة ىن من قرأ 
بأم القرآن أنه يؤمن عند فراغه منها ٠‏ ومملوم أن المأمومين 
إذا اشتغلو! بالقراءة خلف الإمام لم يسمعوا فراهضه من 
قراءة القائمة » فكيف يؤمرون بالتأمين عند فوله ولا الضالين 
ويؤمر ون بالاشتغال عن سماع ذلك . هذا لابصح ». وقد أجحع 
العياء على أن لا يقرأ مع الإمام فى ما جهر فيه بغير الفاتحة والتأمين 
أن الفاتحة وغيرها سواء لأن عليهم إذا فرغ إمامهم منها أن 
يؤمنوا . قوجب أن لايشتغلوا بغير الاسياع اه . 5ا فى ”شرح 
الموؤطأ“ للزرقانى . وقد وجد النقل عن أكثر من روئ حديث 


الإايهام كأتى هربرة وعائشة وأنس وجابر فى الأصول ؛ وابن 


مسعود فى ” الزوائد “ ء وابن عمر فى ” الكنز” برك القراءة 


٠ق‏ الجهرية . 


وبالجملة فأحاديث الإيهام كيف ما نراها ظهراً لبطن مبنية على “رلك القراءة. | 


00 ْ معارقف السين 1 جع حدم 
5 فى الجهرية . هذا ملخص. ما ذكره رحمة الله متقحاً واضحاً ومن شاء مزيد 
البيان قلير اجعه . والله ولى التوفيق وعليه التكلان . 

قال الراقم : فأصبح أحاديث الإيهاام من غير هذه الز يادة نظير ما حقى 
أن ححديث عيادة وإن لم يكن فيه زيادة : ” فصاعداً” فهو ملسحرظل الاههالة ع 
ذكرناه من قبل إحيالة” فى الباب السابق ونفصيل فى باب القراءة ٠.‏ 
0 ومنها حيديث أليهربرة عند البيهق فى فى ”كتاب القراءة“ رص ل 44) 
قال أخيرنا أبوالجسن على ن أحمد المهاى المقر ثى أنا أحمد بن سلبان الفقيه ذا ابرالعم 
ابن الهيم نا آدم نا ابن ألى ذئب عن محمد بن هعمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان عن أفىهريرة قال. قال رسول سم + وها كأن من صلاة مجهر فيها 
الإمام .بالقر اءة فليس لأاحد أن يقرأ معه 0. قال البيهق : وهذه رواية متكرة 
لم أجدها فها ع من هذه الأخمبار » فإن صمت فالمر اد بها : ا د 
معه ع أو فليس أن بقرأ معه السورة . ٠‏ 

قال الشييخ رحه. الله اروةا الاو بنك رد براي عن 
علا أن كإلامه يوس إلى ته ونم جزم هوئفسه مله ذاك,فتضدى #تأويل وقد 
عر فته قله فيا تقدم. من نظائره فأقول : : أبو الحسن على بن أحمد ترجمه السمعاى 
فى * الآمياب “ .ووصفه بالجميل من .مادة اللجاى , وأد بن سلان وفى كثير 
من الوزافييم أحمد .ين سليطه باليام حى : . أي يكن الفببار تريح لقعي فيه * تتكرة 
الحفف * + عم ) وهر للر اوى كاين" فسخ والضوخ ” عن أفىغاوة. 
السجرى. كا فى ” التهذيب " من الرحة أفيؤاودء وإبراهم 5 الميشم لقة ضح - 
ظ له اذهي فى ” النذكرة “ ١(‏ اس 178 ع وق مر البيهق على إسناد فيه ابراهم 
ابن المي وغال : رواته ثقات ٠‏ كا فى ” اللوهر الننى” ( ١‏ فاع وكذا 0 
الدارتطيى فى ” سفته “ ( ص 18 ) وسائز الرواة بعده معروفون دوارون ‏ 


بيان أقوى ما يستدل به فى الباب ا 


فى الكتب » فآدم هو ابن زياس من رجال “الصحيحدين” “ وكفلاك بن أ ذتك 
من رجال الشبخين وممد بن ممرو من رجال مسف والظاهر أنه محمد بن عمرو 
ابن عطاء القرشى العامرى المدنى » وهو من رواة الستة » وهو الذى ,روى عنه 
ابن أنىذئب ذا فى ” التهذيب “04-5 ) وإن كان غيره قم أعرفه 
واه أعلم . 
ظ وتحمد بن عبد الرحمن ثقة من رواة السنة د ع 0 
“ا براي رادي رامل ذكرها الشيخ فى 
الطاب * عن ب لا ) . 

لايع وال قرم ني ف اير لازو دري لانيدية 
إلى اسشتقصائها هنا وفيا ذكرنا كفاية » ومن أقوى ما يستدل به فى الباب قوله 
تعالى: (وإذ! قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون ) وذكر الز يلعى 
نقلا عن الوه أنه أخرج عن الإمام أحمد قال : أعم للناس على أن هذه الآية 
في اأصلاة ١‏ هم . وعار ضه الشاضية بآثار متعارضة بحيث تعتدل الكفتان_. ولكن - 
رجحنا قول أحمد فى نقل الإجماع كا يحكيه البيونى وغيره وما أجاب به بنش ن2١)‏ 

من أنه لم تمد ذلك فى كنب البيهق التى بأيدينا من ” كتاب القرامة“ و ”كتان 
المعر فة ” و “السين الكبرى” فهى غفلة ٠‏ فإن الزيلعى لم يعزه إلى هذه الكانبء ٠‏ 
والببهق كتب غيرها ٠‏ والزيلعى رحمه الله منثبت فى التقل باعتراف الخصوم 
وكثبراً ما يحى ما يخالفه من غير أن يتعقيه به بشئى 5ا اعترف به الحافظ ابن حجر 
أفظر ترحته من مقدمة ” فصب الرآية ” 

علا أن الحافظ أباجمر ان .عيد البر دن عن أحمد فى ” كتاب 
التمهيد ” . قال الراقم : حي الحافظ ابن تيمية ذلك أيضاً فى ” فتاواه “ ف 
ك اائ ا ا ارلا لاله 
١ (‏ ) وهو الشيخ عبد الرعن 0 ذكره فى ” تنقيح الكلام فى 
الفائمة خملف الإمام * فى الجرء الثافي . 


لصستسسا 


2 معارف السءن 3 جع -ت ١‏ 


فى موضعين (؟ + 014#و1415) ه وكذا فى "نوع العبادات “ ( من - 
مه ) والمبارك بورى كثير الإتباع بل التقليد حافظ: اين تيمية وكذلك ذ كر قبله 
الموفق ابن قدمةٍ فى ” المغنى * (1س508) قال أحمد فى رواية أفى داؤد : 
وأجمع الناس على أن هذه الآبة فى الصلاة ١ه‏ . وقال قبله أيضاً قال أحد : 
فالناس على أن هذا ف الصلاة ١‏ ه. ونقل ابن عبد البر : حكاء الزر قالى ق” شرح 
المؤطأ ” . والشيخ اللكنوى فى ”إمام الكلام” . فإذن لا عبرة. للناق والعلم عند 
المثبت وجهل أحد لا يقوم حجة على عل غيره . وهذاما كان يتعاق بعدم القراءة 
فى الجهرية » ولا حاجة بنا إلى تطو بل البحث فيه ٠‏ فإن ذلك مذهب اللتمهور 
كا تقدم ممقيقه . 0 

وأما أدلتنا قى عدم القراءة فى السرية ففيها أحاديث ثلاثة وليلاحظ ثانياً 
أن الذى حققناه فيا ملف أن مذهب الإمام ألى حنيقة عدم جواز القراءة فى 
الجهرية » وغدم اختيار ها فى السرية لاعدم جوازها فهى جاازة جوازا غير 
مرمى ؛ وحان لنا أن نتعرض إلى الآدلة . 

فنها : ” من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ” وهو حديث صميح 
له طرق كثيرة وشواهد ء رواه أبو حنيفة وغيره مسنداً مرفوعاً ٠ن‏ حديث 
جابر بن عبد الله أثنا هو فى ”كتاب الآثار “ لأنى يوسف (ص - "؟) و3 كتاب 
الآثار “ محمد بن الحسن ( سس +ع و” الموؤظأ " له . وى ” مسند الإمام 
المحار ثى “ وغبرها من ” مسانيد الإمام “ "كا فى ” عقود الجواهر“ لازبيدى ؛ 
وسياق إسناد ” الموطأ “ : أخبرنا أبوحئيفة قال حدثنا أبوالحسن مومى بن 
أن عائشة عن عبد الله بن شداد ن الماد عن جابر بن عبد الله عن النبى يفك أنه 
قال : « من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة » . وأخرجه الزيلعى 
فى ” نصب الر أية “ ( 8 5 وما بعدها ) والبدرالعينى فى * العمدة " من 


حديث جار . وان عمر . وأنيسعيد 6 وأنى هر برة » وابن عباس ٠‏ وأفس و 


حفيق حديث جاير : من كان له إمام الم 0" 
مالك مع البحث فى أسانيدها بكل نفصيل . وأشار ابن الجوزى فى ”كتاتب 
التحقيق “ إلى روايته عن على وجمران بن حصين أبضاً كما فى * غيمث الغام ” . 
وقد استوعب الشيخ اللكنوى فى ” إمام الكلام “ والشيخ أحمد حسن السنبهل 
فى « شرح مسند أنى حمليفة “ -انيدها وطرقها مع نفل كل ما قيل فيها من شاء 
فليراجعها. فإذن جميع ما ف الباب رواه من الصحابة ثمائية وأقواها حدييث جابر.. 
وأقوى سنده عندهم طريق أحمد بن منيع فى ” مسنده * كا سيأنى . ثم طريق 
عبد بن حميد ل ” مسنده “” . وطريق ابن أىشيبة ٠‏ وكلها من غير طر يق 
أنى حنيفة ٠‏ وليس فيه جاير الجعنى ولا ليث بن ألىسلم ولا الحسن بن عمارة . 
وما قبل ق بعض طرق جابر من الإنقطاء فقد أجاب عنه اللدافظ علاء الدبن 
لملردينى كا سيأق بعدم انقطاعه وصمة انصاله. على أصوخم . وغاية ما يكون 
من المزيد فى متصل الأسانيد . قال شيخنا : وأجل أسانيده وأحسنها عندى هوا 
إسناد الطحاوى من طريق ابن وهب عن الليث بن صعد عن ألى يوس.ف عن 
أفى حنيفة أل ٠‏ *ا سبقت إليه الإشارة من الشبخ فى الباب السابق ٠‏ وقد اجتمع 
فيه أربعة أنمة ققهاء محدئون قلا يوجد له نظير فالعالمء ولاحظ ف ذلاك ما ذ كرته 
فى خعتام : بحث رفع اليدين من كلام الها م فى علوم الحديث . وكلام غيره من 
الغدلين «ى ينجلى لك الحق فى أصى مرائيها 

و باللجملة الكلام فيها واسع جداً مفروغ عنه ق -واضعه . ويتلخص أنه 
لاريب قى سمه بعض طرق حديث جابر ء والباق يضلح إما شاهداً أو تابعاً , 
. وبالجملة فالحديث مرفوع مسند . فا يدعيه الدارقطنى ق ” صتنه “ ( ص 
) والبهقق فق ” ستته “ (5--4ه١)‏ وكذا ق ” المعرفة “ و” كتاس 
القراءة " له من إرساله فيجاب عنه بوجوه ثلاثة نذكرها فها بل : 

الآول : إن أبا حنيفة لم ينفرد فى رفعه مسنداً بل تابعه على ذلك سفيان 


> / (ع سا 8#" ) 


وشريك عن نومى بن ألى عاقشة عند أحمد بن منيع شيخ البخارى فى” مسلنده “ 
بسند على شرط الشيخين كا نقله الشيخ ابن الام فى ” الفتح" ( 0١‏ 4"؟؟ ) 
قال أخبرنا اماق الأزّرق قال ثنا صفيان وشريك عن مومى بن ألىعائشة عن 
عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله كي : « من كان له 
إمام فقراءة الإمام قراءة له» . قال الشيخ : وهذا الحديث من طريق أحمد بن 
منيع مما زاد الشيخ ابن الام على مخريج الزيلعى ولم يأت هو بالزائد على ما أن 
مخريحه إلا بعذة أحاديث منها هذا . ومنها حديث فى مسألة مقدار المهر , 
. ذكره فى ( باب الكفاءة ) وسبأتى إن شاء الله تعالى فى موضعه . ومنها فى 
ز ياب التطوع ) لعله ما ذكره فى أفضلية النافلة فى البيبيت . وكذا أخرجه ابن 
المام بستد أخخر من ”.مسند عبد بن حميد " قال حدثنا أبؤئعم حدثنا الحسن بن 
صالح عن لى از بير ال . فرجال الإسناه الأول : اماق الأزرق )١(‏ من.رجال 
الشخين . وسفيان هو الثورى كذلك من رجالها . وشربك هو ابن عبد الله 
النخعى من رعال مسل.. ومومى بن ألنى عائشة ثقة من رجال الستة . وعبد الله 
ابن شداد وجابر صمابيان ٠‏ ومن أجل هذا جعله ابن افيام على شرط «سلم . وأما : 
الإسناد الثاق فقد روجع فيه الحافظ ابن حجر فغمزه'. قال الشيخ أبو امسن 
السندى الكبير ق ” البدر المئير ” فى الكشف عن مباحث ”فتح القدير“ - وهو 
تعليق ضخم له عليه : قال تلميذ المحقق ‏ أى ابن اهام الشيخ قاسم : 
سقط من انسمخة الشيخ بعد الجسن بن صالم جابر الجعنى . وراجعت المصئف 
فى ذلك فقال: هكذا نقلته مى خط البوصيرى مما جمعه ى”مسائيده” ”اماف 


سسا سس ل ممما 


١‏ ) هو اسماق بن يوسف المخزوى الوامطى المعروف بالأزرق من رجاك. 
المتة . ' 


زد قوهم إن أبا حتيفة ؛فرد فى هذا اديت به * 


المهرة )١(‏ بز وائد المنما نيد نيد العشرة  “‏ فيه أنه جعل الإسناد الأول عل اشرطه 
دون الانى . أنظر ” فتح القدير" 7084-1 ) بعد سؤاإلى عن ذلك مم 
أن الدافظ البو صيرى ذا كر فيه ححافظ العصر ابن -ءصر قال : فلا ماق له السئد 
قبل قراءة المأن فقال: هذا رالحة حدييث : ١‏ هن كأن له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة و٠‏ وعجب الحافظ ابر صيرى من ذكآء الحافظ ابن حجر تفمدهما الله 
وعنه ‏ وهذا عند الوسبرع .فى سند ان سيد "اله القن كلاف أفادة 
الشبخ . وقال: ذكرث المكاية بحضرة شيحنا شيخ الهندا حمود حسن الدبو بندى 
فقال: يدل هذا على أن الحافظ ابن حجر لم رض به فغمزه . قلت: وإن ل وض 
به ولكنه سككت عن بيان علة فيه . فلعله لم يكن هناك عله صريحة » قال فى 
* الجوهر النتى“ : قلت فى "مصنئض ابن أنىسيبة“ : ثنا مالك بن اسماعيل عن 
حسن بن صالح عن أفى اثر بير عن جابر عن النى يق : ٠م.‏ كان له إمام ‏ 
نقراءنه له قراءة » . كذا رواه أبرنعم عن الححسن بن صالم عن أنىااز بير 1 
ولم يذكر المعنى كذا فى ”أطراف المزى" . وتوف أبوالز بير سئة تمان وعشرين 
ظ وماثة رم؟اه)ء وححسن بن صالح ولد سنة ماثة وتوف مسنة سبع وستين و ماثة . 
وسماعه من أ الزبير مكن . ومذهب الجمهور إن أمكن لقاءه لشخص وروى 
عنه فروايته محمولة على الإتصال. فحمل على أن الحسن سبمعه من أفىالربير مرة - 
بلا واسطة وهرة أخرى بواسطة الجعنى ولبيت اه ببعض للخيض , 
وبالجملة: فالاعماد على الطريقة الأولى » فقد تابع أبا حخيفة سفبان الور 
وشربك عند ابي منيعم ٠‏ فبطل ما زعم الدار قطبى وابن عدى والبيوق من أفرد 
أبى حنيفة والحسن بن جمارة برصله » وبطل من قال أنه لم يرو إلا جاب البعى 
وهو ضعيف. وربما يتشبث بكلام الحافظ أنىعمر فى ” التمهيد ” بعد كلام ابن 


" تتبيك : اختلفرا فى اسم الكتاب المذكور فقيل ” إتحاف المهرة‎ )1١( 
. وقبل : ” انحاف اللحبرة “ وققل : ” اماف اللميرة . والمشهور هر الأول‎ 


60 ظ 00 نعارف السق 0 00 جه" 
عد والذار علي واليهق فنأ بكلام 4 م المواب هن ٠‏ يقول 1 
فى ” التمهيد ” )١(‏ : ظ 
”واحتجوا محديث جابر نحن البى 236 أنه قال :. ومن كلن له إمام 

ففراءة الإمام له قراءة ه. وهذا ححديث رواه جابر الجعنى عن أفىالز بير 
عن جابر عن النبى مني » وجابر الجعنى 'ضعيف اليديث مذموم المذهب 
لا يمئج بمثله وإن كان ححافظاً . وقد روى هذا الحديث أبوحنيفة عن مومى 
ابن أنى عائشة عن عبد الله ن شداد ين الحاد عن .جابر بن عبد ألله عن البى - 
يو دم بسنده غير أنى حنيفة وهو سبى؟ الحفظ عند أهل اميت وقد خخالفه 
الحفاظ فيه سفيان الثورى وشعبة وأبن عيبنة وجر بر » فرووه عن ابن أفى عائشة 
عن عبد الله بن شداد مرسلا ؛ والصحيح فيه الإرسال ء وليس ثما محتج به ٠‏ | 
وقد رواه الليث .بن سعد عن ألى يبوصف عن أنى حليفة عن مومى بن أى عائشة 
عن عبد الله بن شداد عن ألى الوليد .عن جار بن عبد الله فأدخل بين عبد الله بن 
شداد وبين جار أبا الولبد هذا وهو تور ل اله زسرقت) :جرد رف هذا لا يصح“. 

ف_تلخص من إرادات هؤلاء الحدثين على أسائيد حديث جار أمور : 

الأول : إن الحديث بالأسانيد الصحيحة مرسل حيث اتفق ثقات ألبات على 

روايته عن عبد الله بن شداد مرسلا وليس عسند . 

الثاني : إن من أسنده من الر وأة ففيه انقطاع ببن ابن شداد وبين جابزر . 

الثالث. : إن من رواه موصولا فأثبت بين ابن شداد وبين جابر أبالوليد 
زهو مجهول . 

الرابع : إن. من .رواه موصولا مسنداً ففيه إما مثل 8 الجعى و وهو 
ا يي ال انز أنى حنيفة أو امسن بن عمارة وهم ضعفاء ٠‏ 


سد اقيق تمصو 


. فى مكابة بير جهندا فى السئد‎ ) 784  *( مخطرط‎ )١( 


الحواب عم أوردوا قَْ هذا الهديث [ لمان 


وبالجملة فالحديث إما مرمسل وإما منقطع وإما معلول ضعيف الرواية من فبه 

والجواب عن الأول : أن المرسل حجة عند الحمهور ولا سما إذا كان 
الراوى المرسل عن الصحابة: وهنا كذلك حيث إن عبدالله بن شداد تمان 0 
له رواية لبس له مماع كا حققه الحافظ فى ” الإصابة “ فالمئروك سعانى وهو 
المتبادر و مثله حجة عند المحدثين قاطبة . ظ 

وعن الثانى والثالث : إنه ليس الإنقطاع فيه . وأبو الوليد كنيته عبد الله 
بن شداد ووقع بدلا" بإعادة الجار فليس بمجهول؛ وأما جهالة طلحة ف رواية 
البيهق فى” كتاب القراءة” فأيف] ليس بصحيح بل المتبادر أنه طلحة بن أفى سعيد 
الاسكندرانى: فإن اقيث بروى عنه فإذاً هو من رجال البخارى. وراجعخزيد 
البيان ” فصل اللحطاب “ لشيخنا إمام العصر ( ص 45 و 87 ). 

وعن الرابع : فإن هناك أسانيد ليس فبها الجعنى, وليث بن أفى سلم متحمل 
ليس بساقط ؛ وأبو حنيفة مع كونه لقة عند ابن معين وشعبة وابن التمعذان و غير 
واحد من أعلام الجرح والتعديل كا حققه ابن عبد البر ى ” الإنتقاء “ وق 
” جامع ببان العلم “ : ليس بمتفر د بل تابعه سفيان عند ابن منيع وكذلك شريك ‏ 
القاضى عنده وهو من رجال ” مسلٍ “ . والحسن بن جمارة وإن ضعفه شعبة 
فقد اتضح وجه تضعيفه مما زواه الرامهر مزى فى ” المحدث الفاصل “ وهو وجه 
غير قوى. وعبارة “”المحدث الفاصل“ نقلته من نسسخة ممطوط بالقاهرة مظبوعة 
مع ” نصب الرأية “ . واسناد ابن أنىشيبة قوى لا غائلة فيه . ليس فيه ' 
أبوحنيفة ولا ليث بن أنى سلم ولاجابر الجعنى » وهو متصل على ر أى الجمهور ٠‏ 
ووقوع الجعنى لق بعض طرقه ليس بفائر حيث إنه من قبل المزيد فى متصل 
الأسانيد كنا أسلفنا محةبقه. عن ” الجوهر الننى “ فخذ الكلام محرراً وملخصاً 

وكن من الشاكرين . [ 


000 آ موقت الاك ا ثم 
القرآن والستة . وقال به جماهير أهل العلى من الصحابة والتابعينوهرسله من 
أ كابر التابعين ومثل هذا المرسل حنج به باتفاق الأهمة الأربعة وغيرهم الح . 

ثم أقول بمزيد الإيضاح والييان أن ما ذكره الدار قطنى من تضعيف 
أنى دنيفة والجسن بن عمارة : فأما تضعيفه أبا حنيفة فقد وافاه البدر العينى كياا 
بكيل وصاعاً بماع ل ” العمدةّ “” رم 55 , . والحافظ الزيلعى فى بحث 
الجهر بالبسملة من كتاب ” نصب الرأية “. والمحشى على كثايه الشيخ عبدالعز يز 
ىق هذا المحث كل كشف النقاب فى مثله: عن دخائل الدار فطى . شمن كان 
تأذئ بهفرة الدار فطى فليجبر فؤاده بما:ذكروه . ولسنا فى حاجة أن عووض 
فى غمار مناقب أى دنيفة الإمام الذى طبق عله الشرق والغر ب واشتهر صيته 
ل الآفاق علماً وفضاة وورعاً وزهداً وأماذة وديانة ما امتلأت به كتب التاري 
وأجزاء المناقب من علاء المذاهب الأربعة . ويقول ابن نديم فى ” كتاب 
الفهر ست الذى أصبح منهاجاً ونعراساً لمن بعده لق رص - 786 ) : و العم 
رأ وبحرا شرفاً وغرباً بعد وقر با تدوينه أى ألفى جليعة راض الله عله ل أه . 
وبقول المحدث الحافظ ابن الأثير الجز رى انشافعى فى مقدمة ” جاع الآصول “ 
ما معناه: لو لم يكن لله سر خمى الا كان شطر هذه الأمة من أقدم عهد إلى يومنا 
هذا يعيدوث الله سبحائه على مذهب هذا الإمام الجليل اه . حكاء الكوترى أل 
مقدمة ” نصب الرأية رص - 4م ). ويقرل ابن حجر المى الشافعى ق 
* انلييرات .الحسان “ : قال بعضن الأئمة لم بظهر ا لأحد من أعة الإسلام 
لمشهورين مثل ما ظهر لأفى حتيفة هن الأصماب والتلاميذ . ولم يدتقع العلياء 
وجبيع الناس بمثل ما انتفعوا به وبأضابه ف تفسير الأحاديث 9 يد 
المستنيطة و النوازل والفضاء والاحكام إاه. وهذا كياب ” الانتقاء “» محافظ 
أنى عمر ابن عبد البر الأفدادى المالق بين يدى كل أهل موراجه اراي فيه ثناء 


نبذة من مناقب فقيه الملة أنى حنيفة 0 0 اط 


كبار المدثين الفقهاء عليه , وما 57 اللطيب البغدادى ق ” تار يحه > فق 
الجمرء الثالث عشر من ضد ذلك . فقد أصبح ذلك وصمة عار لكتابه أبد الدهر 
وقد وافاه الكيل الملك الأيونى الملك المعظم عيسى بن أفى بكر ى” السهم الصيب. 
فى كبد الليطيب” وابن الجوزى فى ” السهم المصبب ق. تحر اتليطيب” ٠‏ وسبط 
ابن الجوزى فى ” الإنتصار لإمام أئمة الأمصار ” فى مجلدين 2 وهو صاحب 
التفسير ى تسعة و عشرين بجلدأ ٠‏ وصاحب مرآة الزمان “ أن أر بعين مجلداً. 
.وكان من وضع له القبول فى الأر من ضر وعظة الأمراء. والعلياء ويحضر مثل 
الموفق ابن قدامة فى وعظه . والموفق هو الذى. يقول فيه ابن نيمية : :اما دجمل الشام 
بعد الأوزاعى مثله . ورد كذلك.الحافظ أبو اميد الحوارزى ف مقدمة ” جامم 
المسانيد “ ردأ جيداً . وآخر من قام للرد عنليه البحاثة الكبير الشيخ: محمد زاهد ‏ 
الكوئرى تزيل القاهرة فألف ” تأنيب اتليطيب على ما ساقة. فى لرحمة ألى حنيفة 
من الأكاذيب “ ف فش فِشنى وكى . وقد طبع عضر حديئاً عا كر الإمام الغر الى 
فى ” المنخول “ : وشيخه إمام الحر مين ى ” مغيث اهلق “ .فأجاب عنه غير 
واحد من كبار العلاه . وأحسن ما رأينا ما أجاب به الشيخ مسعود بن شيبة 
ابن حسين السندى من أقران المحدث الصغانى فى مقدمة ” كتاب التعامم “ بسط 
شاف و نحقبق واف فأجاد وأفاد ٠‏ وهى جزء ممطوط محفوظ عندنا ى” مكتبة 
املس العلمى “ ٠‏ وكذا الشيخ محمد زاهد الكورى فى كتابه ”إحقاق اللمق بابطال 
الباطل من مغيث الحلق * وطبع قبل عام بالقاهرة . وما رد به أبن ألى شيبة 
فى ” مصنفه “ مائة مسألة وخمس وعشرين ق باب خخاص له فيكفيه فبالة وجلالة 
لا غضاضة فيه فإن المسائل المنقولة عن أنى حنيفة أقل ما قل فيها أنها تبلغ ثلاثة 
وثمانين ألف . وقد أبلغ أبوالفضل الكر مانى عصرى الموينى إمام الحر مين إلى 
خماثة ألف مسألة كا فى ” إشارات المرام “ ء والشيخ محمود البابرق صاحب 
” العناية على الهدابة “ يقول: إن المسائل التى دونها أبوحتيفة ألف ألف وماثتا 
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ألف وسبعون ألفا ونيف 17:٠٠‏ ب أنظر * تانبب ١‏ الخطيب > (صض ‏ 
4م ع شا مقدار ماثة جنب هذا القدر المدهش الغامر ٠‏ وقد قبل : 
كتى المرء ثبلا أن تعد معايية . 
علا أن لأنى حنيفة فى ذلك الذى ,زعمه عالقا له أدلة ذدهضة نجد شطر ها 
ل ار عاق" مصدف ابن اونقية © مه ومن ذا الذي ينكر دقة مدارك 
الإمام وقوة -اخذه فى المعضلات وغوصه ق الشكلات : وللتفهيل محال غير 
هذا . ثم بعد مدة من كثابة هذه السطور جاءنا ” النكت الطر يفة ف التحدث من 
ردود أن أنى شيبة عل أنى حنيفة “ للشيخ الكو رى طال ياوه فنمل الأقوال 
الثلاثة فى تعداد المسائل المنقولة عن الإمام . وذكر نقد ابن أنىشيبة ثم قال : 
إن أخذنا العدد الأقل نكون نسبة العدد المسائل المنتقدة إليه نسية الواحد إلى 
(134) وهذا * شتى لا يذكر فى مسائل مجتهد غير معصوم يخطى ويصيب فضلا 
عما إذا أخذنا العدد الأوسط -أر الأكثر فإن النسية فى الأوسط تكون نسبة الواحد 
إلى )4٠٠١(‏ وف الأكثر تكون نبة الواحد إلى )٠١150(‏ وهكذا يتضاءل عدد 
المسائل المفروض الغلط فيه بالنسية إلى كثرة مسائلهء ثم ذكر أن نصف ثلك المسائل 
الأحاديث فيها مختلفة والوجؤه لمر جحة متعارضة ‏ والنصعل الباق خغس متها خالف 
أخبار الأحاد فيه نص الكتاب, وس خالف الحير المشهور . وخمسى انعتاف فيه 
أفهام الفقهاء وتبينت فيه دقة فهم الإمام دون الآأخرن . وس غلط فيه ابن 
أنى شبوة فى عرزوه إلى الإمام ومذهيه على خلافه فبتى حمس وهو نحو النتى عشرة 
مسألة ثبين فيه نخطأه على أكبر تنزل اه ملخصاء فنسبة هذه الأخطاء إلى كترة مسا 
نسبة القطرة إلى اليحر . وبالجملة فن عرف أباحتيفة فقيه الآمة وفقيه الماة حق معرفته 
لم يكنى فى حاجة إلى ما ذكروهء ومن لم بعرفه فلينظر الكتب المفر دة فى مره 
ومفاخره حتى يبلج الصبح للناظر بن » فدونك ”الإنتفاء فى فضائل الثلاثة الآثمة الفقهاء“ 
لحااظ المغرب عصرى الدطيب حافظ المشرق أنىعمر ابن عبد البر الأندلسى 


بيان مز بة ألى حنيفة على أقر انه رليف 
للق و”المناقب” للإمام الموفق بن أحمد المكق , وللكردرى ؛و”الجبراث الحسان“ 
للشبخ ابن حجر المكى ؛ و” تبييضض الصحيفة “ للشيخ الجلال السووطى من المطبو عات » 
وكتاب ”أنخبار أنى حنيفة و أصحابه” ندا فظ أنى عبد الله الصيمرى » وكذ! رافظ 
أنى القاسم , بن أنى العو ام السغدى من انطو طات ؛ وها إلى ذلك من مخطوطات 
ومطبوعات ما يطول الكلام بذكرها . 
ويكىق لمزية مذهبه وفضل شخصيةةه ما جمع الله له من أعوانه وأنصاره 
صفوة أهل عصره من أصصابه الفقهاء المحمدثين ؛ ذلك ما محدثنا المطيب ق”ثار نمه * 
بسنده عن ابن كرامة قال: كنا عند وكيع بوماً فقال رجل : أخطأ أبو حنيفة . 
فقال وكيع : كيف يقدر أبوحنيفة بخطى' ؟ ومعه مثل أنى يوسف وزفر فى 
قياسهاأ. ومثل نمحى بن ألى زائدة ؛ وحفص إن غياث . وحبان ومندل قل حفظهم. 
الحديث » والقاسم بن معن فى معر فته باللغة والعر بية » و داؤد الطالى وفضيل 
ابن عياض فى زهدما وورعها . ومن كان هؤلاء جلساؤه لم يكد مخطتى ٠‏ لأنه 
إن أخخطأ ردوه اه . وحكاه ابن شيبة السندى وزاد قى روايته : وحمزة الز يات 
وعافية الأزدى فى القرآن الح . وعند ابن أنى العوام بالأسائيد الصحيحة : كانه 
أصصاب ألى حنيفة الذين دونوا معه الكتب أر بعين رجلا كبراء الكبراء اه. و عند ابن 
أنى العوام والصيمرى والموفق المكى تفصيل أسماء طائفة من هؤلاء ىهذا الصددء 
منهم : أبويوسف »2 ومحمد / بن الحسن » وزفر بن الحهذيل ٠‏ .وداؤد الطالى » 
' وأسد بن عمرو . ويوسف بن خبالد السمتى . ويحبى بن زكريا بن ألىزائدة» 
وعافية الأزدى » وحفص بن غياث ء وعدبان » هيدل 5 والقاسم د ' 
وفضيل بن عياض . ووكيع بن الجخراح , وحمزة الزيات » ولذا يحدئنا الموفق 
الى بعد ذلك حقيقة ناريخية فقول : وضع أبوحتيفة مذهبه شورى ببنهم لم 
بستبد فيه بفسه دونهم ء اجتهاداً منه فى الدين » ومبالغة فى النصيحة لله ولرسوله . 
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وللمؤمنين : : فكان بلتى المسائل مسألة مسألة ويسمع ما عندهم؛ ويقول ماعنده » 
وبناظرهم شهراً أو أكثر حتى يستقر أحد الأقوال فيها . ال سف 

فى الأصول حتى أثبت الأصول كلها . وهذا يكون أولى وأصوب وإلى الحق 
أقرب ٠‏ والقلوب إليه أمكن وبه أطيب : من مذهب من انفرد فوضع مذهيه ' 
بنفسه وبرجع فيه إلى ر أيه انتهى كلاءه بحروفه من 7 ١7‏ )ء ولذا يقول 
مسعود بن شيبة : فإذن أبوخحنيفة لم يصنع شيئاً من المسائل . ولم يفرع من 
القفار يع إلا بعد البحث والسبر والنخل و التمييز ؛ مع اتفاق أصمابه المذكور ين السادة 
المبرزين الذين كن كل منهم يقتدى به فى فنه وبقدم على غيره فى وقته » يحنج 
بقوهم الكسائى والفراء » و يتبجح بأفواهم الأدباء والقراء كالأصعى وأ 
وأنىزيد وغيرهم الح . 

قال الر اقم : فأبوحنيفة أول من وضع أساساً للمجمع الشور وى ى الأحكام . 

الشرعية الإجتهادية » وأول واضع لدستور أسامى على أسس شرعية تسمح لكل 
مجتهد باجتهاد وحرية مطاقة فى إظهار رأيه والبحث عنه والتمحيص بكل دقة 
وإمعان والتفكير بكل أناءة وهدوء , والإذعان حق بكل ديانة وإنصاف. فإن 
اتفقوا على أمر فذاك وإلا كان كل موكولا" إلى رأيه فى سعة أمره راضياً 
عر قدا مز غير تكيز أو استنكاف أو عط أو عداوة وحسد شأن الأتقياء الأبرار 
والعقلاء أولى الأبصار . وبالجملة فهو أول من قام للعمل بعد الصحاية رضوان 
الله عليهم بقوله تعالى: (وأمرهم شورى ببنهم) وأول منعمل بعدهم بقوله يدل 
حين سأله على رضى الله عنه: ويارسول الله: إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان: أمر 
ولانهى فا تأمرنى؟ قال : شاو روا الفقهاء والءابدين ولا تمضوا فيه رأى خخاصة» . 
رواه الطبرانى فى ” معجمه الأوسط” » ورجاله موثقون من أهل الصحيح 
.كا فى ” زوائد الحيشمى” ١78-10‏ ) وأيضاً عن ابن عباس عن على : 
ويارسول الله أرأيت إن عرضي لنا أمر لم بتزل فيه قرآن ولم نحض فيه صنة 


ذكر فضل مذهب ألى حنيفة على المذاهب | لف 


منك ؟ قال : نجعلونه شورى بين العابدين من المؤمنين ء ولا تقضونه برأى 
خاصة » رواه الطبرانى فى ” الكبير“ وفيه عبد الله بن كيسان قاله الميثمى . 
فلاحظ إلى هذا ثم انظر إلى ما يحدئنا الموفق المكق والحطيب البغدادى وغيرها 
من كيان ذلك المجمع الفقهى الذى كونه أبوحنيفة من صفوة أصعابه من أهل 
القرآن ومن أهل الحديث وفقهاء عصره وأهل الاغة وأولى ورع وزهد من 
'عباد زمانهم ٠‏ ويقول الأستاذ أبوالقاسم القشرى فى رسالته فى أن سبب ارهد 
داؤد الطانى هو مجالسته مع أفى حنيفة . 9 وازن هذا بامذاهب رد 
العراق والشام والأندلس ومصر والحجاز وف الذين جاءو! من بعده أريد 
بها : مذهب الثورى وابن أىليلى فى العراق ٠‏ ومذهب الحسن البصرى 
بالبصرة » ومذهب الأوزاعى ق الشام والأندلس » ومذهب ليث بن سعد فى. 
مصر . ومذب مالك فى الحجاز » والذين جاءوا من بعدهم كالشافعى وأد 
واجماق وأنىفثور وابن جرير كلها مذاهب الفرادية وآراء شخصية , أبن ذلك 
من مذهب اجهاعى على أساس متين يدق البحث فى أحكام الشرع تدقيقاً » أويبحث 
عنها ليل نهار صباح مساء نحوثلاثين عاماً » ومن أجل هذا كان آآخر :المذاهب 
انقراضاً كا يقوله الشعراني فى ” الميزان “ وفى ” كشف الغمة “ تنا كان أولها 
وجوداً : ء فإذا كان الاجتهاد فى دين الله بهذه المثابة فأجدر به أن يكون ذلك 
صلته ء فثل هذا يستحق أن يوضم له القبول فى الأرض ء وينفع به أمة 
عوجاء ويصلح لكل مدنية وحضارة وينضج نضجاً تام؟ كنا يؤى إليه ابن خلدون 
الأشبيل الماذى فى مقدمة تارعمه السائرة » وهذا الذى يقدره من عنى :بالبحث 
. عن الدستور الديمو قراطى » والدستور الارمتقراطى . فكان شطر الأمة ا بفوله 
ابن الأثير الجزرى فى ”جامع الأصول“. أوثلنا الآمة كا يقوله على القإرى (فى 
” المر قاة “ وق رسالته المفردة فى “رجمته ) على مذهب أنى حنيفة يتعبدون الله 
أجل ! إذا لم يستحق هذه المزية القعساء هذا المذهب فن ذا الذى يستحقه؟ ظ 


؟ نانك النان 2 اج ل 


اال ا 


ولسنافى شك فى أن المذهب الحننى لوم بكرن ولول يلور هينه الور الجميلة 
البديعة ما كان أن يتكون المذهب المالكى فى صورة ”المدوئة» ولاظهر مابعده من 
المذاهب بتللك المظاهر الجميلة الرائعة أوما كاد , وإلى هذا يرى كلام الإمام الشافعى 
الذى أصبح مضرب مثلى فى الآمة : “الناس فى الفقه عيال على ألى حنيفة ة“ 5 
صح ذلك عنه منطر يق حر ملة والر بيع وألى هريد بأسانيد صميحة. ولسنا فى ٠‏ شك أن 
الفقه هو روح الإجتهاد وروح المذاهب؛ وبه قوام الأمر ونظامه؛ فقوله تعالى : 
« ليتفقهوا فى الدين » وقوله يك : ” من أراد الله به خيراً يفقهه فى الدين “ 
فى حديث معاوبة عند الشيخين يكنى لآهمية الفقه ومزية التفقه إلى غير ذلك من 
آيات وأحاديث لست عهى بعيدة' عن امتثاول أيدى أهل العلم » وهو الذى 
يشير إليه كلام الأعمش لأنى حنيفة عي منفل الأعمش عن مسألة فاستءجمت 
عليه ٠.‏ و عاد عتها أبوحنيفة مشتتد؟ إل حديث كان برويه عن الأعمش فقال 
الأعمش : ” نحن الصيادلة وأنم الأطباء “ كا ساقه ابن عبد البر بسنده ى 
جامع بيان العلم “ . وروى عن الأحمشى أنه قال لأنى حنيفة : حسيك ما حدثتك 
فى ماثة يوم حدثتنى فى ساعة ما علمت أنك تعمل بهذه الأحاديث يا معشر 
الفقهاء » أنم الأطباء ونحن الصيادلة . وأنت أيها الرجل أخمذت بكلا الطر فبن 
اه . وليس هذا موضصع استيفاء البيان فيه وإن كنت فى رمب من استمداد 
هذه المذاهب من مذهبه فاقرأ كتاب ” بلوغ الأمانى من سيرة الإمام محمد بن 
الحسن الشيبانى “ للشيخ الكورى حتى ينجلى للك امال نعم وقع هناك كلام قى 

الإمام من طائفةء إما لأجل الحسد أو المنافرة العصرية . أو عدم علم على الواقع 

فى أول الأمر ء أو اختلاف منزع ومسلك ٠‏ وقلا ينجو عن مثله أحد. ولكن 
ماذا فعلت تللك الكليات ؟ أما الريك فيذهب جفاء” وأما ما ينقع الناس فيمكث 
ى الأرض “ فاستقامت الأحوال , وأبدى الضريم عن الرغوة وآلت الخال إلى 
ما شحنت به صف العام من ثناء أكار المحدثين الفقهاء عليه مالا تمد نظيره "2 


ش بيان فضل ألى حنيفة فى الحديث ا ا 
وة ل ابن معين : ثقة ما سمعت أحداً يضعفه . ويقول: كان أبوحنيفة 
ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظ ولا محدث بما لايحفظ . وأيف؟ هو القائل 
حين سثل عنه أثئقة؟ فقال : نعم ثفة ثقة كان والله أورع من أن ذم وهر أعن 
قدراً من ذلك » وعنه لما سئل : هل حدث سفيان عن أنى جنيقة ؟ قال : تعم 
كان أبوحنيفة ثقة صدوقاً فى الجحديث والفقه مأموناً عل دين الله . أنظر ذلك 

فى ” تاريم اللحطيب “ ( ١‏ 450 ) فيا ذكر ضصمن مثاليه. ويقول ابن 
معين أيضاً : ويكتب إليه شعبة أن يحدث ويأمره به وشعبة شعبة . قال الراقم : 
وغرضه فيا أرى أن يظهر لأسماب التحديث فضله فى الحديث كيلا يغتر 
المغعرون بما عندهم من سرد الروايات ٠‏ ولك يعلٍ الطاعنون قدره قى الحديث 
الذين قصروا عن دقة مداركه فى الفقه ومعضلات المسائل ,» فأراد شعبة أن 
محدث ويجعل ححلقة للتحديث 5ا جمل للتفقيه » وكذلك يوئقه على بن المدينى 
شيخ البخارى الذى يقول البخارى فيه : ما استصغرت نفسى 15 استصغرت / 
عند على بن المديبى . ولسنا بصدد استيفاء القول فى هذا الموضوع فإن النطاق 
واسع جداً . وهذا الذارقطنى نفسه يعد الإمام محمد بن الحسن الشيبانى ' صاحب 
ألى حنيفة من الحفاظ الثقات فى ”غرائب مالك" "كنا ذكره الزيلعى فى بحث رفم 
اليدين من “نصب الرأية“  ١(‏ 1*8) ء ويعد أبايوسف القاضى الإمام صاحبه 
أوئق من مد بن الجسن ٠.‏ "ا محكى الحطيب بسنده من طريق البرقانى عن 
الدارقطنى فبقول : ” هو أقوى من محمد بن الحسن “» فإذن يكون أبويوسف 
ثقة فوق ثقة كا يعبر به شيخنا الكو ثرى ‏ وهذا الإمام أبويوسف يقول ىشيخه 
ألى حنيفة وهو أعرف به : ما خالفت أباحنيفة فى شتثى قط فتدبرته إلارأيت 
مذهبه الذى ذهب إليه أنجى فى الآخرة » وكنت رما ملت إلى الحديث - أى 
ظاهره ‏ وكان هو أبصر بالحديث الصحيح منى . ويقول أيضاً : مارأيت ‏ 
أحداً أعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت التى فيه من الفقه من أنى حتيفة 1ه . 


4 معازف السين 0 ج --” 
كا فى ” اريم المطبب ” والخطيب يفسر قوله: ما رأيت بما علمت فلاحظ 
هذا التعمم.و أبو بوسف هذا هو الذدى يقول فيه ابن عدى وابن: معين وغير هما : 
ليس فى أصصاب الرأى أكثر حديئا ولا أثبت رأياً منه : وفيه يقولون : 
أحفظهم نمحديث وأتبعهم للأثر , كما فى ” ميزان الذهبى ” و ” طبقاته " . 
فانظركيف وثق الدارقطنى صاحبيه ثم بضعف شيخها » فهل الدار قطنى أعرف 
حال شيخه الذى ليث معه فى البحث عن معضلات النوازل ومشكلات الآثار 
والاستبصار بعلمه ورأيه ومعانى الأخبار سبع عثرة سنة لايفارقه لآأفى فطر 
ولا فى أضحى ؟ا ذكر الصيمرى فتدرب به ونخر ج وجرب علمه : حمديئه 
وفقهه فآل كشفه وبحثه إلى أن يقول: هو أبصر بالحديث الصحيح منى . أفهلا 
يكون بشهاذة مثل هذا الثقة الذى هو فوق ثقة أن يكون أبوحديفة ثقة فوق 

ثقتين ؛ فأر جو القارى الكر م أن ممم رأيه ق ألى حنيفة » وفى مثل الدار فطنى الذى 
أصبحت عصبيته لمذهبه كالشمس فى رابعة النهار : وأَختم هذا الموضوع ‏ 
الواسع الأرجاء بكلمة الذهى فى ابن معين فى ” ميزانه“ وتعجبى فقال : ليس 
[ كل كلام وقع فى حافظ كبير لوثه فيه بوجه ٠‏ ومحبى فقد قفز القنطرة بل قفز 
من الجانب الشرق إلى الجانب الغرنى رحمه الله اه . لما ظئك إذن. فق إمام كبير تفز ١‏ 
علمه وفضله المشارق والمغارب كلها من محدث عصبى كبير فى عصبيته يأتى 
بنحو قرنين بعده » ثم ذلك يجرح مبهم غير مفسر والله بقول الحق وهو 
يهدى السبيل . 


وأما الحسن بن عمارة فربما ,زعم أنه ضعيف وقد صرحوا به أيضاً , 
ولكن من أمعن نظره فى البحث هان عليه خطبه وهو من رجال الترمذى وابن 
ماجه والبخارى فى ” تاريخه “ , وهو الذى ثولى غسل ألى حتيفة فيمن تولى كا 
فى “نار بح اللاطيب” و للممحدث الحافظ الر امهر مزى كلمة ف اين ععمارة فى كتابه . 
” المحدث الفاصل “ تكشف خيية الأمر وترجم خلاصته إلى أن مدار تضعيفه 


إن المر سل المعتضيد بفتاوى الصحابة حجة عند الممدئن 5" 


على كلام شعبة وكان هو سيئى ألرأى فيه وهو مطعون بما هو بر يى 'منه » 
والذى طعنوه به من روايته أحاديث وعمله مخلافها وفعل ذلك كثير منهم لأموار 
هناك . ٠‏ فليس هو بغريد فى مثله؛ والعلاء ه يفعلون ذلك لآدلة لاحت لهم. فيكون 
الآمر كنا قيل : 

* ونلك شكاة ظاهر عنك عارها + 


فإذن لا أقل من أن يصلح للمتابعة » فاتفق أبوحيفة والثورى وشريك 
ونكت كب حص الى ب ران اناه اريت إل الى 1 1 سد 
المسندين فى طرق أخرى تكاد تصلح للشهادة . فيطل القول بالإرشال والوقف 
اا بطل القول بالتفرد بالرفع والوصل . . بم إن الوصل والرفع من قبيل الريادة 
وزيادة الثقة مقبولة كا تقدم غير مرة ٠»‏ فكيف إذا زاد ثقات تضافروا على 
إسناده . هذا والله 0 التوفيق وقد طاللى الكلام ورج فى من القصد الذى 
أنا بصدده فى هذا الشرح بيد أنى أرجو أن تكون فيه بصيرة ومقنع للناظرين .. 
والثاف : إنا لوتتزلنا عن كونه هسنداً وسلمنا أنه مرسل فتقول : إن 
مثل هذا المر سل المعنضد بفتاوى الصحابة حجة عند الحدثين كافة . قال الببهنى 
فى ”المعر فة ” وغحرها : أن الشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين إذا اعنضد بمسئد 
آخراء | و أرسل من وجه آخر ؛ أو عضده قول صحصانى . أو فتوى عوام من 
أهل العل . حكاه الحافظ علاء الدين المارديى فى ( باب فرض الثسل وق الوضوء 
من القهقهة ) وغير ذلك . علا أن الاحتجاج بالمرسل كأن سنة متوارئثة جرت 
عليه الآأمة فى القرون الفاضلة حتى قال ابن جرير : رد المرسل مطلقاً بدعة 
حدثت فق رأس الماثتين ٠‏ ا ذكره الباجى فى ” أصوله “ » وان عبد البر 
فى ” التهيد “ وابن رجب فى ” شرح علل الأرمذى “ حكاه الكوثرى فى 
” تأنيب الخطيب “ رص 108 ) . وقدقال أبوداؤد السجزىق رسالته إلى 
أهل مكة : وأما المراسيل فقد كان يحنج بها العلباء فما مضى مثل سفيان اللورى 


ا 0 معارف السعن ٌّ ب-7 


لي ا تمصي جا ندا اا 


ومالك بن أنس ٠‏ والأوزاعى حتى جاء الشافعى فتكل فيه اه . وانظر تفصيل 
هذا البحث فق ” تعليقات الكوثرى على شروط الأئمة الخمسة “ لازى فقد 


- تحقيقاً . ونبذ منه فى مقدمة ” لصب الرأية “ له . وشتثى منه 
« اكاب له أيضاً وفغت عنه فى «قدمة ”.مارف السئن ” . علا 

0 مرسل “صانق لاتايعى وقبوله كلمة إجماع من الأمة ‏ ومحل اثفاق بين 
الأئمة كا نيه عليه الحافظ ابن تومبة وقد أسلقناه ويا أبسط ١نهء ٠‏ م إنه وافقهم 
بعض فتاواهم لفظه . 

فنها فتوى أبن عمر عند مالك ى ” مؤطته ” قال : « إذا صلى أحدم 
خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام .وإذا صلى وحده فليقر أ اه ؛ وهومن طر بق 
ناقعم عن ان عير أصح الأسانيد عند البخارى . ّْ 

ومنها فتوى زيد بن ثابت عند مسلم فىسعدة الثلاوة من صمحه “أخرج من 
طر بق عطاء بن يسار أنه سأل زيد :بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال : ٠‏ لا 
قراءة مع الإمام ى شئى شبئى اهه. 

ومنها فتوى جار بن عيد الله كا هو عند العرمذى ق ” مله " قلق آخخر 
هذا الباب من طر:يق مالك عن وهب بن كيسان عن. جار 15 ٠‏ ثم ق الباب آثار 
أخر للصحابة والتابعين نقدم بعضها فى الباب السابق » وراجع لبعضها تعليق 
” آثار السئن” للنيموى من الجزء الأول و ” إعلاء السئن” للشيخ ظفر أحمد 
التهانرى ‏ من الجر ء الرابع مع تعليقانه ‏ فقد شنى وكتى . 

قال شيخنا فى ” فصل الحطاب”: وفتوى بعض الصحابة بهذا اللفظ ظاهر 
ف الخد عدم عن اا 

والثالث : أنه إذا كان مرسلة فرسله هو عبد الله بن شداد وهو #مانى 
صغير له رؤية وإن لم يكن له سماع » واعترف به الحافظ فى ” الفئح “ وثيت 
ذلك عن أحمد . قال فى ” فصل الفطاب “ ( صن 847 ) : وقد ذكروه قن 


لصحيح حديث جابر. ١‏ 
كتب الصحابة ” كالإصاية » وغيرها. وى ” الفتح " ( 4 058" ) قولسنه 
عبد الله بن شداد أى ابن الحاد اللبى وهو من صغار الصصابة ١ه‏ : وفيه (5 
7 ) لكن إسناد ذلك قوى أخرجه اسمعيل القاضى فى ” أحكامه “ والطبرى فى 
” تفسيره » وأبوداؤد فى “إعلام النبوة” له كلهم من طريق عبد الله بن شداد 
ابن الحاد وهو من صغار الصحابة رؤية”' ومن كبار التابعين علماً » وشيونخه 
الذين ذكروا فى رجمته هم الصحابة . وهذا كاف لمن وفق العمل اخ وأل : 
” الفتح “ رم 7475 ) : عبد الله بن شداد أحد كيار التابعين 1ه ,» ( أى. 
علماً وتلقياً ) . وفى” الفتح” ر و 05 ) : عيد الله بن شداد هو ابن غهالة 
إبن عباس ام . ومراسيل الصحابة مقبولة عندهم بالإجماع . 


وبالجملة صح الحديث إن كان مسنداً فهو السجة وإِن كان مرس9 فهو 
كذلك حجة مقبولة . وقد عضده آثار الصحابة. » فانقطع كل علة كانوا 
| يذاكرونها . فا يقوله الجافظ فى ” الفتح ” و ” التلخيص “ من ضعفه يجميع - 
طرقه زه أمام هله البينات الواضحات لم تسمح نفسه بأن مراع بتصييحنح 
إرساله ء وبأنه مرسل مان ء وكيف ! وإذن كان بلزم القول به على مذهيه 
أيضاً فتنبه وألله سيحانه ولى التوفيق والمداية . ثم إن الحديث هذا أخرجه الحام 
من طر يق أى حنيغة أيضاً مسنداً كا ذكره ه ابن لهام فى “الفتسم *“ . قال الشيخ : 
وَل أجده فى النسخة المطبوعة ٠‏ وذكر فيه قصة أن رسول الله ِلك صى صل ورجل 
خلفه يقرأ فجعل رجل من أصواب النى يديد ينهاه عن القراءة ف الصلاة فنا 
انصرف أقبل عليه الرجل وقال : أتنهانى عن القراءة خلف رسول الله يل ؟ 
افتنازعا حبى ذكر ذلك للنى عَيِيدِ فقال عَيكية: «من صلى خلف إمام فإن قراءة 
١‏ الإمام له قراءة» قال.: وى رواية لأنى حنيفة أن ذلك كان ف الظهر أو العصرء 


فتن الجديث :كان نصا فى ترك القراءة فى السرية كا هونص فى ارك فى 


عن نا . 


كفا معارفب السعن | م 
المجهر بة . وقد استدل به ابن الهام فى ” الفنح “ ( 1١‏ 7"4 ) بعد ذكره . 

أقول : ودل الحديث بهذه القصة على مسألة أخرى أيضاً وهى أنه دليل 
على النهى عن القراءة مطلقاً لا كا يتبادر من ظاهر اللفظ أنه دليل على الكفابة دون 
المنع فيفيد على الأقل كراهة نحر م الفراءة للمأموم فى السرية أيضأ » وهوالذى 
ير إليه كلام ابن اهام فى ” الفتح “ كيف ولو كانت قراءتها مندوبة أو 
مباحة لما كان معنى لتأيبد من ينهى عن القراءة فإن ر سول الله يَإكاْةِ ساقه تأييداً 
لمن كان ينهى الآخر عن القراءة ء ولم يقرر الآخر على القراءة . وبالجملة فى 
الحديث بهذه القصة .دليل المشهور من المذهب من كراهة القراءة المأموم فى 
السرية أيضاً والله أعلم . 

قال الدذيخ : ولنا -حديثان آخخعران فى رك القراءة فى السرية ٠.‏ و 
ذكرنا كفاية كذلك فى ” العرف الشذى ” ولم يذكرهما وكذالم يذكرهما ىق 
” فصل الخطاب “ فى هذا الصدد . ولعله بريد بها حيديث عمر ان بن حصين : 
إن رسول الله ييَِيْةْ صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه ” بسيح اسم ربك 
الأعلى “ فلا انصرف قال : أي قرأ أو أي القارى ‏ ؟ قال رجل : أناء 
فقال : قد ظننت أن بعضك خالحنيها » رواه ملم فى ” صنويحه “ ء والحمل 
بالجهر بعيد فإن ذلك كانت فى صلاة سرية ؛ وإذا لم يجهر فيها الإمام فكيف 
مجهر المأموم ٠‏ واغالجة تحصل بالسر أيضاً إذا كان المأموم قريباً من الإمام 
وبالأخص إذا كان للقارى «مهمة, علا أنه مكن أن يكون هذا التاثير فى القراءة 
سراً من قبيل قوله : ” إنما يلبس علينا هؤلاء “ عند عدم إحدانهم الطهور , 
وكر فم معرفة ليلة القدر لتلاحى الناس . أشار إليه شيخنا فى بعض كتاباته , 
فيكون أثرأ معنوياً لفعله ذلكثم رأيت ىق ار “ تعرض إليه شيخنا العمافى 
أبضاً وأوضحه فليراجع . 


وأما الهديث الآخر وهو الثالث ف الباب فلعله بريد به حديث ابن مسعود 


أدلة ترك القراءة فى السرية نفذا 

قال ٠‏ كانوا يقرءون خلض النبى 4 نقال : خلطام على القرآن» رواه أحمد و أبو يعن 
والبزار ء وقال الفيثمى فى ” الزوثد (؟  )١١١‏ : .ورجال أحمد راجيال 
الصحيح وى”الجوهر النتى“ معزوأ إلى البزار بإسناده: وهذا سند جيد اه . 
وتأويله بالجهر أو بما فوق الفاتحة لا دليل علبه فى الحديث )2 ثم هو بعموهه 
دلبل فى الرك فى الجهرية والسرية جميعاً . وإليها بشير الث مذى فن الباب ش 
وبتلخص ف تنقبح الغرض سابقاً ولا حقا أمور : ظ 

الأول : إن قوله تعالى : ( وإذا قرئ الفرآن 0 5 بمكة 2 
الصلاة » فكان نصاً فى ترك قراءة المأموم فى الجهرية . 

الدانلي : إن قوله َكل : ولا صلاة أن لم يقرأ بأم القرآن ١‏ قاله بالمدينة 
وهو فى خحق الإمام والمنفرد ؟! ذكره الثْر مذى عن أحمد وأبوداؤد عن سفيان 
ولا علاقه له بالمأموم » وكان هو منهياً عنه قبل ذلك . 

الثالث : إنه قرأ ر جل خخلفه فى الصبح من غبر نشريع له سابقاً وعسى 
أنه قرأ استنباطاً منه من اللحديث المذكور فأباح له الفامحة نظراً إلى حرصه 
وحمل ذلك فق الفانمة فحسب نظراً إلى أهميئها وما إلى ذلك » ودل على 
مرجوحية هذه الإباحة قوله فى بعض الروايات : ١‏ إن كتم لابد فاعلين فليقرأ 
أحدغ فامحة الكتاب ف نفسه ؛ : وهو مفاد ححديث محمد بن اق أيضا ققد 
استشهد لقراءة الفانحة بها صبق من حكمها فى الصصلاة نفسها نظراً للمنفرد والإمام؛ 
ولم يكن سوق الكلام لإباحة الفانحة للمقتدى ولا بيان حاله وحككه فإن ذلك 
كان أمراً مفروغاً عنه عند نزول الآبة . فكان المذكور ىق حديث ابن اماق 
اصتشهاداً من أجل ذلك لا تعليل واستدلالا , 

الرابع لادان عاد راب يهأ اونا الم ريب 
الحجر عنها سداً للباب فوقعت الإشارة إلى المنع عنها . فانتهى الجمهور عنها 
فيا جهر فيه يقي » وعليه حديث ابن أكيمة الليبى عن ألىهريرة . 


ا معارش السين .اج اسذد " 
انلها مس 0 سرأ أيضا وأصبح 
لمنازعة فى السرية فأرشد إلى أن قراءة الإمام قراءة للمأموم » وذلك كان فى 
سرك أ حديث إن أكية ف اجر + وال هذا لاج ف مث برو 
كلام الشيخ الكتكوهى ٠‏ ذهكذا قم التدريب والتمرين والتهى الأمر إلى ما 
أراده بالتدريجم والإمهال . وبيمكن أن بدعى أحد فى مثل حديث محمد بن 
اسحماق أنه لا إياحة فق قراءتها المقتدى فإن جواز -قراءتها وإباحتها إنما هو 
للمجموع أى لا يخاو صلانك. عنهاء. فلابد أن تقرأ فى الصلاة . ولما كانت 
صلاة المأموم والإمام واحدة كانت قراءة الإمام له قراءة تبعاً . فالمأموم أيضاً 
قارئ تبعاً وحكاً » فليس الغر مص ال بن من الإمام والمأموم بل هو 
للمجموع ٠نهم‏ » فإذا حصلت. من واحد حقيقة” حصلت من الكل حكا » 
فيكون قوله: فإنه لا ضلاة الخ أى لاصلاة أن لم يقرأ حقيقة أو كا فالمقتدى 
هو القارى حكماً فإذن يكون تعلي9 لا استشهاداً » ومع هذا لا يكون دلي8 
لقراءة الماموم حقيقة' » وله نظائر منها كا يقال لقوم جرى فيهم تثويب 
للصلوات على غير سنة : ”لا تفعلوا إلا بالأذات “ فليس الغرض أن يؤذن كل 
واحد . وكا يقال ” قتله بنو فلان “ فالخر ض أنه قتله بعضهم » أو وقع افيهم 
عل لا أن كل اعد اشر قتله » ومنه قوله تعالى : ( وإذ قتلتم نفساً فادارأتم 
فيها ) غير أن مثل هذا البحث [نما هو لإفحام اللمصم لا إظهارآ لاواقع . 
والشيخ رحه الله فى ” فصل الحطاب” ( ص /0ا5 ) وما بعدها اختار متهاجاً 
آخخر ايلاطيا اا نات 
وجوب الفانحة فى الصلاة قصداً مع الإباحه للمقتدى تبعاً و ليس الغرض تعمم الفاعل 
بل تعيين المفعول به وهما أمر ان » فالغرض قراءة الفاتحة على شاكلة فرض الكفاية . 
لاعمل كل واحد لزوماً على شاكلة فرض العين فالتيس على الناظر بن تعنين المفعول 
به بتعمم الفاعل لز ومآ؛ و لما كان فى حد الرخصة, ونظير ذلك قوله تعالى : (قل فأثوا 


بيان آثار ابن مسعود فى رك القراءة مطلقاً .. 1 
[ وق الباب عن ابن مسعود وعمران بن حمصين وجابر بن عبد الله . قال 
أبوعيبى : هذا حديث حسن . .وابن أكيمة اللدبى اسه جمارة ويقال مرو بن 
أكيمة . وروى بمض أصحصاب الزهرى هذا الحديث وذكر وا هذا الحرف قال 
قال الزهرى : فانتهى الناءس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول اله ويك .. 
بالتوراة) وقوله: (فأنوا بسورة من مثله) وقوله: فى الحديث: «إنهم لن يقر أوا. 
كتابلك إذا لم يكن متوماً » وقوله : ؛ السم تقرءون » أى فى كتابك يا أخت 
هارون . فالحاصل أن لم أن يكتفوا بالإمام فلا يقرءوا ء ولحم أن يأنعذوا 
بعدم' التعنيف على من قرأ ء فالإيهاب على واحد وهو الإمام . والإباحة لمن 
عداه ع ومن شماسن هذا الجواب أن قوله : د فإنه لا صلاة ال » يكون دلي 
لكل من المسنثنى منه والمسئثنى قى قوله : ولا تفعلوا إلا بأم الفرآن آه » 
والفرق بين هذا وذاك أن فى هذا تبتى الإباحة للمقندى » وى ذاك لا تبتى ٠‏ 
وبالجملة فهذان وجهان آخران فى الجواب. » وقد تقدم فما سبق ثلاثة وجوه 
فيرهما » الكل خمسة ٠.‏ وراجع ” فصل اللحطاب “ وص 0 ) وما بعدها 
ورصض - هلا ) وما بعدها وبالله الثترفيق . ظ 
وله : وف الباب عن ابنمسعود الح. أما حديث ابن مسعود المرفوع فقد تقدء تخر يجمه 
قريباً من ”مسند أحمد“ وغيره ...ثبت عنه رضى الله عنه الفراءة وركها ف السرية ٠‏ أما 
الترك فا أخرجه الطحاوى عنه : « ليث الذى يقرأ خلك الإمام ملثى فوه تراباً ؛ ور وى 
عنه آثار أخخرى ف الثرك بطرق شنى عند محمد بن امسن و الطبرانى بأسانيد صميحة ثابئة , 
وأما القراءة فا أخرجه الببخارى قى ”جز ثه” باسناده عن أنى مر بم قال : «سمعت ابن 
مسعود يقرأ خلف الإمام ١همع‏ ولكن الأول أثبت وأشهر ٠‏ وهو الذى عليه 
تعامل أصمابه الكوفيون كالأسود وعلقمة وغير هما , فأصمابه أعلم بهديه من غير هم 
ملا أن ذلك فى واقعة جزئية لاعموم ها وتحتمل محامل , وانظر تفصيل آثاره 


<< المروية عنه فى الترك فى ” إعلاء السغن” , 


وحمدييث عمر أن .بن حصين أخر جه مسج وغيره قال : «صلى بنا رسول 
له تق صلاة الظهر أوالمصر فقال : أيكم قرأ خلنى ” بسبح امم ربك الأعلى ”؟ 
فقال رجل : أنا ولم أرد بها إلا الخير : فال : قد علمت أن بعضكم خالجنيها » 
وكذا أخخر جه أبوداؤد وغيره واللفظ لملم فى بحض طرقه . وتقدم لفظه الآخر 
قريباً ‏ وهو كذلك لفظ مس . 

قال الشيخ : قرأ هوهذه السورة فقط لا أنه قرأ الفانحة . م قرأها حيث 
لآ دليل عليه . 
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وحديث جابر سيأنى فى ”*الهامع ' نفسه قر يبا وهو موقوف . وقد روى مرفوعاً 
عند الطحاوى فق ” شرح الآثار” ( ١58-1١‏ ) من طريق يحبى بن سلام عن 
مالك ويحى بن سلام ذكره ابن حبان فى الثقفات © وقال أبو حاتم اا 
وقال أبوزرعة : لا بأس به ورربما وهم » أنظر 'رحته فى ”رجال الطحاوى“ 
وى ”لسان الميزان” . و”ميزان الإعتدال” . وفيه بحر بن نصر وهو أبو عبد الله 
المصرى ثقة 15 قى ” رجال الطحاوى” . وبالجملة حديثه حسن إن شاء الله . 
والظاهر أن النرمذى يشير محديث جار إلى حديث: « من كان له إمام فقرءاة الإمام 
له قراءة » ود عرفت حاله آلفاً فصح مرصلا ومسنداً يطرق شتى وعضده فتيا 
الصحابة وآثارهم بل وافقه ألفاظهم ما هو دليل على أنه متلتى من السنة المر فوعة 
على أن كل موقرف دليل مستقل فإن مثله ى حكم المر فوع . وتقدم بيانه بما 
كق وشنى . 07 
ولا فى فى القراءة ما أخر جه عبد الرزاق ى”*مصنفه” عن مومى بن عقبة 
وهو من صغار التابعين ‏ إمام ل المغازى ‏ وأن رصول اله ولي وأبابكر وجمر 
وعهان كانوا ينهون عن القراءة خلف الإمام » أخر جه البدر العينى فى ”العمدة“ 
( 80 ) وفيه انقطاع . وانظر ”إعلاءالسين" لتقويته وق “فصل الطاب 
نقلا عن ” الكنز" (4 -187): (أقيموا الصفوف وحماذوا بالمتااكب وأتصتو ' 


نحفيق قوله : وليس ف هذا العديث ما يدل الح و0 
وئيس فى هذا الحمديث ٠١‏ يذخل على من رأى القراءة خلف الإمام لآن 
أبا هريرة هو الذى روى عن النى يَدفةٍ هذا الحدبث . 
وروى أبوهريزة عن النى ييف أنه قال : من صلى صلاة لم يقرأ فيها 
بأم القرآن فهى تحداج غَيْر تمام . 
إن أجر لضت قلى لا يبَر النضث اقلنن يمسم ة .عق عا بن .خفا 
موقوفاً وراجع' فصل الليطاب “ رص جم ولام وم ) لعدة مر اسيل أخرى » 
وحديث مرفوع من حديث أفىهريرة . ثم قال الشبخ : وقد ذكرنا الفرق بين 
المرسل المتلتى من التوارث : وبين ار سل اغهرد عنه » وهو الوجه فى كونه حجة 
عند اعتضاده بمتاوى الصحابة ولكن قد يكون الآمر كا قال ابن معين : إتما 
يطعن ق حديث بسرة من لا يذهب إلبه اه . ذكره فى “ التلخيص” 
قوله : وليس ف هذا الحديث ما يدخل على من رأى الخ . ”يدخل” هنا ' 
من الدخخعل لامن الدخول . والدخل محركة الغش والفساد » كما فسر ى”القاموس* 
وغيره بالفساد والمكر واللحديعة والعيب ء ومنه قوله تعالى : ( ولا تتخذوا 
أعانخ دخلا بينم ) أى دغلا وخديعة . ويريد الترمذى بقوله هذا : أن هذا 
الحديث لا يرد على القا ثلين بالقراءة خلف الإمام فإن أبا هريرة راويه ممن 
يرى القراءة خلفه. ويررى -ديثاً بدل عليه أى فلابد أن يتأول فيه أى بالقراءة 
جهراً أو ما فوق الفانحة # مهذا الذى انتهوا عنه . فلت : قد علمت قيمة هذه 


التأويلات ٠‏ وبألى تحترى مذهبه وقوله هذا . 

قوله : فهى خداج غر تمام . يقال : خدجت اثاقة داجأ قهى خدوج 
إذا ألقت ولدها قبل أوانه لغير تمام وإن كان "م اللحلق , فهذا فى الجرد » 
و يقال : أخينسية الناقة فهى حداج و محدجة جاءت بولدها ناقص الحلق وقد 9 
وقت حملها . فهذا فى المزيد . ومثه ”اللجديجة “ من أمماء نساء العرب . 
وبعضهم لا يفر قون بين استعاله مجر دأ ومزيداً . والقولان ذكرد ها صاحب 


ويفا ننارف اح < اج م 
” اللسان “ (# #الاو 10# ) إلا أنه جمل من التفغيل مثل انحر د وزاد 
قولا” ثالثاً وهو ممكى الأول . 

فيكون الحديث دل على أن الصلاة بغر الفائحة تكون ناقصة لا أنها ‏ باطلة 
لاعبرة ها أصلا وهو الذى. يقوله الينفية من عدم بطلان الصلاة بعدمها ولاارد 
ههنا دخول المكروه تحر كا فى أمر الشارع عليه السلام 5 كان رد فى قوله 
تعالى : ( فاقرءوا مأ نيسر من القر أن ) وقوله علقي : « لم اقراً بما تيسر معلك' 
من القر أن » ننى شتى بانتفاء شهى آخر 4 تقدم هذا اللفظ عند الى مذى 
ق حديثٌ المسبى صلاته, وأوضحنا ذلك فى كتاب الطهارة ى حديث: ومفتاح 
الصلاة الطهور وثحر بمها التكبير وتحليلها التسلم؛ والشيخ تعرغي إليه فى ” فصل 
الطاب “ أيضاً فلير اجع هذا وذاك فقد حقق ما هو الصواب والحق . 

ومئل حديث تمام الصلاة بعد النشهد بسند فيه ضعف كا نفدم فى حديث 
”مفتاح الصلاة “ تحر مجه ونحقيقه وقفاً ورفعاً . 

قال الشيخ : ولذا أشكل على الشيخ عبد الحق الدهاوى أن حديث تمام 
المي يد و يواجر وو و 
الشارع وكيف يلاثم هذا . 

أقول: لعله ذكره فى”اللمعات» أو “أشعة اللمعات” أوغيره من ثآليفه» 
ولم أوغل ف البحث لعدم وجود كتبه ءعندى . والفقهاء من علائنا صرحوا 
بأن من أحدث بعد النشهد قبل السلام فيجب عليه أن يتوضاأ ويم صلاته ويسم 
وقد محثنا عن هذه المسألة فيا . تقدم غير مرة وببنا هناك أن الحلاف ق مثل هذه 
الأمور حلاف ذهنى لاثمرة له ف: الحارج إلا قليل جد فإن الوجوب ف التمام 
وتعديل الأركان وما أشيه ذلك من الواجبات 25 عندنا ٠.‏ والمضلل برك مثل 
ونا عاص . والإعادة عليه واجبة , وكذلك نقحنا فيا سبق ف الطهارة وغيرها 
| مشألة ” فرضية الحروج بصنع المصلى “ وقد تعرضص فق ” البحر الرائق" إليها 


بيان قوله : أقرأ بها فى نفسلك 5-7 


فقال له حامل الجديث: إنى أكون أحياناً وراء الإمام ؟ قال: اقرأ بها ىنفسك» 
ف مواضع فاستوق البحث من نواحيه , وكذلك ابن عايدين فى ” ر داضتار” 

فلير اجعه|ا من أراد وقوفاً على التفصيل والتحقيق والله ولى التوفيق . 
قوله : ائرأبها فى نفمك الخ . هذا تحمله على الصلاة السنرية لاعلى الجهرية 
ا تقدم من ”كتاب القراءة " للببهق أن مذهب عائشة و أنى هر يرة: عدم القرا*ة 
فى الجهرية » وقد تقدم تفصيل كل ذلك ». والتوفيق بين ما صح عنه من 
الروايئين أولى بل ألزم من إسقاط أحدهما من غبر ببنة وبرهان بل إن رواية 
” الموطأ " عنه ضريحة فى عدم وجوب الفانحة على الموتم على أنه لم يستدل فى 
. هذا السياق بمثئل حديث عبادة وهو عنده مناه عند أنى داؤد وغيره كا ضاف : 
فكيف يستقم ‏ لوكان هو قائاق فى الجهرية ويكون ححديث لا صلاة الج عاماً 
للكل - : أن يستند إلى أمر غير صرح ف المقصود ويذر ما كن نصاً فى الباب 
كحديث : دلا صلاة الح » إن كات نضا كا رحمونته ع وهلى يقاوم مثل هده 
الاستدلالاث الحفية الإجتهادية ماثبت عنه من الصرانم القويةَ كحديث : 
ووإذا قرأ فانصتواة . وكحديث: «فانتهى الناس عن القراءة ال1) على أن مذهي 
الشافعى والحصوم : العبرة لما روى لا لمارآى . فالحال أن مثل هذه التمسملات 
والتأولات أمام الصراح و الحقائق الملمومة والآثار المكشوفة لا نسمن 
ولاتغنى من جوع . فرحم الله من أذعن لحق الصراح وأذرى طباه أدراج 
الرباح . وف ”الموطأ “ مالك ( ص 4) فى من أدرك من ااسلاة ‏ عن 
أنى هر برة : ومن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة » ومن فانه قراخ 
أم القرآن فقد فاته خير كثير » . فدل أثره ذلك عنى أن مدرك الركوع مدرلك 
للركعة وإن لم يقرأ الفاتحة وإن فاله حمر كثير . فأين وجوب الفالحة ؟ ! ولا 
يبعد أن يكون الفوات هو هذا الجر الكثير فى الجهرية إن قلنا به فيها من فوات 
(ع+ س5" )2 


ان ' معارف السايعن 00-0 
تأمين المؤثم وهو مغفرة لا تقدم من ذنبه إذا وافق تأمين الملائكة: ور أبت إشارة 
إليه فى ” فصل الحطاب “ أيضاً . وعلى السرية حمله مالاك فى ” مؤطثه “ كا 
تقدم بيانه . 

قال الشيخ 3 وما يقول البخارى فى ” جزه القر امن “ ن إدر الك الركعة 
بإدراك الركوع عند من لم ير القراءة خلف الإمام © فأما من رأى ألقراءة ‏ 
كأنى هر برة فقال : لا ممربه ى يدر لك الإمام ام التهى ملخصا ٠‏ فشعار ضص 
عا رواه مالك فى ” مؤطته “ عنه, علا أنه ظهرلى أن مراده بذلك أن يدرك 
الإمام قائماً قبل الإنحناء . لاأنه لأجل وجوب الفاشحة . 


سمه 


قال الراقم: ولوكان مراده ماأراد البخارى منه لكان حق التعبير أن يقول 
لامجزيه حي يقرأ الفاتحة ء لاأن يقول : حبى يدرك الإمام . وبالجملة فكلامه 
صريح فى أن مناط إدرالك الركعة على إدر الك الإم حالة قياءه لا على إدر الك الفاتحة 
مع أن هذا أيضاً خلاف مذهب جمهور الأمة من الصحابة والتابععن ومن بعدهم 
من ألمة الدئ .قال الشيخ : ثم رأيت ذلاك من مذهبه صراححة '5ا في”بداية انجتهد“ 
لابن رشد )١45 ١‏ من الباب الثانى فى القضاء حيث يقول: والقول الكانى 
أنه إذا ركم الإمام فقد فانته الركمة وأنه لا يدركها ءال يدركه قائماً . وهو 
منسوب إلى أنى هر رة انتهى كلامه . ومثله فى ” العمدة “ (؟ ‏ وه ة) قال: 
وروى ممناه عن أشهب , وحكاه فى ” إمام الكلام “ من ابن عبد العر 5ا ذكره 
شيخنا فى ” تعليقات الآثار “ . ثم ما ذكره البحارى ليس هو مذهب جمهور 
اسلف ولا مذاهس الآلمة الأربعة, وإنما اختاره بعد البخارى صاحب اين خزاعة 
أبوبكر الصبغى ء وقواه الشبخ تى الدين السبكى ١‏ وإليه كان يذهب الشوكافى . 
07 ر جع عنه فى ” الفتح الر بانى “ ونسب إلى ابن خزيمة ذلك أيضاً . وتردد 
فيه الحافظ فى ” التلخرص “ وقال : إن ما فى ” صصيحه * مغار للمانقلوه . قال 
شيخنا رمه الله: كان هو مذهب أنى بكر الصبغى تلميذه نميه إل شيخه خطأ . 


بلاغات مالك كلها مسنده 4 


أنظر ” الفتح “ ( 7 س 44 ) و ” التلخيص الحبير “ راص 187 ) و تقدم 
نحقيقه وتفصيله فى ر باب فضل التكبيرة الأولى ) من شرحنا فلا نعيده 1 


م اعم أن ما ذكره مالك فى ”مؤطئه” من أثر أنى هر برة فهو من بلاغائه 
ولم يسنده ٠‏ ومع هذا فلا يضرنا . ويقوم بمثله حجة : فإن اللمافظ أبامر ابن 
عبدالبر قد ألف كتاباً مفرداً فى و صل ما فى”المؤطأ“ من الم سل والمنقطم والممضد, 
وقال فبه: حميع ما فى”الموطأ“ من قوله : ”بلغتى “ ومن قوله: ”عن الثقة” عنده 
مالم يسنده أحد وستون حديئا كلها مسندة من غير طر يق مالك إلاأر بعة لاتعرف. 
م ذكر تلك الأربعة وليس فيها ذلك الأثر. غعلم أنه موصول عند غيرهء م إن ابن 
الصلاح وصل هذه الأحاديث الأربعة فى تأليف مستفل وإن ابن مر زوق الأ كبر 
المعر وف باد وباللطيب الحافظ أفرد جزء” كذ لك فى إسئاد هذه الأحاديث 
الأربعة . والحافظ ابن أل الدنيا أسند اثنن «نها فى ” إقليد التقليد “ وانظر 
تفصيل هذا البحث باستيفاء فى ” إضاءة الحالك شرح مؤطأ مالك” ( ص م. 
إلى 58 ) لشيخنا حبيب الله بن ما يأنى الجكفى الشنقيطى . 

قال الشبخ : وهذا الذى ذكرنا من حمل قوله على السربة هو التحقيق 
عندى : والذى يذ'كره أهل التدر بس من المعاصرين من حمله على التفكر فى النفس 
والتدير فى القراءة فلا يساعدد لعةء ولم يثبت القراءة فى النفس بهذا المعنى أصلا. 
نعم ثبت القول فق النفس بهذا المعنى فقد يتجوزون به فى غير اللفظ كثيرا حو 
سموا الاعتقاد والر أى بالقول) ووجهه سيبويه ان ” اللسان” (14 _ )١‏ 
وق غير اللفظ . قال الشاعر م 

قالت له العيئان سمعاً وطاعة” م وحدرتا كالدر لا يثتمب . 


أنظر ” اللسات “ وميسوطات المعاجم اللغوبة حى بتضح انضاحاً . 


ويمكن أن تقول أن الحمل على السرية أولى لأن الإسرار ى صلوات 
النهار مجمع عليه كا أن الجهر فى صلوات الليل متفق عليه ع فالقول بالقراءة 


200 معارف السئن ١‏ 
وروى أبوعهان النهدى عن ألىهريرة قال - وأمرفي الى 0 أنادى! 
أن لا صلاة إلا بفراءة فاممة الكتاب ». واختار أصصاب الحديث أن لا يقرأ 
الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة . وقالوا : يتبع سكنات الإمام . وقد اعتلف 
أهل العلل فى القراءة خلف الإمام » فرأى أكثر أهل العلمى من أصصاب النبى 11842 
سرا فى الجهرية خلف الإمام ثئى حلاف ما أحمم عليه فيحتاج إلى دليل قوى ؛ 
فالحمل على المحمم عليه أولى , وق ” الرحمة الغيثية “ للحافظ ابن حجر : قال 
قلت : إفى لا أستطيم أن أقرأ مخ الإمام؟ قال : اقرأق نفسك اهم . فتأمله هل 
هو على الإنفراد أو على السرية ؟ وكذ!ا هو ق ”كتاب القراءة ” رص س )١8‏ 
مع تنبيه على وهم قتيبة فى إسناده ٠.‏ قاله شيخنا .فى تعليقاته على ” الآ ثار “ 
للنيموى .. 00 ْ 
< قوله : وروى أبوعمان النهدى الح . رواه أبوداؤد فى *سنته“ والبخازى 
فى ” جزثه “ والطبرانى فى ” معجمه “ والحآم فى ” مستدركه " والببيق فى 
” كنابه “ وغيرهم » كلهم من طريق أفىعمان النهدى عن أنىهريرة! قال : 
وأمرتى رصول انه 2 أن أنادى أنه لاصلاة إلا بقراء فانمة الكتاب فازاد ؛ 
واللفظ لأأى داؤد. وعند البخارى فق ”الجزء”: ١‏ وما زاد ه وله طرق شبى . 
وأحسنها طريق جعفر بن ميمون. وهو من ثقات بوي 
ابن رشيد عند الطبرانى 15 فى *” نصب الرأية “ "50-1١0‏ ) والبيهق فى 
الكتاب ؛ و صحة الذهىي وغيره . وبالجملة ا اام ويه 
ا : « وما زاد » فدل على أنه فى 
غير الوْنم 00 » فيكون نظعر حديث عبادة رياه ' فصاعدا“ 
قا تقدم تمق نحقيقه وتفصيله مستوق : 


قوله : ينبع سكنات الإمام . قال الشافعية : يسكت الإمام بعد قراءة الفائحة 
سكئة طويلة ليتمكن المأموم من قراءة الفانحة . قال شيضفا : سكتة الإمام مثل 


يان أن سكتة الإمام لكى يقراء المادوم تالف قواعد الشريعة :مم 
والتابسين ومن بعد هم القراءة اف الإمام *| وبسه بقول ماللك وان المبار له 
والشافى وأحمد واساق . 


هذه لكى يقر أ المأموم تالف قراعد الشريعة فى منصب الإمام ووظيفته , فالشريعة 
تقول : « إئما جعل الإمام ليؤتم به» فتجعل الإمام متبوعاً والموتم تابعاً » وهؤلاء 
بعكسون الآمر فيجعلون الإمام تابعاً » وذ كز الشافعية ة أربع سكتاءت للإمام » 
ذكرها التووئى ل كتابه “التبيان فى آدآب حملة الف رآن و كا أسلفئاه نخصي؟ ل 
( باب ماجاء فى الكتتين ) . منها هذاه المذكورة قدر .ما نسع فامة المأموم » 
ورد عليهم فى ذلك اشكالات يشكل اللخروج عنها 5 تقدم بيانها و (باب فضل 
التأمين ) ول تثبت هذه السكتة من حديث بل اختلف رجن من الصحابة أن 
السكنة نفسها ق الصلاة كا تقدم . فاللحاصل أن الإشكالات على القائلين بالقر اءة 
خلف الإمام فى الجهرية كثيرة واللاض عنها مشكل وعسير . 

ا : وبه يقول مالك الخ . ققدم تحقيق المذاهب من مصادرها الموثوقة» 
وعم ثما صبق تسامح الإمام العرمذى فى المذاهب وق إحمال الآمر فيها ؛ قالأدمهور 
قائلون بها فى السرية لامطلقاً » ولايخنى على البصير المصنف أن قول الهتفية 
بالترك فى السرية أقرب إلى المحجة من قول الشافعية بوجوب القراء فى الجهر ية 
على أنه لم بنقل وجوب الثرك فى السرية عن الإمام ' أنى حنيفة كا نقل وجوبها 
فى الجهرية عن الشافعية. وكلام ابن المبارك يشير إلى الرد عل القائلين بماذهب 
إليه الشافعية » وإن القراءة فىالسرية لم يقل بوجوبها إلاقليل منهم بل ابن المبار كه 
وأحمد . وكثير منهم يقرءونها فى السرية اسحياباً لاوجوباً كا فى ” المنى “ 
لابن قدامة الموفق . 

: وبالجملة الحنفية والشافعية وإن كانوا على طرق الآمر فالمنقية أقر بهم إلى 
الوسط فليئنبه وليستقم . وقوم من الكوفبين هو سفيان الثورى وسفيان 'ن عيينة 


4 0 معارف السعن 5000 جب م 
وروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال : أنا أقرأ خلف الإمام والناسنَ 
بقرءون إلا قوم من الكوفيعن ؛ وأرى أن من لم يقرأ صلاته جاازة » وشدد 
قرم من أهل العلم فى رك قراءة فاتحة الكتاب وإن كان خخلف الإمام, فقالوا: 
لا نجرى صلاة إلا بقراءة فانحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام » وذهبوا 
إلى ما روى عبادة بن الصامت عن النى مَيَقِةٍ وقرأ عبادة بن الصامت بعد البى 
خلف الإمام . وتأول قول النى يَنقق: «لاصلاة إلابقراءة فاتحة الكتاب» 


وأبوحنيفة كا فى ” المغتى " ( 50١81١‏ ) ويقول عبد الله بن المبارك : إذا 
اجتمع هذان على شتى فتمسك به يعنى التورى وأبا حنيفة كا فى ” الإتتقاء * 
لابن عبد البر ( سس ١7‏ ) وهو رواية عن الأوزاعى ورواية عن أحمد . 
وإليه ذهب عبد الله بن وهب وأشهب . وهو قول سعيد بن المسيب فى جماعة 
من التابعين كا فى ””العمدة” (" بس 54 و58) 2 


قوله : وتأول . التأول فى عرف السلف واللغة بيان مآل الآمر لاما تعورف 
فى ما بعدهم من صرف الكلام عن ظاهره 1 وعلى عرف اللفة ما فى النتزيل 
العزيز: (وما بعل تأوبله) ؛ (يوم تأفى تأويله) ٠‏ ( ولنعلمه من تأويل الأحاديث) 
(هذا تأويل رؤياى) ء ( نيثنا بتأويله )» (ذلك تأويل ما لم نستطم عليه صيراً). 
( ذلك خسر .وأحسن تأويلا ) وما إلى ذلك من الآيات. وعليه ما فى الحديث : 
« اللهم فته فى الدين وعلمه التأويل » وقوله : يتأول القرآن وغير ذلك 
وعلى هذا العرف أسماء كتب التقسير ء وعليه دأب ابن جرير فى ” تفسيره *: 
” القول ف الأويل قوله تعالى” » ويفسر الراغب أ ” مفرذاته “ التاويل : برد 
الشئى إلى الغاية المرادة منه علماً كان أو فعلا ال . ثم قد يكون مآل الشنى 
غير ما يثبادر من ظاهره فتعورف في المتأخرين بصرف الكلام عن 
فصيل محال آخخر . 


تحقيق حديث جابر بن عبد الله المرفوع 2 7 وم 
وبه يقول الشافعى واسعاق وغيرهما . وأما أحمد بن حنبل فقال : معتى قول الت 
عل : دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » إذا كان وحده . واحتج محديث 
جابر بن هبد الله حيث قال : 9 من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل 
إلا أن يكون وراء الإمام ؛ . قال أمد : فهذ! رجل من أصصاب النى 237 
تأول قول النى 2 : ولاصلاة لمن نم يقرأ بفائحة الكتاب » أن هذا إذا كان 
وححده . واختار أحمد مم هذا القراءة خلف الإمام وأن لا يئرك الرجل فانحة 
الكتاب وإن كان خخلف الإمام . 


حدثنأ اماق بن مومى الأنصارى نامعن نا مالك من أنى نعم وهب بن 
كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: « من صلى ركعة ل يقرأ فيها بأم القرآن 
فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام ‏ هذا حبدبيتٌ حمسن ميح . 


قوله : واختار أحد . مذهب أحمد هو القراءة فى السرية كا تقدم. وأما 
فى الجهرية فلا يقول بها إلا إذا كان بعيدا لا يبلغه صوت الإمام » ومثله فى 
*المنى * 1 م١‏ ), 

قوله : ممع جابر بن عبد الله يقول : من صل ركعة الخ . هذا موقوف 
على جار والأكثر وقفوه . ويرفعه بعضهم ا فى ” شرح معانى الآثار “ر ١‏ 
158 ) غير أن فيه كلاءاً من وجوه : الأول اساي 
عن مالك ومالك برويه فى ”مؤطئه” موفوفاً والثانى : أن نحى بن سلام متكلم 
فيه . ضعفه طائفة . والثالمث: أنه وقع فىطر يق اسمعيل عن مومى السدى عن ماللك 
أنه قال مالك : أرفعه . فقال: ححذو؛ ,رجله . وبهذا غمره البيهتى . قال الشيخ : نحي 
ابن سلام وثقه أربعة من المحدثين . قال الرقم : فذكر فى ” اللسان “ توثيقه 
من أبن عبان وأنىزرعة وأنى حاتم وأنىأبوب وهم أر بعة . وزاد لق رجال 
الطحاوى توثيقه عن ابن الناجى أيضاً . وقال الشيخ فى “تعليقانه” : وقد رفعه 
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اسمعيل بن مومى السدى عبن مالك كما فى ”الجوهر الننى ” و هومينى رجال ”التهذيب* 
صدوق . وكذا رفعه عاصم بن عصام عن بحبى بن صر بن حاجب عن مالك 
كما فى ” التخر حم “ و” كتاب القراءة “ و” اللسان ” : وقد وفع فى “الى ” 
من أن الأشرس ف ” اللسان “ أنه بيه ثفة وهو مذكور فى ” شرح الألفية “ 
رص 588 ) اتنهي ممْتصراً . وعتاب مالك لعله لأجل نعنت السائل وتحزم 
بالرفع : وهلى كل ال الحديث «ختلف رفعاً و وكا 


بحثك وثنبية + وى أبو نعم وهب بن كيسان ههنا عن جار رك القراءة 
خلف الإمام . ويروى أبونعم عند الدار قطى فى ””سلله * رص ١١١‏ ) 
عن عبادة بما يوافق الشافعية فى قراءة الفانحة خخلف الإمام . ونقل الدار قطني 
هن ابن صاعد شبخه : أن أبا نعي هو أبو نعم المؤذن ع وذكر ف رواية زيد 
ابن واقد أن أبا نعم صلى خلفه عبادة حين أبطأ عبادة لصلاة الصبح وهو عند 
أنى داود أيضا . وأخرج ج البدر العينى فى ” العمدة “ ( # س 54 ) حديئه ذلك 
عن ” مستدرك الحم ” وهو فيه ٠ ) 758 ١‏ ويدل كلامه عل أن أبا نبي 
الراوى هنا عن عبادة هو وهب بن كيسان . 


قال الشيخ : ولى فيه تردد فإن وهب بن كيسان أبائعم بروى عن جابر 
وابن عمر وعن صغار الضحابة أو الكبار منهم. المعمرين دون من تقدمت 
وفاتهم »ويذكر فى ”التهذيب” )١15511١(‏ فيمن روي عنه وهب بن كيسان :' 
ابن عباس وابن عمر وابن الز بير وجابر وأنس وأفى سعيد الحدرى وغيرهم , 
ودر أنه نو سلته( ١+7‏ ه) وذكر فى #الإصاية” وفاة معبادة سنة أر بع 
وثلالين وقيل حمس وأر بعين . 


بيان وجوه الإضطر اب فى ععديث عبادة ام" 
وبالجملة فكيف يمكن أن يصلى عبادة علف علف أفىنعم مالم ينبت جرف من . 
نار ولادنه ووفاته ما يتحمل ذلك وذكر فى ” الإصابة ‏ * كنية مود نّ 
لبيد وكذا محمود بن الر بيع أبا نعبم وكلاهما من الصحابة » وهذا من الممكن أن 
يكون أبا نعم هو أحودهها لاوهب بن كيسان . وهذا أحد وجوه الاضطراب 
ق حدبيثُ عبادة كا أسلفناه تفصيلا . ور با بروى عن ألى هريرة أيضاً ؛ وأما 
عيادة فتقدم الوفاة . ذكر ابن عيدالير فى ” الإستيعاب “ أله توق سنة 
5" ه وقيل إنه عاش إلى أن توق فى نحلافة معاوية ع ومثله فى ”الإصابة* 
مع ما تقدم آنفا : ٠‏ فكيعف روى عنهء وبؤيد ذلك أنه لم يذ كر فى كتب الرجال 
أن أبا نعم وهب بن كيسان بروى عن عبادة . قال الشيخ : م رأيت أن الذحهمى 
فى ” تلخيصص المسندر ك » ١(‏ 0798 أن ذلك س#"أى جغل أنىنعيم وهب بن 
كيسان خطأ وهب صغير اه أى لم يدرك عبادة . 
٠‏ قال الراقم : والذى تبين عندى : أن أبا نعم .ى حديث عبادة هو محموده 
ظ ابن الربيع الراوى عن عبادةء وما وقع فى رواية الدارقطى ثم اللنآم عن محمود 
عن عن أنىنعم أنه سمع عبادة الح ففيه أحد أمرين ألبتة » إما أن قوله عن ألى نعم بدل 
عني همود بإعادة اللخار . أو زيادة عن خطأ من الناتفين :والصحيح عن محمود ألى نعم 
أنه سمع عبادة : وزعم الحامأنه وهب بن كيسان خطأ منشأه ر وابة أبىنعم وهب بن 
كيسان .عن جابر ولم يتصد إلى التحقيق والإمعان» فهذا هو القول الفصل عندى . 
ومئ راجع جميع المظان مني كتب 5 واف الندة ومن الكتى نيين له ذلك إن 
شاء الله تعالل . 
هذا ما ئيسر الآن ذكره » والموضوع أوسع من هذا 2 وقد علمت أن 
00 (ع-50). 
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الجمهور مع أنى حنيفة أى الجهر ية. . وأمر السرية أهونٍ ٠‏ وفيا ذكر نا فاية ‏ 
وربما يكون الشتى أقرى تعام9 ونوارثاً » ومع هذا عدئة .فى الروابات تكون” 
قليلة . ولا يأزم من ذلك ضعف ف المسألة . ونظير ذلك ما ذكرنا فى مسألة 
رفع البدين و مسألة إخفاء التأمين ٠‏ فكان ى رك الرفع حديث ابن مسعود ؛ 
وق الرقم أحاديث غير أن حديث الْرك كان حيصا أبضاً » ونم يتخلف عن 
تصحديحه إلا من اختار الرفع مذهباً وققها كالبخارى دون النساق وأ داؤد 


والارمذى وغيرهم ممن رووا حديث الثرك ومشوا على تصحيحه » فلا يتوهم 
من كثرة أحاديث الر فع وقلة أحاديث الثرك أن الترك للحموله وعدم شهرته بل 
لا ذكرنا أن الترك عدى والرفم وجودى ء والرواة بتعرضون للوجودى 
لا تلعدى . وإن قلتا أن كل منتصدى لوصف الصلاة من الصحابة ومكت 
عن الرفع فى. غير التحريمة كان ذلك دليلة على الترك؛وإذن يكثر عدد روايات 
الترك » ولايقال أن الساكت يحمل على الناطق واللدم فى الناطق فإن الساكت فى 
مثل ما ذكزنا فى حك الناطق على التنى » ونظير ذلك ما يقوله ابن تيمية فى 
إخقاء الّسمية وجهرها أن الجهر نادر ء فإن أكير الأحاديث غالية عن ذكر ‏ 
الجهر بها وإن يذكر فيها الإخفاء نصاً فيلز مها الإخغاءء فإن المهم ذكر الآمور 
الوجودية دون العدمية فإن المعقول أن يكتنى بسرد الأمور الى فعلت ء ولاداعية 
ق مثله لببان. التصرعع بالذى لم يفعل . 

وبالجملة فالهديث الواحد الذى ادبا اليد يا 2 
مترقبة لقلة الدواعى إلى ذكر الثرك وتوفر الدواعى على نقل الفعل ٠‏ ومن أمعن 


نظره فى عمق هذا الأمر تبين له أن ذلك ما يش الصدور ١‏ ولا يقال أن الرفع 
مز يمة والثرك رخخصة لآن ذلك لم يقم عليه دليل بعد ثبوت الثْرك والرفع جميعاً . 


1 لا يقال أن الرقم اعز يما والترك. رخصة ظ ظ [ 0 
1 ولايقال أن الرفع عبادة ولترك ليس كذلك: لأناتقول أن وظيفة اليدين فى كل .ركن 

تكون على شاكلتها بما يلائمه كا فى القيام والركوع والسجود والقبدة 7 فأداف 
| الوظيفة والقيام بالمنضصب عبادة مها كان ذلك فب9 أو رسي" . وكذلك قلنا فى إشفاء < 
التأمين أن الحديث فيه واحبد ولكن حمل حمهور الصحابة والتابعين على الإخفاء 
كا حتكيناه اه من كلام ابن جرين الطيرئ » فلاب "أن يرجح الإ خعفاء لققوة فيه تعامل. 
[ 1 وقد طال لى. البحث ف. مسألة الفاتحة لف الإمام. ١‏ دمع اشدة جرمى 
على القصد والإمجاز / أتمكن من الاختصار لانشعاب الكلام ؛ وتصدى 
ظ الشيخ ف إملائه ل لبسط وإيضاح . وإفى قد عالت نعناء وتعبأ أ تر ئيب الأعراث 
طلباً للايسير» وى تنقيح أبحاث شبخنا بقدر ماله صلة هئاك» ولقد صدق شيخفا' 
رحه الله حيث يقول فى مفتح رسالته البديغة ”فصل الخطاب فى مسألة أم الكتاب “ ُ: 
. ننم مداخل بحث هى شعوف وذكرةء لاتغنى عن مزاولة ريضة وإعمال قكرة . 

١‏ والشأو 5 الإعتبار ات الآئية فى الكلام شأو واسع والمسافة من العلوم العر بية 
صفر شاصع . ثم إن ما أمنلاه الشبخ فى ” العرف. الشذى“ لدم ضبط صميح شاف 
قد أفلقنى جداً وأتعبى فأرجو إخوالى طلبة العم دعوة صاللية إن استفادوا 
شيثاً من عنانى ومعالجنى فى تنوير خبايا الأبحاث وزوايا الآمر .والله سبحانه 
٠‏ ولى التوفيق والحداية وهو حسبنا وانعم الوكيل فنعم المولي ولد النصير » وصمل 
الله على خخير نخلقه صفوة البرية سيدنا محمد وآله وميه أجمعين ٠و‏ نخعتام الكلام 
فى مبحث الفاتحة خلف الإءام أقول كا قال الشيخ فى نيتام « فصل امطاب“ 
وهو كلام إمام منصيف خخبير قال : قاعم أفى ما كتبت هذه السطور لنصد 
الرد على الشافعية - وعلى من انتحى مسلكهم - وإنما كتبت ليعل وجه الهنفية 
فى أختيار الرك فكنت من المنصتين لا المنازعين ؛ فإن كنت ممن يستطيع القيام 
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بالفرق بين هذين المقامين فراعه وصلى خلق وأجزنى ولو بفائحة الكتاب 'فإن‎ 
. لاملاة لن لم يقرأ بها . وصاء الله المعارفف‎ 
مماحب من جر الرفاق على الرى  وطاقات ريحات جى و بايش‎ 
0 وقفت بها صبى فجددت عهدهم لد ولف‎ 
[ 0 : وأقول‎ 
أوضحت أبعاث مناك ليشكروا. 55 وذو العل فى أمثال هذا ينافس‎ 
. والله الموفق اقصواب وإليه اللرجع والماب‎ 


بيان معنى الصلاة عند دخول المسجد ‏ ' لو 
( باب ما يقول عند دشوله المسجد  )‏ 
حول ونأ على بن حجر نا [ماعيل بن. ابراهم.عن ليث عن عبد الله بن امسن 
عن أمه فاطمة بنت اليسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت : و كان رسول الله 
يو إذا دخل المسجد صلى على محمد وسل . وقال : ” رب اغفرلى وبي 
: باب ها يقول عند دخوله المسجد :ل 22 
حافت فى الأحاديث أذكار كثيرة عند دخول المسجد واطفروج منه » 
ومنها ما أن حديث إلباب , وقد جمعها. النووى فى كتاب ” الأذكار” والزرى 
فى ” الحصن “ من شاء فلير اجعه| . وعين الشارع هليه السلام أذكاراً فى 
الأحوال المتواردة اللمتلفة تعليم؟ للأمة كا أسلفتاه فى (باب ما يقول إذا خرج من 
اللملاء فى الطهارة ) فراجعه . < 0 00 
اقرله : صلى على محمد .وسل . ذكروا استحباب الصلاة والسلام عليه 

1 عند دول المسجد بكثل هذا الحهديث . قال ابن عابدين فى أواخر صفة 
الصلاة من ” شرج الدر“ : ونص الملاء على استحبابها فى مواضع يوم الجمعة 
ولبلتها - إلى أن قال : وعند دخول المسجد وانفروج منه آم . قال الشبخ : 
ولى فيه تردد فقد يحتمل أن يكون الغرض من قوله : ضلى على محمد وسل » 
أن يدعو كل داخل لنفسه كا أنه مَك دعا لنفسه بالصلاة والسلام ٠‏ فلا كان 
00 هو .الداخل وهو الداعى وهو الملم للأمة وهو المتكلم وقع التعبير هكذا 
والله أعلم . أقول : ولكنه ورد حدبث قولى فى ذلك من حديث أى يد الذى 
| أهار إليه الثمادى فى الباب قال رسول اله وي : « إذا دخخل أخدم المسجد 
فليسلم على النبى 2342 ثم ليقل : ” اللهم افتح لى أبواب رعتك » وإذا خرج 
فليقل : ” أللهم إفى أسئلك من فضلك “ » وكذلك ورد الأمر بذلك ق حديث 
أنىهريرة رواها ابن ماجه فى ” سلئه “ ( بحن 5ه ) ( باب الدعاء عند 
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وافتح لى أبواب رتك“ ٠‏ وإذا سل على محمد وسل وقال: ”رب اغفرلى 
اذنونى وافتح لى أبراب فضلك " » ظ 
وقال على بن حجر قال لماعيل بن ابراه : | فلقيت عيد لل بن لحن 
بمكة فألته عن هذا الحديث فحدئى به قال : و كان إذا دتعل قال : ” رب 


افتح لى أبواب رحتك " وإذا خرج قال : . ”رب افتح لى أبوات فضلك ”* ». 
٠‏ وف الباب عن أنى حميد وأنى أسيد وأفى هر بر 0 

دخول المسجد ) والأول فقط الدارى أيضا. 50 ك1 ( بافظه »غير أن 
حديث أن حميد عئد مسلم وأحيد خخال عن ذكر السلام 2 وحديث أنى هريرة 
رواه النساي وان حيان وابن الى والحام أيضا كما أشار إليه فى ” الحمصن *“ 
وشرحه للشيخ اللكنوى . وكذا ورد الأمر بالصلاة والسلام عند الروج أيضاًء 
أنظر ” المصن “ ظ 

قوله : أبراب فضلك خصع ألفضل بالخروج أمن المسجد كا خصصن 
الرحمة بالدخول فيه . والوجه فيه “أن من دحل اشتغل بما يزلفه إلى ثوابه » 
فناسب ذكر الرحة ؛ وإذا خخرج اشتغل نابتفاء الر زق فناسب ذكر الفضل . 
كاه فى ” المرقاة “ ويه ) عن .الطليى ٠‏ وزاد الإستشهاد بقول الله 
ثعالى ٠‏ ( فإذا قضيت قفيت الصلاة فانتشرو! ف الأرضص وابتغوا من فضضل الله ) . 
ويقول الشاه ولى الله فى ” الحجة البالفة © : أن الرحمة: .يرادبها النعم الر وحانية 
الأخر وبة كلولاية والننوة كما فى قوله: (ورحة ربك تير مما مجمعون). والفضل 
يراد بها النعم الدنيوية كما ى قوله : فض9 من ربك وابتغوا من فضل الله.» ‏ 
ادال يطلب القرب من لق » والخارج يت الرزق اتهى ملخصا ‏ 


نحقيق لفظ ” نحية المسسجد © ننه 


قال أبو عيسى :. حديثك قاطمة حعديث حسن :؛ وليص إسناده ركتصل ١‏ 
وفاطمة أبئة رديت الكبرى ٠‏ إنما عاشت فاطمة بعد النبى ج93 
أشهر؟ . 


(باب ما جاء إذا دخل أحدم المسجد ظبركم ركتئين) 


حدثنا قتبية لإا ايا عروي؟ بن الزبير عن 


"سوا ا يي سا ا 
أصصاب الفن ربا حون على الدديث نظرآً إلى أذو اقهم اللحاصة ولا براعون 
القواغد العامة والأصو ل المدونة أفاده الشيخ . 
0 قال الراقم : وقد تكلف من تأول ال ا 
ذلك من قيبل الحسن لغيره » والمتبادر فى مثل ما ههنا الحسن لذاته على أنه لو 
نظر إلى شواهده لكان يستحق أن عله صميما ولا يتزل إلى حسئه ء» وأنت 
ترى أن الحديث من رواية أن ىحميد وألى أسبد أو كليها معآ ؛ وعن رواية 
بحر رة كله صرح من غير ما شك وريب ولق أعل . 

: باب ها اجاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتن : 
ظ الصلاة زود ام اووري سي عو با 
بالسنة صاحب ” الدر الهتار * . وعبر عنها صاحب ”الخلاصة"“ يأنهااستحية 
وكذللك اختلف فيها كات المالكية والشافعية . د الأمر لاز ب تار ا 
أن فى لفظ ” تهحية المسجد ” تجوز . وق النقيقة ” محّة رب السك : َم 
المقصود بها التغرب إليه تعالى لا للمنزل » وقد ورد تسمبة هذه للصلاة تمية في 
حديث أخرجه ان حبان فى ” صرى “» : ديا أباذر إن المسجد تحبة وإن 
ظ حيته ركمتان فقم فاركمها» , ذكره ( فى ” الليلية “ ا فى ”رداطتار“ .2 
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عمو بن سلم الزرق عن أنى قتادة قال قال رسول الله 2# : ٠‏ إذا جاء أحدم 
المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ٠‏ . 
قال : وق الباب عن جابر و أنى أمامة وأنىهريرة وأىذر ؤكعب بن 
مالك . قال أبوعيسى : وحدايث ألى قتادة حديث حسن ضيح . وقد روى 
هذا الحديث محمد بن عجلان وغير واحد عن عامر بن عبد الله بن الزيير حر | 
واه مالك بن أنس ء وروى سهيل بن ألنى صالح هذ! الحديث عن عامر بن 
وقال داؤد الظاهرى .بوجوبها أيضاً , كذلك حى المذاهب البدرالعيتى فى 
” العمدة “ ( ” - هه ) عن ابن بطال والسفاقسى ٠‏ وذهب ابن حخزرم من 
الظاهربية إلى عدم الوجوب كا فى ” الفتح” 4407-1١‏ ) ء وانظر فيها 
ظ تفصيل أدلة الفريقين» فإذا دعل وصل الفراتض أو السئن سقطت عنه » وأحرز 
ثوابها أيضاً وإن لم ينوها فإن تلك الفر يضة “قامت مقام التحية لحصول تعظم 
المسجد ء كا ى ” البدائع “ ؛ وراجع #تفصيل * ابن عابدين على الدر“ من 
النواقل . وكذلك المسألة عند الشافعية كا فى ”المجمرع” ( 4 206 ) . وإأنه 
لم يصل شيا فقد. فات عته التصية » ولا تصلى عندنا فى الأوقات المكر وهة 
وتصلى عند الشافعية فيها أيضاً فالحنفية قالوا بكراهتها. فى الأوقات المكر وهة 
تقدبماً لعموم الحاظر على عموم المبيح » وهو مذهب. المالكية كا فى ” الفتح” + 
ورواية عن الشافعى كا ف ” العمدة “ والأصح عند الشافعى أذاؤها فيها ذهاباً 
إلى تعمم الآمر و تخصيص النهى : وكل ما له سبب جديد يرتفع به الكراهة كا | 
تقدم تفصيل ذلك فى الموافيت . 
قوله : قبل أن يجلس . هذا هو السنة أى الصلاة قبل الجلوس . قال 
الشيخ : وجهلة العصر مجلسون شيا ثم يصلون وهو خلاف نص الحديث» ومنشأه 
سوء الجهل . وكذلك صرح القارى وغيره ولكن ف ”الطحطاوى عل المراق*: 
أن أدائها بعد الجلوس قول. البعض ٠‏ وأوضح منه ما فى مكر وهات ” البحر “ 


محثث نحية المسجد قبل الجلوس”" ف 


عبد الله بن الزيير عن عمرو بن سلم عن نجابر بن عبد الله عن النى 292 . 
وهذا حديث غير محفوظ والصحبح ححديث ألى قتادة » والعمل عإى هذا الحديث 
عند أصمابنا. الور ار ا 
إلا أن يكون له عذر . 


قال : ن. المديى. : ردية ن سه بن اوم عن لون بذلك 


من الخزء الثافى : ثم إن من جلمن لاتسقط ل عنذنا 15 1 فى ”البحر “ء ولعله كذلك . 
مذهب الشافعية كا يستفاد من ” الفنم” ا ء وبدل محليه ٠ما‏ رواه أبن حيان ١ق‏ 
7 يجمه “ من لحلا ينث ألىذر : و أنه دجل المسجد فقال له النى علا : 
أركعت ركعتين ؟ قال : لاء ثم قال : قم فاركمه| ». وبرجم عليه ابن 
حيان (باب محية المسجد لا تفوت بالجلوس ) وقال الحب الطبرى : محتمل 
. أن يقال وقتها قبل الجلوس وفت فضيلة ؛ وبعده وقت جواز ٠‏ أو يقال 
وقتها قبله أداء وبعذه قضاء . ويحتمل أن يحمل مشر وءيتها بعد الجلوس على إذا 
ما لم يطل الفصل. . كذا فى ” العملدة “ و” الفعح” ء ثم رأيت فى ” المجموع " 
زعو مه) أن ا ا اك 
” الممموع ” أنه إن طال الفصل تفوت وإلا لا . ظ ئ 


تنسيهات إن لم .يتمكن نه البق دك از خلال از ري 
الوقث عند الحنفية يستحب له أن يقول : ” سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
لله وال أكم * قاله أبو طالب فى ” القرثت” ا فى ”رداتار . 'ونكى لكل 
بوم بره إذا لكرى ونيرله عندلا 12 0 ” الدر اغتار“” ٠‏ وكذلك قال الحامل 
من الشافعية 5| فى ” الجموع ” ؛ وقال صاحب ” تمة " منهم : تستحب لكل 
إمرة : وقواه النووى لظاهر الحديث . ونحبة المسجد الحرام الطواف كنا ذكره 
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ظ (با ب ماجاء أن الار ض كلها مسيجد الا المقبرة ةَ والحمام) 


حيدثنا : ابن أنى عمر وأبوعمار الحسين بن حريث قالا:نا عبد العزيز بن 
محمد عبن مرو بن يبي واي رع الحدرى. قال قال رسول الل482 : [! 
١‏ الأر ص كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » . 
وفى الباب عن على وعبد الله بن عمرو لضي وجابر وابن عباس 
وحذيفة وأنس وأ ىأمامة وأىذر قالوا : إن النى يفك فال : « جملت لى 
الأرض كلها مسجداً 'وطهوراً » . ظ ظ 


القارى فى. ” شرح الخاسك " » واتفقوا على أن الإام لو كان بصل الكتوية 
أو أخذ الموذن فى الإفامة أنه يتركها . ظ 

ب : باب ماجاء أن الأارض كلها مسجد إلا المقيرة والحهام : 

المقبرة : مثلثة الباء ؛ وامكنسة موضنعيا كان ” القاموس ” . والمقبرة. 
بالتاء: ما فيها قبور كثيرةء وإن كان فيها قبر واحد فهو عقير يخبرناء . وهذا 
فرق لغوى فقد تقرر فى موضعه من كتب الصرف أن المفعلة بصم العين مع التاء 
التكثير ‏ كللكحلة والمقبرة. نا أن.فتح العين فيها لييان السبب كالمندمة والمأئمةء 
. وبغير التاء للظرف مطلقاً كا قيل : المفعل للموضع والمفعل للآلة » الفعلة للمرة 
و الفعلة لخحالة . وفيه بعضص تفصيل آخر فى ” العمدة “ (؟ --لاو” )ع . قال 
الشيخ : وق * الجامع الصغير “ للإمام محمد : إن الصلاة مكروهة إذا كان 
ل قبلة المصلى قبر إلا أن يكون بين المصلى .وبينه خبائل .. أو كان القبر عن ممينه 
أو عن شماله . . فال الراقم :. ليس عئدى ” الجامع ‏ الصغير “ وم أجد لفظه فيا 
عندى من المر اجع » وقال ق * فتم القدير " 1 ب99؟ ع2 من المكر وهات : 
ويكره وقدامه عذرة كما يكره أن لكون قبلة المسجد إلى حام أو عخرج أوقير» ‏ 
ظ 0 بيه وبين هذه حائل حائط لا يكره. اه . ومسألة كراهة الصلاة ف المقيرة 
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قال أبوعيسى : حديث أنىسعيد قد زوى عن عبد العزيز بن محمد روايتين 

منهم من ذاكره عن أل سعيد ومنهم من لم يذكره؛ وهذا حديث فيه إضطراب» - 

روى سفيان الثورى عن عمرو بن حبى عن أبيه عن النبى َف مرسلا » ورواه 

حماد بن سلمة عن عمرو بن مبى عن أبيه عن أنىسعيد عن النى عفر ٠‏ ورواه 

محمد ابن ساق عن عمر و بن يحبى عن أبيه قال : : وكان عامة روايته من أفيسعيد 
عن النى يكو ٠‏ وم يذكر فيه عن أن سعيد . 


والحمام ومعاطن البل والمزبلة وانحررة مذكورة أن ” المنية “ و ” شرحها “ 
و“البحر ” و"نور الإيضاح” و” زاد الفقير “ وغيرها . وى جنائز”المضمرات“ 
كبا فى ” الطحطاوى على المراتى “ : لا ثكره الصلاة إلى ججهة القير جد 
| بين يديه نحيث لوصل صلاة اللعاشعين وقع بصره عليه ١ه‏ . ومثله فى ”العالمكير بة* 
عن ”التانار نعانية “. وفى ”البحر “ وغيره عن ”فتاوى قاضيخان”:إذا فسل موضعاً 
فى امام فى فيه: تمثال. وصلى فبه لا بأص به وكذا فى المقبرة إذا كان فيها موضع 
أخخر أعد للصلاة وليس فيه قبر ولا تماسة أه . وأما الصلاة فى نفمن المقبرة 
فاختلفوا : فأبوحنيفة والثورى والأوزاعى إلى الكراهة فيها. وهورواية ‏ 
أنى مصعب عن مالك , و ربها ناما ل رواية . وأحمد والظاهر بة إلى الدخر م 
وفرق الشافعى بين المنبرشة وغيرها فقال :. إذا كانت عنتلطة الاب بلحوم 
المونى وصديدهم وما مرج منهم م جز » فإن صلى فى مكان طاهر منها أجزأته 
ملاته . هكذا قصل البدر العيئ ق ”العمدة”  ”(‏ 691”#) وراجمها للمريه .. 
وكون الأرضص كلها مسجدا من خصائص الأمة المحمدية . والأنم السابقة 
كانوا مأمور بن بالصلاة فى معابدهم اللخاصة ‏ وكان عيسى عليه السلام سباحاً فكانت 
صاراتهم فى الكنائس والبيع نحاضة : فكثر ت ف ناطفق والبيع فى يلاد 
الغام ؛ أفاده الشيخ رحمه الله . 
(ع -ه؟ ) 


ة > 5 الام امعارف السأنا. 0 اجعل”م 
وكأن رواية الثورى عن جمرو بن يم عن أبيه عن البى وق ألبت وأصح. 
( باب ما جاء فى فضل بنيان المسجد ) 


ححدثنا بندارنا أبوبكر الجن نا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود 
[ ابن: لبيد عن عمان بن عات قال سمعت رسول الله يلف يقول : ١‏ من بى لله 


ظ قوله : وكأن رواية الثورى الم .. رجح اليرمذى المرسل وجعل الإتصال 
مرجوحاً . قال الحافظ فى ” الفتح “ ( 45١ ١‏ ) بعد ذكر حديث أن سعيد 
هذا: رجاله ثقات لكن اختلف ف وصله وإرسالهء وحكم مع ذلك بصحته الحم 
وابن حبان اه . :وما ذكر فى ” التلخيص “ ( ص 1١7‏ ) : أن الدار قطنى 
قال فى ”العلل “: المرسلء الحفوظ . ورجح البيهتى المرصل أيضاً . وقال الشافعى : 
وجدته عندى عن أبن عييئة موصول” ومرسلا . ورواه عبد الواخد بن زياد 
وعبد الله بن عبد الرحمن ومحمد بن اماق عن ممرو بن يحبى موصولا” ء وتقل 

عن التووى تقتسعيفه . وكذا فقل عن ابن دحية أنه لايصح من طريق ء قال : 
ولم.يصب آه . 

ع لير بئيان المسجدل :سد 

١‏ قوله : من بي اء البناء أعم من أن يكون إنشاء” أو نوسيعاً وتشييد؟ أو 
مجديداً أو إصلاحاً ء فعهان رنى الله عنه قد جدد ووسع وشيد ولْم يكن هو 
البانى إنشاء ٠‏ ومع هذا فقد احتج بالحديث هذا ء» أنظر ” العمدة * (؟ س. 
390 ) و “الفتم * 741 1078). 0 

قوله : لله . وفى رواية البخارى فى “صميحه” : قال بكيز : خسبت أنه 
9 : ؛ يبتغي به وجه الله » قال البدر العينى : وهذه الجملة وي وفعت 

البين ولم يجزم بها بكير ٠‏ ولفظ حميع من روئى:اللعديث ” لله ” فكأن 

ظ 00 لفظة ” لله " فذكرها بالمعنى » والمراد بها معآ الإخلاس . وقال. 
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ساس اسن نيزج برسي !سس سس سس هرهز زو اسه سس صصص ا كم 0-7 


أبن الجوزى : مق كتب امه على المسجد الذى يبنيه كان بعيداً عن الإخلاص 
١ه‏ فن بناه بالأجرة لا يحصل ل عذا الوعد . عم يؤجر فى الجملة انتهى 
ملخصا وعغتصرا . ومثله ل ” الفتح “ , وراجع * العمدة * لز يد البحث . 


. قوله : مسجداً . الثنوين فيه للنتكير ليعم كل مسجد صغيراً كان أو كبيراء 
ويدل عليه د وا يديت ف الباب نفسه ؛: وأحاديث أخر نجد 
تفصيلها ق ” :و ” الفح ” . 

ظ 5 الله ٠‏ إسئاد البناء إليه تعالى مجاز اثفااً قطعاً 50 55 
ثم شأن المسجد . وهو الوجه عندى . .أو تعظم ذكر الله والاستلذاذ 
بحي سي و ” الفتح ” . ولا نناق بين هذا وذاك . | 


تم المسجد النبوى بنى فى عهده يفلو مرتين كا ذكره السمهودى فى 
ظ 5 مق “الوفا” فى الباب الرابع. من الجرء الأول وقال فيه )54١  ١(‏ : 
وبناه النبى وَلَدِبْةٌ مر نين ا بئأه هين حين قدم أقل من ماثة فى ماثة » فلا فتح الله 
عليه خهير بناه وزاده علبه مثله فى الدور أه ع ا ري ا 
ذراع الأشبار لا الأفرع ل : هرة سئين ذراعاً فى سبعين . ومرة ماثة قي 
مأثة ع ؛ أفاده الشبخ . وذكر فى ” الوفا ". فيه أر بع روايات وهذه واحدة 2 
منها ٠‏ أنظر ( 49-01؟ و "74 ) من "الوفا ” . ولم يقف بعضهم على بناه 
المسجد فى عهده يَيَِدٌ مرنين . وقد نبه عليه السيد السمهودى فى ”الوفا بأخبار 
| 'ذارالمصطى" رص "7# رو59م؟ و وم؟ و ١4؟‏ ) كلها من اليزء الأولء 
ثم بناه الصديق عل الهيئة : الأولى من غير' توسيعم ٠‏ ثم بناه الفاروق. على الهيثة 
الأولى مع توسعة فى ساحته » ثم بناه عمّان بالحجارة المنقوشة ووسعه وشيده » 
روى للبخارى فى ” صصبحه ” ل ( باب بنيان الأسجد ) من ححديث عيد الله بن 
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جمر : و إن المسجد كان على عهد رسول الله ع مبنياً بالبن ومقفه الجرايدء 
وعمده خشب النخل : » فلم يزه فيه أبوبكر شيا » وزاد فيه مر وبناه على بنهاكه «١‏ 
فى عهد رسول اله يل بالبن والجر يد وأعاد عمده خشبا » ثم غيره عهان قراخ 
فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالمحجارة المنقوشة والقصة وجعل عيده من عتجارة 
منقوشة وسقفه بالساج » .. [ 


قال الشبخ : وم يكن نقش لجار ةب “كا تررق ل عمتنا هذا من 
التكلف والغلو بدقائق التقوش . قال الراتهم : :وقد قرأت فى مصدر موثوق 
لا أحفظه الآن أن نلك المتجارة المنقو شة الى ببى بها عيّان لم بتكلف هو نقشها 
وإِنما حصلت هى كذلاك منقوشة ف بعقى الفتوحات الله أعلم ومع هذا 
٠‏ اعتر ضوا عليه وأكثر وا الكلام وأنكروا هليه التغيير فى الهيثة مما كان عليها فى عهد 
الشبخين فقام خطيا فرهم كا هو مصرح ذلك ى. رواية البنخازى فى (باب من 
ابى مسجداً ) . واحتج دك بمب الباب .ومن بى لله مسجداً اله وأما بناء المسمجد 
الباق اليوم فهو من بناء. السلطان عبد اليد ان » وقد ميز فى المسجد فى 
حدود بنأئه ى ههد النبوة ثم الخلفاء ٠»‏ ومن أر اد أن يقف على وصف المسجد. 
النبوى و صفاً دقيقا نار يخي وجغرافيآً من أول يوم بناثه إلى عنهدا السلطان عيدافيد 
العانى وهو عل عمارثه إلى البوم فليراجع كتاب * مرآة الحر مين “ (من ١‏ - 
4 إلى 438 ) لإبراهم رفعت باشا المصرى ء فشى فشى وكنى » , وذكر أن نفقات 
| عمارة السلطان عبد اليد الى ابتدأت فى سنة ( ١1160‏ ده ) وانتهت ق منة 
انيلا ه) ثلاثة أرباع مليون من الجنيهات المحيدية ( الذهبية ) . 
مسألة : إحكام بناء المسجد وتشييدم جائز ز انفاقاً من غير ريب 5-5-7 
ونز يينه كا عورف ف عصرنا فاختلف فيه فقهافناء فقيل : يكره . وقيل :لابأس به إذا 
كان من مال المتولى نفسه .وإ فعل من مال الوقف يضمن . ذ كر صاحب"المداية “ 
قببل الوتر هذين القولين » وذكر قولا" ثالث : أنه قربة » وقال ابن الحام : 


مسئلة صرف وقف لاسجد. إلى انشاء مدرصة ونشر 
ومممل الكراهة التكلف بدقائق الثقوش و نحوه خمصوصا فى امراب . أو التزيين مع 
ترك الصلوات»؛ ؛ أو عدم اعطائه حقه من اللغط فيه والجلوس للهديث الدنيا ورفخ 
الأصوات . ا . هذا إذا فمل من مال نفسه » وأما اللتولى فيفعل ما يرجع 
إلى إحكام البناه تي لوجعل البياض فوق السواد للنفاء ضمن » كذا فى فى ” الغاية“ 
إلى أن قال : لاشك أن الدفع للفقراء أولى من تزيينه ولوقيل بأنه قربة 1ه . 

فى ” البحر الرائق “ قبيل الوئر : فإن اجتمعت أموال المساجد واف 0 
لمم الظلمة فيها لا بأس به حينئك اه ٠‏ ثم إنه. يتبين من ” البحر “ 
أن القول بالككراهة والقول بالقر بة ليس لفغهائنا ٠‏ والقول عندهم هو 0 
عن غير كر اهة واستحباب قولا” واحداً ,» ولكن فى ” العمدة ” (؟ ساقم 
عايدل على أن القول بالكراهة قول لبعض أحابنا والله أعلم . ثم هذا النقش من 
غير كتابة آيات النئزيل وسور القرآن : وقد كرهوا كتابتها على الخيطان مطلقاً 
خشية أن تسقط وأن توطلأ كنا فى ” البحر الر ائق “ فى المزء ء الثانى قبيل الور 
وف الجزء الخامس من كتاب الوقف؛ وذكر أيضا أن الأولى أن لكون حيطان 
المسجد أبيض غير منقوشة ولا مكتوبة ١ه‏ . ظ ظ 

قال الراقم : وما يبن لى بعد فحص ورحث كثير أنه إذا اجتممت ت أموال 
كثيرة نزيد على إعادة بناء المسجد إن احتيج إليه فيجوز صرف الزائد إلى انشاء 
مدر سة ونشر عم وَإن م يكن من شرط الواقف, وعبارة *الحانية “ فيه. صرعحة 
وإن كان قيدها صاحب ”"المهدية“ بغير وقف المسجد : ويكاد يجب لوكان هناك مظنة 
لضياع مال المسجد الجتمع بغصب المتوى أو غيره ء وبالجملة إذا جوزوا 
: العزخرف يه من مال الوقف عند خوف الضياع وجعلو! الدفع إلى الفقراء أولى» 
وذكر ف ” المضمرات “ أن عليه الفتوى كنا كاه ابن عابدين عن ” الهتدية “ 
من اللظر والإباحة. فليكن الصرف إلى نشر العم ووظائف القائمين به أولى وأعل 
ولا ينسع' النطاق الببحث حث أكثر من هذا ء: ولى فيه مذاكرة خاصة . 


ا ظ ْ ٠‏ معارف السين ‏ بج ” 
مثله فى الخمنة ٠‏ . 

وق الباب عن أنى بكر وتمر وعل وعيد الله بن مرو وأنس وابن عباس 

وه 0 حبيبة وأفذر وعمرو بن عبسة ووائلة , ن الأسقع و أنى هريرة وجابر 


1 0 2 راج هذا التزيعن والتقش ف هذا العصر والواقفون 

أنفسهم يفعلون ذاك ولا يتهون من يفعل فيججوز عل ذلك من مال الوقف أيضاً 
هن غير أن 4 بضمن المتولى والله أعلم . قال ابن المنعر , لما شيد الناس بوهم 
وزخفوه تدب أن يصنع فاك بالماجد موث ا ن لامتهاة ٠ه‏ . حك 
فى ” العمدة * (؟ - ١ة"”‏ ) وذكر أن أول من زخخرف المسجد الوليد .ن 
عبد الملك فى أواخر عصر الصحابة الج : 


قوله : مثله فى الجنة . قال الشيخ : ألائلة فى الثواب ٠‏ وأنه بكون فضله 
عل بيوت الجنة كفضل المسجد على ببوت الدئيا . وبالججملة ليست اللاثلة سعة 
وضريقاً وشكلا وقدرا كا قبل . وذكر البدر العيى فى “العمدة” عشرة وجوه ٠‏ 
وكذا ذكر الحافظ ف ” الفتتح " عدة وجوه ٠‏ أنظر ” العمدة " ( "484-1١‏ 
و ووم ) و ” المتح “ 1 4ه4 و وهغ ) والجواب الأول المذكور ههنا 
م أجده صراحة . وقال. فى * الفتح “ ٠‏ إن المثلية مسب الككية والزيادة حاصلة 
مسب الكيفية . وجعله من الأجوبة المرضية . أو ما قاله فى ” العمدة “ أن 
الجزاء من جنس العمل لامن غيره ٠‏ والجواب الثانى فهو للتروى أن أحسد 
وجهى الجواب . 
٠‏ قال الر اقم : ورد فى حديثُ واثلة عند أحمد : و بى الله له بيت أفضل 
منه 6 وى حديث أن أمامة عند الطبراق. :: بين أوسع منه » و مثله فيحديث 
أسماء . وكذا حديث ابن عمر عند ألى نعم :: فدل ذلك على أن الاثلة ليست في 
الكية ولا فى الكيفية » والأحمن عندى أن يقال : إن المثلية فى العمل ففسه . 


حقيق المثلبة فى قوله: بى الله له الخ 0 فش 
قال أبوعيسى : حعديث 'عمان حمدييث حسن ميح . 
وقد روى عن النى يكو قال: « من ببنى لله مسجدا صخيراً كان أو كبيراً 
بى الله له بيت فى الجئة » . حدئنا بذلك قتيبة بن صعيد فا نوسح بن قيس عن 
عبد الرعن مولى قبس عتههر زياد الدميرى عن أنس عن النى يَيفٌِ بهذا . ومخدود 
ابن لبيد قد. أدرك البى 472 . ظ 

والبناء بالمعنى المصدرى أى إن الله سبحانه ببى له بيت فى المنة كا هو بى لله 
مسجدا , فكما أن العيد خصص خالقه ببناء بيت لو سهه فكذلك الله سبحانسه 
مخصصه ببناء بيت له خاصة . وظاهر أن بناء كل حسب مقدرته ومئزلته. : 
ويس كل كان ووان ع فاق اللسيجك الوق طقال م وبا اللينقه جوع هو 
خالقه الجلبل , ثم هذا فى الدنيا وذلك فى الجنة » ونفاوت أبنية الدارين واضح 
جلى ء» فكيف يستوى بناء خخالق وبناء محلوق ؟ وكيف يستوى بناء الدار الدنيا 
وبناء الدار الآخرة ؟ فشتان ما بينها ! ومرجع هذا وإن كان إلى ما ذكروه من 
الجزراه من جنس العمل غير أنه أر بد هناك باعتيار المببى المصدرى. ومن تأمل ما قلته 
بداله وجه الفرق بينها . وهو آلطف من كل ما ذكر فى المائلة إن شاء الله 
تعالى » والحاصل أن الثلية فى المعل دون المفعول على ما ذكرته » وهى فق 
المفعول على ما ذكروا وإن كان هو ى الجبلنس دون النوع والشخصصي فليئنبه . 
.وشيخنا العمالى صاحب >“ فتح الملهم شرح مسلم ” لما وقف على ت جيهى. هذا 
أعجب بيه جداً وقال: إنه أحسن من كل ما قيل فيه وأظهر » قال : ومن العجيب 

أنهم كيف تركوا هذا التوجيه الظاهر وذهبوا إلى توجيهات بعيدة . 
بدك : ورد فى رواية عند ”ابن ماجه“ رص 4ه ) ( باب من 
بى لله مسجدا) من حديث جابر بن عيد الله : ومن ببى مسجداً لله ؟فخحص.قطاة 
أو أصغر ببتى الله له بيع فى اللينة» . وكذلك رواه ابن خخز ممة من حيديث جابر ؛ 


وورهد ف حديث عمان نفسه عند ابن أنى شيبة من وجه آخر زيادة قوله: دولو 


١ بك‎ 


5*م 5 ٠‏ معارف السيعن ' 000 > 


ومحمود بن الربيع قد رأى النى يَف وهما غلامان صغير أن مدثيان . 
"كشحصض غطاة ٠ ٠‏ وثبنت عند ابن حبان والبزار من حنديث.أنى ذرو عند أبى سل ظ 
الكجى من حمديث ابن عباس . وعند الطبرانى ى” الأوسط“ من ححديث أنس 
وابن عمر» وعيد أنى نعم فى ” الملية “ من ححعديثٌ أنى بكر الصديق . كذا قن 
“الفتح “ ١‏ 408 ) و” العمدة " 9 895 و اوم ) فأشكل عليهم 
شرخه واضطربت فيه أقواهم : أنظر ” العمدة. 90م ) و” الفتم » 
-1١(‏ 0# )ع . وذكر كل منها أن أكثر العلاء حمله على المبالغة لأن المكان 
الذى نفحص القطاة عنه لتضع فيه بيضها أو رقد عليه لايكى مقداره الصلاة : 
فيه » قالا: ويؤيده رواية جاير . وما قالوا : أن يشترك حماغة فى بناء مسجد 
فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر . قال الشيخ : إن فى المديث مبالغة 
ولا يحتاج إلى تصؤير » والمباففة ليست بكذب فلا إشكال . ثم قيل فى تخصيص / 
قطاة بالذكر أن مأواها يكون على سطح الأرض ‏ دون جبل أو شجر ‏ 
كللسجد على سطح الأرض. كاه القارى فى ” المرقاة “ ( 1481-١‏ ) , 
ثبيه : خرج البدر العينى فى ” العمدة “ ( 7 ؤم و 40م ) جيع 
الروابات البى أشار إلبه الترمذى وزاد عليه سبعة أخرى فصارت الأحاديث 
كلها فى الباب ثلاثة ة وعشرين حديثاً . 
قوله : ومحمود بن الربيع الح ء أختلفوا فى سن التجمل والقمييز» فقيل : 
يك لتحمل الرواية ححسة سنين ليصول ذلك لمحمود . بن الر بيع فى ذلك السن. 
الحديث البخارى عنه فى (باب متى يصح سماع الصغير ) ونجد نحقيقه فيا يأق من 
المراجع ٠‏ وهذا قول الجمهور .. وحكاه القاضى عياض عن أهل”الصنعة» وقال 
.ابن الصلاح: هو انذى استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين. وقال أحمد  :‏ 
إذا عقل وضبط ٠‏ وقال موسى بن هارون : إذا فرق بين البقرة والبار » 
وقال :ابن مين : إذا بلغ خمسة عشر عام . أنظر التفصيل والتحقيق فى "شر 


مسئلة بناء المسجد على القير ظ اوم 


( باب ماجاء فى كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً ) ' 


حول نأ قتببة نا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جمادة ‏ عن" أن صا . عق 


الأالغية “ المؤلف (؟ - 40 ) و ” التدريب “ رصن 2 1 ) و" الصدة © 
ل “الفتم ” 1 5هاو ١90‏ ). 0 
-: باب ماجاء ى كراهية أن يعخذ على القيز مسجدا | 
بكره أن يبنى مسجد على القبر . قال فى ” العمدة “ (؟ م86 ) ىن 
شرح حنديث عائشة : إذا مات الرجل بنوا على قبره مسجداً : وفيه منع يناه 
المساجد على القبور ٠‏ ومقتضاه التحريم 2 كيف وقد ثبت اللعن عليه ٠‏ وأما 
الشافعى وأسمابه فصر موا بالكراعة . وقال البندجى والمراه أن يسوى اشير . 
مسجداً فيصلى فوقه ٠‏ وقال إنه يكره أن يبنى عنده مسجد فيصل فيه إلى 
القير . وأما المقبرة الداارة إذا بنى فيها مساجد ليصق قبه فلم أرفيه بأسا ؟ 
أن المقابر قف وكذا المساجد فعناهما واحمد . .... وقال البيضاوى : لا كانت 
. اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشانيه ويجعلونها قبلة يتوجهون 
فى الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا. لعنهم .النى يف3 ومنم المسلمين عن مثل ذلك 
فأما منى اتخذ مسجداً فى جوار صالم وقد التبر لك ل ا 
إليه فلا يدخل ق الوميد ميد المذكور اننهى كلامه . وى ”العمدة" (4 - )١61‏ : 
وكره مالك المسجد على القبور » وإذا بى مسجداً على مقيرة دائرة ليصل فيه فلا . 
بأ ' 1ه . ومثل ما قاله الببضاوئ قاله الطيبى » وكلام الحافظ .الثز ربشتى 
لني شار * المصاببح " الذى جمد نصه ف ” التعليق الصبيح“ و تلخيصه 
” المر قاة * يوى إلى عموم النهى إما لشرك جلى إن قصد التعظم ٠‏ أو لشرلك - 
عل اذ لصد نض لوج ,أ أجل هن 0 جسدما وى كانت اتوي 
ا ا" 


م 0 معارف السئن ْ ع 


ابن عباس قال : لعن رسول اله 232 


بكون سداً للذرائع ومن جعل الثلاثة واحداً أى حك كل واحد مثل الآخر 
سواء بسواء كصاحب ” الصراط المستقم ” ومن تبعه وجعل الكل عمادة لله 
ولرسوله من غير ما فرق فقد جاق وجفا كن سوغ الكل فألحد وطغي . فرحم 
الله من أنصف من غير أن يفرط أو أن يطنى . ونلك هى الطريقة المثلى . 
قال الر اقم : ودونك الآن عبارات كتب المذاهب ٠‏ فنى ” العالمكير ية “ 
من كتب الفقه الحنى : ويكره أن بق على القير مسحعداً أو غيره 2 كذاقل 
” السراح الوهاج” . وق ”البحر “ عن ” انجتبى. " : ويكره أن يطأ القبر . . . 
أو أن يصلى عليه أو إليه 1هم. وى ”الجموع “ ه9656 ) : واتفقت 
نصوص الشافعى والأصعاب على كر اهة بناء المس.جد على القبر سواء "كان الميت 
مشهوراً بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث الخ . وف ” المغنى “ لا بن قدامة 
(؟ ممم ) : ولا يجوز الحخاذ المساجد على القبور هذا ابر 50000 
ولآن نخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظم الأسنام بالسجود لها والتقرب 
إليها الح . وراجم .لتفصيل بعض أطراف المسألة * روح المعافى ' من تفسير 
قوله تعالى: (وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً : فقد استوق 
البحث جيداً ء وقد أجاد حكم الآمة مولانا الشيخ أشرف على التهانوى رخدالله 
فى نفسير الآبة . ومحط فائدتها ىق ””بيان الف رآن“» كل الإجادةء ولم أره لغيره 
فليراجم 1١8  5(‏ ) منه طبع أشرف المطابم . قال فى ” البدائع ” ( ١‏ 58 
0 ) وكره-أبوحنيفة البناء عل, القبر وأن يعلم بعلامة الح . وفى * البحر | 
(؟ ؛4و١)‏ عن ”اللحلاصة “ : ولا يرفم عليه بناء الخ . وف ” المدونة 7 
لسحنون زو ب 9070١٠‏ ) وقال مالك : أكره تخصيص القيور والبناء عليها 
وهذه الحجارة التى يبى عليها اه . ومثله فى ”المغنى “ (1 -81" ) وق 
“الضمرع” (ه-8؟5"؟ ) : قال الشافعى و الأصاب : بكر ه أن يمصض القبر 


مسئلة زيارة القبور للنساء ‏ اا 

زائرت القبور والمتخذين عليها المساجد 
وأن يكتب عليه إسم. صاحبه أو غير ذلك , وأن يبنى علبه » وهذا لاخلاف 
فيه عندنئا ء وبه قال مالك وأحمد وداؤد وجاهير العلاء ٠‏ وقال أيوحنيفة : 


لا يكره ١ه‏ . 

قال الراقم : هذا تملأ ) ومذهب أنى حنيفة كا تقدم نقله من ” البدائع “. 
الكراهة مثل الجمهور قولا” واحداً . ومحتمل أن يكون ذلك رواية عنه 
ولك لا عبرة بها إذا صح عنه خلافها . لم أيده الهديث السحيحم وهو 
سعدا بثك جابر عند مسلم قل ” صيحه “ من المتاءز قال : « تهى رسول الله 
يري أن يحصص القبر وأن يقعد عليه وأن ببى عليه » . وأخير جه الترمذى 
وغيره بزيادة : « وأن يكتب عليه ». وعلى الحديث هذا مدار مذهب 
الجمهور . وبالجملة يكره أن ببنى على القبور كا تعاملوا به فق هذا 
العصر من انخاذ القبب على القبور ولا موز ذلك فى المذاهب الأر بعة ٠‏ قال 
شيعسننا : ونقل الشيخ عبد الحق الدهلوى جوازها عن محمد بن سلمة الحنى. قال : 
ولى فى هذا النقل تردد مالم تراجع عبارة محمد بن سلمة نفسه . وإن نقل 
المذهب عسير جداً . قال الر اقم : ولعله فى * الامعات شرح المشكاة “ له ولم 
أره قلير اجع . وقال اين عابدين ف ”شرح الدر ” من الحئائز : وأما اليناء قم 
أر من الحتار جرازه 1ه . ومحمد .ن سلمة هو أبوع.د الله الفقيه البلخى ء توق 
سنة عمان وسبعين ومائتين, تفقه على شداد بن حكم ثم على أفىسليان الجوزجانى 
أنظر تر حمته فى ” الجواهر “ (؟5-5ه) وهو شيخ أ_د بن أنى عمران 
أستاذ الطحاوى . 


ظ قوله : زائرات القبور : فى زيارة القبور للنساء روايتان عن ألى حنيفة : التحرم 
والرخصة . وحكاا ابن عابدين فى ” شرح الدر افقثار“ قال + وقيل : ترا 


3 . معازفي السعن | جسم 
بالكراهة لا مرفى اتباعهن الجنازة الم . ومدار رواية التحريم طن على ححنديث 
الياب : ومنشأ رواية الرخصة غوله + : واكنت نهِيتَم عن زيارة القبور 
ألافزور وها الخ » رواه ابن ماجه فن حديث ابن مسعود والامٌ من حديث 
أنس » ورمز فى ” الجامع الصخير “ إلى الصحة . وعند مسلم من حديث بريدة 
مر فوعا : ه نهيتم عن زيارة القبور قزوروهاهء . وعند ابن ماجه عن .عاكفشة : 
« إن رسول الله عق رص فى زيارة القبور ؛ ويقول السندى فى شرحه : فى ' 
#لر وائد”“ : رجال إستاده ثقات. لآة بسطام بن مسلم وثقه ابن معين وأبوزرعة 
وأبوداؤد وغيرهم 5 وباق رجاله على شرط ملم ١ه‏ و0 
مرفوعاً : ٠‏ زوروا القبور فإنها نذكرمٌ الآخمرة © وعنده 0 ين ثابيتُ 

و زوروا القبور ولا تقولوا مرا » وأسانيدها ضماح كلها . 

قال الشيخ : : فالحديث نص أن الرخعطة فلرجاك غير أنه نرى أن كثيراً من 

آيات القرآن يكون ظاهره فى الر.جال ثم يكون حكه غير مقتصر علبهم بل يعم 
النساء كذلك ء .على هذا يكون فيه رخخصة لحن أيضآ كا هى لحم . قال البر مذى 
51 الجنائز .فى لباب مابجاء .فى كر اهية زيارة القبور النساء ) يعد حر ع حديثك 
أنى هر برة من لعن زؤارات القبور : وكه رأى بعفن أهل العم أن هذا كان 
قبل أن بر خصس النبى يفك فى زيارة القبورء قل رخص دغل اق ر خخضته الر جاك 
ظ والفساء : وقال إعفضهم : : إغاد كره زيارة الفبؤر فى القساء اقلة م:. من وكثرة 
جر عهن 1ه . وانظر ”* شرح المهذب“ زه 18 . ويقول أبو' .من السندى 
فى ” شرح سان ابن.ماجه “ : ولكن عموم هلة التذكير الوار .نا ى الأحاديث 
:قد تويد عموم. اللدكم إلا أن يمنع كونه نذكرة فى حت النساء .دن غفلتهن ١ه‏ . 
قال الرأقم : : وربما يبر نلك الغفلة رقة قلويهن وسرعة تأنرهن اعل . قال الشيخ 2 ' 
والأحسن فق نوفيق الرو ايتهن عن الإمام أن ليه جلف باخختلاف الأحوال » 
رفينعن مها كن يزعن زلا فلا ٠‏ 1 


. مسئلة إبقاد السرجج على القبور ظ | ظ د 
والسرج » . 00 
قال : وف الباب عن ألىهريرة وعائشة . قال أبرهيسى : سديث ابن 
عباس عدبت حسن . 


أله 3 لوي عدا لكر ايا عايقوز عن التي از »حير لد خض 
عدم الكراهة بالعجائز دون الشواب كحضور الزامات . وقال ابن عابدين : 
وهر توفيق حسن ء وسيأفى بعص بقية للبحث فى المنائز إن شاء الله تعالى . 
ؤأمدة : وما يدل لحراز بالنسبة إلى النساء ما رواه عن عائشة قالت + 
وكيف أقول يا رصول الله - تعنى إذا زرت القبور ؟ قال فولى: السلام على 
أهل الديار من المؤمنين , . وتمآم من حديث: على بن الحسين عن على : و أن 
فاطمة بنت النبى ج24 كانت زور قبر مها حمزة كل جمعة فتصلى وليك عنده) 
كذا ذكره اليافظ فى ” التلخيص ”» (ض-650١‏ ). ظ 
قال الراقم : رواه الحا من طريق سلهان بن داؤد . ويقول الذبى فى 
وه حي دا .ا قلت : هذا مكر جد . وسلهان ‏ أى 
ابن داؤه ‏ ضعيف ام . ولعل سليان هذا هو سليان بن داؤد امنا البصرى 
الصائغ من ر ال« ابن ماجه” و يناسبب هذه الطبقة . قال الحافظ فى “”التقر يب“: 
مجهول من السادسة . وإن كان غير, فلم أعرفه والله أعلم .» ولكن اللنافظ فى ظ 
" التلخيص “ سكث عليه . وقوله : عمها أى عم أبيها . < 
قوله: والسرج . إيقاد المرج على القبور لوكان على زعم أنه يفيد الميث فذللك 
غير جائز . وإن كان لأجل الراءرين فجوزه العلاء ٠‏ أفاده الشيخ . ولم 
أقف فيه على تفصيل شاف إلى الآن. وسأعود إلى تككلة البحث واستيفاء أطراه 
إن عرت على نحقيق واف, وذكر ى كرا هية ”العالممكير ية” : : وإخراج الشموع 
إلى رأس القبور ف اللبالى الأولى بدعة. كذا فى ” السراجية “1ه 00 


٠٠م‏ ظ معارف السين ظ م 
لل لل سس بسي سا سس ا يي ب ا ااا 
( باب ماجاء فى النوم فى المسجد ) 

حد نأ مود بن غيلان نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهرى عن سام عن 

ابن عمر قال . كنا ننام على مهد رصول الله ييف فى المسمجد ونحن. شباب» . 
: باب ماجاء فى النوم فى المسجد : ظ 
النوم فى المسجد يكره عندنا وكذلك عندغيرنا ولا بكره المسافر “قال أن . 
"الفح القدير” )”٠٠0  1(‏ قبيل الوثر : والنوم. فيه مكروه . وقيل: لا يأصس 
للغر يب أن ينام فيه : انتهى كلامه . قال البدر العينى فى ” العمدة “ ( ”: س 
إمم ع : وكره النوم فيه ابن مسعود وطاوس ومجاهد , وهو قول الأوزاعى 
آه . وفيه: وقال مالك: لاأحب لن له منزل أن يبيت فق المسجد و يقيل فيه »و به 
قال أحد واسصاق 1ه . وأما مذهب الشافعى : فيجوز من غير كراهة كا نص 
عليه فى ” الم“ » قال النووى ف ” المجموع (١؟  ١0‏ ) : واتفق عليسه 
الأعصاب » قال ان المنذر فى ” الأشراف “ : رحص ف النوم فى المسجد ابن 
المسبب وعطاء والحسن والشافعى 1ه . ومثله فى ” العمدة “ وزاد : وعطاء 
ومحمد بن سير ين وقال : وهو أححد قولى الشافعى الم , ومثله قال مالك : 
لابأس بذلك للغر باء . و مثله قال أحد واسحاق كا ذكره صاحب “المجموع ”. 
وما ورد فى حديث الباب من نوم ابن عمر فكان ذلك لأجل أنه لم يكن له بيت 
وكان عزبا , دل عليه ما فى ” صميح البخارى “ فى ( باب نوم الرجال ى 
المساجد ) عن أبن خمر : و إنه كان ينام وهو شاب أعزب لاأهل له في مسجد 
البى 22 . وأنرجه الببخارى مطولا” ى. فضل قيام اللبلي والمناقب و التعبير 
أيضاً ٠‏ وأخر جه مسم مطولا” فى المناقب ىما أذكره ء ومن العجبب أن النابلمى 
فى “الأطر اف”عزاه إلى الإبخارى فحسب. وكذا صاحب “مفتاح كنوز السنة ٠‏ 
وكذلك ثبت عن طائفة من الصحابة غيره ‏ قاله النووى وحلوه على حالة العذر . وقد 
أطال اليك فيه فى " شرح المهذب “ فى الجزء الثانى :. فحكى النوم فى المسجلد. 


بيان محريم [خراج الرخخ ل المسجد ' ١م‏ 
قال أبوعيسى : حديث ابنهمر حديث حسن صميح وقد رخص قو م من 
عن أصصاب الصفة وعن العرثيين وءن على وعنصفوان بن أمية و عن صناحبة الوشاح , 
قال وحماعات آلخرين من الصصحابة 7ه . قال التووى ق حديث ابن حمر فى 
( باب فضائل ابن عمر) : فيه دليل االفي والبالة اليو اي 
فى النوم فى المسجد إأتهى  .‏ 
قال الراقم : وثبت عن ألىذر فى ” مسند الدارمى» قال : ٠‏ أنانى النى 
1 وأنا نائم ى المسجد فضربنى برجله » فقلت: يا ننى الله غلب عي النوم» . 
قال الراقم : وهذا يوى إلى أن الننى َيل كر هه فاءتذر إليه أبوذر والله أعل . 
مسأقل : يكره عندنا تحرياً إخراج الررخ من الدبر ف" المسجد ؟ا فى 
شرح الهداية “ للشيخ شمس الدين السروجى ؟1 حكاه الشيخ ابراه الحلبى 
فى ” شرح المنية الكبير “ فى فصل أحتكام المسجد ؛ وى ” رد المعار “ من أحتكام 
المسجد . وكذا لا يخرج فبه الريح من الدير ا فى ” الأشباه ” » واختلف 
فيه الساف فقيل : لا بأص ؛ وقيل : يحرج إذا احتاج إليه وهو الأصح . 
” حموى عن شرح الجامع الصغير “ للتمر تاشى اه . وينبغى أن ينثى منه 
المعتكف لكونه معذوراً . وى ” شرح المهذب ” للنووى أنه لا يحرم لكن 
الأولى اجتنابه . حكاه الحللى فى ” شرح المنية “ وهواق ” شرح المهذب " 
المطبوع  8(‏ ه9١‏ )ء ولكن كتب عليه الأذرعى فى هامشه : ينبقى أن 
يكره ذلك إذا تعاطاه لا سها إذا كان من غير حاجة إل بش ينبغى أن يحرم » 
والحديث نص فى النهي اع . وأراد بالحديث قوله عَلكي : و فإن الملائكة 
تتأذى مما يتأذى منه بنوآدم ٠‏ فى تعليل النهى عن دغعول لجان أكل .البصل 
والثوم والكراث . 
وإلقاء القمل فى المسجد 2 ذكر السبوطى قل ” فتاواه “ أنه كبيرة لأن 
جلدها نجس ٠‏ أفاده الشبخ . ولم يكن عندى ” فتاواه ” لك أراجمها ‏ 
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أحل العم فى النوم فى المسجد . قال ابن عباس : لا يتخذه ميبتاً ومقيلا . 
وذهب قوم من أهل العلم إلى قول أبن عباس . 


وأحى نصها وطبعت بمصر . وف ” مجمع الزوائد ” (؟  ٠٠‏ ) عن رجل . 
من الأنصار أن رسول اله 2 قال : ١‏ إذا وجد أحدكم القملة فى ثوبه 
فليصرها ولا يلقها فى المسجد » : رواه أحمد ورجاله موثقرن . وهناك 
أحاديث أخر فى الباب من شاء فليراجعها . ثم رأيت فى ” رد انهتار“ من 
اللتكروهات : وى *” الإمداد “ عن * البنبوع * للسوو ملى عن ان العاد : 
طرح القمل ف المسجد إن كلن مين حرام لنجاسته » وإن كان حي فى كتب 
الفالكية كذلك ٠‏ لآن له تعذيبا بالمجوع . . . . قال فى ” الإمداد “ : والمصرح 
به أ كقبدا : أنه لا يجوز إلقاء فشر القملة فى المسجد اه . [ 

فلت : الظاهر أن العلة تقذير المسجد وإلافالمصرح به عندنا أن ما لانفس 
له ساظة إذا مانت فق الماء لا يتجسه انعهى كلام ابن عابدين . 

والكلام المباح فيه مكروه بأكل المسنات كا فى ” فتح القذير” (1س 
).٠‏ تقبيل الوارء وني ” اللملبى الكبير “ : والكلام المباح فيه مكروه ويأكل 
الحسنات كا تأكل الههيمة الحشيش . كذا ذكره حديفاً صاحب ” الكشاف» 
اه : قال الراقم : وذكر ابن الام أيضاً حديئا فى غير هذا الموضم . وذكره 
الغرالى فى “الإحياء” ٠‏ وكذا شراح ” اغطربقة المحمدية “. غير أن العراق يقول 
فى ” مخرع أحماديث الإحياء " : لم أقف له على أصل ٠»‏ وقال القارى ىق 
* الموضوعاك”" : لم يوججد ؛ وقد تقدم فيه بعفى البحث ف ( باب ما جاء 
اي والنهى ). وقال صاحب ” البخر" (؟ -58) أن 

أواخر الكر وهات قاله نقل عن ” الظهير بة “ :> وينبغى تشييده بأن مجلس مجلس 

لأجله ؛ أما إن جلس العبادة ثم بمدها تكلم فلا . 


( باب ما جاء فى كراهية اليبع والشراء وأنقاد الضالة 
و الشعر فى المسجد ) 


حط أ قعببة نا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن رسول الله 95 الى عن تتاكك الاتعان ون السيجد .اوسن 
3-5 : باب ما جاء فى كراهية البيع والشراء و انشاد الضمالة والشعر فق المسجد -_- 

جوز الفقهاء البيع والشراء فى المسجد للمعتكف من غير أن يضر المبيع : 
كما فى عامة متون الهنفية . وعبروا بلفظ : ” لا بأس “ إشارة إلى أن انترك 
أولى لتفرغه العيادة والتعزل عن الأمور الدنيوية » ومباشرة مثل هذه الأمور 
ثنافى صورتها الإنابة » وجواز ذلك هو أصل ذهب الشافعى 5 فى 9 
و” المختصر“ المزنى . واخكاف أحابه من بعده » أنظر تقصيله فى ” الجموع “ 
هك 5كه)ع)ء وكذلك الجواز مذهب مالك 5ا فى ” قواعد ابن رشد” ؛ 
وأما مذهب أحمد فلا يجوز عفده كما فى ” المننى“ ("# 1١40‏ ). وأما 
كتراهة ذلك لغير المعتكل فتفق بين الأثمة للأحاديث الصرمحة . 

قال الشيخ : وأما إنشاد الضالة فله صورتان : إسمداها : وهى أقبح 
وأشنع بأن يضل * ثى” نخارج المسججد ثم بنشده فى المسسجد لأجل إجماع الناس 
فيه . والثالية : أن يضل فى المسجد نفسه فينشده فيه وهذا يجوز إذا كان من 
غبر لغط وشغب . 

قال الر اهم : م أر هذا ا دعا نر اند وردنا عنارك دب 
ابن مالك فى تقاضى ابن أن حدر د دين كان له عليه فنالمسجد ٠‏ وفيه ” فارتفعت 
أصواتهها “ الخ كيا فى ” يح البجخارى > وبوب عليه البخارى ( باب الفقاضى 
باج سس ري 

ظ (م- 1١‏ 
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اليبع والشراء فبه .. وأن ينحلق الناس فيه بوم الجمعة قبل الصلاة ؛ . 

وف الباب عن بريدة وجابر وأنس . قال أبوعيسى : حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص حديث حسن , وجمرو بن شعيب هو أبن محمد بن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص . 

وأما الشعر ف المسجد فكلام الطحاوى قى كتابه يدل على جوازه إِذا م 
يكن فيه ما يكر شرعاً . أنظر ذلك فى ” شرح موانى الآثار “ فى الجزء الثانى 
( باب زواية الشعر هل هى نكروهة أم.لا ؟) وراجع ( باب الشعر فى المسجد) 
من ” بح البخارى “ مع ” عمدة القارى“ ١؟  4١5‏ ) وفيه جواز إنشاد 
الشعر المقبول فى المسجد كسار الكلام المقبول فيه ء وأبسط «نه ما فى 7س 
04 و 4١5‏ ) من ” العمدة “” و“ الفتح ” 1١0‏ - 560 ) ء والشيخ ابن 
الهام قد فصل فيه بعض تفصيل فى ”الفتح“ قن كتاب الشهادة فى الجزء السادس 
رص 5" ) . ومجد تفصيله كذلك عند ابن عابدين فى ” شرح الدر ” من 
المقدمة وقبيل الوثر من الجزء الأول . 

قال الشيخ : وما راج فى طلبة المدارس من أهل العصر من تذاكرهم 
كتب الفلسفة و, المساجد فيقال لهم : لاعلمك الله . أقول : وهذا كيا ورد: 
” لارد الله عليك “و” لا أريخ الله تجار تلثك” فل الر وايات لا لا يجوز فى المساجد . 
أنظر تفصيل هذه الروايات ل ” شرح الحلى الكبير " من أحتكام. المساجد . 
قوله : والشراء . لفظ الشراء عمد ويقصر بالكسر فى الحالين . كاه فى 
” اللسان “ عن ” الجوهرى” . وذكر أيضاً أن أهل جد يقصرونه وأهل تهامة 
عغنونه ١ه‏ . 

والشرى بالفتح والقصر له معان كثيرة ٠‏ وبالفتح والمد لغة فى الشرى 
عمعئ الناحية . والشراء من الأضداد معنى البيع و الإشتراء . 

قوله : هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو . ضمير ” هو" راجع إلى 


نمحفيق إسناد مرو بن شعيب عن أبيه عن بده 1" 
قال محمد بن اسماعيل : رأيت أحمد واصاق ب وذكر غير ها محتجون 
ديث حمرو بن شعيب . قال محمد : وقد سمع شعيب بن محمد من عبد الله بن 
جمرو . قال أبوعيسى : ومن تكام فى حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه 
محدث عن صصحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم بسمع هذه الأحاديث من جده . قال 
شعيب : وكام النسب هكذ! : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص . فإن أريد فى قواء : عن جده”جد عمرو بن شعيب الأدى” فهو محمد 
أبن عبد الله : وهو تابعى فتكون لرواية ٠رسلة؛‏ وإن أريد الجد الأعلى فتكون 
الرواية منقطعةء فإن شعيباً لم يسمع عن عبد الله بن عمرو ء والراجح أنه أريد 
بالجد عبد الله بن حمروء وادعى بعضهم #ماعه عنه فيكون حديثه إذن متصل . 
اقل ل سد عنه ولكنه روى صحعيفته كانت عنده فتكون وجادة. واخمتلفوا 
فيها فقبلها بعض ولم يقبلها بعض . والأحاديث بهذا السند كثيرة» وقد تركها 
الشيخان, غير أنها لاتنحط عن عرتبة الحسن عند المحدثين. قال النووى فى ”المجموع“ 
(5--58)): وكمرو وشعيب ومحمد ثقات ا وثبت بماع شعيب من محمد 
ومن عبد الله. هذا هو الصواب الذى قاله المحققون والجاهير . وذكر أيوحاتم 
ابن حبان : أن شعيبآ لم يلق عبد الله ٠‏ وأبطل الدار قطنى وغيره ذلك ء وآثيتوا. 
“ماع شعيب من عبد الله وبينوه . . . 02 . ققد اعتاض العلاء فى الإحتجاج 
بروابته هكذا فزعه طائفة من الدثئين . . . . وذهب أكثر المحدئين إلى “م 
الإحتجاج به وهو الصحيح انمتار ء وروى الحافظ عبد الغنى المصرى بإسناده 
عن البخارى أنه سثل أمحتج به ؟ فقال : رأيت أحمد بن. حنيل وعلى بن الماببى 
والحميدى واسحاق بن راهريه يحتجون يعمرو بن شعيب. عن أبيه عن جده ما 
ركه أحد من المسلمين . وذكر غير عبد الخنى هذه المكاية نم فال : قال 
البخارىي : من الناس بعد هم ؟ اه ممتصراً. وف ” التهذيب " (لهم ‏ ١ه)‏ 
قلت : عمرو بن شعيب ضعفه ناس مطلقاً ووثقه الجمهور وضعف بعضهم' 
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على ن عيد الله : وذكر عن يحوي بى ان سعيد أنه قال : حديث مر و بن شعيب 
عندنا وأه. . وقد كره قوم من أهل العم البيع والشراء فى المسجد : وبه يقول 
أحد واعماق وقد روى عن بعض أهحل العلى من التابعين ر خحصة ف البيع والشراء ف 
لمنجد ..وقد روى عن النى عل فى غير حديث رخصة فى إنقاد الشعر ف 


روايه عن أيه عن جده ٠‏ ومن ضع اننا لحمو رق روا بيد عن ايفن . 
جده . . . :. وأما روابته عن أبيه عن جده فإنا يعنى به الجد الأعلى : : عبد الله . 
ابن عمرو ؛ لا محمد بن عنبد الله ' وقد صرح شعيب بسباعه مي عبد الله فى أماكن . 
وصيح سماعه منة لل م. وق ( ححص ه85 ): : ولكن هل جع منه بيع 
ما روى عنه أم لم يسمع بعضها والياق صميفة ؟ الثاني أظهر عندنى . . .. وق 
( ص ب 84) :- فإذا شهد له ابن معين أن أحاديئة اح غير أنه لم يسمعها 
وصحسماعه لببضها فغاية الباق أن يكون وجادة صيحة وهو أحد وجوه التحمل 
والله أعلم آه : وراجعه التفصيل . 

قال الر اقم : : وصصيفته ثلاث هى الصادقة" كا ضح عن عبد الله بن عمراق / 
أنه قال : ما يرغيى فى الحياة إلا الصادقة والوهط الخ » وصح عنه أنه قال : 
استأذنت النى 85 فى كناب ما ممعت منه فأذن لى لأكتيته؛ فكان عبد الله يسمى 
عصيفته تلك ”الصادقة” كا فى ”طبقات ابن صعد' اا 
وإليها أشار أبوهريرة كا ى صمح الببخارى” من كتاب العلم  ١(‏ 57 
< و فإنه ان يكتب ولا أكتب 6 » وتجد ذكر هذه الصحيفة الصادقة فى كدر 
#دثرى “ زان 58 )و ”الطبقات “ لا بن سعد ق اللجزء * الثانى “ها ف 


[ راع (س- مق -؟) ياد ٠‏ و” جامع 


ظ ٠‏ المسجد الذى أسسس عل اتقو 537 برس 
( باب ماجاء فى المسجد الذى أسس على التقوى ) 
حدزيا تضبية نا حاتم بن اسماعيل عن أنيس إن أبىيحبى عن "أبيه عن أ معيد 

المحدرى قال : « امترى رحمل من بى خخدرة ورجل من بى شجمرو بن عوف أن . 

المسجد الذى أسس على التقوى . ظ ظ 8 

:ياب ماجاء فى المسجد الذى -أسس على التقورى : -. 
دل حديث الباب على أن المراد فى الآية من المسجد الذى أسس على التقوى 
هو مسجد النى يق , وجمهور المفسرين ذهبوا إلى أن المراد فى الآبة مسمجد 

قباء 5 ذكر اليافظ ابن حجر. ق الجزء السابع من >" الفتح > فى ( باب شجرة. 

النى يك وأصمابه إلى اللديئة ) 7س 159) أن الجمهور على أن المراد بقوله 

تعالى: (المسجد أسس على التقوى) مسجد قباء » هذا وهو ظاهر الآية, ثم ذكر 
الأحاديث التى تخالفه منها حديث الباب.م ذكر جواباً للقرطبى ولم رض به إلى 
أن قال : والحق أن كب منها أسس على التقوى ء وقوله تعالى (٠:‏ فيه رجال 
محبون أن يتطهرو! ) يؤيد كون المراد مسجل قباء » واحتتج يحديث ألى هريرة 

عنذ أنى داؤد أن الآبة تزلت فى أهل قباء, قال : وعلى هذا فالسر فى جوابه 49 

بأن المسجد الذى أسس على التقوى مسجده دقم توهم أن ذلك خخاضص عمسجد 

قباء والله أعل . قال الداؤدى وغيره : ليس هذا اختلافاً لأن كلامتهها أسس 
على التقوى . وكذا قال السهيل 1ه . ومجد فى ” روح العاف “. من التوبة 

بسطاً شافياً فى هذا الصدد فليراجع من شاء , ظ ١‏ 

وبالجملة تعار نص ظاهر القرآنت وظاهر هذا الحديت ٠‏ فأشكل الأمر 
فتطرقوا فى الجواب . فال الشيخ : فقيل يرك الحديث علهلافه سياق القرآن 

جيه . وم أقف عل قثله صربما غير أن ابن كثير فى ” تضرم“ يقول م 


والسباق إنما هو فى معرض مسجد قباء إلى أن قال : وقد صرح أنه تسجق ” 


4م معاراف. السعن ج م 

فقال الهدرى: هو مسجد رسول الله مدي وال الآخر: هو مسجد قباء 
ذأنيا رسول الله عق فى ذلك ؟ فقال : هو هذا ع يعزى مسيجده 
اقاء حاعة من السلف فذكر منهم ابن عباس وعروة ء وعطية العوق » 
والشعبى ادن البصرى ١‏ وغيرهم + ثم ذكر الحديث الذى يخالفه قال : 
وهذا صميح ولا منافاة بين الآية وبين هذا ؛ أنه إذا كان مسجد قياء قد أسس 
على التقوى من أول يوم فسجد رسول انه 12 بطر يق الأولى والأحرى ٠١‏ م 
ذكر الأحاديث ف ذلك إلى أن قال : وقد قال بأنه مسسجد النبى 2 جباعمة 
من اسلف وزاتليئف وهو مروى عن شمر ن اتلطاب وابنه عبد الله وزيد بن 
ثابت وهعيد بن المسيب واختاره ابن جر بر أله . ( ظ 

قال آلر اقم : وقد قال البدر العيى فى ” العمدة " ره ١١١ا):‏ أنه 
أثبت. الخ » وقيل : إن الحديث يح وإتما اخختار رسول الله علقي أسلوب 
الححكم والقول بالموجب كذا أفاده الشيخ ؛ ولعله إشارة إلى ما قاله ابن كثير 
وابن حجر كا تقدم لفظها . وتعبيره بأسلوب الحكم . والقول بالموجب مئ 
تعبير شيخنا رمه الله » والقول الموجب : هو أن تثبت صفة لش كان ثابناآ 
يشو ه آخر على أن ذلك أحق به , ويذكره علاء البيان فى البديع » وكذا علاء 
الأسول والجدل ٠.‏ راجع اتحفقه ” عروس الأفراح” لآبن السبى :4 
405 وما بعدها ) . وقيل . إن المراد فى الآبة أيضاً المسجد النبوى ٠‏ والأولية 
فى الآية إضافية لا حقيقية » أى أول مسجد بنى فى المديئة . أنظر تفصيله فى 
روح لمحالى» + والأولى أن بقال : أن المراد ف الآية هو مسجد قباء * 
ولماكان مسجده 4# فى كله بل أولى ناسب أن يدخيله فى حكم الآية . 

قال الشبيخ : ومن عادة السلف أنهم يقولون : إن الآية نزلت فى كذا 
إذا احتورى حكها إباه مع عدم نزولا فيه خماصة كا نبه عليه الطحاوى ق 
” ممشكل الآثار “ ثم السيو على فى ” لباب التقول “ وى ” الإتقان ” » وحكاءا 


مع قولهم ” أزلت الآبة فى كذا " 2 . 14 


اسسد العم ساس سس ا اله له لا هسه 


وفى ذلك خير كثير » . 

قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صميح . 

حعكثيا أبوبكر عن على بن عبد الله قال : او ا - 
ابن الفريمب الأسلمى؟ فقال: م يكن به بأس وأخوه أنيس بن أفيبى أثبت 


( باب مجاه فى الصلاة ف مسجد قياه) ‏ 


د نا ممند ان الملا" أبوكريب وسفيان بن وكيع قال : أبوأسامة بحن 


فى ” الاتقان “ عن ” برهان ار ركشى “ قال اده الصحابة 
والتابعين أن أحدهم إذا قال : نزلت هذه الأية فى كذا. فإنه بريد بذلك أنها 
تتضمن هذا اللتم لا أن هذا كان سبب نزوها . فهو من جفس الإستدلال مل 
الحم بالاية امن - جنس التقل لما وقع آه . ولم أقف على موضعه من المشكل , ظ 
ول يكن لباب النقول الان عندى وراجع ما بسطه فى ” الإنقان ” فى هذا 
الصدد فى النوع التأسع منه . ١‏ 
قوله : وى ذلك غير كثير » أشار بذلك يسمت 1 
النخاطب بما لا يترقبه ء فإن الماطب ما كان ينككر خيره الكثير ” وتلى المخاطب 
ياف ا [ 
: باب ما جاء ف الصلاة فى مسجد قباء : - [ 


الى عدر أي بن ظهير من طرايق أى الأبرد المدبى 2 وقال |: 
حسن غريب . وجه غرابته ما بينه بقوله ولا نعرفه إلا من حديث أنى أصامة 
الجء بريد أنه متفرد بروايته . قال الراقم : : وأبو أسامة هذا حهاد انا سام 
الأكر تمق مواق النكةا .. وهين اللمين بن مقر يمام نبي : 

من رجال الستة ٠‏ وسفيان ودح كن اندم بقول اللهافظ فى ”التقر يب 


ام 


3 ظ ظ معارف السئن خب * 
عيد الحميد بن جعفر ذا أبوالأبرد مولى بئ خطمة أنه سمع أسيد بن ظهير 
الأنصارى , زكأن من أصحاب النى 1 قال ٠‏ والصلاة فى مسجد قباء 
اكعمرة 8 . ظ ْ ظ 

كان صدوقاً إلا أنه ابت بوراق فأدخل عليه ما ليس من حديئه فنصح فلم يقبل 
فسقط حديئه ؛ وأبرالاًبرد ذكر الحافظ فى كنى “التقر يب“ أن إسمه زيادء وقيل: 
مومى بن سلمء وقال فق زياد: مقبول: ورجح فى” التهذيب ": أنه لاايعرف 
اسمه ء وذكر أن ما فى الترمذى من أن إسمه زياد وهمء وبالجملة الحديث 
نزل من الصحة إلى امسن بسفيان بن وكيع أو أنىالآبرد » ولكن الذهى بقول 
فى ” المزان * 760-1١‏ ) : ” صفح له الير مذى حيديئه * فلمل ذلك من 
اختلاف النسخ م ريقول الذهى : وهذا حديث مذكر روى عئه عبد التحميد 
ابن جعفر فقط اه . قال الراقم: عبد الحميد هذا مئى رجال مسلم فيكى لصحته 
رواية مثله إياه؛ فكيك يكون ثفر ده نروايته دليل الإنكار على أن هذا الحديث. 
شواهد كثيرة صبيحة وحسنة تجدها مجموعة فى ” تفسير ابن كثير" و” الدر 
المثور“ فيبعد كون مثله مذكراً . نعم لو طعنه بسفيان أو أنى الأبرد لكان له 
وجه ؛ أللهم إلا أن يريد بالمتكر الشاذ » وقد أطلق أحمد بن حنبل وجاعة المتكر 
على الحديث الفرد الذى لا متابع له "ا! حققه الحافظ ابن حجر فى مقدمة 
” فتح البارى” ر(ص ل 5"5) »© وقوله: روى عنه عبد الحميد فقط “يؤيد هذا 
الذى أولته فتنبه . وما قاله النرمذى : ولا نعرف . . . . غبر هذا اللديث» 
فقال الحافظ فى ”الإصابة" ( ١‏ 4؛ ) : قلت : وقد أخرج له ابن شاهين 
ححديثاً آخر لكن فيه اختلافاً على روانه آم والله أعلم . 

ولفظ ” قباء ” بشم القاف يمد ولا بقصر ؛ وقيل : بقصر وبتصرفه 
ولا بنصرفاء يذكر ويؤنث . قبل : إذا ذكر صرف وإذا أنث لم يصرف ء 
'وهى قرية ى عوالى المدينة على مبلين منهاء نقع على يسار القاصد إلى مكة ٠‏ هذا 


بهان معنى قوله ع4 : الصلاة فى مسجد قباء كعمرة رمم 


وفى الباب عن سهيل بن نيف . قال أبوعيسى : حديث أسيد حديث 
حسن غر يب . ولا تعرفف لأسيد بن ظهير شيئاً يصح غير هذا الحديث . 
ولا نعرفه إلا من حعديث 00 وأبو الأبرد 
امف زياد . مديبى . | 


ملخص ما ف ” العمدة " (" ساثم5"8؟ ). 09 إنه صمح في الأحاديث فضل 
الصلاة فى المساجد الثلاثة : ” المسجد الحر ام “ و” المسجد الأقصى “ و” مسجد 
رسول الله عل “ . وما ذكر فى حديث الباب من أن الصلاة فى مسجد قباء 
اكعمرة تراده عند الشيخ رعه الله : هو بيان التناسب بين مسجد البى هقر 
ومسجد قباء كالتناسب بين احج والعمرة.أى كما أن احج أكثر ثواباً + ن العغرة 
والعمرة أقل ثواباً منه فكذلك الصلاة فى قباء أقل ثواياً .ن الصلاة فى عسجده , 
قال الراهم : أخر ج فى ”العمدة “ فق 1834) حديث كعب بن عجرة أن رسولالله 
ديد قال : «من توضاً فاصبغ الو ضوء م عمد إلى مسجد قباء لا ريد غيره ولا يحمله 
ظ على الغدو إلا الصلاة فى مسجد قباء فصلى فيه أر بع ركعات يقرأ فى كلى ركعة بأم 
الفرآن كان له كأجر المعتمر إلى بيت الله ». رواه الطبرانى من طريق يزيد 
ابن عبد الك وهو النرقل من رجال ” ابن ماجه “ ٠‏ فهذا كالصريع فى عدم 
احال ما أفاده الشيخ , ويزيد بن عبد الملك وإن كان ضعيفاً ولكن ولقه ابن سعد 
كا فى ” التهذيب ” : ولا حك فيه قول أنىعمر وعبدالحق أنه أجمم على 
تضعيفه رده اللحافظ وقال: وليس ذاك يجيد آم . فثل هذا يكاد يصلح للشهادة 
أو التفسير ٠‏ وى حديث سهل بن ليف عند النسائى والحام لفظ كاد له 
ْ عدل جحمرة ) وإسئاده صصيح . وف لفظ ”ابن ماسجه” : وكأجر عمرة 6 
وروى حمر بن شبة بإصناد سمي عن سعد بن أنى و قاص قال : ولأن أصل 
فى مسجد قبا ركعتين أحب إلى من أن آتى بيت المقدس مرقين: الو يعلمون ءا 


))ة١ه-م(‎ 


م : معارف السئن اج جم م 
( باب ما ججاء فى أى المساجد أفضل ) 

حول يأ الأنصارى نا معن نا مالك ح وثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن رباح 

وعببد الله بن أنىعيد الله الأغر عن ألى عيد الله الأغر عن أبىهريرة أن رسول الله 

عل قال : « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيا سواه إلا مسد 


الحجرام ه#.. 
فى قباء لضربوا إليه أكياد الإبل وكناقى " تنح البارى» ' والله أعل دك 
ذكروا! أن قباء بدل عن حمرة مكة . قال الشيخ : وهو المراد عندى ل 


حديث : ١‏ من صل الفجر فى جاعة ثم قعد يذكر الله حى تطلع الشمس ثم 
صللى ركعتين كانت كأجر حجة وجمرة » رواه اللرمذى فى ” جاممه ” قبل 
أبواب الزكاة بأربعة عشر بايا فى ( باب الجلوس بعد صلاة الصبح ) --01١(‏ 
5/ا) أنظر ” الوفا “ ١‏ 7# ) من حديث أنس ء وقال : هذا حديث 
حصن قر يب . وسيآتقى كلام الشيخ رحمه الله هناك أيضاً مثل ما هنا . قااراد هو 
الاب بن اعلذة افر وصلاة الإشراق ٠‏ والتشبيه لما بالحج والعمرة لاإخراز 
ثوابهها بذلك . والله أعلم . 
: باب ما جاء فى أى المساجد أفضل :. 

قوله : إلا المسجد الحرام . يجوز ى هنذا الإستثناء أن يكون المراد : فإته 
عساو لسجد المدينة أو أفضل أو مفضول كا حي الإحيالات الثلائة فى”العمدة“ 
ر+» 5م ) عن ابن بطال والكرمانى » وق ” الفتم” ل في 
ابن بطال ققط . واخختار ابن بطال الأول وزيفه الشارحان . 

ثلمية : ذكر فى”العرف الشذى” الأخيرين فقطء وإما الحقت بها الثالث 

وهو الأول تكلة للبحيث اعتبارا بمأخذه . والمتار الثانى أى أنه أفضل وزائد 
فى الأجز على مسجد المدينة للأحاديث المصرحة بفضل المسجد الحرام على مسجد 


مأ هو و أفضل بقاع الآر ضص ؟ ش رد 


لاقمو ا للش ع جر عن زابد 


سس اب لسي ميد 


اللنينة ع انها مسورف. شيف اله بن انرون :قال قال رسول الله يي ٠:‏ سالاة 
فى مسجدى هذا أقضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ١‏ 


5 : : 9 2 : 1" 
حبان والطبرانىن من رواية عطاء بن أنيرباج عن ابن الربير . ومنها حديث ١‏ 


سابر عند ” ابن ماجه ” : : صلاة ل عسجدى أفضل من ألف صلاة فها 
سواه إلا المسيجد الخرام وصلاة : ف المسجد الهرام أفضل هن مائة ألف صلاة 
فيا سرواء؛ 16 ليك أ ره زوك ذا لي اولاق دين ٠‏ ولكن مثله 
ل بقال بالرأق ٠‏ ويكى الحديث المتقدم لترجيح هذه النسخة . ومنها حدايبث 
٠‏ أنص عند ” أن ماسه “ ( مس لد ٠١#‏ ). وهنها حديث أ الدردآء علد 
البزار بإسناد حسمن كنا فى ”الفتتح ” : وليطلب التفصيل من ”العمدة“ و”الفعح ” 
و شرحى الشفاء ” تحفاجى وللقارى . | 
وقال مالك بن أنس : إن اليقعة الى ها جمد البى 5 أنضل من كل 
شئ حبى الكترمى والعرش ثم الكعبة: ثم المسجد النبوى ثم المسجد الحرام أم 
المدينة حم مه . ناعم أن تفضيل البقعة المباركة الى دفن قيها النى 5 
حك القاضى عياض الإإجياع على أنها أفضل بقاع الآأر ضض 05 هو اقل كثاابه 
1 اللا اوواتفكل ييا بازع من دخل «سجد النبى عل من الأدب : وحكاء 
قبله أبوالوليد الباجى ‏ وغيره ء وبعده القراق وغيره من المالكية ٠‏ ثم اناه ايبن 
عساكر. والسبكى الكبير والصغير. والحافظ ابن حجر وغير هم من الشافمية |. 
وليس فيه نقل مين قدماء “الشافعية كا قاله التووى حمكاء الا : وراد 
'السيق : بل هى أفضل من السياواك والعرش ز الكعبة ٠‏ ومئله فاك أبن عقيل 
امئ قدماء الحنابلة حكاه | ابن الم فى الجره الثالث من بدائع الفوائد”* وم 0 
بل ححكاه فائدة فى كتابه ٠‏ وكذلك يحكيه أر باب التألف م من اللمنفية . خانم 


لقو معارف السعن ! ج .1 


عن سم بم مي لوس سس سور 


ابن ر باح عن أنى عبد الله الأهر . 


البدر العيى فى ” | ة“ فى الجزء الثالث ٠‏ وعلى القارئ ف ” المرقاة ” فى 
الجزء الثالث وص ل 4؟؟ و4م؟ ) وصاحب * الدر نمختار” وصاحب 
* رد انحتار “ قبيل انكام . وكذا فى ” ننقيح الحامدية “ من اللظر والإباحة 
وغيرهم تما بطول الكلام بذكر هم ؛ ويقول الحفاجى فى “نسم الرياض” (” ب 
١‏ ) : وقول السروجى هن الحنفية : لم جد من تعرضص هذا فى مذهبنا ٠‏ 
ليس لتوةف فيه بل لعدم وقوفه عليه اه . وقال الحفاجى : وف كلام شيخنا 
ابن القاسم ما بقتضى ما تقدر أن فضل البقعة الى ضمت أعضاءه يقد ثابت 
قبل دفنه فيها وقبل مونه بل و قبل مجرنه . نعم قد يقال تفضيلها على الكمبة 
والعرش والكرسى إنما ثبت بعد دفنه فيها لشرفها به لا قبله لآنها حينئذ ليس 
فيها إلا أنها جزء من الكعبة مجرد فلا ,زيد عل بقية أجزائها ‏ إلى أن قال #: 
وهل البقعة المذكورة أفضل من منزله عليه الصلاة والسلام ق الجنة أو 
منزله فيها أفضل كا بسبق إلى الفهم ال فخذ الكلام محرراً. وفق:.ذلك يقول 
القائل : ْ 
جزم الجميم بأن خير الأرض مط20201 قد حاط ذات المصطى وحواها 
و نعم لقد صدقوا بساكنها علت كالنفس حين زكت زى مأواها 
وى ذلك قلت فى قصيدة لى : ظ ظ 
قد فاق عرش والسماوات العل أرض حوت جمد النى مختار] 
قال الراقم : وإن شئت أن تستأنس ذلك بدليل من السنة فلاحظ إلى 
حديث رسول الله يني : و إن كل نفس تدفن فى التربة الى خلقت منها » ذا 
رواه الحام فى ” مستدركه “ وفيه أحاديث فى ” الوفا “ 1 ؟؟ -78 ) 
وراجم * العمدة ” (؟ 07لا58 ) و الفتح ” (* ب هه0). فملم من ذلك 
أن الفضل فيها إا كان لأنها جزء من مادة :بدنه وعلصره الأسمى , ولا ريب 


شرح حديث إن كل نفس تدفن فى الثربة النى خلقت منها قفن 
. ن أبدان الأنبياء ثم سيد الأثبياء ثنبت على أجساد أهل الجنة كا ثرت ف الحديث» 
ولا شك أن ذرة من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء فإذا لاعظت هذه 
الأحياديث أصبحت إن شاء الله مطمئن القلب قرير العين بما أجمعوا عليه . 
وما ذكروه من التفصيل و الله سبحانه هو الوقق ليق والمادى إفى السواب . 


م إن الحفاجى حك عن ابن عبدالسلام لا عه الرقعة قولا” مرافقاً 
دهاز وإن كان خالفهم فيا عدا ذلك من تفضيل بعض الأمكنة على بعض كا 
ذكره غير واحد عنه ٠‏ وإلى الرد عليه تصدى .١‏ ن القم فى مفتح *المدى" ٠‏ غير 
أن نقل السمهودى عنه صريم فى استشكاله حكاية القاضى الإججاع: والله أعل . 
علا أن العز بن عبد السلام يصرح فى ” قواعده “ من الجزء الأول ( ص ل 
107 ) بقوله : فكذا الأزمان والأما كن أودع الله فى بعضها فضل لا وجود 
له فى غيرها مع القطعم والعَائل فى المساواة ‏ أى فى الجفسية نفسها ‏ 
وبالجملة هذه أماملك أقوال علاء المذاهب فا يقوله ان تيمية فى” فتاواء “ 
ولا يعرف أحد من العلياء فضل “راب القبر على الكعبة إلا القاضيى عياض + فعد 
ذلك إحماعاً وهو قول لم يسبقه إليه أحد فما علمناه الخ خخطأ بينء فهدا أبوالوليد 
الباجى قبل عياص يقول ما قاله عياض وهو من كبار المالكبة وعلمه لا ينكر 
حكى عنه السمهودى فى كتابيه 53 “ . وكذاق ” خلاصة الوفا ” . وهذا 
ابن عقيل الحتدلى الذى انئهت إليه رياسة الحنابلة فى الأصول والفروع كا 
يقوله ابن الجوزى . حكاه ابن أنى يعلى فى ” طيقاته “ يقول ما يقوله القاضى : 
وقد توق قبل أن يمخلق القاضى بنحو ثلى قرن . وعنه محكى ابن الم صاحب 
ابن تيمبة فى ”البدائع “ فليس القاضى ممتفرد فيه . علا أن عل مثله حجة على »*ن 
لم بعلم . فهذان الإمامان الجليلان: أبوالوليد وابن عقيل من أمائل أهل المذاهب 
بقولان ما يقوله القاضى . وكل ققد سيقه إليه ٠‏ ثم إن لشيخنا المهانى كلام 
متين فى الجزء الثالث من ” فتح الملهم “ بصدد. تقريب هذا البحث و تحقيقه 


فض معارف السين جسم 
ظ قال: هذا حعديث حسن يح 2 و وأبوعبدالله الآغر اسمه : سآن . وقد روى 


من أنىهرارة من غير وجه عن النبى ك9 ' 


شين سس يسمبييلل همه 


بعد ما َل كنات اقول د و 4١9 ٠‏ ) وحذراً من التطويل اقتنعت 
بما ذ كرت والبسط يستدعى مالا واسعاً والله هو الموفق» ونجد تفصيل أطراف 

المسألة من تفضيل المدبنة على مكة أو بالعكس فى ” نسم الرياض “ لخفاجى 
و” العمدة “ للبدر العبى فى الجزء الثالث و” قواعد. الأحكام “ للإمام عز الدين 
أبن عيد السلام ٠‏ واستوق اليحث فيه مؤرخ دار الهجرة السيد. السمهودى 
فى ” الوفا “ و” خلاصة الوفا “ . واحتجج مالك يحديث دعاء البركة للمدينة 
بضعنى مكة ‏ روى البخارى ومسل من حديث أفس عن النى َيكردٌ قال : واللهم اجعل 
بالمدينة ضعى ما جعلت بمكة من اأبركة» وفبه أحاديث أخخرى ف الصحاح . وجمعها 
صاحب” الوفا “, وكذلك استدل به فى”الوفا“”  1١(‏ 8؟)ء وأما الحافظ البدر العيى 
ل ” العمدة”؛ وقيله القاضى عياض ل ”الشفا“ فد استدلا ممديث لعمر بن اتليطاب 
موقوفاً عليه , فالصلاة فى مسبجده يَيكْيةٌ يضاعف على صلاة ل المسجد الحرام» . 
فيكون ماثتى ألف صلاة فى غيره . وذهب الجمهور إلى تفصيل المسجد الحرام 
على مسجده يَيثْب . ثم اختافوا فى أن الفضل ف المسجد الثبوى هل مقتصر على 
ظ ما كان فى مهد رضشول الله يَيَكبُعْ أويشمل ما زيد بعده فى. عهد اللجلفاء الراشدين؟ ‏ 
واختار البدر العينى فى ” شرح البخارى ” الثانى ( 7 585 ) واخختار الأول 
النووى والمحب الطبرى : واختار بعض الشافعية ما اختار البدر العينى : وحكى 
دلك عن الإمام مالك أيضاً 5 ى ”الوفا” ١9١‏ 5ه؟) . ووردت 
فى ذلك أخبار وآثار ٠‏ وليطلب من ”الوفا " و ”ندلاصته” وغيرهما من المظان 
المعروفة من كتب الناسلك والزيارات ؛ وحديث أنبىهريرة.مرفوعاً : « لومد 
مسجدى هذا إلى صنعاء كان مسجدى » نى على صاحب ” محفة الأحوذى “ 
سنده؛ وقد ذكره السخاوى ق ”المقاصد المسنة” عن ابن شية باسناده فلير اجع 


هل الإسم بغلب الإشارة ؟ يفف 

وق الباب عن و3 وبر وأ سعيد وجبير بن مطعم وعيد الله 00 
الزبير وابن مر وأ ىذر < 
ص 8؟١‏ ) . والذى يتتخلص أن الآثار الواردة وإن كانت ضعيفة غير 
أن عمل اللملفاء فى الصلو أت وبالأخص فى الإههام الصف الأول , جح أن 
المضاعفة لا تمتص بما كان فىعهده َك » ثم إنها بضم بعضها إلى بعض تفيد 
قوة من جهة المعى .» وفضل الله أوسع وبالأخص إذا راعبنا أن الحم ف المسجد 
الحرام تقد ممموه اتفاقاً والله أعلم . أنظر ” الوفا “ 585-1١‏ ) . واستدل 
البدر العيى بأنه 2 قال :” فى مسجدى هذا“فاجتمع الإسم والإشارة. وق مثله 
يغلب الإسم الإشارة . وى ”المداية“ من (باب المهر) : الأصل أن المسمى إذا 
كان مى جنس المشار إليه فالاعتبار للمشار إليه ٠‏ وإذا كان: من خلاف جنسه 
فالعيرة المسشمى : ونقله ابن عابدين ف إمامة “رد اضتار * وقال : قال الشارحون : 
هذا الأصل متفق عليه فى النكاح والبيع والإجارة وساثر العقود ١ه‏ . 

قال الراقم : والأولى أن يقال إنما أشار عي إلى مسجده بكلمة "هذا » 
دفعاً لتوهم دخخول سار المسأجد امنسوية إلبه بالمديئة غير هذا المسمجد لا للإخر اج 
ما سيزادفيه كنا يقوله السيد السمهودى والله أعلم . ثم رأيت فى ”الدر تار“ 
من شرائط الصلاة قال : فائدة: لا كان الإعتبار. للتسمية عندنا 4 مختص ثواب 
الصلاة فى مسجده عليه السلام بما كان فى زمنه فليحفظ ١ه‏ . وذكر ابن عابدين 
نقلاً عن ” الأشباه “ أنها استنبطها من مسألة الاقتداء شيخ الإسلام البدر العببى 
فى ” شرح البخارى “ الم .. قلت : وهوها ذكره فى الجزء الثالث لوعن ا 
55 ) من ” العمدة “ كا تقدم . فعلى هذا يكون الإعتبار فى نوله عَ4ٍ : 
ومسجدى هذا » ايو 0 ما صدق عليه مسسجده 3 يكون ف سيكه 
لأنه اختلف الجنسان فيه. ثم المحاد الأنواع .وتعددها عند الفقهاء بتعدد الأحكام 
وتعددها . ثم إنه هل هذه المضاعفة مختص بالفرض أو يعم النفل أيضاً ؟ اعتار 


فق [ معارف السكن جد م 


الطحاوى الأول "كا ى”العمدة” ( م 5409 ) قال : وإلى الثانى ذهبء. مطرف 
المالى » وقال النووى: مذهبنا يعم الفرض والنفل حميماً اه . وذكر الحافظ في 
* الفتح ” 2م ١ه‏ ) : ويه أى بالثانى ‏ قال الجمهور الح . ود 
الطحاوى قو له عقاو : « أفضل صلاة المرأ فى بيته إلا المكتوبة » . قال اللحافظ 
فى ” الفتح “ ( م 5ه ) : ويمحكن أن يقال : لامانع من إبقاء الحديث على 
عمومه فتكون صلاة النافلة فى بيت بالمدينة أو مكة تضاءف على صلاتها في أأبيسْه 
رشرهيا ٠‏ وكذا فى المسجدبن وإن كان البيرت أفضل مطلقاً ١ه‏ . وما ذهب 
إليه الطحاوى ذهب إليه اءن ألىزيد من المالكية وهو المرجح عندهم ذا في 
”الوفا” ( 1١‏ 744 ) والتطوع ف البيت أفضل كا فى أذان ”احداية” في (ياب 
إدر اك الفر بضة) وكذلك فى ”الدر ا تار “ ادر ف النفل غير المر او المئزل 
إلا نلهوف شغْل عنه ؛ والأصح أفضلية ما كان ؛ أعشع وأخاص » و ممامه فى شرخهه 
لابن عابدن ' 

ثنبيه : ورد حديث مند ابن ماجه فى ( باب ماجاء فى الصلاة فى المعجد 
امع ) من ححذيث أنس مر قوعاً وفيه : و وصلاته ل مسحدى هذا مخمسين 
ألف صلاة وصلاته فى المسجد الجرام بماثة ألف صلاة ؛ مايدل على أن أجر 
الصلاة فى مسجده ميك أجر خمسين ألف سلاة ؛ وهو لاف ما فى حديث 
اباب . وقلا بصح أفراد سنن ابن ماجه والله أعلم : أفاده الشيخ . قال الراقم : 
قال السندى نقا5 هن ” زوائد ابن ماجه ” ابو صبرى : اسناده ضعيف لآن 
أبا امطاب الدمشق لا يعرف حاله و زريق فيه مال حك عن ألى زرعة أنه قال : 
لا باس بهءوذكر ابن حبان فى ”الثفات” وى ” الضعفاء" و قال : بنفرد بالأشياء 
لا بشبه حديث الأثيات . لايجرز الاحتجاج به إلا عند الوفاق اه . وأقول: كان 
مكن أن يقال: يعمل به فى الفضائل ولكن ف 
مالاره 


> 


نحفيق مذهب ابن تيمبة فى مسئلة زيارة قبر النى 8 “ووم 


حهثنأ ابن أنىعمر نا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن 
أنى سعيد الحدرى قال قال رصول الله َك : دلا نشد الر حال إلا إلى ثلاثة مساجد : 
مسسجد اللر ام : وهمسسعدى هذاء و مس وول الأقمى 8 . 


وبالجملة فإن فيه أبا امطاب الدمشى وهو مجهول: وفيه زريق أبوعبدالله 
لم مخر جه عنه أسصاب الأمهات الست إلا أبن ماجه ء قال فى ”انتقريب“: صدوق 
له أوهام . وفى ” الوفا “ ١‏ 548 ) : وروى ابن ماجه مرفوعاً برجال 
ثقات إلا أيا الحطاب الدمشتى فهو مجهول ٠»‏ ثم ذكر الحديث . 
قوله : لانشد الرحال ا» ذهب جمهرة اآمة إلى أن زيارة ره يو من 
أعظم القريات؛ والسفر إليها جائز بل مندوب . وأى” الوفا ” (؟  )4١8‏ : 
والمنفية قالوا : إن زيارة قبر. النى يَيَكْرُ من أفضل المندوبات والمستحبات بل 
تقرب من درجة الواجبات ٠‏ وكذلك نص عليه المالكية والحنايلة » وأوضح 
السبق نقوهم ومردها فى كتابه فى الزيارة ٠‏ ولا حاجة إلى تتبع ذلك مع العم 


.بالإجماع عليه امم . وى (5 4١١‏ ) منه : وقد أوضحالسبكى أمر الإجماع 


على الزيارة قولا” وفعلا » وسرد كلام الأمة فى ذلك ٠‏ وبين أنها قرية 
بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الم . ويقول ابن نيمية : إن السفر إِليه غير 
جاز » فعم يسافر إلى مسجده يَف . ثم إذا بلغ المدينة وصلى فى المسجد 
فيستحب له أن بزور قبره امَك ٠‏ لآن زيارة القبور المتصلة بالقرية من غير 
سفر مستحية . لما كان رسول الله يَيدِةٌ .زور بقيع الغرقد وغيره » وهذا هو 
تنقبح مذهبه ٠‏ وقد أخولأ بعض الناقلين فى نقل مذهبه أنه يقول بالنهى عنها 
سطااً ؛ وليس كذلك . وإتما يقول بالنهى عن شد الرحال إلى غير المسامد 
الثلائة؛ أما نفس الزيارة فلا يالف فيها إذا كانت من غير سفر كزيارة سائر 
القبور كا قال ابن عابدين فى ”ره المحتار “ من الجزء الثانى فى أواخعر “كناب 

(م - 45 ). 


00 


راق ظ معارف السكن اج ليم 


قال : هذا حديث حمسن يح . 


ا ا ا 0 


لحج . وبسط كلامه وقرر ما يؤيده فى ”فتاواه" وتفسير ”سورة الإخبلاص » 
و“ اقتضاء الصراط المستقى “ وغيرها من كتبه . قال تتى الدين الحصنى فى 
” دفع شبه من نشيه ورد ونسب ذلك إلى السيد اليل الإمام أجمر » : 
كان ابن تيمية ممن يعتقد ويفى بأن شد الرحال إلى قبور الأنبياء حرام لا نقصر 
فيه الصلاة ؛ ويصرح بقير اللحليل وقير النبى صلى الله عليها وسلم الح . قال 
العر افى فى ”شرح التقريب”  5(‏ 1#) : وللشيخ نى الدين ابن ثيمية هنا كلام 
بشع عجبب يتضمن منع شد الرحال للزيارة » وأنه ليس من القرب بل بضد 
ذلك ورد علبه الشيخ تى الدين السبى فى”شفاء السقام” فشى صدور المؤمنين» 
ثم حق فى ذلك سنتكاية عن والده مع ابن رجب الجنبلى ما يؤكد بشاعة مذهب 
ابن ليمية » ويؤيد ما كاه التى الحصى ل ”دفع الشيه " . 

قال الشيخ : وذهب إلى ما ذهب إليه ابن ثيمية قبله أربعة من العلاء» منهم 
أبو تحمد الجويى والد إمام الحر مين؛ ومنهم القاضى عياض من المالكية ٠‏ و القاضى 
حسين من الشافعية 15 فى ”الفتح ” و”العمدة”.: قال الراقم : المنقول عنهم منم شد 
الر حال إلى زيارة الصالحين أحياء وأموائاً وإلى المواضع الفاضلة بقصد التيرك 
بها » والصلاة فيها كا فى ” فتح البارى” وغيره , ولم يقع منهم التصرعح فى 
زيارة قبره عَكاة خاصة إلا أن يدخحل ذلك فىعموم قوهمء بل كات القاضى عياض 
فى ذلك فى ”الشفاء“ كالجمهور » ويظهر بعد 'البحث أن ابن ثيمية وتبعه تفر دوا 
بذلك وإن كان هم موافقون ل بعض مقالحهم على خلاف جمهرة الآمة وحميع ' 
الأثمة ولو فرضنا ذهاب طائفة قليلة إلى ما يقوله ابن ثيمية فلبكن ؛ ولكن كآان 
قولا” فى مطاوى الأوراق مندثرا أثره فى الآفاق . وابن تيمية هو الذي بعنه 
من مر قده وأثاره من جديد . وبه فتح فى الآمة باب من الفتئة جديد؛: ولذلك 


عد من شواذه كسار الشواذ التى اخثار ها ليس هذا مجال ذكرها . ثم رأيت أن 


ظ < احتجاج ابن ثيمية وائر د عليه ظ م 
الت الحصى حفق فى””دفع الشبه “ما كنت أظنه ‏ أنظر #دقة الشبه “ص40 وما بعدها) 
قد حقق أنهم لم بقول ! بتحري السفر لزيارة قبره امبارك فليراجع وخقق ابن ! 
حجر وغير واححد من اللحتقين أن مشروعيتها محل إجاع بلا نزام كا فى 
” فتح البارى” فإذن أبن ثيمية أول من خخرق هذا الإجماع . وممن نقل الإجماع 
فيه القاضى عياض من المالكية» والنووى من الشافعية؛: وابن الهام من الحنفية . 
وابتلى ابن تيمية بقوله هذا بمصائب وشدائد كا نجد تفصيل كل ذلك فى ”الدرر 
الكامئة “ . وصنف الشبخ ا-لحافظ : تى الدين السيى ق الرد عليه رمالة معاها 
” شفاء السقام فى زيارة خخير الأنام “ .. قال الشيخ : ول أر فيها شيئاً جديداً 
وقوى فيها أحاديث ضعيفة . ثم ألف ابن عبد الحادى ( ١‏ ) ف الرد على السيق 
وسماه “الصارم المنكى فى الرد على السبكى “ , ثم زده ابن علان ( ؟ ) بكثاب 
مغرد معاه ”المبرد المبكى للصارم المنكى” وهكذ! تطرق التآليف قبه مني الجحانبين . قال 
فى”الفتح” ( 7 ل 08 ) : قال الكرمانى : وم فى هذه المسألة فى عصرنا فى 
البلاد الشامية مناظر اك كثيرة: وصنئف فيها رسائل من الطرفين . قلت: يشير 
إلى ما رد به الشيخ تتى الدين السبحى و غبره على الشيخ تى الدن ابن تيمية » 
وما انتصر به الحافظ شم الدين بن عبداهادى وغبره لابن ثيمية وهى مشهورة 
ف بلادنا أه . ومن التصان.ف فيها “الجوهر المنظم فى زيارة القبر المكرم “ 

للشيخ ابن حجر الميتمى المتوق ( 40/8 ه ) مطبوع بمصراء وأغلظ القول 
فى ابن قيمية ونسبه إى الضلال آنا فعل التى الخصبى ل ” دفع الشبه " : 


044( وهو أيوعبد الله محمد بن أحمد بن عبد الحادى الحتبل المتوق سئة‎ ) ١( 
ه) وكتابه ”الصا م ليت بدائرة المعارف محيدر آباد الحند # وله‎ 
. المحرر ” ” والرد الوافر “ و ” تنقيح التحقيق “ وغيرها‎ ” 
(؟) وهو أحمد بن ل المكى الشافعى اميد لعر وف باين علانا‎ 
. ) ده‎ ٠١" ( المتواق «منة‎ 


فض 00 معارف السعن جم م 
واحتج ان ثيمية محديث الباب أى: ولاتشد الر حال إلى مكان من الأمكنة 
إلا الح » فقدر المستثنى منه فى الإستثناء المفرغ عاماً , ٠‏ رد ذلك أن هذا التقدير 
باطل حيثُ يفضى إلى سد باب السفر للتجارة وصلة لرحم وطلب العلم وغيرها, 
فلابد أن يكون فيه نوع تخصيص ء علا أن الإستثناء المفرغ وإن كان يقدر 
المستتنى منه فيه عاماً لكن من جنس المستتى لا مطاقا 5ا يتضح الآن . وأجاب 
عنه الحمهور بأجودة أحسنها ما ذكره الحافظ البدر العيى فى ” العمدة “ (, 
ام و"خام" ) عن شيخه الشيخ الذي الع اق ع والحافظ أن حجر 
المسقلانى فى * الفتم“ (# سمه ) : بأن المراد فيه حم المساجد فققّط » وأنه 
لا تنشد الر حال إلى مسجد من المساجد غير هذه لثلاثة . فأما قصد غير المساجد 
من الر حلة فى طلب العلم وف التجارة والتئزه وزيارة الصالدين والمشاهد وزيارة 
الإخوان ونمو ذلك فليس داخلة فى النهى . واستدلا لذلا نرواية عند أحمد 
فى ” مسنده ” : « لا ينينى للمطى أن يشد ر حاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة 
غير المسجد الخرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا »). وهو من طريق شهر 
اث حرشب عد أنى سعيد اللخدرى مرف عا . قال البدر العيبى : وشهر بن حوشب 
وثقه جاعة من الأمة 1 وقال اللأافظ: وشهر حسن الدييث وإِن كان فيه بعض 
الضعف . وقال الحافظ الحيئمى فى ” الروائد" ر4 #9 ): وشهر فيه 
كلام وحديثه جسن اه . وانظر لسائر الأجوبة ” شرحى الصحيح” و” الوفا ” . 
وأما حجة الجمهور فى جواز السفر هو تعامل السلف ااتوارث فيهم على السفر 
إلى زيارة روضته المقدسة ع4 » وتوائرت بذلك أخبارهم 5ا نمجد تفصيل ذلك 
فى كتاب ثى الدين السبكى ” شفاء السقام “ » وكتاب التتى الحصى ” د 
الشبه “» وكتاب السمهو دى ” وفاء الوفا “ ما لسنا ق حاجة إلى ثقله بعد ثبوت 
الإجاغ | الفولى والعملى حميعاً . ش 
قال الشيخ : ولم يقدر ابن تيمية وأنباعه أن يحيبوا عنه 57 شاف وما 


قصيدة الشيخ محمد بن جابر الأندلمسى داق 
يتأول بأنه كان #صدهم المسجد هون قبره المقدس 1 فقول مصنوع محمترع 
فإنه لو كان قصدهم السفر لمسجده وَيكِيْ لنبت عنهم السفر مثله إلى المسسجد 
الأقصى كذلك . وألى ثبت ذلك . وبالجملة فعندهم تمحلاتث عنه وليس 
عندهم ها يشى . قال الراقم : وهن ذا الذى بتحمل متاعب الر حلة ومكابدة 
السفر نحو سبع مائة ميل إيابآ وذهاباً إلى تحضيل أجر ألف صلاة فى خين أن 
يتمكن بدله أجر مائة ألف صلاة فى اأسجد الحرام من غير أية مكابدة وعناء 
فأية نفس تسمح بهذه التفدية العظيمة والتضحية الجليلة فى نقص أجوره الغزيرة 
من غير ما تعب وعناء : كلا ثم كلا ! وإما تستحث النجب والركائب إلى 
نلك البقعة المقدسة البى ثوى فيها حبيب رب العالمين ورحمة للعالمين وإمام المرسلين 
وسيد ولد آدم أجمعين إلى نلك البقعة الى أشرقت بها الأنوار الإهية وحفته 
التجليات الربانية » فاللهم صل وسلم وبارك على هذه الروح المقدسة صفوة 
البرية وإمام أهل القدس سيد اتليلق أحمعين, وارزقنا محبته وشفاعته يوم لا ينفع 
مال ولا بون أمين يا رب العالمين . ولله در القائل : 


جدير بنا نسعى إليه وندلج 2 فذاك الذى يسعى إليه ويدلج 
جعلنا إليه فى الحياة احتياجنا 2١‏ ونحن إليه فى القيامة أحوج 


جنيع الورى والرسل نحت أوائه | ومن ذا له عن جاه أحمد مرج 
وإن قلى يشتاق جداً أن أنمضف القارى بأبيات من قصيدة لاشيخ 
شمس الدين محمد بن جابر الأندلسى المتوق ( 0٠4/اه‏ ) . وليعدذرنى الناظر ى 
ذكرها فقد عيل صبرى دونها غراماً محلاوتها وبراعتها » ولولم يكن خروج 
من مقصد تعليقاق وشرحى لآتيت بها برمتها فدونك أبياتها : 
فا خلق الرعن أطيب “ربة 202 وأطهر منهافى الوجود ولاألقى 
بها خير من فوق البسيطة قد مثى وأملجهم وجهاً وأقصحهم نطقاً 


:وهر 


لاست وعداً و أيسطهم بدا 

لقد فضلت كل البلاد بأسرها 
ومامات حتى كل الله فضل» 
فلوماك فى أرض وفضل غيرها 
وما صم أعضاء الرسول فإنه 
فن أجله قد حنت العيس ف الفلا 
ول تر ما بين العبير وربها 
تروح. بها ري الصبا ثم تتثى 
قيا حسنها والليل مرخ سدوله 
هى البلدة العذراء لاعذر لإمرئ 
هى العروة الوثى فإن كنت طالباً 
حبيب لرب العالمين قحبه 
عليك صلاة اللّد يا خير مرسل 


١‏ معازف السحن 


| خجغب” 
وأكر مهم خلقاً وأعظمهم خلقاً 
كنا أن دن حازته قد فضل انيلقًا 
عموما فلا تخصص زماناً ولا أفقاً 
ليها لما ثم الكال الذى حقا 
أجل مكان لا خلاف هنا ببى 
إلبها اشتياقاً مثل ما حنت الورقا 
ولا للم خد والبطاح بها فرقا 
كأن فنيت المسك من فوقها ملى 
وقد أشرقت بالنور قبته: الزر قا 
رآها وما هام الفؤاد بها عشمًا 
نمانك فاستمسك بعروتها الولى 
يخالط منا العظم والسم والعر قا 


وآلك والصحب الألى نصروا الحقا 


لست أنكر فضل المسجد النبوى والترغيتٍ فق شد الرمال إليه وإتما أقول 
مع وجود هذه الفضيلة لا تساوى فضيلته فضيلة المسجد الجرام عند اجتمهور 
فلو كان شد الرخيل لتحصيل الأجر فحسب لا كان .زعج العزاكم بمثله إذا كان 
يحصل للمرأ فى المسجد الجرام أضماف أضعاف ما محصل فى مسجده 2َيكِل ؛ 
فانظر هل تغد الر حال إلى المسجد الأقصى مثل ما تشد لمسجده يَلفلا أو قريبآ 
مع تساويهها ف الفضل فى روايات ء فذلك أدل دليل على أن الذى يحث العزاءم هو 
زيارة قبره ويف ؛ والمنكر ينكر شد الرحلة إلى قبره 42 وكذا إلى الروضة الى . 
هى من رياض الجن لأنه يحرم السفر لأى مشهد وأى مكان كاثنآ ما كان » و بالجنملة 
من أجل ذلك دار بين فقهاء الأمة هل ينوى الاج بعد فراغه من مناسكه زيارة 


0 السفر لزيارة قبور الصالطكهين ! كرش 
قبره ومسجده حيعاً أو قبره فحسب» والحتار عند الشيخ أبن اهام الثانى . وم يفل 
أحد منهم بنية مسجد يتيك فقط فلبتنبه والله الحادى إلى الصواب . 


قوله: لانشد؛ مل صيغة ا محهول بلفظ الى بمعنى النهى أى : لا تشدواءو نُكتته 
العدول عن النهى لإظهار الرغبة فى وقوعه أو لحمل السامع على الترك أبلغ حمل 
بألطف وجه والنى أيل من صر النهى كأنه قال: لايستقم أن يقصد بالزيارة 
إلا هذه البقاع لإختصاصها ما اختصت به » ووقم فى رواية “مسل” : و تشه 
الرحل إلى ثلاثة مساجد اله من غير حصرء فلا يكون فيه المنع عن غيرها على 
مذهيب الْمهرر ؛ فإ المفهوم احالف ليس محجة عندهم . ْ 

قوله : الرحال ؛ بالحاء المهملة جمم رحل وهو للبعير كالسرج للفرس ء 
وهو أصغر من القتب). وشد الرحل كناية عن السفر » فلا فرق بين ركوب 
الرواحل والحيل والبغال والحمير والمثى وغيرها . 

قوله : الحرام ؛ بالفتح اسم للشئى الحرم . وإعراب المستجد إما الكسر عل 
البدلية أو الرفع على أ: خبر ميئدأ جحمذوف 1 

قوله : المسجد الأقصى ؛ هو بيت المقدس . ممى بالأقصى لأنه لم يكن 
جيائة وراءه مسجدء أو أنه أبعد من مسجد المدينة» شرح هذه الكيات مدخص 
ملتقط من ” عمدة القاراى “ (* سذآهو 585 ). ومن شاء إستيفاء شرح 
الحديث عن أطر افه ذ اجع الجزء السادس من ” شرح التقريب” للعراق . 

مسألة وبحث . السفر ازيارة قبور الصالحين والأولياء كا هو معمول 
أهل العصر لابد من نقل صر عليه مق صاحب الشريعة أو صاعب المذهب 
أو للشائخ , ولاتقاس على زيارة القبور الملحقة بالبلدة فإنه لاسفر فيها , أفادم 
الشيخ رحه الله . 


“لس 0 


حمر ل سارف اسان ا السام 
( باب ماجاه فى المشى الى المسجد ) - 


حود ينا محمد بن عبد الملك بن أل ال وارب نا يزيد بن زريع نا د" 
لزهرى عن أل سلمة عن أل هريرة قال قال رسول الله 892 : «إذا أقيمت الصلاة 
واعيودك يبيو ) أثتوها وأثم تمشون » وعليكم السكينة فها أدركم 
قصلو! ومافاتك فأئمرا » 


2 لاسب ماجاء ى المشى إلى المسجد :ل 
قوله : فا أدركتم فصلوا الح » اخملفوا فيا يؤدبه المدبوق بعد فراغ الإمام 
هل هو أول صلائه أو آخخر صلاته على أقوال أربعة . قال أيوحئيفة والثورى 
وأحمد فى رواية : بأن ما أدركه مع الإمام آخخر صلاته وما فاته أول صلاته » 
وروى عن مجاهد وابن سيرين ٠.‏ وقال ابن بطال : روى ذلك عن أبن مسعود 
وابن عمر وإراهم الدخعى والشعبى وألى قلاية ؛ ورواه القاسم عن مالك وهو 
قول أشهب وابن الماجشون ؛ واختاره ابن بيب ١ه‏ .- وقال الشافعى و أحمد 
فى رواية عكس الأول » وهو مذهب الأوزاعى ورواية عن مالك ورواية عن 
ااعاق , وهو مروى عل وإين المسيب والحسن وعطاء ومكدول . وقال مالك: 
إن ما أدرك أول صلانه فى الأفعال فيبنى عليها وآخرها فى الأقوال فيقضيها . 
وقال اسصاق والمزتى والظاهرية : إن ما أدرك أول صلاته إلا أن يقرأ فيها 
بالحمد وسورة مع الإمام , وإذا قام للقضاء قضى بالجمد وحدها لأنه آخر 
صلانه . فهذه أقوال أر بعةءوهذا ملخص ما ذكره فى ”العمدة“(؟ - #ال/583) , 
وبالجملة فأبوحئيفة ومن وافقه راعو! ترتيب صلاة الإمام, ومن عداهم 
راعوا ترئيب صلاة الأموم بالترتيب الحسى . و اخختار صدر الإسلام البزدوى ماذهب 
إليه الشافعى كا فى ”البدائع “ , وحكى صاحب ”البدائع “ عن على مثل ما روى عن 
ابن مسعود ». فإذن ععنه روايتان كالمذهبين ومن : مزيد التنفصيل وما يتعاق 


نحقيق ٠‏ ة الم.بوق هل هى آخر م صلاة أو أو أوها ياي 
وفى الباب عن أل قادة . وأى بن كعب ٠‏ وأفوسعيد » ؛ 0000 
وجامرء وأنس . 
ئ بها فليراجم ” شرح النة “رع ام وها بعدها )؛. .ءا ذهب إليه 
مالك محكاة ” صاحب د هن محمد بن اسماق حيث قال : وذكر الشيخ 
أبوبكر محمد بن الفضل] البخارى عن محمد فى غير رواية الأصول مثله إلا فى 
حق ما يتحمل الإعام نه وهو القراءة فإنه يعتبر آخر صلاته . قال ابن ققدامة 
فى ”الى“ (؟ ب 4ه؟؟) : ولا أعم خلاؤاً بين الأنمة الأربعة فى قراءة 
الفاتحة وهورة . قال أبن عبد البر : كل هوؤلاء القائلين بالقولين حميعاً يقولون: 
بقضى ما فائه بالجمد ننَّ وسورة على حمسب ما قرأ إمامه إلا اسمق والمزفى وداؤد 
وقالوا : يقرأ بالجمد وحدها , وعلى قول من قرأ ق القضاء بالفانحة وصورة 
لا نظهر فائدة اللملافل إلا أن يكون فى الاستفتاح والاستعاذة حال مفارقة 
الإمام وق موضع الجاسة للتشهد. الأول فى حق. من أدرك ركعة من المغرب 
والرباعية انتهى  .‏ وتمشلك الشافعى ومن وافقه بلفظ : ”وما فائم فأتموا” , 
وأبوحنيفة ومن وافة بلفظ : ” وما فانك فاقضوا” 
قال الشيخ )| الاحيجة فى اليديث لأحد من الفر يقين فإن القضاء يطلق 
على الأداء كما أن الأذاء يطلق على القضاء . الأول كقوله تعالى: (فإذا قضيت 
الصلاة ) وقونه : (افإذا فضيمم مناسككم ) وقوله : ( نقضاهن سبع سماوات ) 
ونفصيله فى كتب أصول الفقه , والإنمام وإن كان معناه | كال بقية الغى' غير 
أنه ر يما يأقى لأداء الأثى ناما كنا فى قوله تعالى : ( فأتموا الحج والعمرة لله ) 
فلا حجة لمخصم ق فظ ”فأتموا“ كا أنه .لا يبقى حجة لتجنفية فى لفظ ”فاقضرا”. 
وأجاب البدر العيبى . قوله : ” فأتموا” : بأن من قضى صلاته فأتم » لأن 
الصلاة تنقص با فاتا فقضاؤه إمام لا نقص . والأولى أن حمل مدار الاثمتلاف 
(رع- 19# ٠)‏ 


قال أبوعيسى : اختلف أهل العلم فى المشى إلى المسجد » فنهم من رأى 
الإسراع إذا خاف فوت ككبيرة الأولى . حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول 
إلى الصلاة » وءنهم من كره الإسراع. واختار أن يمشى على تؤدة ووقار . 
على مدارك الاجتهاد كما أشار إليه ابن رشد ل ” قواعده “ بعض إشارة . 
أنظر (148-1) من ” بداية الحتهد ” طيبع دار اللملافة نه 178 م 
ونعرض إليه صاحب ” اللدائع “ ( ١‏ 548 ) . قال الراقم : ولعل مدار 
الاختلاف على مسائل القدوة وارتباط صلاة المأموم بالإمام » فصلاة الجماعة 
فى نظر الشريعة على ما فهم الإمام أبوحئيفة هو صلاة الإمام حقيقة والمقندى 
قابع له . فكان الأولى رعاية صلاة المشبوع دون التابع . ولا بنفصم الحلاف 
المعنوى باختلاف الرواية فق اللفظ ٠‏ فإن الحال فى التعبير واصمع : فالبيحث 
عن المتابعات فى لفظ خاص لا تكاد تنفع شيئاً على أن القول بتفرد ابن عيينة 
عن الزرهرى ق لفظ ” فاقضوا “ غير صحيح فد تابعه ابن ألىذئب عنه عند 
أنى نعم فى ” المستخرج على الصحيحين “ كما فى ” الجوهر النى “ . 

ويمكن أن محتج تحنفية بما أخحرجه أبوداود فى ” سلله * 74-10 ) 
( باب كيف الأذان ) من حديث معاذ : « كان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر 
ما سبق من صلاته وإنهم قاموا مع رسول الله َو من بين قاهم وراكع وقاعد 
ومصل مع رسول الله يلف فجاء معاذ فأشاروا إلبه فال معاذ :ا لاأراه عل 
حال إلا كنت عليه قال فال : « إن مغاذاً قد سن لكم سنة كذئك فافعلوا. ٠‏ 
فإنه يدل على أن ما كانوا يؤدونه يعد فراغ الإمام ما سبقوا به فيكون المسبوق 
قاضياً فى ما يصلى بعد ف راغ الإمام فيكون مؤ يدا للإمام ألى حنيفة إن شاء الله تعاللى. 

وذكر فى ” الدر الختار “ فى المسبوق : أنه يقضى أول صلاته فى حق | 
قراءة وآخرها فى حت تشهد . قال ابن عابدين : هذا قول محمد كا فى 
” ميسوط السرخسى “ ء وعليه اقنصر فى ” اللبلاصة “ و ”شرح الطحاؤى” 


يث النهى عن الإسراع عند الإقامة ‏ - ضف 
وبه بقول أحمد واجماق ١‏ وقالا : العمل على حديث أنىهريرة . وقال ابعاق : 
إن شنااف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع فى المشى : 
ححدثناً الحسن بن على الحلال أنا عبد الرزاق نا معمر عن الزهرى عن سعيد 
ابن المسيب عن أنىهريراة عن النى يفيك يحديث أنىسلمة عن أنى هر برة مناه 
هكذا قال عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن أنىهررة . وهذا أصح من 
حديت بريد بن زريع |. 000 


حدثنا ابن أفىعمر: سغيان عن الزهرى عن صسعيد ن المسيب عن أبى هر يرة 


0 
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لكن فى صلاة الجلانى أن هذا قولما الخ . 
| قوله : إذا أقيمت الصلاة » وى رواية البخارى : « إذا مس الإقامة »» 
ودل النهى فى خالة الإقامة علي أن الإسراع قبلها منهن عنه من باب الأولى . 
قوله : علبع ١‏ ل ة . ضيطها الفر طبى بالتسب على الإغراء : والتووى 
بالرفع على أنها جملة فى موضم الحال. ووقع فق رواية البخارى فق بعضى النسخ 
بالباء و عليكم با نة ؛ وعى للتأكيد في مثله لاللتعدية . وكيرت نظائره 
فى الحديث وإن كان الأأصل عدمها كما فى قوله تعالى : ( عليك أنفكٌ ) . 
وله : والوقارء العطن إما للرادف تأكيداً ا قاله عياض والقرطى : أو 
للمغايرة كا قاله النووى| بأن السكيئة التأنى فى الحركات واجتناب العبث ٠»‏ والوقار 
ق الطيئة كغض البصر واخفض الصوت وعدم الإلتفات . 
قوله : فا أدركماء الفاء جزاء شرط عذوف »أى إذا بينت لج ما هو 
ايت . ثم المحكمة فى هذا الأمر تستفاد من زيادة وفعت فى 


0-8 
( باب ماجاء فى القعود فى ف المسجد جد وانتظار 
العصلاة من الل ) 


مد ينا محمود بن فيلات نا عبد الرزاق نا معمر عن همام بن منيه عن 


مسا ا 21 | لل اللنتا وق همش خم ممت ممم و هو 


” المؤعلاً “ و” ملم “ فى الحديث نفسه من طر يق العلاء بن عبد الرجمرن : دفإن 2 
أحدم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو فى صلاته ‏ أى فى حت المصلى هذا 
كله ملخص ما فى ” العمدة “ و ” الفتح “ . وراجع “العمدة" (5 سه 318) 
للفوائد المستنيطة من اللحديمث . 
: باب ماجاء فق القعود ق المسجد وانتظار الصلاة من الفضل : 
مراد الحديث على المشهور أن يصلى ف المسجد ثم يننظر فيه صلاة أخرى 
بعدها "13 يقول الحافظ فى ” الفتح “ ( ١١4 ١‏ ) : أن ذلك مقيد يمن صل 
ثم انتظر صلاة أخرى اه. قال الشبخ : ولى فيه “ردد حيث لم يثبت عليه 
تعامل فى السلف وإن كان مثل هذا الأجر العظم موقوفاً على ذلك لابد أن يعملوا 
به فإنهم أحق بذلك ولم جد منهم من يفعل ذلك . وقد تعدم بعض الكلام فيه 
فل ( باب الوضوء من الريح ) من أبواب الطهارة ولكنه لا يجدى نفعاً . قال 
الراقم : لحديث أنىهريرة هذا ألفاظ كثيرة فى الصحاح وخارجها ٠‏ ويكى 
للإطلاع عليها ما فى ” صميح البخارى” فى ( باب من جاس فى المسجد يناظر 
الصلاة ع و ( باب الصلاة ى مسجد السوق ) و( باب فضل الجماعة ) وماق 
“صيح مسلم” من ( باب فضل الصلاة المكتوبة الح فبعضها يتيادر منها ما هو 
المغهور » ويحتمل الإنتظار بالقلب خارج المسجد "كا أن البعض الآخر يحتمل كلا 
المعنيين على السواء. وق الباب أحاديث أخرى ذا أشار إليها العرمذى» فنها ما يؤيد 
باون ٠‏ ومنها ما يؤيد غبره؛ وكذلك لأنى هريزة نفسه حديث فى “مسند 
“ هو نص فى المعنى المعروف لا يحتمل التأويل ؛ وى تمفصيل ذلك طول ٠‏ 


بيان أن المنتظر للصلاة فى عم المصلى كم" 
أنى هريرة قال قال رسأول الله يفل : دلا بزال أحدم فى صلاة ما دام ينتظرهاء 
ولا نزال الملائكة ته لى على أحدك ما دام فى المسجد ” اللهم اغفر له اللهم 


وكذلك وجد عمل بعص الصحابة على ما هو المعنى المعر وف قى -حديث عند 
* ابن ماجه “ » فالعمل . على مثل هذه الفضيلة لحز ثية من بعضهم وإن لم يكن 
عاماً » وق بعض ال يان وإن ع يكن دائماً » وفى بعض الصلوات وإن لم يكن 
فى كلها يكئى فى مثله .و إنى بعد ما تصفحت له الأوراق وتفحصت له المظان عبرت 
على كلام الحافظ زيا بن العراق وكان مؤيدآ ا كان يدور يقلى فأحيت حكايته 
بنصه مقتنها به وبالله التوفيق والمداية . قال رحه الله ى ” شرح التقريب ” (؟ 
-9055) بعد ذكر - ديث أنىهريرة: ما المراد ”فى مصلاه” هل هو قبل 'صلاة 


00 الفرض أو بعد الفراغ من الفرض ؟ يمحتمل كلا من الأمرين » وقد بوب عليه 
ْ البيهى ( الترغيب فق ث المضبى فى مصلاه لإطالة ذكر الله تعالى) وهذا يدل 


.. على أن. المراد ال+جلوس- بعد الفراغ من صلاة الفرض ء وهو.ظاهر قوله أيضاً 


6 5 لف مصيلاه الذى 1" فيه “ أ ف أحد ألفاظ الصحيح. د د المراده 


جلوسه انتظار ٠لاة‏ 1 رى ل تأتء وهو مصرح ف بعض طرق حديث ألى هزيرة 
عند أحد .ولفظه : «مننظر الصلاة بعدالصلاة كفارص أشعد به فرسه فى سبيل الله 
' على كشحه صل عليه ملائكة الله مال يدث أو يقومء وهو فى الر باط الأكير» 
٠‏ وق ” الصحيح” أبة : و وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط » وروى 
أبن فأبجه .من حد يم عبد ألله بن عمرو باسناد صحيح : و صليدا مع رمول الله ٠‏ ظ 
د المغررب فرجع ٠‏ ازجع واعفية عن عقب . فجاء رسول الله عَبَكةْ مسرعاً ظ 
قد حفزه النفس قد سر عن ركبتيه ء قال : أبشروا هذا ره تدع اهن 
أبواب السماء يباهى ب الملائكة يقول : أنظرو! إلى عبادى قبد قضوا فريضة 
وهم يننظر ون أخرى» ويحتمل : أن راد إنتظار الصلاة قبلها قبلها » ويكون قوله: 
“وما 1 لعا الذة صمل افيه؟ أى ‏ الذى 0( ا 


يس ظ معارقف السعن ج22" 
ارخه “ ما لم محدث , فقال رجل منى حضرمرت : وما الحدث يا أبا هريرة ؟ 
فشال : فساء أو مراط » . 

وق الباب عن على وأنىسعيد وأنس وعبد الله بن مسعود وسهل بن 
سعد . قال أبوعيسى : حديث ألىهريرة حديث حسن صميح . 


سس سر ور سس سس ست سس يي حا اس 


مثلل ء ويدل على أن هذا هو المراد بقوله ىق بحعض طرقه عند مسلم : ٠‏ فإذا 
دخل المسجد كان فى الصلاة ما كانت الصلاة محبسه والملائكة يصلون على أحدم 
ما دام فى مجلس الذى صل فيه  »‏ الحديث ‏ ويدل عليه أيضاً حديث أنس 
فى الصحيح فى تأخير .العشاء إلى شطر الايلء وقوله مكل : ٠‏ صلى الناس ورقدوا 
ول تزالوا فى صلاة ما انتظرئوها » انتهى كلامه . وقد استوى الكلام فى سار 
فوائد الدييث ومسائله فلير اجعه من شاء . 


قال الراقم : وإذا كانت الأحاديث على أنواع ثلاثة أى ما يتبادر منها 
أحبد المعنيين إما الأول وإما الثانى ٠‏ أو محتمل كليها سواء » فأولى أن يقال 
بعموم ذلك الأجر لكل من انتظر ها أى من انتظرها بعد دخو المسجد ومن انتظرها 
بعد الفر اغ منها ومن اننظر ها خخار ج المسجد معلقاً بها قلبه كنا فى ححديث ألى هريرة 
نفسه ق السبعة الذين يظلهم الله فى ظله : «وورجل قلبه معلق فى المساجد ٠‏ كا ق 
” الصصيحين”“ أو : ومعلق بالمساجد » كا هو لفظ أحد أو : و كأنا قليه معلق 
فى المسجد » ؟ا هو فى بعض طرقه فى ” الفتح” . وظاهر أن المدار هو على 
انتظار القلب وتعلقه وإن كان لعكوف الجسد فيه معه فضل لا يتكر . فإذا اجتمع 
قهو أولى وأعلى والله سبحاته أعلم . 
قوله : مالم يحدث . لم يذكر. ف الحديث ما يفعل الملائكة بعد الليدث منهم 
مل ينقطع دعاؤهم له فحسب أو يدعون عليه ؟ قال الشبخ : وظى الثانى ؛ 
لأن الفساء ثكره محر يما فيه كنا تقدم تقصيله فى (باب النوم فى المسجد) فراجعه . 


الصلاة عل الممرة وتمقيق الممرة اسل 
( باب ماجاء فى الصلاة على الخمرة ) 


حيدينا قتيبة نا أبوالأحوعي عن ماك بن حر ب عن عكر مة عن ابن عباس ظ 
قال : ١ه‏ كان رسول الله يَيَقِيو يصلى على اللعمرة © .. 


: باب ماجاء فى الصلاة على الحمرة :ل 

الفرق بين اللهمرة واللمنصير لغة أن اللحمرة ما كان سداه فقط من خوص 
النخل » والصير ما يكون مداه ولحمته معاآً منها كذا قال الشيخ . وعامة 
اللغويين لا بقرقون ببنها إلا بأن الخمرة ما كانت صغيرة؛ وإتما كل ذلك يصنع 
من سعض النخل أوما شابهها على اختلاف ف البلاد , وإنما سميت بها لسترها 
الوجه والكفين '5! فى ” الفتح “ وغيرهء أو لأن خخيوطها مستورة بسءف التخل 
كا فى ” النهاية “ » وورد إطلافها فى ححديث عند أنى داؤد على الكبيرة أيضا 
كا نبه عليه المحطانى , وأقرب ما وجدناه إلى ما ذكره الشيخ ما ذكر فى ” اللسان “ 
(ه-747) :وقيل: اللحمرة ممادة صغيرة تنسج من سعف النخل ورمل بالخبيوط . 
وراجم التفصيل ” اللسان “ و ” النهاية “ من مادة ( خ م ر ) و ” العمدة “ 
١60-1(‏ ولالا؟ و غلالاو 55:) و“ الفتم " 547410" ) و(١‏ 
41١‏ ). وبالجملة هذه الفروي لوكانت كانث فى أصل الوضع . وأما فى 
الإستعال الشائع فلا تلاحظ كا هو فى كثير من المارادفاث نجد فيها فروقاً فى 
الوضع ء ثم يكير استعالها على الترادف و الله أعل ؛ وهناك من بئكر الترادف 
ها حققه السيوطى فق ” المزهر“ وشيخنا كان يذهب إلى ذلك المذهب . 
ولا فرق بينها شرعاً فى الم . والفرائض والنوافل كلها نصح عليها » 
وعلق كل بساط عند الثلاثة ء» وأما مالك فقد وسع فى النوافل فأجازها عليها 
وضيق فى الفرافض فلم يجزها إلا على الأرض أو ما كان من جنس الأرغى . 
كذا فى ” العرف الشذى “ , وكلام مالك فى ” المدوئة ” 1١(‏ ب 1ل ) يدل 


وق الياب عن أم ععبيبة وان ورا ساد وهافقة ومدمونة 9 
بنت ألىسلمة بن غبد الأسد ٠‏ ولم تسمع من النى يبي . قال أبوعيمى 
لحاس عي لضت . وبه يفول بعض أهل العلل . وقال أحمد 
واسماق: قد ثبت عبن النى يَف السلاة على الحمرة . قال أبوعيمى : واللهمرة 


رامين ل 


على كر اهة: السجدة على ما ل يكن مما تنبته 0 دون القيام والقعود ٠‏ ولا 
بأس بها إذا كان من حر وبرد وكان لابرى بأسا بالحصر وما أشبهها نما تنبت 
الأرض أن يسجد عليها : أنظر ” المدونة “؛ وقد أخرج أبن أى شيبة بسند خيح 
عن ابراه النخعى عن الأسود وأسابه أنهم كانو! بكر هون أن يصلوا على 
الطنافس والفراء والمسوح , وأنخخرج عن جمع من الصحابة والتابعين جواز ذلك 
كا فى ” الفتم “” 1 41# ) و ” العمدة “6 هم1) 2 وذكر فى 
” العمدة ' “ (؟ 74 ) أن الصلاة على الخصير وسائر ما ثرته الأرض جاءز 


بالإجماع إلا من شذ . . . . . والذى شد فيه هو عمر بن عبد العزيز ٠‏ فإنه 
كان يسجد على الثراب ولكن يجحمل فمله على التواضع 5 8 . دآ 
(١‏ .5868 ) للتفصيل . 


ويقول الزهاد: إن ماثيت من صلاقه عل اللحمرة أو ادر إتما هوق النوافل 
دون الفرائض قاله الشيخ لعله يشير إلى ما. ذكر ناهم فى رواية ابن أنى شيبة 
وإن كان غير هم فلم أعر فهم . وسمعت من حضرة -الشيخ وكذا من شيخنا العماق 
أن زاهداً أفغانيآ من أصحاب الشبخ عنمود.حسن رحمه الله , كان شديد التمسلك هالسنة 
اا وي .٠‏ وكان بقول م يثبت عنه ‏ 
ذلك ف الفرض ٠‏ وكا الشيخ محمود حسن رعه اله بعبه ويمترعه جد 7 
ات ل على اس د لنت ان 


. حديث الصلاة على الحصير وعلى السط اميم 


) أب مأ دجاه فى (أصلاة على الحصير ) 


حل قا نصر بن على ذا عيسبى بن يونس عن الأعمش عن أفىسفيان عن جابر عن 
ألوسعيد: ٠‏ إن النى ينيو صلى على حصير ٠0‏ . ظ 
وق الياب عن أنس والمغيرة بن شعيبة . قال أبوعيسى : وححديث أنى سعيد 
حديث حسن . والعمل على هذا عند أكتر أمل العل إلا أن قوماً من أهل الع 
اختاروا الصلاة على الأرض استحياباً .. ئ 
( باب ما جاه فى الصلاة على البسط ) 
حدثنا هناد ا وكيع ء عن شعبة عن أنى التياح الضبعىي قال سمعت أنس بن 
د الك باب ما جاء فى الصلاة على الحصير : 
٠‏ ليس فيه ما يماج إلى الشرح الال عاق اراب اباو لين ١‏ 
: باب ما جاء فى الصلاة على البسط ‏ : 
( البسظ ‏ يفم الباء والسين جمع بساط والتانة سدوا كد ا عله 

سواء كان ثوباً أو غيره . والبسيط من الآرض #اليساط من الثياب » وبالفتح : 
الأرض المنبسطة المستوية والفريضة الر اتسفة » ولكل من البساط بالككسر والفتح 
معان أخر ء راجع لها ” اللسان “ (15 /0؟١‏ ) وغيره من المعاجم اللغة 
الكبيرة » واترحمفه باللغة الآردوية الهندية : بجهونا يا بجهار كي جيز . 

و أبوجمي ركنيته ‏ و إسبمه : : حفص ء ولم بعش إلا قلياد» ذ كر قى”*الإصابة “من الكى 
أنه مات ق حيات النبى مَيَدْْدٌ وهو ابن أنى طلدة الأتصارى » وحديث الباب يفيدنا 
فى مسألة حرم المديئة أنه ليس كحرم مكة حيث جاز فيه اصطياد الطير ٠‏ فإك 
0 النغير كان عئده ال حرام المديئة » وقد احتج به الإمام الطحاوى للإمام 
فى جذيفة فى ” شرح معانى. الآثار “ (؟ ب #8( ) ( باب صيد المدينة ) قال: 

)#4*  م(‎ ١ ١ 


عم معارف الكن. ج -" 
مالك يقول : و-كان رصول اذ يَف يخالطنا <تى كان يقول لأخ لى صغير : 
با أبا مير ما فغل النغير ٠‏ قال : ونضح بساط لنا فصلى عليه ؛ 


وى الباب عن ابن عباس . قال أبوعيسى : حديث أنس حديث حسن 
ريح . . والعمل على هذا عند أكثر أهل العم من أصصاب النى يفيو ومن بعدهم : 
لم .روا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا . . وبه فول أخيل و اماق 3 واسم 
ألى التياح يزيد ين حميد . ظ 


لن-ده 


وايعه اع ميدن اع بيو اللا ب العام 
النغير ولا اللعب به لدم ا عو 


قر له : النغير ؛ بالفسم هو تصغير النغر ٠‏ وهو طابر 57 
المثققار , و يجمع على. نغران كا فى ” النهاية “: وق “”اللسان” ( لظ ل ١م‏ ).: 
والنغر فراخ العصافير , واحدته نغرة . . وقيل : ضرب من الحمر حمر - 
المناقير وأصول الأحناك . . . وهو البلبل عند أهل المدينة .الم . ونغر بضم 
نون وفتح غين «عجمة . قال فى ” مجمع البحار “ ( 5 5075 ) : ما فعل 
أى ماشأنه وحاله , والفعل أعم من العمل فإنه فعل مع القصد . وفيه إباحة 
صيد المدينة ولعب الصبى بالطير إذا لم يعذبه » و ”حتى “ غاية مخالط أى انتهى 
عزائطته لأهلنا حت الصبى يلاعبه ١ه‏ . 


قوله: الطئفسة بكسر طاء وفاء وضمه]| وبكسر ففتح يمواتيارد 


وحمعه طنافس كا فى * مجمع البحار “(ر؟ 08 ) / ” القاموس " 
مثلئة ألطاء والفاء. وبكسر الطاء حدو ا اه , 7 فى ” اللسان * 
بنمرقة فوق الرحل . 


قوله: وبه يقول أحد الخ : وحكا فى “العمدة“ عن أل حنيفة الثاني , 


تحقوق المذاهب فى الصلاة على البسط وغيرها 5- 
وحيكاه عن خمر وعلى زان مسعود وأنى الدرداء وابن عياس ار وعطاء 
وسعيد بن جبير والدسن » وحكى عن عدة من التابعين الكراهة عل الطئفسة . 
وعن بعض الصحابة الكراهة على غير الأرفي . أنظر ” العمدة»“ 89 7 44م» 
و86؟) وكذار؟ - 1581 ) . وقلع استحب عروة بن الزبير الصلاة على ما 
كان من جنس الأأرض 66 فى صنيع الرمذى فى التبويب على البسط وإختراجه 
فيه خديث أنس إشكال فإنه قد فسر البساط ذلك عند ألىداؤد بأنه الحصير : 
وعند مس : دوكان بساطهم من جر بد النخل؛ فإذن يكون مفاد هذا المحديث مقاد 
ععديث ألياب السابق وصنيع البخارى منه أولى حيث بوب على الصلاة على الحصير 
وأخخرج فيه خيديث أنس هذاء وثبه: ٠‏ فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما 
لبس الح » ثم بوب على اللدمرة ثم على القراش » وأخرج فيه حديث عائشة فى 
نومها ق قبلة النبى يد وحجدنه على موضع رجليه من الفراش ٠‏ فأئبت فى 
الأول القيام والقعود والسجود كلها على الحصير فإن الحصير كبير. وأثبت 
فى الثانى السجدة على الحمرة وإن لم بككن القيام عليها فإنها تكون صغيرة غال) 
كنا تقدم ء» ولكنها من جنس ما تنبته الأرض فعقبها بالصلاة على الفراش (٠‏ 
وهو ربما يكون من جنس الثياب دوت ما كان منه اللدمرة والمحصار . وبالجملة. 
فراعى كل جهة ل تبويبهء ولا يم ذلك فى تبويب الترمذى إلا بالنظر إلى لفظ 
البساط بقطع النظر عن نفسيره الوارد فى طرق أخر. ومع قطع اانظر عن لفظ 
صر بدل البساط فى الصحيح .غير أن هذا القدر لا يكنى ولا ينم به حجة على 
من يكره الصلاة على اللبود والطنافس . وبالجملة لم يظهر له وجه قوى لدفعه, 
واللهمل عل تعدد الواقعة يبعد لإنحاد الخرج والله سبحانه وتعالى أمل. . ظ 


0 00 ممارف المئن 0 0 7 ظ ءءء ظ 
) باب مأاداء في . الصلاة فى , الحيطان 00 
سوق نأ مود إن غيلان كنا أبوداؤد نا أسليسئن بت أن جعفر : عن لاير 


عن أنى الطفيل عن معاذ بن جبل إن البى َك كان 4 إستحبي ٠‏ الصلاة يا 00 
قال أبوداؤد : يعنى اليساطين . ' 0 


قال أبوعسى : حديث ل حاط ريب لاو ل علطتت 
أتى جعفر والحسن بن ألى جعفر قد ضعفه بى بن سعيد وغيره . و أبوالز بير ظ 
امم الى سم بن تدر س . وأبوطفيل اسمه: عامر بن واثلة . ش 


يناب هأ حاء فق الصلاة ق الميطات ب 


قوله حدثنا أبوداؤد . هو الطيالمى صاحب ”المستد“ » وما ذكر 
الى مذى من تفعيف ل بن أفى جعفر فكذلك ضعفه غير واحرد كا فى 
” الميزان “ و” التهذيب ” . ولكن قال مسل بن ابراهم : : كان من حيار 
التابعين ع وقال ابن عدى: أحاديئه صاللة. كا فى ” التهذيب ” (؟ ب ..53١‏ 
وقال المر اقى : إما ضعف من جهة حفظه بلا إنهامه يكذب ء حكاه السيو طى 
فى ”قوت المغتذى ” ء وذكر الساجى من حماة مناكيره هذا الحديث فى الياب 
ا حكاء ف “ التهديت :م 


قوله: وكان يستحب الصلاة فى الحيطان , وق لفظ: دوكان يعجبه الصلاة 
الج كا فى ”التهذيب” . والحيطان جمع البائط وهو الجدار أو البستان إذا كان 
عليه حائط وهو المراد ههنا . قال العراق : استحبابه يلكي الصلاة فيها تقصد 
اللي عن الناس ٠‏ وبه جزم القاضى أبو بكر ابن العربى أن الخاو ل بركقية- 
ها ببركة الصلاة فإنها جالبة للرزق» أو من كرامة المرور أن يصلى يمكانه 
وسرت نزله أو توديعاً احهاللات كذا فى ” قوت المغتذى” . 


حديث السترة وبيان وصفها وححكمها 44م 
( بأب ما جاء فى سترة المصلى ) 
حيق ونا قتيبة وهناد قالا نا أبوالأحوص عن سماك بن حرب عمن مومى بن 
طلحة عن أبيه قال قال رسول الله يت : ١‏ إذا وضع أحدع بين يديه مثل 
مؤخخرة الرءل فليصل ولا يبالى من مر من وراء ذلك » . 
ل: باب ما جاه ق صرة المصلى : 
السترة بضم السين ما يستر به والمراد بها ههنا عكازة أو عصاً أو عنزة 
ونحوها كاى ” العمدة“ "١‏ 594؛) , 
قوله :: مؤخرة الرحل , لفظ المزخرة فيه لغات أربع : نسم الم وفتح 
اللياء وكسرها وكل منها بالتشديد والتخفيف . وهذه اللغات الأربم ذكرها 
صاحب “القاموس”. والمشهور هم الم وكسر اللحاء ممففة ٠‏ بل ذكر صاحب 
” فتح القدير“ وغيره أن خلافه نخطأ » وهى نخشبة آتخر الرحل على لاف 
قادمته . السيرة المصلى فى الصحراء' مندوبة ول بقل بوجو بها الأئمة الأربعة 
وذهب بعض من عداهم إلى و جوبها . قال ابن بطال : السهرة صنة مندوب 
إلبها عند العلاء ٠‏ كما فى ” العمدة “ ( 5 47١‏ ) ولكن القاضى ابن العرنى 
محنى فيها ثلاثة أقوال : الوجوب عن أحمد وإن لم يمد الثرة فبجب أن يخط 
خطأً عنده . والاستحباب عن الثلاثة . وجواز الثرك فى رواية عن مالك 5ا 
فى ” العمدة “ مم4 ) 3-5 6 ٠‏ ومن أراد تفصيل أحكام 
السعرة وما يتعلق بها فليراجم ” " (؟ سكم إلى حم والاع ) 
(و9 259-1١‏ ) و البحر الرائق ” 00 
المكروهات . قال الشيخ : واتفق الثلاثة على أن سثرة الإمام سثرة لمن خخلفه , 
ونسب إلى مالك خملاف ذلك . لعل الشيخ أراد بذلك ما رواه ابن وهب عن 
مالك فى * المدونة “ ( ٠١4 1١‏ ) أن الإمام صترة لمن خلفه أى لا أن سترة 
الإمام سترة لهم . 


عم معارف السعل ظ عات م 
م به 0 


وفى الباب من أنىهريرة وسهل بن أفى حثمة وابن عمر وسبرة بن معبد 
و ألى جحيفة وعائشة . 


وبالجملة عدم احتياج ل عي الإمام مسألة إجباعية 

كا يمحكيه البدر العببى ى " العمدة “ ( امو يوار رسيا دي 
الثانى ( ص 470 ) عن ابن بطال وأنىعمر والقاضى عياض المالكيين ٠‏ 

هل هو نفسه صترة لحم أو ستر نه سترة لحم ؟ فهى خخلافية بين ا 
والمصرح فق ” المدوئة “ الأول . وامحكى فى ” المخنى “ لابن قدامة (؟ - 510) 
عن الأنمة الأربعة والفقهاء السبعة هو الثاني » وهذا هو نحرير انليلاف على ما 
نتقح عندى والله أعلم . وما رد به الحافظ ابن حجر دعوى الإجاع فر ذه 
الدافظ البدر العيى. غلبر اجع كلامهه| من ” الفتح“ و و” العمدة “ . ونقم ققهاؤنا 
الحنفية قدر السترة بالذراع طولا” وبالمسبحة نا وغلظاً ا هو فى عامة 'كتبنا » 
واستدلوا محديث الباب فإن مؤخرة الر حل أر تفاعها يكون قدر الذراع ٠‏ وكذلك 
استدلوا محديث أفى جحيفة فى ”صصح البخارى” . وفيه: «وبين يديه ععزة وقدرها 
ملولا” ذراع فى غلظ إصبع » وقال ابن مسعود : يجزئ من السيرة السهم . 
وذكر فى ” الذخيرة “ : طول السهم ذراع وعرضه قدر [صبع ٠‏ وانظر 
ير" 1 للتفصيل » وجعل فى ” البدائم * بيان الغلظ قو ل 
ضعيفاً وإنه لا اعتبار بالعر ض » وظاهره أنه المذهب ”بحر“ . ويؤيده ما رواه 
الام وقال على شرط مسل أنه يَيفِدٌ قال ا ل 
الرحل ولو بدقة شعر » قاله ابن عابدين نقلٌ عن ” الحلية ” : وحكى اللا 

في الدين ابن دقيق الأعيد رحمه الله فى ” إحيكام الأسمكام 0 0 
( باب المرور بين يدى المصلى ) عن بعض الفقهاء فى السترة صوراً أربعة : 

الأولى ؟ أن يكون للار مندوحة عن المرور بين بدى المصلى وم يتعرض 

المصلى لذلك. فيختص امار بالإثم إن مر . 030 ظ 


بيان الصور الأربعة فى السمرة والإختلاف فى وضعها أو غرزها "80317" 


قال أبوعيسى : حديث طلحة حديث حسن سيبح ؛ والعمل على هذا 

عند أهل العم ؛ وقالوا : سترة الإعام سغرة لمن خلفه . 
تقابلها وهى أن يكون المصلى تعرض للمرور والمار ليس له 

مندوحة عن المر ور فيختص المصلى بالإثم دون المار . 

الثالثة : أن يتعرض | المصلى للمر ور وللار متدوحمة فيا تمان . ا 

الرابعة : ثقابلها ولا ثم عليها ء وحكاه الحافظ ابن حجر ف ” الفتح ” 
1س 4م؛ ) وفسر الفقهاء بالمالكية . ثم تعقبه بأن ظاهر الحديث يدل على 
منع المرور مطلقاً ولولم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلى من صلائه الم 
وحكى ذلك عن ابن دقيق العيد المحقى ابن أمير الحاج فى ” الحلية “ أيضاً 
ومككت عليه ؛ فكأنه رضى به كا حكاه ابن عابدين فى ”رد احتار“ ؛ وقال 
بعد نقله : قلت : ظاهر كلام ”الحلية“ أن قواعد مذهينا لا تنافيه حيث ذكره 
وأقره آه . وراجع الرد للتحةيق واتفصيل . 

ثم هل يحب غرز السثرة أم يكتى وضعها . قال الشبخ : الرضع كاف 
لا سمأقى «ن صلانه يَيفة إلى الر احخلة ا فى حديث ان عمر عند الثر مذى فى 
(باف الصلاة إلى الر احلة) بعد عشرة أبواب ٠‏ وإلحديث ذلك أخر جه البمخارى 
أيضاً . قال الراقم : ذكروا أن الغررز يندب إذا أمكن بأن تون الأرض رخخحوة 
لأن ذلك أدل على المقصود وهو الدرء » هذا ملخص ما ف ” العمدة “ 7ل 
ظ /م) وغبرها . وإذالم يمكن الغرز فالوضع متعين إما طولا” وعليه الا كير 
وإما عرضاً وعليه البعض . وإذا لم نجد سترة فهل خط خط كالخلال أولا ؟ 
فاختار صاحب ” فتح القدير “ الأول ؛ وصاحب ” الحداية “ الثانى . أنظر 
“فتح القدير” 1١(‏ ب 584) قبل فصل المكر وهات »© وما اخختاره ”فتح القدير” 
هو رواية عن أنى يوسف ٠‏ .وعن محمد روايتان ٠‏ والمشهور عنه عدم اعتبار 
الحط.. وعليه أكثر المشالم وصاحب ” المداية “ » واحتج صاحب ” الفتح 
محديث ألى داؤود كنا سبأنى ٠‏ وقال : والسنة أولى بالإنباع مع أنه يظهر فى 


عام 


3 


سسا ان سس سس ١‏ سس سلس ااا ر جر بر را ب ا :ا اف للست ا 110717 لس ا ساس ”.اسلف سس الس سس اساسا سسسب با زر مساح سه ابو" ليا , 


الجملة » إذ المقصود حمع اللاطر ربط الليال به كيلا ينتشر آه . 

ثم اط فيه قولان : إما بالعرض مثل اخلال أو بالطول» حمكاهما أبوداؤد » 
والأحسن تعبيراً فى العرض أن يقول مثل المر اب “كنا فى ”البدائع“و ”ابيط “وغبرهماء 
لأن الملال وأنحراب وإن اشتركا فى القوسية غير أن وجه القوس فى الملال إلى 
القبلة دون المصلى ؛ ولعل كونه فى هيئة الحراب أولى لجمع الحيال والله أعلم 
حقيقة الال . وراجع ” العمدة “ لتفصيل المذاهب فيه . وف اللحط حديث 
عند ألىداؤد ف * سنتته ” ( باب اللبط إذا لم يجد عصاً ) )١٠١٠١-5١(‏ مني 
حديث أنىهريرة إن رصول الله يل قال: « إذا صلى أحدم فليجعل تلقاء وجهه 
شيثاً » فإن لم يحد فلينصب عصاً » فإن لم يكن معه عصاً فليخطط خطاً » ولا 
يضره ماهر أمامه» وفيه أبوعمر و بن محمد بن حريث مجهول ؟! فى ”التقريب“ 
وأما اسماعيل بن أمية فيه فهو أموى ثقة ثبت عندهم فحسنه بعض وتكلم فيه بعض ء 
وأخرجه ابن حيان قى ”صصيحه” و صصحه ء وكذا صصحه أحمد بن حتيل وابن المديى » 
وضعفه ابن عبينة والشافعى وأحمد ى رواية» وابن حزم والبغوى . قال عبدا ليق : 
ضعفه جماعة . وقال ابن حزم : نم يصح فى اللط شسئى » وأورده ابن الصلاح 
مثالا” للمضطر ب . وقال الحافظ فى "بلوغ المرام” : ولم يصب من زعم أنه 
مضطرب بل حسن. قال الراقم: هذا ملخص ما دار فق الياب»: ولعل التحسين 
أعدل الأقوال فيه . < 

وأما إذا أرخى أحدهم ثوبا أو مندي8 بن يدى المصلى ليمر الآخخر فلمله 
لا يأتم إذنء ومجوز لأحد أن يحلس أمام المصل جاعلا ظهره توه ليمر الآخبر. 
قال ابن عايدين فى *ر د الخحتار “ : أراد المرور بين يدى المصنى فإن كان معه 
شئى يضعه بين يديه ثم يمر ويأخفه . ولومر إثنان يقوم أحدهما أمامه ور 
الآخر ويفعل الآخر هكذا وعرانى . . . . . أقول : وإذا كان معه عصاً 
لا نقف عل الأرض بنفسها فأمسكها بيده ومر من خلفها هل يك ذلك ؟ 


محمث السترة ولعيين موضع المرور من المضلى وم 
لم أره انتهى كلامه . وصورة الرجلين الارين ذكرها فى ” اذأندية “” هن 
” القنية “ أيضاً . م الموضع الذى يكره المرور فيه اتلفوا فيه على ثلاثة 
أفوال : أحدها : أنه إذا صلى خاشعاً رامياً بصره إلى وضع جحتوده 
لا بقع بصره عليه : وانختاره ابن الام فى ”الفتح" 788-1١01‏ ) ق 
” الجبلاصة “ : وهو الصحيح . وى ” البدائع “ : وءو الأصح ٠:‏ وى 
* النهابة “ : وهو الأشيه ٠‏ وراجم ” الفتح “ للتفصيل ء وهناك أقوال تجاوز 
الثلاثة . ثم هل هو أن الصحراء أو المسجد الكبير أو الصغير أقوال . واخثار 
ابن الهام التعمم فليراجع  .‏ 
وعلى كل حال ينيغى التورع والا<تياط ف المرور أمام 0 فإن الو عيد 
فيه عظم 15 ى حديث لى الجهم يأنى فى الباب اللاحق وهو حديث الصحيحين : 
وفيه حديث أنى هريرة عند ابن ماجه وابن عبان . وصصحه مرفوعاً : 3 لويعل 
أحدمٌ ماله فى أن مر بين يدى أنميه مسر ضا فق الصلاة كان لآن بم ماي عاء 
خير ل هر التى خطا ؛ ويجوز المرور للطائف أمام المصلى ؛ فإن الطائف 
قْ حّ المصلى . فال ابن عابدين فى ” رداغزار ” : ذكر ق حاشية المدنى : 
لآ يمع المار داخل الكعبة وخدلف المقام و حاشية المطاف لما روى أحمد وأ.وداود 
عن المطلب بن ألى وداعة : وأله رآى النى يديه يصلى مما يلى باب بى هم 
والناس بمرون بين يديه وايس بينها سترة » . وهو محمول على الطائفين فما 
بظهر لأن الطواف صلاة . فصار كن ببن يديه صفوف من المصلين انتهى : 
ومثله فى البحر العميق ٠‏ وحتكاه عر الدين بن جماعة عن ”مشكل الاثار " للطحاوى . 
نفله الملا على القارى فى " منسكه الكبير” آم كلام ان عابدين . قال 
الراقم عفا الله عنه : ذكر ذلك الطحاوى فى الجزء الثالث من ”مشكل الآثار “ 
(منيا ص 44؟ إلى ؟55) وهر ل "المعتصر” ( ص 8*8 ) ول كلا 
الموضعين بتبادر إطلاق المار من غير مخصيص المار بالطائف: بل دليله من 
(مع+- 5ه ) 


4م معارف السين ٠‏ اجنم 
المعقول نص فى الاطلاق : وإليك ما للخصه صاحب ” المعتصر “ بنصه: والذى 
يروى عن المطلب بن أنى وداعة : درأيت النبى ع3 . . . . 4 لا بعارض ما ورد 
من النهى عن المرور . .2 . لآن حديث المطلب عا هو فل الصلاة إلى الكعية: 
مع المغاينة » والنهى عن المرور فيمن يتحرى الصلاة إلى الكعبة إذا غاب عنها 
ومحتمل فل الممعايزة ٠١‏ لا تمل فى المغايبة فإن الناس إذا محلقوا الكعية وصلوا 
اعة لابد أن تستقبل وجوه بعضيم بعضاً . ولا كراهة فيه تخلاف من غاب 
وصل مستقبل وجوه الرجال فإنه يكره: فكًا انسع لمم الصلاة مع استقبال الوجوه 
السع لحم بين يديه المرور لخصيصا لكعية بهذا الحم , لآن الغالب استبلاء 
شرفها على القلوب بحيث يذهل عن الالتفات إلى غيرها فليس الخير كالعيان اه. 
وهذا كلام فى غاية من النفاسة والواقعية »وقد جر بته والحمد لله فظهر أن الأمر 
كذلك . وأا نكنة السترة فدل كلام ابن اطيام هلى أنها لر بعل اللويال ها تقدم فى 
عسمن دليل على الحط عند عدم السيرة . قال الشيخ : ببن ححكتها قى الليديث نفسه 
حبث دل على أن المصلى بينه وبين.من يناجيه وصلة. قالمار يقطم تلك الوصلة» 
فإِذ! نصى سترة صارت الوصلة ممدودة محد غاص . فإذن لاايشير المرور 


وراءها . أعل الشيخ رحمه الله يشير بذلك إلى حديث أنس ف ”صرح البخارى“ 
وغيره قال قال النى عنقي . « إن المؤمن إذا كان فى الصلاة فإتما يناجى ربه 
افلا يبزقن بين يديه ولاعن ينه ولكن عن يساره أو محت قدمه» رواه البخارى 
فى ( باب ليبصق عن يساره أو نحت قدمه البسرى ) أو إلى حديث يزيد بن 
مر أن وغيره فى الرجل المقعد عند أنىداود فى ( باب ما يقطع الصلاة ) وفيه : 
٠‏ قطع صلاننا قطع الله إثره » والله أعلم ٠‏ 

رايت فى ” فيض البارى“ ( 7 78 ) أنالشيخ ذكر فيه حديث 
سهل بن أفىحثمة : وإذا صلى أحدك إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه 
صلاته » رواه أبوداؤد وغبره » كذلك ذكر فى هذا السياق حديث أفىسعيد 


- 
9 


١ 


حول بثٌ الوعيد ال ار 1 لمرور + يعن يدق ن يدى المصق 000 0 ش 1 


( باب مأجاء في كراهية المرور بين يدي المصلى ) ' 


حداينا الأنصارى : عن ا مالك سن 3 عن أى النضر عن مر ول سيت 


اا ا لا لفتمات ا 


المدرى مر فوعاً عن اسن عا لا حول بينه وابهن قيلته أحد فليفعل » ّْ 
رواه أبرداؤد ف ( باب ما يؤمر المصلى أن يدراً ال( . فال الراقم : فا 
ذكرت من حديث أنس أيفا أصرح فى هذا المقصود والله أعم 
: باب ماجاء فى كراهية المرور بين يدى المصلى 
ود وعيد شديد فى المرور بين يدى المهلى 2» وروى أبوداؤد ف 
” سئنه " (1؟١١1)‏ ل (باب ما شولع العراد 0 380 بزيد بن عمران : 
و قال: رأيت رجلا بتبوك مقعداً فقال : مررت بين بدى الى يتلا وأنا على 
حار وهو يصلى فقال : اللهم اقطع أثره . فا مشيت عايها بعد 6 ولمحديث 
طرق وألفاظ . والحديث لمله من أفراد أنى داؤد وسكت عليه : وقيل : 
منسو اخ كاف ” العمدة” (؟ 14488 )ء 3 إلى القول بالنسخ فها إذا 
كان القطع بمعنى فساد الصلاة : وأما بالمعى الذى أر اده الشيخ من قطع الوصلة 
فلا حاجة إلى القول بالنسخ . وأنت تع أنه يَكِيةٍ قلا يدعو على أحد . وقدبت 
فيا رواه مسلم من حديث اسماق بن ن طلحة قال حدئى أنس بن مالك رضى الله 
عنه قال : : «كانت عند أم سليم بتدمة؛ العمديث بطو له وفيه: دإتما أنا بشر أرضى 
كا برضى البشر وأغضب كا يغضب البشر فأمما أحدد دعوت عليه من أمزى بدعوة 
ئيس ها بأهل أن يجملها له ظهور وزكة». قال العيخ' وإذن اتضح عظم وعيد 
المار بين يدى المصلى فك أ المار كان ستححق يستحدق دعاءه عدي عليه فإذن أى 
وعيد يكون أكبر وأعظم سس هذا أعاذنا الله صبحاتب.»* عنه وهو ولى . 
النممة والتوفيق . [ 


شان معارف السن ض جت.” 


ما 


أن زيد بن خالد الجهنى أرصل إلى أن جهم يأله : ماذا سمعم من 
رسول الله يَِيْةٍ فى المار بين يدى المصلى ؟ فقال أبوجهم : قال رسول الله 
كاه : ١‏ لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أر بعين خير له 


من أن يمر بين بديه ٠»‏ . قال أبوالنضر ات : أربعين يوماً : أو 


أدبعين شهر؟ ٠‏ أو أربعين سنة . 


7 أرسل إلى فى الجهم . . المر سل السائل مهنا هو زيد بن خالد الجهى ؛ 

والمر سل إليه المسؤل هو هو أبو الهم الأنصارى وكلاهما انى. وهكذا قى رواية 
مالك فى “المؤطا” و“الصحيحين” . وقد تابعه الثورى عند مسلم وغيره؛: وقد 
رواه أبن عبينة عن أن النضر مقلوبآ عكس هذا عند البزار » فجعل المرسل 
أب لجهم والمرسل إليه زيد بن خالد . واختار أبوعمر ابن عيد البر رواية مالك 
وغدطأ رواية ابن عببنة . وتعقبه ابن القطان فقال : وليس نخطأه يمتعين لاحيال 
أن يكون أبوجهم بعث بسر إلى زيد وزيد بعثه إلى أنىجهم ليستثبت كل واحد 
ما عند الآخر . فأخير كل بمحفوظه. فشك أحدهما وجزم الاخرءواجتمع ذلك 
كله عند أفى النضر. هذا الملخص ما فى ” العمدة “ 7١‏ ل فخللم4 )و “الفتحم “ 
واكم ) والل أعلم بالصواب . 0 ظ 
ذو له : خير . هكذا وقع قى.رواية الترمذى بالرفع ٠‏ قال ابن العرنى : 
على أنه اسم كان وأشار إلى تسويغ الإبتداء بالدكرة لكونها موصوفة . ووقع 
فى رواية”الصديح “بالنصب على أنه خبر كان ذكره الحافظان فى شرحى ”الصحيح “ 
قال الحافظ ابن حجر : محتمل أن يقال: اسدها ضمير الشأن: والجملة خخبرها . 
وجعل ذلك البدر العيى تعسفاً » ولعل وجه التعسض القول بالتقدير مع دم 

الحاجة إليه , 


قوله : لاأدرى ال . قال الحافظ فى “فتح البارى”  ١(‏ 487) والحافظ 


محث المر ور بين بعض الصف وعدم قطم الصلاة ياد 
ا ا ل م 
وق الباب عن أنى سعيد الممدرى وألىهر برة وعبد الله عن هعمرو . قال 


أبرعيسى : : حديث ألىجهم حديث حسن صمبح . وقد روى عن النبى 442 أنه 
قال : ولأن بقف أحدم مائة عام عير له من أن بر بين بدى أشعيه وهو بصل». 


والعمل عليه عند أهل العلل : كرهوا امرور بين يدى المصل» ول بروا أن ذلك 
بقطع صلاة الر جل . 
( باب ما جاء لابقطم الصلاة شئي ) 


ف أ مد ان ميد المللك بن ألى الشوارب نا بزيد بن زريم نا معمر عن 


الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس فال: ١‏ كشت رديظه 
الفضل على أثان فجئنا والنبى عفد يصلى بأصمايه يمى : قال : فتزلنا عنها 
فوصلنا الصف فرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم 6. 
البدر العبنى فى ”العمدة» 6 - هم؛) : قد وقع فى ”مسد البزار” من طر بق 
أن عبينة .2.0 ولكان أن يقف أربعين شير يفا » وأخر جه الحيثمى فى 
”زوائده“ )١١  5(‏ بلفظ: «ولأن يقوم أربعين خخر يفا » قال : ورواه البزار 
ورجاله رجال ” الصحيح “ ١ه‏ . فار تفع الذك بعد التمييز . ووقع فى رواية ‏ 
” مائة عام “” ا أشار إليه الترمذى . ورواهابن ماجه وابن خبانت 5ا في 
” نصب الرأية “ و ” العمدة “ وغيرهها , وثقدم لفظه . قال فى ” المعتصر “ 
وهذا متأخر لآن فيه زيادة الوعيد وهو لطف بالعاصى ليمئنع عن اقراب صيبه أه. 
:ل باب ما جاء لا يقطع الصلاة شئى : 
واقعة حدبث الباب واقعة حجة الوداع 15 صرح ايو سين 
5 عن الزهرى -حديث قال : ه وذلك فى حجة الوداع أو الفئح » 
قال اللنافظ فى ” الفيح * ' 19١‏ ؟490) : وهذا الشلك من معمر لايعول علبه؛ 
والليق أن ذلك كان ق -حجة الوداع اه . والمذ كور ف الباب السابق كان حم 


مم معارف السعن - جم 
0 ولق اليا عن عائشة والفضمل بن عباس وابن عمر . تمالك أبوءيسبى : 
حديت ابن عياص معدا بيثٌ سن فيح . والعمل عليه عند أكثر أهل العم عن 
أصضراب النى يديد ومن بعدهم من الثابعين قالوا : لا بفطمع الصلاة شبى . وبه 
بقول صغبان والشافعى : 


تسل ليدم لم سمه 


المرور و المار » وذكر فى هذا الباب حم الصلاة بأنها لا نقطع + وروى 
العر مذدى وغيره حديث قطع الصلاة بمرور الكلب واللار والمرأة . ولا تقطع 
بش منها عند ألى حنيفة ومالك والشافعى 5 يأنى تفصيله ف الباب اللاحق . 
اختلفوا في حديث الباب هل هناك كانث سترة غير الجدار أولم نكن . فاتعتار الببخارى 
الأول حيث بوب بقوله : ( باب سارة الإمام سيرة من غلفه ) ٠‏ وأخخرج 
فيه حديث الباب » والببهق الثاى حبث بوب عليه : ( باب هن صلى إلى غير 
سرةا كدق * الفتح “ و”العمدة“ . وقد أوضحه الشيخ فيا ألقاه فى درس 
البخارى على الطلبة كما فى ” فيض اليارى * جر رسا هلاا)ع و(؟ ‏ للا) 
وكذا فى ” العمدة “ (؟ -'0ؤ) و ر1اسامه؛ )و ” لفتح * و١‏ 
"ا و 185) . وملخص حميع ذلك: أن لفظ “غير “ فى قوله «إلى غير جدارء 
ق رواية البخارى وغبره فى ححديث الباب إما أن يكون صفغة فيحتاج إلى موصوف 
أعم فيكون تقديره إلى شئى غير جدار . وذلك الشبى تحر العصا أو العئزة أو 
الحربة نكون سثرة ٠‏ وهذا هو ملحظ البخارى ٠‏ واختاره البدر العببى فى 
الجزء الثانى وأثثى على دقة نظره . وقد يكون للاستثناء فلا مختاج إلى تقدير 
موصوف فيكون النى فيه عاماء وهذا ملحظ البيهى : واختاره الحافظ ابن حجرء 
وأيده برواية البزار وكلام الشافعى ١‏ وبسياق غرض ابن عباس ف الإستدلال 
لجواز المرور ٠‏ وإليه يمل كلام البدر العيبى فى كتاب العلم من اللبزء الأول 
من ” العمدة “ والأول أوفق بالعربية ٠‏ والثانى أوفق بالرواية والله أمل . 


يأن السترة ولا يقطع الصلاة إلا الكلب والمار والمرأة لوهم 


نم77 :سس ا ات ند امس سام ساد 


ل ا 
حدثنا أحمد بن منيع نا هشم نا يونس ومنصور د عن حميد بن 
هلال عن عبد الله بن الصامت قال : سمعت أبا ذر يقول : قال رسول الله 
2 : « إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخمرة الرحل أو كواسطة الرحل 
قطع صلانه الكلب الأسود والمرأة والهار فقلت لألىذر: ما بال الأسود من 
الأحمر ومن الأبيض؟ فقال : با ابن أخى سآلتى كا سألت رسول الله 39 فقال : 
الكلب الأسود شيطان ٠‏ . ظ 


تج ل ون ارس نوين اع جو مس سس ا 


:2 باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب و الحبار و المرأة 0 
ذهب الأنمة الثلاثة إلى أنه لا يقطع الصلاة شي" منها كما ذكره ابن قدامة 
والثووى والبدر العيبى وغيرهم ء وذكر النووئ أنه مذهب جمهور السلف 
واللتلف . وذكر العينى أنه مذهب عامة العلاء . أنظر *العمدة“ (7 ل ؟409) 
و”المفنى” (” إلم)2 ومذهب أحمد 5 ذكره الترمذى : وهذا هو 
المشهور عن أحمد . وعنه أنه يقطعها هذه الثلاثئة » راجع ” المغنى ” . وإعا 
قال أحمد : وى نفسمى من الهار والمرأة شيء لأن حديث عائشة عند 
الببخارى ومسل من نومها بين يدى النى يد واعراضها وهو فى الصلاة 
يعار من الفطع بالمرأة . وحديث انن عباس . قف اباب السابق ى يعار ضص 
القعطع بالميارء بتى الكلب الأسود فلم يعارضه حديث» 15 وجهه ابن دقيق العيد 
كا حكاه الحافظ فى ” الفتح » (15-هم:) ء. وكذلك وجهه التروى ق 
“ شرح مسل “ . ثم تأولوا فى أحاديث القطع بأن المراد «نه قطع الششوع كا 
فى ” الفتح" ( ١1س‏ ك4 ) و” العمدة " ( ؟ “/ا4 ) و(50--445 ) وهر 
أحد الأجوبة ٠‏ والثانى أن أحاديث القطع منسوخة قاله الطحاوى . قال الشيخ : 


0 [ْ معارف الستن 2 جه" 


> الششييعمه 5 


وى الباب هن ألى سعيد والح الغفارى وأنى هر يرة وأنس . قال 
أبو هيسى : حديث . ألى ذر حديبٌ حمسن #اميح . وقد. ذهب بعضى أهل العم 
إليه قالوا : يقطع الصلاة امار والمرأة والكلب الأسود . قاز. أحمد : الذى 
لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة » وق نفمى من اللهار والمرأة 
شى* . قال انعاق : لا يقطعها شىء إلا الكلب الأصود . ض 


المراد بالقطع قطع الوصلة الى أخبر عنها الشارع عليه السلام وهى غائبة عنا 
ومن منصب الشارع أن يمير عن المغيبات الى تقصر عنها العقول والمدارك ‏ 
ولفظ القطم بنبئى عن أن يكون هناك شئ" متصل » وهو الذى عبرئا عنه 
بالوصلة بين المصلى وربه . وقال الشيخ: إن حديث عائشة فى نومها واعيراضها 
أمام رسول الله ينع لا يعارض حديث الباب فإنه فى المرور وليس فى حديث 
عائشة المرور ؛ ويقول البدر العبى ف ” العمدة ”* (؟ ”27 ) : وبجه 
الاستدلال به أن اعتراشض المرأة تعصوصاً الحائض بين بدى المصلى وبين القبلة 
لا يقطع الصلاة ٠‏ فالمارة بطريق الأولى انتهى . ومثله فى 10١‏ 444) 
. فيمكن إذن أن يكون هذا القدر كفياً للمعارضة . ويؤيد ذلك ما ورد فى بعض 
طرقه عند البخارى وغيره : «فانسل من عند رجليه ه » وق رواية : 
و فانسل انلالا”» فوجد شىء من المرور أيضاً » ولقائل أن بقول : الييرت. 
لم نكن فيها بومئذ مصاببح كا فى روابة فإذن لا يؤار اعاراضها أو انسلالها فى 
صلانه يدي وال أعلم . ثم القطعم بأى معنى كان فيحتاج فى التخصيص بهذه 
الثلاثة إلى نكتة . فقال الشيخ : ورد فى الحديث: وإن الكلب الأسود شيطان» كا 
بينه الصحانى راوى الحديث نفسه فى روابته ى حديث الباب . وكذلك ورد : 
النساء حهالة الشيطان » كما هو جزء من ععديث رواه أبونعم فى ” الحلية ” 
من حديث عبد الرحمن بن عابص مرفوعاً : ١‏ الشباب شعبة ءن الجنون والنساء 
حبالة الشيطان ؛ وروى من ححديث ابن مسعود وعقبة بن عامر وغيرها ؛ أنظر 


بيان معى القطم وتخصيصه بالكلب وغيره » والصلاة فى الثوب الواحذة؟؟م 


ل هشممةم نب ب سه سم : سم 5 


( باب مأ جاء فى الصلاة فى الثوب الواحد ) 
ححف قثأ قتيبة نا الليث عن هشام ‏ هو ابن عروة - عن أبيه عن عمر بن 
نفصله فى ” المقاصد اللحسنة “رص -م1١).‏ وأما اهار فنويقه عند رؤية 
الشيطان 15 روى البخارى ومس من حديث ابن حمر ٠‏ وفيه : « وإذا سمحم 
نهيق امار فتعوذوا بالله من ااشيطان الرجم فإنه رأى شيطاناً ٠‏ فلكل من الثلاثة 
حو علاقة بالشيطان . فإن قيل : الشيطان نفسه لو مر بين يدى المصلى لم تفسد 
صلاته قثا ورد فى ”الصحيم “ فى حديث الثثويب بالسلاة: ١‏ فإذا ضى النثويب» 
أقبل حبى مخطر بين المرأ ونفسه ٠‏ , وى حديث آخمر فى ”الصحيح” : ١‏ إن 
الشيطان عرض لى فشد على ٠‏ . وفى حديث آخر عند النسالى : و فصرعته 
فخنقته ؛ وغير ذلك ما يدل على ذلك . لها يال الككلب الأسود أو المرأة المشبهان 
بالشبطان . قلت: يمكن أن يقال: إن ذلك أمور معنوية» والمرأ مكلف بالأمور. 
الحسية الى هى ل مقدرته , فالإنسان يقدر على أن يدرأ الممار والمرأة والكلب» 
وكل منها حسى ولا يقدر أن يدر أمراً غبر حسبى إلا بما أرشد إليه الشارع » 
فلكل شئ' وظيفته ولكل حين شغله . وبالجملة فالمرأ فير مكلف فى الشرع بما 
لا يطيقه : ومسألة إمكان ذلك خلافية بين المتكلمين وكلامئا فى الوقوع لاغير. 
وبالجملة فالشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم فكيف يأمن من مروره 
وخطوره مخلاف ما هو كالشتطان فى اللحسث والأذى من الأمور الليسية المقدورة 
والله أعلم بالصواب . وفى ” الدر المنقور” ( 4 184 ) : أخرج أبوالشبخ 
عن ابن عباس ر كى الله عنها : ٠‏ كك شئ يسبح محمده إلا اهار والكلب » 
فهذا ما يدل على أن اللهار والكلب لا يسبحان . 
: باب ما جاء فى الصلاة فى الثوب الواححيد : 
حاصل حديث الباب 5 قال الطحاوى ما ملخصه : أن غرض الشارع 
رمدسمه) 


سس د اداو رس وسوسس يوي بعس مه ما مووود اباسسستوسوي ريم لووسوت سورت إسسوجيوور سس سس 


عسويو 


لىسلمة : ١‏ أنه رأى رسول الله يََكِةِ يصلى فى بيت أم سلمة مشتملا فى 


ثوب واحد ؛ . 


أن لا يبى الثوب مهملا من غير فائدة بل يتوشح به إذا كان واسعا . وانظر 
نفصيله فى ( باب الصلاة فق الثوب الواحد ) من ” شرح الاثار* 1١(‏ ل ١1؟)‏ 
وما بعدهاء وتلشيصه بلفظ الحافظ ى” الفتعم “ (8-1” ) مائصه : وحمم 
الطحاوى بين أحاديث الباب بأن الأصل أن يصلى مشتملا فإن ضاق انزر اه . 
قال : ونقل الشييخ تى الدين السبكى وجوب ذلك عن نص الشافعي واختاره » 
لكن المعروف فى كتب الشاقعية خلافه الى . ثم إن مذهب جمهور الصحابة 
والتابعين وفقهاء الأمة جواز الصلاة ىق ثوب واحد من غير كراهة وإن كان 
قادرً على الثوبين إلا عند أحمد وطائفة ن أهل العلل » فإنه تكره عندهم مثد 
القدرة على الثوبين . أنظر ” العمدة “ 87١ 7١‏ )4< والتوشم هو أنحالفة 
ين الطر فين . ويسمى الالتحاف والاشهال أيضاً . وكل هذه الألفاظ الأربعة 
ورد فى طرق حديث الباب وحديث جابر فى الباب فى الأمهات الست . 
ونجدها مجموعة فى ” شرح معانى الأثار “ للطحاوى . وكذلك فسر بذلك ق 
#ميح البخاري” عن قول انر هرىئى . وى ” العمدة ” 7١‏ ب- 514 ع . قال 
ابن سيدة : التوشح أن يتوشح بالثوب ثم يرج الأيسر من محت يده اليمنى.. 
ثم يعقد طرفيها على صدره . . . . وقال ابن بطال ؛: وقائدة هذه المالفة فى 
الثوب أن لا ينظر الصلى إلى عورة نفسه إذا ركع . ملت : مجوز أن يكون 
الفائدة أيضاً أن لا يسقط إذا ركع وإذا حمد انتهى كلام ” العمدة “ . فيتوشح 
به إذا كان أوسع ويعقده على القفا إذ! كان وسيعاً وإلا فيتزر . فكانت ثلاث 
صور قل أصنافه الثلاثة ع ثم العقد على القفا صرح به ى حديث سهل ف 
” صصيحم البخارى “ وغيره كال : و كان رجهال يصلون مع النزىي ديد عاقدى 
أزر هم على أعناقهم كهيئة الصبيان الح » . 


بيان معنى الاشيّال والصلاة فى الثورب الواحمد وبيان الأقوال افيه “سدس 
وفى الباب عن أنى هر برة ء.وجار ؛ وسلمة بن الأكوع . وأنس» وتمرو بن 
أفى أسيد :وأ يده ركسان: وابن عباس ءوعائشة: و أم هالىء و عمار بن 0 
وطلق بن على . وعبادة بن الصامت الأنصارى . قال أبروعيسي حدبيث عمر بن 
أنى سلمة حديث حسن ضيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل اعم من أصصاب 
البى 1 ومن يمنا من التابعين وغبرهم قالوا : لا بأس بالصلاة فى الثوب 
الواحد . وقد قال , بعض أهل العم : يصلى الرجل فى ثويين . 


لدالمسةما.الهسمه لل تايس 


وأما اشهال الصماء وهو اشيال اليهود فقد صرح الحنفية ل وهو 
أن يشتمل ف الثوب الواحد ؛ ولفظ الزبلعى شارح ”الكيز“ كا فى ”رداحتار”: 
وقيل : أن يشتمل بثوب واد ليس عليه إزار وهو اشمالالبهود آم وله تفسعر 
آعر كا قاله أن عابذين وغعره: أ ن يأخذ بثوبه فيخلل به جسده كله من رأسه 
إلى قدمه ولا رفم جانب] يخرج بده مله #عمى به لعدم , منقذ مرج منه يسده 
كالصخرة الصياء اه . * م التهى عن أشهال الصماء منصوص فق حدبث ألىهريرة ‏ 
و أي سعيد فى * صصيح البخارى “ وغيره » وقيه اخختلاف فى تفسير ه فلير اجع 
“العمكة “و و الفتح و المغنىي” )095-١١‏ . ورجح ابن قدامة تفسير الفقهاء و قال : 
والفقهاء اعم بالتأويل 1ه . ولا بأس به فى الثوبين + ويستدل له ما ىق ”سنن 
أنىداؤد “ فى حديث واثل بن حجر : ( باب تفريم استفتاح الصلاة » ( 1١‏ 
١ ) ٠‏ فكات إذا كبر رفم يديه ء قال : ثم التحف ثم أذ شياله ميته 
وأدخل يديه فى ثوبه ال ؛ وتم يدور بائيال أن المتبادر أن هذا الإلتحاف هو 
: التغطى والتسير لا مخالفة الطرفين والله أعلم . 

ومذهب أحمد ابن حنبل فساد الصلاة بكشف المنكين يبعا إذا كان 
الكوب واسعاآ كن به السئر » كذلك مذهبه فى ” المفنى“  ١(‏ 88#) وذكر 
أن مذهب مالك والشافعى وأصحاب الرأى وأكثر الفقهاء أنه لا يشترط ذلك . 

واعلم : أنه تستحب الصلاة فى ثلاثة أثواب : الر داء والإزار والمامة ٠»‏ 


8 معارف السين اج د 


( باب ما جاء فى ابنداء القبلة ) 
حيد ينأ هناد نا وكيم عن اسرائيل عن أنىاساق عن البراء بن عازب قال : 
ولام مود اف 5 اللدينة صل مريت الفدسن 


أو القميص والسراويل والعامة » صرح به ق ” البحر“ وغيره من شروط 
السلاة ولا نكره الصلاة من غير حمامة وثوكن إماماً لاحر بما ولا تازيها . 
وقد صرح الفاضل اللكنوى فى ” عمدة الر عاية “ أن القول بالكراهة إذا كان 
الإمام مكتفيا بالقلنسوة وأ تم معتماً من قول العوام فلاعبرة به . سمعت شيخنا 
ريه الله سنة ( /41 1 ه ): أنه لم يصرح أخيل بكر أهة صادة الإمام إذا لم يكن 
معتماً بعاءة إلاصاحب ” الفتاوى الأمينية “ فإنه صرح بكر اهة التغزيه . ثم قال 
شيسهنا : يخص ذلك بالبلاد الى جرى العرف فيها بكون الإمام معثماً 
التهى كلامه . 
: باب ما جاء فى ابتداء القيلة : 


أى كيف ومتى فرضي التوجه إلى القبلة فى الصلاة بعد الحجرة إلى !لدينة. 
والقبلة فى الأصل اسم حالة التى عليها المقابل نمو الجلسة؛ وقيل: هى اللنهة التى 
يستقبلها الإنسان . والعرب تقول : «ماله قبلة ولا دبرة » إِذَالم يهتد للهة 

رهء ثم صار فى العرف علماً للمكان الذى يتوجه إليه المصلى من عين الكعبة أو 
جهتها . هذا ملخص ما فى ” بغية الأربب فى مسائل القبلة والنحاريب ” 
رص ٠6‏ ) من تأليف الراقم ولبراجع للتفصيل . 
قوله : بيت المقدس » المقدس مفعل بكسر الدال من امهرد أى بفتح الم 
وسكون القاف » ؛ مصدر م ميمى كلمر جع . ٠‏ أو اسم مكان من القدس . 0 
فيه الإضافة . م قبل : ة فيه إضافة الموصوف إلى الصفة تسجد الجامع . وجاء 
المقدس بوزن صيغة المفعول من التفعيل ء وبصيفة إضم الفاعل منه » فالتركيب 


محقيق وقوع النسخ فى لفل رول هو مرة أو مر تبن م 
وصيفى لفظأ ومعنى , أو إضاق لفظاً توصيفى معبى . هذا ملخص ما في 
” العمدة “ ( 1 كماو 489؟ ) وغيرها , 

اختلف العلاء فى نسخ القبلة. هل وقع مرة أو مرتين ؟ فطائفة إلى الثانى 
بأن الكعبة كانت قبلة بمكة ثم فسخت عند مقدم المديئة متة عشر أو صبعة عشر 
شهراً وأمر بالتوجه إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك بالاستقبال إلى الكعبة زادها 
الله شرفاً . وطائفة إلى الأول بأن القبلة كانت قبل الحجرة بمكة القدس أيضاً 
فير أنه لم يظهر ذلك لأنه كان عليه السلام يقف بحبث يستقبلها معآ » ذكر: 
القولين السهيل, فى ” روض الأنف “, تم الجافظ فى ” الفتح “ ١‏ ل 8 ). 
وانظر بعض تفصيله فى ” بغية الأريب “ ( ص س 154 ) وما بعدها . 


وف استقبال بيت المقدس بمكة يحكى الزهرى خلافاً فى أنه هل كان يجعل 
الكعبة خلف ظهره بأن يكون المزاب خلفه » أويملها بينه وبين بيت المقدس 
أن يصلى بين الركنين اليانبين ٠»‏ كا فى ” الفتح “ ( ١ ١‏ ) وعلى هذا 
فالقول باستقبالح| معأ توفيق بين القولين على أحد الوجهين. ويؤيده رواية قوية 
عن ابن عياس قال : و كان رصول الله يَيكد يصلى وهو بمكة نحو بيت المقدس 
والكعبة بن بديه » . رواه أحمد والطبرائى فى ” الكبير “ واليزار . قال الحيثمى 
فى ” الزوائد ” : ورجاله رجال الصحيح. وكذا ما ورد ى ”جميح اليخارى” 
فى ( باب الفرق ) من كتاب اللباس عن ابن عباس قال : د كان التبى 2342 
يحب موافقة أهل الكتاب فيا لم يؤمر فيه 1ه »  7(‏ /الالم ) . وما عدا ذلك 
من روايات ٠‏ غير أنه يرد عليه ما ورد فى طرق حديث إمامة جبريل عند 
باب البيت »؛ ومعلوم أن اليبت شرق فالتوجه إى المغرب فكان القدس عن ين 
المصلى إذن » والحديث رواه الشافعي والطحاوى فى ” المشكل “ والبيهى . 
أنظر بعض تفصيله فها تقدم فق المواقيت أنه أمه عند باب الكهبة » وإذن لا يمكن 
استقبال القدس ول يتوجه إليه أحد . نعم فى ” الفنح “ 15١ 1١‏ ) : ويؤيد 


ل 1 1 0 عا رف 1 سان 3 هج" 


عله :د أ لقيال اليا 39 على ظاهره إمامة جبريل: فى بعض طرقه أن 
ذلك نا كان عند باب ألببت 1ه , لكنه لم فصل التزاع القائم بقول فصلل : : ويقول. 
٠‏ ابن كثير قن ”تفسيره” 1١‏ 588 ) على هامش ”فتح البيان" : وحاصل 
الأمر قد كان رسول الله ويك أمر باستقيال الصخرة من بيت المقدءى فكان 
0 بمكة. يصلى بين الركنين فتكون بين يديه الكعية وهو مستقبل صخرة بيت المقدس 
فلا هاجر إلى المديئة تعذر الجمع بينها فأمره الله بالترجه إلى بت المقدس » 
قاله ١‏ ن عباس والجمهور آه . 
قال الراقم : والذى تنقخ عند أمام ااروايات.والأقوال المأثورة عن 

الغلف أن القبلة كانت هى لكي ٠‏ وهى القبلة الإبراهيمية : وهى الى عليها 
الأمة القرشية جمعاء الذين كانوا بدعون التدين بالملة الإبراهيمية. . ولم نكن ٠ن‏ 
الحكة والمصلحة أن يؤمر بالتوجه إلى ببت المقدس. ويولى ظهره إلى الكهبة ٠»‏ 
بل الحكمة كانت داعية إلى استقبال الكعية كنا كانت هى داعية إلى استقبال 
القدس فى المدينة ابتداء . تأليفاً لليهود : وعلى ذلك وقع حديث إماعة جبريل 
لإظهار أن الغر ض فى الترلى إلى القبلة' الكعبة نفسها . .ثم إن النى عليه اختار 
إجتهاد؟ً منه أن يقف .ن الركنين أحياناً أو ونيا ا روه 
000 فى ” تفسيره " ١(؟ ‏ لام١‏ .) عن الحسن وألى العالية. و عكر مة ؛ 

أن التوجه إلى بيت المقدس كان عن رأى واجتهاد منه ويد . والأولى أن يخمل 
ذلك على عهد مكة ابتداء” لاق مقدم المديئة» فإن مياق القرآن الكريم يألى عن ' 
ذلك» فإنه إذا كان استقبال القدس باجتهاد منه عند قدوم المدينة فكييف يرضى 
ظ غيره حيث يقول سسبحانه وتعالى ': : ( فلنولينك قبلة “رضاها ) . 

وبالجملة لاحاجة إلى الفرار عن اانسخ مر نين والتكلف بتأويل نص صريح 

فى الباب ؛ وأى حرج ف النسخ مرنين إذا جاز مرة لمصلحة وحكة , فلا مانع 
من أن بصبح شنى سيا النسخ ثانا كا أصبح سبباً فى الأول ٠‏ يعم اقول 


نحقيق النسخ في القبلة وإن الكعبة قبلة الأنبياء. 0 7 يهم 
بتقليل النسخ أولى إذا لم يلزم منه خبلاف الأولى فى أمور أخترى . والحاصل 
أنه لابد أن يقال هناك نسخان نسخ سنة بسئة ونسخ سئلة بقرآن . على أن 
استقبال اليهود الصخرة عند بعضهم لم يكن عى وحى بل كان لأجل أن نابوت 
السكينة كان عليها فلا رفع نوادعوا وتشاوروا واصطلحوا على استقبال الصخرة 
واستيااي + ون ولتي قبلة الأنبياء حميعهم كما فى ” بدائم الفوائد“ 
” السيرة الخلبية “ و ” نسي الرياض.» وفيرها . أنظر ” بغية الأريس “ 
(ص ١19‏ ب بعدهاء رد عليه بأن عادته تعالى مخصيص 2 
كل قوم بقبلة وشزيعة . وأيضاً يأباه سياق النصوصء وابن القم نفسه يعتوف 
فق ”هداية الجبار ي“ و بدائع 6 5 : بأن بيت المقدس قبلة داؤد . وقبلة ‏ 
من قبله من الأنبياء الكعبة » وفى “شرح المواهب” ١(‏ ب 44" )ما يدل على 
أن بين العلاء خخلافاً فى أن قبلة ا كلهم هل هى الكعبة أو بيت المقدس 
فلبلاحظ . ثم سمعت شيخنا العئّانى شارح ” ملم “ يقول : إن استقبال النبى - 
َي الكعبة فى الصلاة وكذا إمامة جبريل عند باب البيت لم يكن عن تشريع 
خاص ء وإنما كان ذلك قبل نزول حمكم يتعلق باستقيال قبلة ٠‏ فكان يستقبل 
لكعبة لآنه كان قبلة ابراهيم عليه السلام وقبلة تريش كلهم . فاحب أن تكون الكعبة 
قبلته اقتداء” بابر اهم عليه السلام ولح يكن مها مائع» ثم نزل الآمز باستقبال القدس 
وكان خخلاف ما يرضاه طيعاً فكان تشريعاً له ف القبلة » غير أنه لما كان من 
السهل أن يستقبلها معآ كان يستقبلهاء واستمر على ذلك إلى مقدم المديئة » ثم 
لم يكن من-الممكن استقبالم| معاً فى المديئة .وكان يشق عليه ذلك طبع كنا بشير إليه 
سباق آيات القبلة » ثم نسخ ذلك بالتشريع إلى استقبال الكعبة مكان النسخ مرة. 
0 5 حديث ابن عياس ميد عند أنى داؤود كما تقدم وم يكن ححديث إمامة جبر يل 
مزاحا هذا . لأنه كان عمل على إباحة أصلية سابقة لم يكن فيه تشريع جديد 
بس 


يلغا ظ معارف النن 2 000 عم 


هل أو سبعة شهراً» وكان رصول اله 4 ره إلى الكعبة فأنزل 


بعد والله أعلم . ثم رأيت فى ” فيض البارى“ ١‏ م7 ) أن شيخنا رحه 
الله صاعيب ” الأمالى “ اخثار أن القبلتين كانتا على تقسم البلاد ٠‏ فالكعية 
كانت قيلة لببى اسماعيل » وببت المقدس لبى اسرائيل بالشام وبالمدينة » فاستقبل 
يك الكمبة بمكة وبيت العلدس باللزينة نينا لمن جرت قبل ذلك » ولم يكن 
ذلك “عن فشر يع خاص له ثم ازل الأمر باستقبال الكعبة يتالا ء وراجعه 
الفصيل والله أعلم بالصواب . 
206 وباجملة فقد تنقحت :هناك أقوال أربعة . والأدلة فى الكل تكاد رن 
متكافثة غير أن الراجح غندى إلى الآن هو ما ذكرتهء والمل .عند الله تعالى .. 
وبالحملة الفرار عن النسخ مرنين يوقم ق عدة إشكالات . والنسخ 
مرتين بل ثلاث له نظامر فى الصلاة والصيام فلا استيعاد مع أنه إذا كن استقبال 
الكعبة قبل الحجرة بعادة البلاد والأقوام 5أ أشار إلبه إمام .العصر شيضنا . 
وكذا شيخنا العيانى رحها الله . فيه حاص من النسخ مر تين و يكون النسخ مرة 
وأحدة فقط والله ولى التوفيق . ظ 
قوله : سنة ارسي عدر جيرا الح . الروايات الواردة فى اختلاف 
العدد كلها تبلغ إلى نحو عشرة ٠,‏ ذكرها البدر العيبى والشهاب المسقلاتى 
والزرقاى.» والصحيحة منها ثلاثة والبقية شاذة لا عبرة ها . أما الصديحة 
فرواية الشلك من. طريق الزهرى عند البخارى ٠‏ ومن طريق اسرائيل عند 
ار مذى والبخارى كلاهما عن أنى اسعماق . ووفع عند مسلُم من طر بق أنى الأحوص 
عن أنى اماق :(سئة عشر شهرا 6 مني غير شلك ومثله عند النسالي وأى عوافة . 
وغير*ما » ووقم عند أحمد بسئد مي من -عديث .١‏ عبان : اللا 
شهراً » . فاختلفوا فنهم مئى اخختار الرجيح ومنهم من ذهب إلى الجمم. . ثم 
من ذهب إلى الترجيح اختلفوا: فجزم التووى بصحة ”ستة عشر” ٠‏ وققامئ 


جمحيص الر وايات فى مدة استقبال بيت المقدس وببان ممل التحويل هام 
الله تعالى : ١‏ قد ترى ثقلب وجهلك فل السماء فلنواينك قبلة 'رضها فول وجمهلك” 
شطر المسجد الحرام ) فوجه إلى الكعية ٠‏ وكان يحب ذلك » ظ 
عياض بصحة ”سبعة عشر“ . وجمع البدر والشهاب بأن من جزم بسسئة عشر أخخذ 
من شهر القدوم وشهر' التحويل ‏ شهراً و 'لغى الأيام انلز ائقدة فيه ؛ ومن جرم 
بسبعة عشر عده.ا معأ ومن شك “ردد فى ذلك . وذلك أن القدوم كان فى ربيم 
الأول بلا خلاف ؛ وكان الاحويل فى منتصف رجب من المنة الثائية على الصحيح 
عند الجمهور ؛ وذإك قبل بدر بشهر بن ء لذن 00 كابيت قْ رمضصان من اإمنةه 
الثانية . وانظر النفصيل فى ” العمدة ”  ١(‏ هم؟) و" افتص" ١(‏ 7 ثم) 
و“ الزرقانى على المواهب “ 10 89" و00١1‏ ). 
تت 35-8 9 آ ١‏ ولاه | 1 5 
قوله : ثقلب وجهلك ف السماءء كن التفانه ونيو إلى 59 فى الصلاة لأجل 
ضرورةء وهو التطلع إلى الوحى والإنتظار إلى “زول جبريل ٠‏ وتحتمل أن 
بكون هلأ التقاابب فى السماء يكون خارج الصلاة لا فى اأصلاة وهوالظاهر 5 
فلا برد مأ ل مسبم من الذهى عنه واألله أعلم 0 ١‏ ( باب النهى عن رهم البصر 
إلى السياء فى الصلاة ) من حديث جابر بن مهرة وألىهريرة مرفرعاً . ولفظ 
حديث جابر : «١‏ لينتهين أقوام. .رفعون أبصارهم . إلى السباء فى الصلاة أو 
لا ترجع إلبهم اه 2 < . 
اختلفر ا ق تصين مو هم ااء : فْقما : هو مسصودهى صلا 5 
واخختلفوا فى تعيين موضم التحويل : فقيل : هو جده عند بالمدينة , 
وقبل : هو مسجد القبلتين . وهو التحقيق . قال الحافظ فى ” الفتح “ 1١‏ - 
٠‏ ) : والتحقيق أن أول صلاة صلاها فى ببى سلمة لما مات بشر بن البراء 
أن معرور الظهر » وأول صللاة صلاها باأسدى التبوى العصر : وأما الصبح 
فهر من ديت ابن عمر بأهل فياء اه . وقال اءن كثير فى ”ثمايره" : وذكثر 
غير واحد من المفصرين وغيرهم أن نحويل القبلة نزل على رصول اله يَيفِيٌ وقد 
رمسكه) 


اللو 37 معارف السنن بم [ 


صلى ركعتين من الظهر ٠‏ وذلك فى مسجد بنى ملمة فسمى “*مسجد القبلتين“ 
الح . واختار كذلك ابن سعد والو اقدى ثم ابن عبد البر أن التحويل وقم فى 
صلاة الظهر فى بنى سلمة كما فى #شرح المواهب” و ”فتح البارى” وغير هرا . 
وقول الواقدى وروايته حجة ف المغازى والسير كلها . وانظر نفصيل الروايات 
اأواردة فى الباب أن ” الوفا ” 7851 وما بعدها و8 48 ) فاستدار 
النى يَف وأحابه إلى الكعية عن بيت المقدس فى الصلاة؛ ووقع بان كبفية 
التحول ق حديث تويلة بنت أسم عند ابن ألى حاتم وقالت فيه : « فتحول 
النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فهسلينا السجدثين الباقينين إلى البيت 
الجرام ٠‏ فكره الحافظ فى ” الفتح “ وابن كثير فى ” التفسير “ 

وتويلة بالتاء المثناة الفوقانية ء وقيل : بالنون كا فى ”الإصابة“ » ووقع 
فى ”الفتهم “” بالثاء المثلئة خطأً” فى الطبع . وقال الحافظ برهان الدين الحلبى الشافعى )١(‏ 
7 له على “البخارى” : إن ار وقع فى ركوع الثالثة» حكاه الزر قانى فى 

ح المؤطا” عنه ء» وححكاه فى ”شر جح المؤاهعب” (00-1 ) عن النورء 
ابام فيه كلام ذكره 008 ”روح المعالى ” (؟ ٠١‏ ) طبع المثيرية 
وحاصله رد وقوع التحويل فى صلاة الظهر فى بنى سلمة ولم يكن فيه 742 
إماماً ع واخختار ما فى حديث أفىسعيد بن المعلى عند النسائى فليراجع ٠‏ وذكر ‏ 
أنه أقرى فى الباب فلا يعول على خلافه . قال الراقم : حديث ودب ظ 


” هو الشيخ ابراهم بن محمد الحلى الممروف ” بسيط ؛ بن العجمى‎ ) ١ 

ستة 4841 م وخمى شرحوه ” التلقيح لفهم قارئ الصحيح > كاقل 0 
الظنون ” . وانظر برحمته فى ” شذرات المذهب “ بم )و”ذيول 
تذكرة الحفاظ “ ( ص 508 ) وما بعدها .'و” الضوء اللامع “ وغيرها : 
وهو شافعى كا فى ” ذيل السيوطى لطبقات الحفاظ “ لاحنى كا فى ثمليقات 
” فيض البارى” 


بيان المساجد الى وقع فيها التحويل 2 - 3م 
قصل رجل معه العصر ثم مر عل قوم من الأنصار وهم ركوع فى صلاة 
المعل, الطويل لم مخرجه النسانى فى ”الصغرى“ إلا قوله : « كنا نغدو إلى السوق 
. على مهد رسول الله يي فنمر على المسجد فنص فيه ؛ . فلعل حديئه الطويل 
مع القصة فى ” الكبرى “ . وعزاه المثمي فى ” زوائده “ ١؟ ‏ 31#) إلى 
البزار ٠‏ والطبرانى فى ” الكبير “ ٠‏ ثم ذكر أن فيه عبد الله بن صالح كاتنتب 
الليث ضعفه الجمهور . فإذن لاحجة لل يوطى فيه. وأما ما استدل على حديث 
ظ أنس عند أنى داؤود وفيه «مررجل من إلى صلمة فتاداه م دهم ركو 6 
فلعل فيه خطأ ؛ والصحيح ما فى مسلم فى ”صحصبسه“ وكذا أبوداؤد فى ” سننه * 
ل ( باب من صلى لغير القلبة ثم عل ) :)١44--1١(‏ همررجل من بْى 
سلمة فناهداهم الح ؛ . ولا بلزم أن يكون مروره بمسجد ببى سلمة حي يلزم 
المحذور . بل محتمل أن يكون هو مسجد آآخر ؟سجد ببى حارثة أو قباء . 
وبالجملة فا اخمتاره المافظ كاد يكون عن ومتنآً ما انثار ه السيوطي 
والله أعلم . 
قله : قصل ر جل معه العصره . أى فى المسجد النبرى بعد ما وقع التحويل . 
فى الظهر ق مسجد القيلتين . 
قوله : على قوم من الأنصار ‏ قال فى ” العرف الشذى" : أى فى مسجد 
بنى عبد الأشهل ولم أر من ذكره: واختار الحافظ فى ”الفتح"  ١(‏ 474 ) 
. أن ذلك فى مسجد بنى حار ثة داخخل المدينة ٠.‏ وذلك ى أول بوم النسعخ » م 
رأيت قصة مسجد بنى عبد الأشهل فى ” الوفا “ ( ١‏ 180 ) وليس فيه 
تعبين الصلاة : والظاهر أنه العصر : وذلك الرجل امار هو : عباد بن بشر ء 
قله بن عبد البر وابن بشكوال: وقبل : هو : عباد بن نهيك ٠‏ وقيل : عباد 
بن وهب» وقيل : عباد بن نصير » ذكر الحافظ الأولين, والهدر العينى الثلاثة 
الأول » والزرقانى الأربعة .. ثم إنه هو الذى أخبر أهل قباء أو غيره : وجنح الحافظ 


ما معارف السعى 


حا 
العصر حو بيت المقدس : فقال : هو يشهد أنه صلل مع رسول الله يفي وإنه 
قد وجه إلى الكعبة . قال : فاجمر فوا وهم ركوم ؛ . 


فى”الفتح“ "4-1١‏ ) إلى التعدد والله أعلم ٠‏ وذاكثر أصاب السير أى ابن هشام 
وغيره: وأخختاره ابن سه والواقدى وغيرهما ؟! تقدم أن أول سلاة وقع فيها 
التحو بل عصسلاة الظهر . وف رواية ”الصحيحين ” : أنها العصرء ووفق المحدثون 
ينها : بأن الظهر وقع التحويل فى وسطها » وصلاة العصر أول سلاة أديت 
كاملة بعد التحدويل . فلا تناق بينها ٠.‏ كذا جمع المافظ البدر العينى والجافظ 
الشهاب العسةلانى ى ” شرحى الصمحيح “ فى الإيمان وق السلاة . 

م إن ف رواية الباب : وهر رجل على قوم من الأنصار ى صلاة 
العصره وى رواية أخرى: وفى صلاة الفجر» ؛ والجمم بينها بأن قصة العصر 
فى مسجد ببى حارثة : وقصة الفجر فى مسبجد آخخر وهو «سجد قباء » تقدم 
ا يتعلق به والروايتان كلتاهها أخخر جه العرمذى فى الباب ' وأخر جها 
الشيخان كذلك . - 

فوله : فانتحرفوا وهم ركوع ء وتصويره 5ا قال الحافظ فى ” الفعحم " 
(1- 458 ) أن الإمام حول عن مكانه فى «قدم المسجد إلى مؤخره لآن من 
استقبل الكعية استدر بيت المقدس وهو لو دار فى مكانه لم يكن خلفه مكان يسع 
الصغوف . ولا حول الإمام تحول الرجال حقى صاروا خخلفه ونحول النساء حتى 
ضر خاف الرجال . قال الحافظ : وهنا يستدعى عمة كثبراً فى الصلاة 
فيحتمل أن يكون وقع ذلك قبل محريم العمل المذ كور .06.0 . .وجمتمل 
أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة : أولم نتوالى اللحطا 
عند التحويل بل وقعت متفرقة واللّ أعلم اه . 

محث وتحفيق : فى حديث الباب إشكال أصولى بأن الغبر المقطوع به ٠‏ 
لا ينسخ بأخبار الأحاد؛ وكان حم ادتقيال بيت المقدس ف الصلاة قطعياً لأهل 


حث العمل مير الواحد والنسخ به 7 أحاديث الصحيصين “ليام 

وق الباب عن ابن عمر . ؛ وابن عياس » وعمارة بن أوس» وجمرو بن عوف 

المزفى . وألعن.: قال أبوعيسى : حديث البراء حديث حسن ميح . وقد روى 
سفيان الثكورى عن بى اماق . 


سين ع ملسم ا سد لاس ب ,لور م سس سس سس سس سس سس سس م ا ا ا ا اتات ا ور ا لس ا اس لل 


مسجد قباء وبى عبد الأشهل أو مسجد إنى ةلت رد ل 
و اعد لا يفيد القطم ه ومن ههنا استدل القاضى أبو بكر الباقلاتى و الباجى و الغ الى 
وعدة من الحفقين أن العمل يخبر الواخد مقطوع به . أنظر ” العمدة “ ( ١‏ 
984 ) . “قال شيخنا : وأجاب عنه الحافظ زين الدين العراق كا حكاه اللحافظ 
و ا وقيل : كان النسخ عبر الواحد جائزا فى زمنه يفك مطلقاً 
وإما منع بعده . قال اللدافظ : ويمتاج إلى دليل . والصحيح ف الجواب عندى ٠‏ 
أن أخبار الأحاد نفيد القطم إذا احتفت بالقرائن كما نشاهد ذلك فى عر فنا 
0 فى أمور كثيرة . قلت ته : وريه أنكات فى.” الفتح “( ١‏ 480 ) فذكره 
00 وقال : فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلل إلا بما يفيد العم ا.ه . وقال فى ” شرح 
النمخية » : احبر احتف بالقر ائن يفيد ااملم خلافاً أن ألى ذلك ١ه‏ . قال الشيخ : 
ومن هناك أقول: أن أحاديث ”الصحيحين” تفيد العلل القطعى لأهله , غير أنه 
لابحيث لا بزول بنشكيك المنلكك لا كا يقول الحافظ أبوعمرو ابن الصلاح حيث 
قال : إن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والمل القطعى بحاصل فيه . 
وقد اشتد انكار ابن برهان على ما قاله: وخغالف ابن الصلاح النووى وهو تلميذه؛ . 
وكذا عالفه اويا وحمهور المحدثين . غير أنه وافق ابن الصلاح طائفة 
من امهدثين. من أرباب المذاهب المتلفة كأنى اسصاق وألى خامد الإسفر ائينيين ٠‏ 
٠‏ وأفالطيب ٠.‏ وأنى اسصاق الشيرازى من الشافعية. ء والسر نمى من اسلمئفية 00 
والقاضى عبد الوهاب من المالكية . وأ يعل . وأنى الخطاب وابن الزغوافى من. 
الحنابلة ٠‏ ولذا قال الحافظ ابن حجر : فقد وافق ابن الصلاح أيفا محققون 

كما فى ” التدريب “ رص 48 ) . والحافظ برهان الدين البقاعى من أرشد.. 


يفخن ظ ظ معارف السئ © ” 


حول يَأ هناد نا وكيع عن سفبان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : 

« كنوا ركوضاً فى صلاة الصبح ه . قال أبوعيسى : هذا حديث ميح . 
أصصاب ابن حجر آلف فيه كتاباً ماه : ٠‏ الإفصاح فى الحاكة بين النووى وابن 
الصلاح » . وكلام ابن حجر فق ” شرح النخبة “ صر فى إفادة ما أخخر جه 
الشييخان العل النظرى وجعل الحلاف لفغليا بعد التحقيق . لكن رد ذلك بأن 
الملاف معنوى . أنظر ” شرح الألفية “ للعراق والتمليقات عليه  ١(‏ 7؟) 
و”التدريب” رص 4١‏ 1459 ). نعم ربما يختلف ذلك العلى فى أحاديثُ 
بسيرة . قال العراى فى " شرح ألفيته* 25871١‏ : ولا ذكر ابن الصلاح 
06 مقطوع بصحته . قال : سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض 
أهلى النقد كالدار قطنى وغيره. وهى ٠عروفة‏ عند أهل هذا الشأن انتهى آه . 
قال الر انهم : وقد نضدى واب عنها عنها الطحافظ العراق فى كتاب مستقل. واللوافظط 
ابن حجر فى مقدمة ”للفتح “ » ومع هذا ازل مرئبة هذه عن التى لم يتكلم فيها 
أحد وثلقاها الأمة بالقبول كافة وإن كان الصواب فها ذعب إليه الشيخان فى 
ذلك. أيضاً والله أعل . قال الشيخ : وذلك مثل حديث ” تمن البعير فى لبلة ‏ 
البعير ” .. قال الراقم : أشار به إلى حديث جابر : و أنه كان يسي_ عبلى .مل 
له قد أعيا الح » أخرجه البخارى فى نحو عشرين موضعاً من ” صصصيحة ” منها 
فى. (باب إذا اشعرط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى) من كتاب الشروط (5 
ولام ) وفيه اخثلاف شديد فى ثمن البعير ما لا يكاد ينفصل . وبالجملة فهكذا 
يفعل من يكون له مراس وتجربة بأحوال 57 وذوق بالروايات وحذاقة 
في الفن . ظ ظ 
وحك ث أخر : + قال الجمهور | إنأ 2ك اناسع لا يعبت فى حق الكلف 
حتى بيلفه . تقدم تفصيله فى (باب ما جاء م فرضي الله على عياده من الصلوات) 
فر أجعه . وقال بعضهم : لاحاجة إلى تبليغ المكلفين ءوإتما يكى تزوله على الشارع 


محث العمل بالمنسوخ قبلى العلم بالتاض وباب القبلة خف 


وا ل اخ ىل م ا لس 


( باب ما جاء أن مابين المشرق والمغرب قلة ) 


حيد ينا محمد بن أفى ٠عشر‏ نا أنى عن محمد بن عمرو عن أنىسلمة عن أنى هر برة 
عليه السلام ٠‏ وعلى هذا فيشكل أن أهل قباء لم يؤمرو! بالإعادة مع كون الأمر 
بامتةيال الكعية وفع قبل صلاتهم تلك بصلوات ‏ أى صلاة العصر والمغررب 
والهشاء فى أول يوم النسخ ثم هذا الإشكال على القول الثانى لا الأول » 
بل دليل الجمهور «و قصة جلاة اهل قاء عبت ل يزمر وا بالإعادة مم زول 
الحم قبل إعلامهم . أنظر ” فتح البارى” ١‏ 188 ) . نعم إن قلنا يكى 

نيفد أحدا من المكلقي فيزم كلهم "ذا هومذهب لبعضهم فيشكل عليهم أيضاً 
كا أشكل على الفريق الثانى . وراجع ما فصلناه فى ( ياب فرض الصلوات ) 
وجوابه': أن أمثال هذه الضوابط يعمل بها بعد زمنه ج33 : وأما ل عهده . 
َك فله أن يفعل كما شاء والتشريع أمره مفوض إليهء ويدل على ذلك عمدة 
وكائع فى عهده يي تقدم بيان بعضها فليراجع . ويحتمل أن يقال : إن العمل 
بتلك الضابطة كان يجب عليهم إذالم يتكلف الشارع أخبار هم بذلك خاصا 
بإرسال رسول إليهم . وأما إذا تصدى لأخبارهم وتكلف بعث رجل إليهم ‏ 
لبخبرهم؛ فإذن لا بلزمهم شتى قبل بلوغ الأمر إليهم ٠‏ ودل على ذلك رواية 
الدار قطى ق ” صلنه “ من حديث أنس: بن مالك ( ص )٠١*‏ : و جاء 
منادى رسول الله عدي فقال : إن القيلة قد حولت إلى الكعبة الح : وحديث 
أنس هذا أخرجه أحمد ومسل وأصماب السين بلفظ غير هذا اللفظ . فعلم أنه 
بعث إلى الناس وسو ل بعلمهم بذلك فلا يلزم ل اا عاك 
الإشكال . 

ع اب ها جاء أن مابين المشرق والمغرب قبلة )١(‏ :ل 

اختلفوا فى مراد الحديث . والصحيح أن المذكور فيه قبلة أهل' المدينة 


)١(‏ من شاء أن يقف على شرح هل!| الحايك مدا وكام جديا وفقهآا 
بكل دقة فليراجع إلى ما ذكر ناه فى ” بغية الأر يب “عن رصيع ايل 
4 ) بل الرسالة كلها شرح لأحاديث القبلة . 


إشضن ْ معارف السئن ظ ج هه" 
قال قال ر صول الله عَنفك ٠:‏ ما بين المشرق والمغرب قيبلة © . 
حد تنا يبى إن مومى نأ مك . ن أفى معشر مثله . 


قال أبوعيسى ! حديث أنىهريرة قد روى عله من غير وجه. وقد 
تكلم بعض أهل العلم فى أفى معشر من قبل حفظهء واسمه: تجح مولى بى هاشم. 
قال محمد : لاأروي عنه شيئاً وقد روى عنه الناس . قال محمد : وحعديث 
عبد الله ن عقر قر عن كيان ان لخد الاخنسي عن سعد القبرق عق 
أبى هريرة أقوى وأصح من حديث ألى معشر . 


ومن على سمتها. حكى ذلك عن ماللا و أخق: والأارمء وأعد بن خالد الوهى . ظ 
وأبىالوليد الباجى ؛ وان عبد البر » والقاضى أوبكر بن العرنى ٠‏ والبيهق . 

والتور بثك:ى .والمقريزى»: والز يلعي » والبدر العيى : والطيبى ؛ و الشعر الى وغيرهم : 

أنظر نصو صهم فى ” بغية الأريب ”“ مجموعة قْ صعيد واحد_ممْلقَاة عن مظان 


مخمتلفة . ويؤيده حديث أنىأيرب الأتصارى فى ” الصحيحين” . وحديث 2 


ابن عمر : اريت فرق بيت حفصة الل » عند ” الصجيحين" ؛ وسائر الآثار .. 
التى أشار إليها الترمذى ف الباب من آثار عمر بن الحطاب وعلى وابنعباس وابنجمر» * 
وتجدها مرجة فى ”البغية” » ويؤيده موقّع المدينة و دلالة الخال ٠‏ ولم تكن هناك 
داعية إلى بان قبلة ضر الدبئة » فكان سوق الحديث لبيان قبئة أهل المدينة : 
وانسحب على من كان فى مدتها و محاذاتها 0 المر أد أن القبلة واقعة بين مشرق ٠‏ 
المدينة ومغر بها » فإن الكعبة جنوبية عنها » وعم منه أن الجهة كافية فى استقبال 
القيلة : وعل أن فيها سعة.وإن مثل هذه السعة فى جميع جهاته القبلة » والقزل 
باكتفاء الجهة للغائب والغير المعائن قول الجمهوز : أنى حنيفة ومالك وأحد ٠‏ 
ونسبوا إلى الشافمى القول باستقبال عين الكعبة للغائب وهو مشكل فإن استقبال 
العين للغائب لا يمكن إلا آلات فلكية ويآلات رصدية . ولم يرد بها التكليف 


اا ل اباس ا ا سس ل جب ار لي ال لت لت ياي اخ دي 


حدينا الحسن , وح 0 
الممرى عن عمان بن محمد الأخنمسى عن سعيد ال مقبرى صن أنى هريرة عن النى 
يِل قال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة ٠‏ . 

وإنما قبل عبد الله بن جعفر الخرى لأنه ءن ولد المسور بن عخرمة . 
قال أبوعيسى : هذا عديث خسن فيح . وقد روى عن غير واحد 
من أصصاب النبى ع3 : و«هابين المشرق والمغرب قبلة ه منهم عمر بن امطاب 
وعلى بن أنىطالب وابن عباس. وقال ابن عمر : (إذا جعلت المغرب عن نميتك 

والمشرق عن يسارك فا بينها قبلة إذا ام:قبلت القيلة ٠‏ . ! 
فى الشرع ء غير أن التحقيق أنه قائل' ,الجهة مثل الجمهور إلا أنه يجتهد الععن 
بقدر ما أمك. له من إعطاء النظر فى الأدلة والأمارات . وهو «فاد عباراته 
فى كتاب ” الأم “” وكتاب ” الرسالة “ كا أوضحته فى ” بغية الأربب ”“ » 
م إنه قدر تلك السعة فى الجهة بقدر ربع الدائرة . وصرحوا بفساد صلاة 
من ترج عن مقدار الر بع وإذن يتمحسل الإتمراقف فق اللمهة عن الكعية 
نفسها نحو مس وأر بعين درجة قا حقفه الغز الى وغيره من المحققين » ونظراً 
إلى تعريف الفقهاء الجهة قدر المحقق اسماعيل بن مصطفى الكلتبوى فق رسالته 
البديعة ى محقيق قوس الإنحراف بائنتين وسبعين درجة » فإذْن يكون .قسر 
|الإنتحراف المتحمل ستاً وثلاثين درجة . وبالجملة ليس الغرض أن القوص 

بين المشرق والمغرب أى نصف الداثرة تكون جهة القبلة ء ثم إن كون ما بين 
المشرق والمقرب قبلة للمدينة وماوالاها من بلاد الشام ء وإن استدبار القبلة 
استقبال للقدس وبالعكس دليل صر فى اكتفاء الجهة؛ لولم تكن اللبهة كافية فى 
الاستقبال لم بكن بين المدينة والقدس امحاد فى القبلة لإختلاف عروضها بعدة 
درجات كا لاي . فالحاصل هو اتحادها ل القبلة تقربياً أى انحادهها فى 

ظ (م- لاه) 


ب يام ظ معارقف الس 


بجي ع ل تي تحت 


ات سود 


وقال ابن المبار لك : ” ما بين المشرق والدرف قبلة “ هذا لأهز. المشرق , 
الجهة الشرعية المطلوبة دون ما ثثبته القواعد الهندسية والآلات الرصدية الفلكية 
التى بدعوت أن بها من الممكن أن يرج سمت القبلة بحيث. يصل خمط مستقيم 

من الصلى إل الكعبة نفسها . علا أن ذلك [تما يمكن أن يمخرج عرض بيت الله | 
المر ام خاصة لاغر ض مكة . وعرض بقعة المصلى خاصة لا عرض إلده بل 
موضم قيامه خخاصة بالد رجات والدقائق والثوانى الح . إخراجاً بغاية دقة با لات 
فاكبة صصحة قطعوا بصحتها جز مأ » ولايكى فى ذلك إخراج عرغي مكة و [خر اج 
عرض بلد المصلى كما توهموه . ثم مرج السمت بالآالات الفاكية من . 
” الأسطر لاب “ و”المقنطر “ و”الممهيب” وغير ها فإن غاية ذلك أن يستقيل مكة 
لا الكعية نفسها . وهم يدعرن ذلك وهيهات وإتا نبهت على هذه الد فيقة حت 
فاتتى التنبيه عليها فى رسالتي الكفيلة بتنقيح هذه الأمور فليتنبه . قال شيخنا : 
وأول الخديث بعضهم عل, قبلة أهل الشرق بأن القبلة بين مشرق الشتاء 
ومغرب الصيف وبين مغرب الشناء و.شرق الصيف لم أره صريحاً هكذا .وأقرب 
ما ذكر إليه تفسبر الشبخ حى السنة البغوى فى ”معالم النتزيل“ وذ كرت نص كلامه 
فى ”البغية” رص 9/4 )1١‏ . وكذا! ما حكاه الطيى فى ”شر حالمشكاة” . غير أنه اعفار 
أن الظاهر فى الحديث هو قبلة أهل المدبنة . و اه هذا التأويل 
ولو كان الغرص ما ذكره لكان حق العبارة أن يقول : ما بين المشرفين والمغربين 
قبلة . وقيل: إن ما بين المشرق والمغرب قبلة أى إذا جعل المشرق خلفه والمغرب 
أمامه ء فإذن يكون اعديث فى قيلة أهل المشرق وهذا أبضاً خلاف مراده 
الصحيح . والصحبح ما ذكرنا من فيل .وما نفله الترمذى من أثر ابن عمر لم أققف 
على قائله , وكلام ابن بطال المذكور فل ” العمدة ” (؟  “6٠١٠‏ ) يقر به 
وائله أعلم : وكذا لم أقف على بعض المتكامين الذى أشار إليه الشبخ رعه الله . 
فوله : وقال ابن المبارك الم . قال شبخنا: جعل بعض امتكلمين يتأول ى 


[ نحفيق أن المهة نتسع إلى تسعين درجة وشرح قول ابن المبار لك اش فى 
واختار عبد الله بن المبارك التياسر لأهل مرو . 
الحديث بما ذكرنا فى القول الثالث لبوافق قول ابن لمبارك وهذا غير جيد: 
والصحيح ما ذكرنا ء ويتأول فى قول ابن المبارك بأن غرضه من أهل المشرق 
أهل المشرق الشالى . قال الراقم : غاية هذا التأويل أن يصح كلام ابن المبارك 
لا أن يكون تفسيراً وشرحاً للبديث فإن ذلك بمعزل عنه كما عرفت آنا . 

فوله : التياسر لأهل مرو ٠‏ التيامر الملان إلى جهة اليسار ء ومرو .يلد 
عيد الله بن المبارك ( .)١‏ 


5 


لعب : قال الشيخ تى الدين المقريزى ق ” اللحطط والآثار “ ( ؟ ) ما 
ملخصه : إن الناس ل توجههم إلى الكعبة كالدائرة حول المركز . فن كان 
فى الجنهة الغر بية من الكعبة فقبلته شرقبة وبالعكس» فإذا قدررت الأرغض كالدائرة 
فإنه تتسع عند انحيط وتتضايق عند المركز . فإذا كان القطر بعيداً عن الكعية. 
فإنها بتع ى منسع الحد , ولا يحتاج إلى تيامن وتيامر . وبالجملة فهذا الحد فى 
الجنهة يضع ببعد المدى ويضيق بقربه ٠.‏ وأقصى ما ينتهى إليه اتساعه ربع 
دائرة الأفق إلى آخر ما حتقه » راجع ” البغية “ رص ١١4‏ وما عدهاء 
وى “ العرف الشذى “ من كلام الثيخ : إن الإعتبار فى الموامهة يكون 
لقبائب الأبعد من القبمة منها كاف ” اللبطط والأثار” ام , قلت : كلام 
امورو نما ملتخسته يما 3 تكرتههوهنه العار غير وا المرادء ورا يدور 


١ (‏ ) وهو بلد بحراسان ء والنسبة إليه مروزى على خخلاف القياس ١‏ و مجمع 
على المراوزة . 

( ' ) هوكتاب للشبخ نقى الدين المقريزى فى تاريخ مصر كتاب جيد 
بديع فى بابه. واستطر د فيه مسألة استقبال القبلة وتكلم عليه كلاماً مدنا حديئاً 
وفقهاً وهيئة هندصبة عند الكلام بمحاريب مصر والقاهرة وفسطاط وصار بلاد 
المصرية ؛ وقد التقطت منه قدراً حأ مم تلخرص فى ” بغية الأريب » . 


قينا معار قف السعن ١‏ 8 ض؟ 


| وأ ما جاه فى الرجل يصلى لثير القبلة ذ فى الغيم  )‏ 


ص 


عل وذ مود إن : غيلان نأ وكيم نا أشعث عن سعيك السيان عن عاصم يت 
غيل الله عن عيك آلله بن عامر بنْ ربيعة عن أبيه قال : «١‏ كنا مع النبى وير 


فى سفر فى ليلة مظلمة فل ندر أين القيلة . فصلى كل رجل منا على حياله» فلا 


بأليال أ أن الشيخ بريد أن العيرة ف الإتمراف 00 القيلة للقدر الذي يتحقق 
فى «نتهى البعد وهو ربع الدائرة أى أنه لما كان أقصى ما ينتهى إليه البعد هو 
ر بع الدائرة فلا محالة يكون الفساد لخر واج عن مقدار الر بع ؛ وإن إن نم يكن 
المصلى فى أقصى البعد فكانت المبرة لا هو منتهى اللدهة من قدر الربع فى كل 
مكأن » إذا كان الغرض هو الجهة دون العين .و إذن لاشك أن المسألة كذلك, فإن العيرة 
8 مطافًا للغائب البعيدء والجهة أقصى ما يع فيها الإنساع ذلك القدر فقط 

ء اث البعد ألف ميل أو آالافا يل مثلز . فلا متلف الح الشرعىي 
0 ل توسيع اميه عند إنعتلاف مرائب اليعد وبالله التوفيق 


-- يني ها جاء ف الرجل يصلق لغير القبلة فق الغيم 
المسألة همكذ! “صيحة عند الكل أى ألى حنيفة و مالك وأحمد والشافعى فى 
أحد قرليه ا فى ”المغنى” -1١(‏ 5860 ) أى لا إعادة عليه . و صم النووى 
قول الإعادة عند أشافعى "| فى ” شرح المهذدبي" م دات؟7 ) وجعلة 
الذذعب. وذكر .مرطى المفسر فى ”أحكام القرآن» أن عند مالك تستحب 
له الإعادة فى الورقت !١ه‏ : عر أن الحديث ماقط السند حيث وقع فيه 
ش 
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سب ده ا دان + ق 4 التشر مسب 5 94 متر وك 9 وكذلك وفع #مك عاصم 
ان عبيد الله بن عاصم المدى . قال فى ” التقريب ” : ضعيف . وتابع 
أشعث السبان عمر :بن قيس الملقب سندك من هاصم عند الطيالسى فى 


روم 


كن والبيهى 6 “مثنه ”ع ولكنه ضعيافتب أيضاً اما ق فوت المختذى" 


بيان حديث الصلاة لغير القبلة على من اشتبه عليه مم 

أصبحنا ذكر نا ذلك للنبى مَك فتزل ::( فأينًا تولوا فم وجه الله ٠»‏ . 
قال أبوعيسى : هذا حديث ليس اسناده بذاك » لا نعر فه إلا مئ حديث 
أشعث السيان , وأشعث بن سعيد أبوالربيع السمان يضعف ف الحديث . وقد 
ذهب أكثر أهل الع إلى هذاء قالوا: إذا صلى فى الغم لغير القبلة ثم استبان له 
بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة . وبه يقول سفيان الثورى 


واين المبيارك وأحمد واصاق . . 


السيوطى و ”نفع القوت” للمغرنى كلاهما عن العراق . وق الباب مديث 
جار عند الدار قطبى ‏ لق ” سلئته ” لاحن , بعدة أسائيد » وق 
. كلها كلام » وفيه حديث ابن عياس فى ” الدر المنقور” ( 1 ٠١4‏ ) 
بسند صعيعف ععن أبن مر دويه . وكذلك فيه حديث معاذ إن جيل عند 
الطبرانى فى ” الأوسط “ 5ا فى ” زوائد الهيئمى” (ا ‏ 16 ) وف إسناده 
أبوعبلة والد ابراهم . ذكره ان حبان ف الثقات » وأمعه : شمر بن يقظان؛ 
ويكاد يكون هذا أحسن ما ورد فى الباب . وبالجملة أمثال هذه الروايات 
حجة إذا لم يزاحمها ما هو أقوى ملها وههنا كذلك والله أعلم . 

قوله : فنزل: ( فآينا تولوا فثم وجه الله ) . فى تفسير الآية عدة أقوال . 
أحدها: المذكور. فى حديث الباب بأنها فيمن صلى ف ليلة مظلمة . والثانى : أنها 
فيمن اشتبه عليه القبلة فتحرى وصل . والثالث : أنها فيمن صلى على الداية 
متنفاز » فيه حمديث أبن عمر عند مسل اق ” الصحيح © ف ( باب جواز صلاة 
النافلة على الدابة فى السفر ححيث توجهت ) قال : ٠‏ دن رصول الله يديه يصلى 
وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه؛ . قال: وقيه أزلت: 
( فأبَا تولوا فم وجه الله ) . والأقوال فى الآبة فى ” تفسير القرطبى “ ( 7 
#ا/ا و 9/4 ) ستة فلير اجعه من شاء . 


00 


حديناً حمود بن غبلان ححعدثنا المقرئ قال نا يحجى بن أبوب عن زيد بن 
جبيرة عن داؤد ناسين ءن نافم عن ابن عمر عر : ؛ إن النى ميقي نه أن تن 


: باب ما جاء قى كراهية ما يصل إليه وفيه : 

قوله: القرئا هو عبدالله بن بز يد المقرئئ أبو عبد الرحمن أصله من فاحية البصرة . 
ثم سكن الأهوازء وهدا غير المقر أى المنسوب إلى بلدة مقرى كا ضبطه الحافظ 
وكذا صاحب ” معجم اليلدان > . فقال الحافظ : الممرئّ بصيغة اسم القاعل 
من الإقراءه ينسب إليه ععدة من المحدثين منهم أبوعيد الرحمن هذا » ووصف 
بالمقرئ لآنه أقرأ القرآن بالبصرة ستاً وثلاثين -نة وعكة سا وثلاثين سنة كما 
فى ”التهذيب“  ”5(‏ 84) . وأما المقرأى المنسوب إلى مقرى يضم المم وسكون 
القاف كا ق ” لب اللباب # و بفتح الم كا فى ” التقر يب” : قرية بدمشق 
بنسب إليها عدة من المحدثين منهم راشد إن سعد الحمصى ». و أبو مصيح 
وغيرهما . أنظر ” التهذيب ” ( م 790 508-1١١9‏ ). والمقر أى هذا 
يكتب بالألف على رسم المحدثين كا نبه عليه اللحافظ عبد الغنى المقدسبى . قال 
الشيخ فى ” مذكرة ” له : المقرأى هكذا ضبطأ ورعدااق 0-5 والتشف 
للأزدى . وكذا لمر أى فى امرأ القيس وهو المقرأى نسبة إلى ” مقر م عه “ 
باقوت ء وقال أبوداؤد : المقرئ قبيلة من سيد ا 
وكذا فى ” القاموصس ”“ وشرحه اه . قال الراقم : وكتات الأزدى هو الذى 
طبع باصم ”مشيه النسبة “ له والله أعل . فإذن يحب تمبيز كل عن الآخر » وف 
”العرف الشذى » وراو آخر مقرى كذا ضبطه فى ” العرف الغذى “ على 
وزن مرنى » والمعروف فيه المقرى بتشديد القاف نسبة إلى مقرة قرية بالمغر ب 
من قرى تلمسان ٠‏ وقيل : هى مقرة كذاق ذيل ” لب اللباب © للعباس بن 


عداللك 


بيان حديث النهى عن الصلاة ق سبعة مواطن وشرحه "م" 0 
فى صسبعة مواطن : فى المزيلة » والمحزرة 2 واللمقبرة » وقارعة انطر يق » وف 
الهام » ومعاطن الإبل ء وفوق ظهر بيت الله » : 


سب سس لالس 


محمد المدنى رص لاه) . قال الراقم : والذى ممعته من بعض شبوخ المغار به ٠‏ 
بالحر مين الأول فقط وهم أعرف ببلادهم والله أعلم . 
وبالجملة ينبخى الإحتباط والثثبت لكل من يشتغل بالحديث » وقد دب بعض 

لمحدثين حديث: «من كذب على متعمداً الخ» ذلك الحديث المتوائر الذى ضرب 
به مثل للثوائر الإسنادى فقد رواه بضعة وسيعون صصاببياً منهم العشرة المبشرة 
كا فى ” التدريب “ راص ب 140 ) و ” نكت العراقى “ على “ابن الصلاح” 
وشرحه على ” ألفيته ” ر  #‏ + ) على من يلحنى من الرواة فى روايته كا 
ذكره البدر العينى فى ” عمدة القارى “ أنظر ” العمدة * )9#81١-1١(‏ 
و ” شرح العراق على الألفية “ (  #‏ +6 ) » وكذلك يدخل فى الحديث 
المذكور من يذكر فى الترغيب والترهيب أحاديث واهية لا محتاط فيها . 
أنظر ”العمدة” ١(‏ له لوه راهة) . قال شيحنا : وذكر الشيخ شمس الدين 
السخارى: إن سيبويه قرأ رعف مجهولا” فى حديث : و من قاء أورعف الم» 
ش عند حخناد بن سلمة. وكان الصحبح رءف بصيغة المعلوم , فافتهر ه ماد فلزم بعد 
ذلك اليل ٠‏ ولم رجع بعده إلى الحديث وماث وله بضعة وثلاثون سنة . 
قال الراقم : لعله قاله فى ” فتح المغيث” أقول: وذكره العراق أيضاً ى” شرح 
ألفيته “ رم مه ) وأشار إليه المطيب فى ” تاريخ “ ( 15 1١9568‏ ). 
قال الراقم : أنظر تر حته فى ”فارج المعطيب“ فى الليزء الثانى عشرء وق “وفيات 
أبن خلكان”  ١(‏ 8868): توق سنة 18٠‏ من الحجرة ؛ وفيه أقوال أخخر . 

قله : وفوق ظهر بيت الله » ذكر علائنا الحنفية وجهه بأن فيه رك 
التعظم وسوء الأدب ) كا ذكرة صاحب ” الحداية “ فى ( باب الصلاة فى 
الكعبة ) فإن صلى جازت مع الكراهة » وكذلك مذهب الشافعى ) وعد أحبد 
بر 


4نم معارف الم 0 ْ ظ عي م 


توت يووسفت عو مهت وجب واسيكجه دودو باب شو جكككن ١‏ سام _ #ارات كد اديت تون شو + اه لتك 0 لتكت 0 ١‏ الك ااا سس يي اس جسس 


5 

جاالا عبن حبر لابو لاد د ا اع 
ان حصين عن نافع عن ابن حمر عن رصول اه وكيد ممعناء ونحوه . وى الباب 
عن ألى مر ثد وحار وأنس . قال 71 عيسى 7 سابك أن عمر إسناده لوس 


وس الخصسسيعطص لل سنس سب م جمد هم بده 


لاتصح الفريضة؛ ويصح الفى 5! ق * راس هالاع)ء ومذهيا” 
مالك : أنه لا نصح الفر يضة وركعتا الطو اف 0 وراذهنا الفجر .2 ذا فى 
” المدونة * ١‏ س 4١‏ ) ومئله الإختلاف فى الصلاة دائخل الكدية على أقوال 
ثلا امايو ب موا ساد فقط : وتجوز الصلاة على سطح ال.جد. 
وقال أن عابدين فى ”رد انحتار“ قبيل الوكر والنوافل : أما الوطؤ فوقه بالقدم 
فغير مكروه إلا فى الكعبة لغير عذر , ٠‏ لقوفم بكراهة الصلاة فوقها ٠‏ ثم رأيت 
”القهستافى “ نقل عن ”المفيد“ كراهة الصعود على سطح المسجد . ويلزمه كراعة 
الصلاة أيضأ فوقه فليتأمل ١ه‏ . قال الر اقم : ولعله يشير ابن عابدين إلى أن 
الصلاة عبادة فيختلف كمه عن الصعود فوقه من غير حماجة» والنهى عن فوق 
ظهر البيت منصوصء وقياس المسجد على الكعية فى سائر أحكامها غير صميح. 
فينبغى جواز الصلاة فوق ظهر المسجد . ويقتصر حج الكراهة على الصءود 
عليه من غير حاجة والله أعلم . وكذلك تكره العصلاة عندنا أيضا فى المواضع 
المذكورة فى حديث الباب , ذا ذكره فى ” الدر احمتار ” قبيل الأذان ٠‏ وف 
” رد امحتار “ فى الصلاة في الكعبة قال : وقد عقد الحديث العلامة نمم الدين 
الطر طومى ق ” منظومة الفوائد“” فقال : 
نهى الر سول أحمد خمير البشر عن الصلاة فى بقاع تعتبر 
معاطن الجمال م مقبره ا مزبلة طريق ثم مجزره 
وفوق بيت الله والحام ‏ ل والحمد لله على الهام 
ومذهب مالك والشافعى مثل ألى حنيفة فى الجواز مع الكراهة » وعن 
أخد روايتان: الجواز وعدمه . أنظر ”المغهى“ ( 77٠ 1١‏ ) و ”المدونة» 


تكلاء فق عبد الله العمرى جرحياً وتمدياة مم 


بذاله القوى .وقد نكل فى زيد بن جبيرة من قبل حقظه . ود روى الليمث بن" 
سعد هذا الحديث عن عبد الله بن مر العمرى عن نافع عن ابن عخمر عن 
عمر عن النبى عل مثله . 

وحدبث بن خمر عن اننى بع أشبه وأصيح من حديث اللبيث بن 

4١ 1‏ ) وهتاك اختلافات فى بعض تفاصيلها » وتقدم بع التفصيل فى 
( باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقيرة والحهام ) فراجعه . والحديث 
تكلم فيه التومذى : ونظرا إلى [خراج ابن السكن إياه فى ”صصيحه “ كا قال فى 
”التلخيص”“ رص - )8١‏ : وصصحه ابن السكن وإمام الحرمين ‏ يمكن أن يقال 
بسحته ؛ فإنه العزم ى © رجه ” إبخر اج ما هو “ضيح . ظ ظ 

قوله : عبد الله بن عمر العمرى . ضسعفه العرمذى تبعاً للبخارى قد قال 
البخارى : ذاهب لا أروى عنه شيئاً . ححكاه فق “التهذيب” عن ” كتاب الملل 
الكبر“ للثر مذدى . وقد وئقه كثير من الحدثين » فقد وئقه اهليل » وقال 
أ بو حاتم : وأنك أحمد محسن الثناء عليه .. وقال ابن عدى: لا بأس به ل روايائه 
صدوق . راجم * التهذيب ” و” اليزان ” . قال شيخنا : وعندى هو من 
رواية الحسان. وفى”الميز ان“عن ابن معين : أنه ثقة فى ناقم . قال فى ”المبزان“ 
وفال الدارى : قلت لابن معين : كرف حاله في نافع ؟ قال : صالح ثقسة 
ال. وابن معين أشد الرجال فىحق الرجال . وتوثيق العمرى هذا يفيدنا فى 
ال ا ب ا يم 
فى الركمتين من الظهر والعصر ) 

قوله : من حديث الليث بن سهدء قد أخطأ الشوكنى فى ” نيل الأوطار“ 
فى هذه العبارة وجعل كلمة ” من “ بيانية وليس كذلك . قال فى ” شرح 
المننتى “ : 5١-5‏ ) فى ( باب المواضم المنهى عنها ) قوله : أشبه وأصح 

[ ( عم ه88 ). 


م 09 د الس ش ج د" 
ويم ا 


من حديث اللببث بن سعد قيل : إن قوله: ”من حديث اللبيث”“ صفة لحديث 
ابن عمر بأنه من حديث الايِث "الذى هو أصح من ححديث ابن جبيرة اه . 
وؤوجه السهو أن الثر مذى يريد أنه من .حديث ابن حمر عنه يليك لاا من عدي 
ابن عمر عن عمر عنه يديه . علا أن ما ذكره بعضهم خلاف سياق كلاعهم 
وصنيعهم» وتبادر عباراتهمء ولعل منشاً ما قاله هو كون ابن جبير أضءف من 
العمرى ٠‏ لكن الترمذى يضعف كليها ثم يرجح كونه من حديث ابن عمر 
لاعمر . فالغر ض هذه النككتة لا غير والله أعلم ٠‏ وف نسخة ”ابن ماجه “ ق 
سند الحديث سهو من الناسخ . وهو سقوط عبد الله العمرى بين الليت وبين 
نافم حيث وقع فى تسبخة ”ابن ماجه“ ‏ اأنى بين أيدينا ‏ : حدتتى الايث حدثنى 
نافع عن ابن عمر عن عمر ال . أنظر #سين ابن ماجه“ ( ص :8ه ) (ياب 
المواضع الى ذكره فيها الصلاة ) . وكذلك نيه عليه الحافظ ق.” التلحيعن " 
رص 6م ) فقال : ووقع فى بعض النسخ بسقوط عبد الله العمرى بين 
لاح ونافع , فصار ظاهره الصحة 5ه . فعلم أن هذا الحطأ ق إستاد الديث 
قدم من عهد الحافظ ليس محديت . 

ودونك شرح كات الحديث ٠‏ ”فالمز بلة“ : يفتح المى مع فتح الباء 
وضمهاء وقيل : بتثليثها على الز بل 5 سير الراهء وهو ااسرفين . و”اغزرة” 
على وزن المزبلة موضصم الجرارة أى موضع تنحر فيه الإبل وتذجج الشاة 
واليقر . و ” المقبرة “ : بالفتح وتثليث الموحدة ٠وضع‏ القبور . و > قارعة 
الطر يق “ فيها إضافة الصفة إلى الموصوف ء والقارعة بمعنى المقروعة أى الى 
تقر عها الأقدام . و” المعاطن “ جمع معطن بفتح المم وكسر ااطاء مناخ الإبل عند 
ورودها الماء. ومثله العطن, وحعه أعطان . ولفظ البدر العينى ف “العمدة ‏ 


بيان شرح حدبث النهى عن الصلاة فى المزيلة والمقبرة اليم" 2 
(؟ "50٠0‏ ) : والعطن اسم لير ك الإبل عند الماء ليشرب عللا بعد نهل © 
فإذا استوفت ردت إلى المرعى اه .: وأريد به ههنا نفس مبركهاء وق .اللغفة 
بين المعطن والمناخ والماءة والمريد والممرك فرق ٠‏ والكل موضم الإبل . 
والكل ورد فق الحديث . أنظر ”العمدة "© .)”5١ ١‏ م إن العلة ف النهى 
عن الصلاة فى هذه المواضع عتلفة ولذلك قد يختاف حككها : فليس الكل من 
قبيل واخبد . فإذا كانت هناك .ن النجاسة وهى فى أكثرها فلكم ظاهر » غير 
أن الحافظ فضل الله التوربشتى فى ”شرح المصابيح“ ذا فى ”التعليق الصبيح © - 
-1١(‏ 965 ) يقول : إنه نهى عن المزبل وإن. وجد فيها موضم خمال من 
الزبل أو بسط عليها بساط فى المكان اليابس » لأن فى ذلك استخفافاً بأمر الدين 
لأن من حق الصلاة أن تؤدى فى الأمكنة النظيفة والبقاع المترمة ٠»‏ وكذلك 
الجررة لأنها مسفح الدماء وملق القافورات ٠‏ والخام مكتتز الأوساخ و مجتمع 
الغساللات وممل تعرى الآبدان عن اللياس . وفى المقبرة إما يُكون لاحجهال 
النجاسة محاورة النجس ٠‏ أو علا يلزم التشبه .باليهود ف اتخاذهم قبور أنبياءهم 
مساجد . وى قارعة الطريق لإحمال >اسة الطريق ولعدم الأمن من المارة : 
فلوصلى مصل ف هذه المواطن وكان موضع الصلاة طاهراً جازت مسلاتنه مع 
الكراه_ة لمكان النهى من غير تقييد » وى ظهر الكعية الإخلال بتمظيمها 
وللمشابهة بصنيع أهل العادة فى استعلاء البووت للتطلع والتفرج .ثم لحلوه عن 
الفائدة اننهى ملخصاً » وذكر ابن عابدين ق صدد كراهة الصلاة ق اأمقرة: 
ولا بأس بالصلاة فيها إذا كان فيها موضع أعد للصلاة وليس فيه قبر ولا 
مجاسة . لما فى ” اللهائية “: ولا قبلته إلى قبرء ” حلية” !هم . وكذلك ذكر ى 
الجام أن الصلاة خارجه فى موضع جلوس الى لا بأس بها إن كان الوجه 
. أنه مصب الغسالات» ريكره إذا قلنا أن الوجه أنه بيت الشياطين انتهى مختصراً. 
وذاثر ابن قدامة فى ”المغوى”  ١(‏ ااانا ) كال القاضى وهو أبن . 


سير > عن أي كد 0 ل ريم 
ق أعوا' نت الأبل ». 


القت اا سس سم عم ان سن سم .2 سيس رمد ندا ل لسرا د لا لم لس ا حم سه أن سه سمت ون مم سوسس ١‏ 


عقيل الخنبل -. :. المنع من هذه المواضع تعبد لا لعلة معقولة بك ا يقال 
ابن قداءه : ومحتمل أن المنع فى هذه المواضع معال بأنها مظان للنجاسات . 
. ولأن المظنة يتعلق بها اه وإن خفيت 0 ؛ ومى أمكن تعلمال الحم 
تعين تعليله » وكان أولى من قهر التعبد ومرارة التحك الح . والعلة فى النهى 
عن الصلاة فو الكعبة عنده عدم استقبال جهتها , والجواز فق النافلة عندهم 
لجل التخفيف . أنظر ”المغى “ 1١9‏ هالا ). وزاد القاضى أبوبكر ابن 
العرلى فى ”شرح الترمذى" «واضع أخرى مع هذه السبعة + فأبلغها إلى ثلاثة 
عشر مرضماً . و أبلغ بعضهم إلى حو عشرين موضعأء وجاء ذكر بعضها فق 
بعض, الروايات . وبعضها ألن بها لاشتر اك العلة» فنها الكنيسة والوبعةو اللدار 
؟ امم 07 وموضم العذاب والحش وبطن الوادى وفيرها . هذا والله 
وى االترفيق . 
باب ما جاء فى الصلاة فى مرايضي الهم وأعطان الإبل : 
المرابض جمع مر بض مفعل من باب ضرب من الر بوض.ء والربوض للخم 
كالير وك للإبل و الحثوم للطير ؛ فالمر بضى مأوى الم ٠‏ والعطن مناخ الإبل / 
عند الوزد كما تقدم ‏ قال الشيخ : الفرق بين الغم والضأن والمعر أن 
الغم بالفارسية : كو س بند : والضأن : هيش , واللمعر : يرل . فالخم أعم 
من الآخريين . بريد الشيعن ان المعز اسم جنس لذوات الشعر كا أن الشأآن 
اصم جنس لذوات الوبر ٠١‏ والغم جنس يعمها : وعليه أهل اللغة ٠‏ والشاة 
مثل الغم جنس يعم النوعين ٠‏ وقيل: مثل الضأن . وحديث الباب قوى روى 


حدبثُ الصلاة : ل مر بض 06 ومرحعه ١‏ 84 


حدثنا أبوكر يب نا بتحى بن آدم عن أى بكر و3 عياش عن أنى عصين 
عن أب صالح عن أنىهريرة عن عن النبى ع بمثله أو بنحوه . 

7 وف الباب عن جابر بن سمرة» والبراء. وسيرة بن معبد الجهنى . و عبدالله 

مغفل . اوابن عمرء اا قال أبو عيسى احود بلك أنى هر ررة حديث حسن 


م ساك ساف ١‏ مسسسسيريييما على اد 000 


١‏ فى ” الضحييحين” 9 الصلاة فى عرايض الغهم ؛. روي البخارى من سديث 
أنس ى ( باب الصلاة فى مرايض الذنم والنهى عن الملاة قى أعطان 
الآبل ) ورواه ممسلم من حديث جابر بن مهرة اء فعبى حديث أنى هريرة 
بكلا الج ثين عند مسم ٠‏ وأما الجرء الأول فرواه حميعاً » وانظر ” العمدة “ 
ب *5” و١51س)‏ لاستيفاء حديث الباب مع حار جها ٠١‏ بشى قلب الياحمث. : 
وتمسلك به المالكية ى طهارة أزبال ما يؤكل ممه ؛ والشافعى نكل فيه فى ” كتاب 
الآم ١‏ (5-٠١ث6م‏ ) ؛ وأطنب ويأق لبابه . ومسألة طهارة أزبال اللأكوللات 
مرت ف الطهارة مع تفصيل المذاهي . أنظر ( باب بول ما يؤكل لحمه ) » 
فلا حاجة إلى الإعادة والإستدلال به لابن بطال من المالكبة . كنا فى ” الفتح” . 
م النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل عند الالكبة مع طهارة أزبالها لشرادها 
ونفارها لالنجاسة أزبالهاء وأجاب الجمهور بأنه استدلال باللازم وليس الهديث 
نص فبه . قال الشيخ : واستدلال المالكبة قوى ولا يكى ما ذكر ء ولواب 
عنه وجهان آخخران:: أحدها ما يذكره أصحاب الشروح . ومأخذه كلام الشافعى 
فى ” الأم “ ١‏ ١م‏ ) بأن الناس يريحون العم فى أنظف ما يجدون من 
الأرض. . وأما مواضع الإبل فتكون أوسخ وليس المراد ى نفس مواضعها 
بل ما قار به واتصل بها , ثم النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل أى ما قارب 
مناخحها ا بينه يكال وجهه بأنه جن من جن خلقت , ألاارون أنها إذا نفرت 
كيف تشمخ بآثافها ؟ ! ولو كان وجه جواز الصلاة فى مراح الغم طهارة 
. أزباها فهى لا تفترق عن أزبال الإبل .فى كونها مأكول الحم » وهذا خلاصته 
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صصيح . وعليه العمل عند أسمابنا . وبه يقول أحمد واسماق . وحديث ألىحصين 

عن أنى صالح عن أنىهريرة م ن النى عع حديث غر يب . 1 اسرائيل عن 
أنى حصين عن ألفى صالح عن أفى عر يرة موقوفاً وم رفعه . سم ألى حصين : 
م الوا 


سس فاه ١‏ عا و ١‏ مسر ساسم م صب _ سس ل 


نضوء ما أفاده الشيخ ار رمه الله مراعياً تعبير الإمام رحمه الله ولفظه . وراجع 
”العمدة “ (؟ ب 508”)ء ثم الصلاة فى أعطان الإبل إذا كانت طاهرة جازة 
هزد جمهور العلاء . وإليه ذهب أبوحنيفة ومالك والشافعى, وأبويوسدف ومحمد 
وآخرون . وفاسدة عند أحمد ى رواية مشهورة عنهء وإلية الظاهر بة. ومكروهة 
: عند الحسن واسماق وأىثور "كاءق “الفيدة * وهيرها : ظ والأمر ق الضلاة ف 
مرابض الغم للإباحة لكونه وقع ى جواب سؤال سائل فى بعض طرق الحديث» 
ولكونه ورد الأمر ال ء ٠‏ تفر يفا بينها وبين معاطن الإبل ان ان الغيم بركة 
وسكينة فلا يضر قربها السكون المطلوب ف الصلاة عمللاف الإبل فإن الغالب 
على طباعها الشراد : قلا يحصل الطمأنينة المطلوبة . والبقر ألحقها ابن المتذر 
يالغم » وف ححدييث عند أحمد ملحقة بالإبل . لكن فيه ابن طيعة واللّه أعلم ' 
والحاصل أن الفروق ببن الغنم والإبل ثلاثة: الأول: هو نظافة المرابض ووساخة. 
المعاطن . والثانى : هو استواء المر ابض وتسطيحها دون المعاطن . والثالث * 
كون الغم سكينة والإبل نفاراً . فالثالنث عند وجودها ى مواضعها . والأولان 
أعمء فليحفظ ملخصاً محرراً . والثانى قاله ابن حزم بأن. حكم الصلاة ى مرايض 
الغم كان قبل بناء المساجد ثم نسخ. حكاه فى ” الفتح“ 11 544 ) (ياب 
أبوال الإبل الح ) وان حزم أمامه حديث فملى رواه أنس قال : و كان النى 
يفيو بصلى قبل أن يبى المسجد فى مرابض العم فهو يجيب عنه ٠‏ ونبا نظره 
عن الأحاديث القولية فى الصحاح ٠‏ ولذا يقول الحافظ بعد نقل كلامه : 
وفيه نظر ؛ لآن إذنه يَف فى الصلاة فى مرايض الغم ثابت عند مسلم من حديث 


نحقيق علة النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل )وس 


حدثنا محمد بن بشار نا بحبى بن سعيد عن شعبة عن ألى النياح الضبعى 
عن أنس بن مالك : و أن التتى َي كان يصلى فى مرابض الغم ؛ . 


جابز بن سمرة ٠‏ نعم ليس فيه دلالة على طهارة المرايض» لكن فيه أيضاً النهى 
عن الصلاة فى معاطن الإبل فلو اقتضبى الإذن الطهارة لاقتضى النهى الننجيس » 
ولم يقل أحد بالفرق ٠‏ ولكن المعنى فى الإذن والنهى بثى؛ لا يتعلق بالطهارة 
ولا النجاسة ٠‏ وهو أن الغْتم من دواب المنة » والإبل علقت من الانياطين و الله 
أعلم . وقد صح عن عائشة : « إنه ميد أمر هم بينام المساجد ق الدور ء 
وأن تطيب وتتظف ه26 كا رواه أبوداؤد وأحمد وغيرهماا ع وصحه ابن 
خيز عمة وغبيره ء ولأبىداؤد نحوه من حديث سمرة وزأد: ” وأن نطهرها “ 
كا فى ” الفتح “ قال الشيخ : وعندى قراكن تشهد لما اله ابن حرم 
منها ما أخر جه البخارى فى ” صصيحه “ ( ١‏ -- 51 ) ما يدل أن ذلك قبل أن 
يبنى المسجد أشار إلى حديث أنس ذكرنا نصه آنفاأ , أخر جه البخارى ل 
” صردحه “رق الطهارة والصلاة وغيرههما فق نحو كانية مواضع . وهم مختصر 
من حديث طويل فى الصحبح 5١  ١(‏ ) ( باب هل ينبش قبور مشركى 
الجاهلية ال , وفيه : : وكان يحب أن يصلى حيث أدركته الصلاة ويصلى ل 
مر ابفى العم وأنه أمر إبناء المسجد ال ؛ فدل على أن العناية كانت بالصلاة ل 
أى موضع أدركته الصلاة نيه , أى كانت العنابة بأوقات الصلاة حى لا نؤخر 
عن مواقيتها على د ما كانت العناية ى شريعة بنى اسرائل للأمكئة » فُكانت 
صلواتهم ق كنائسهم , وجعلث لنا الأرض مسجداً وطهورآً. ومنها أن 
أرغي المدينة كانت غير مستوية لأجل الأحجار والوهادء. وكانوا يسوون مرابض 
الم وبسطحونها كا تقدم بيانها فى كلام الإمام الشافعى فى #الأم> فكانت المر ابس 
نناسب محاق لأداء الصلاة لإستوائها . ومنها ما فى ” شرح معانى الآثار” (1 
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(باب م سياء فى السصلاة على الداية حي حيث امأ ل 6 


ححد قن محمود بن غيلان نا وكيع ويحبى بن آدم قالانا سفيان عن أن الزبير 
عن جابر قال : د بعثى النى عت ق حاجة فجنته وهو يصلى على راحملته 
جحمو المشرق والسجود أخفض من الركوع »© . 
6 ) (باب الصلاة فى أعطان الإبل ) عن ألىهريرة قال قال رسول الله 
: « إذالم نمجدوا إلا مرابض الغم و معاطن الإبل فصلوا فى مرابض الغم 
ولا تصلوا فى معاطن الإبل » . ولعل حديث أ ىهريرة هذا نفس حديث الباب 
عند الر مذي وهو فتك كبوا عطائئة» قير أن اعتدلي انضرا . فدل هذا 
على أن الصلاة فى مرابض العم كانت إذالم يجدوا أرضاً غير ها . ثم إنه ورد 
عند محمد فى ” مؤطته “ راصي - 184 ) ( باب الصلاة فى مر أيض الثم ) عن . 
أنى هر برة أنه قال : «أحسن إلى: غنمك . وأطب مراحها , وصل ل ناحيتها فإنها 
من دواب الجنة » وقد اسمتج به الإمام عمد لطهارة أبوال الغم 15 هو مذهبه 
فا.ل على أن الصلاة >انت ق ناحيتها:والحدبيث هذا موقوف. ووقفه الصواب؛. 
ورواه محمد موفوفاً كذلك . ورواه البزار مر فوا كما فل ” الروائد * ( اس 
00 ) عن أفىهربرة قال : سثل رسول الله يفل عن الصلاة فى مرايض الغم 
قال : : امسح رغامها وصل فى مراحها فإنها من دواب اجنة ؛ . . قال الطيثمى : 
وفيه عبد الله بن - جعفر إن نحبح وهو ضعيف ء وقال أحد بن عدى + يكتب 
حول يئه ولا يحتج به اه . 
: باب ما جاء فق الصلاة على الدابة حيث ها نوجهت له 1س 
جواز التفل على الدابة فى السفر مسألة [ماعية ‏ 5ا ذكره الرمذى فق الباب 
إلا أن هناك اختلافاً فى أن الجواز هل مختص بمطاق السفر أو الذى يقصر فيه الصلاة» 
والمشهور من مذهب الشافعى وأحمد الأول ؛ ومذهب مالك الثانى . أنظر ”المجموع “ 
رم م08 )و ”“قتح البارى” (47/4-8) و”المفى " (4060-1) . ومذهب أن حنيفة 


بحث الصلاة على الدابة والعجلة والعربية ايوم 
ببح ع حي ا ب د يي ع ا 
وف الباب يعن أنس, واين عمر و أ صعيد :و عامر أن ار ميعبة . قال أبوعيسى : 
الجواز ولكن خارج المصر فى محل قصر المسافر . كذا فى ” الدر الختار» 
وخيره . وجوزه أبويوسف فق الحضر أبغاً ٠‏ وكذلك 0 الأصطخر ى 
من اأشافعية ؛ وأهل الظاهر كا فى ” العمدة “ (" ل بوه ) ٠‏ م إن عتسيد 
ةد اأوجوهة الآر بعة جب استةمال الشيلة عند التحر ة ؛ وهنديا 
يستحب + وهذا 8 00 الآر بعة 17 ال ا : أنه لا جب . والثاليث 
ومذهيا : ابيع فى تقول ٠‏ واختتاره 0 ” الحلية “ 5 قاله ابن عايدين » 
واشترط قى قو ل » واخمتار الأول ذكرءه داب المتون | أنظر ”الدر التار “ 
وشرحه ” رد اغغتار” من النوافل . ومذهب أحمد فيه روايتان عندهم كا فى 
* المغنى -1١ ١‏ 428 ) . وأما الفرض فلا يجوز على الدابة إلا تخائف المطلوب 
دون الطالب عند أنى حنيفة ٠‏ وبه قال الأوزاعى والشافعى فق أخخيرين . وقال 
مالك والثورى والحسن وأحد وأبوثور : تجوز مطلوباً وطالبا . أنظر”العمدة“ 
(*-45” رو ٠ه"‏ )ء وسيأتى تفصيله قى مله إن شاء الله تعالى . 
. 58 5 
سألة فرفيك : العجلة إن كأن لا قواكم أربعة وكانت غير مر بوطة بالدابة 
جازت المكتو بة والنافلة عليها » وإذا كانت ها قاتمتان فإن كانت مربوطة 
بالدابة فحظها حك الدابة؛ وإن كانت غير مر بوطة بها فإن كان نحتها ما يقوم 
مقام قائمة فجكمها حكم الآأرض ( يجوز الفرض والنفل عايها ) . والمسألة هذه 
مذكورة فى نوافل ” الدر افتار“ ومن أراد الوقوف على تفاصيلها فايراجع 
"البحر الرائق” من النوافل (؟ ‏ 58 )او” رد المتار” و ” شرح المنية “ 
وغيرها. ظ ظ 
العجلة : هى ما يؤلاف مثل انحفة يحمل عليها الأثقال أو يمد للركوب 
(مسساةهة) 


و [ معاراف السعن اج يم 


حاط مهدر 


حديث جار حديث حجان سميح . وروى من غبر وجه عن جار . والعمل 


فيها. وذخا أوضاع ممختلفة فى شبى البلاد. وأسماء عديدة فى كل لغة وكل بلدة . 
بفيت هنا مسألة المركب البخارى النارى والكهر باتى اذى يسمى اليوم القطار 
والقاطرة »ومسألة المراكب الحديثة الأورباوية الى تممى السيارات والأثومييسات 
والأتومبيلات» والمراكب الجوية الفضائية الى تسمى الطيارات والطائرات » 
فأقول وبلله التوفيق : قد طالعت ما ذكره فتهاؤنا رحمهم الله تعالى من القواعد 
الكلية والمسائل الجزئية فى الصلاة على الدابة أى المكتوبة عند العذر 'لموف أو 
مرح أو عدم معين على الركوب عند حموح الدابة وما شاكلها .» وما ذكروه 
فى الصلاة على السفينة الجارية فى البحر والواقفة على الضواحى المر بوطة بالضاحية 
أو فى لنة البحر . وما ذكروه فق جواز السجدة على الأرض أو شى قائم على 
الأرض يد حجمه ونه محيث يستقر ولا ينشخط أو ينضغط ولكن ينتهى 
ضغطه فلا يتسفل بعده, وما إلى ذلك مى فروع ذكروها فى مواضع شتى كصلاة 
المر يض وباب التوافل وباب صفة الصلاة من استقبال القبلة وكيفية السجدة 
وباب الصلاة على الر احلة فتجدها ميثوثة فيها. ور بما تجدها مبعثرة فى غير مظانها . 
فالذى تنقح لنا بضوء إفادائهم ويركاتهم : أن الصلاة فى الفطار السارة كالصلاة 
فى السفينة السارة»: والسفينة السارة ليست كالدابة السارية عند صاحب ”اغداية” 
فيصلى قائماً بركوع وسحود مستقبل القبلةء وإن نخاف دوران الرأس أو السقوط 
فيصلى قاعداً ,ركوع وسحودء وإن كان امحل ضيقاً أو كان زحاماً لا يقدرمعه على 
القيام والركوع والسجود فيجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى أن يتمكن» أو تصل 
القطار إلى المحطة فيئزل ويصلى إذَالم ذف نير وج الوقت» وأما إذا خاف اللحروج 
فيجب أن يسأل جلساؤه أن يتفسحوا .له وعكنوهء كا ذكروه فى التيمم من 
سوال الماء رفيقه . قبل مطلقاً وقيل عند ظن الإجابة والإسعاف. ولا يتساهل فى ذلك 
بمجر د ما رأى من الزحمة وضيق امحل . فإن الناس يسمحون بالتوسع له فى أداء 


لدششا ل للسميسيوس 


حث الصلاة على السيارات والقطار ات والطائرات : يكن 


اي م رد سير ل سم 


هليه عند شافة عامة أهل العم , 0 بينهم اخعتلا فا لاارون بأساً أن يعلى الرجل 


هرادته بطيب أنفسهم حنى الوثنيين والدهر بين فضلا عن أهل الكئاب وعامة 
الكافر بن . وإذا لم يفدر ءلى القيام وال ركورع والسجود وسدت دونه الآبواب 
وخاف فوات الوقت فيصلى قاعداً بالإيماء » ويجب عليه فيا أرى أن يعيد كما 
هو الراجح: فى مسألة فاقد الطهورين والله تعالى أعلم . وأما وجوب الإعادة فى 
مثله لم أر عليه نصاً من أقواهم غير أنه لا كان وقرعه فى غاية الندرة فلا عبرة 
بالنادر . والأحكام تمرى على الغالب و الله منببحائه أعل بالصواب . 
وأما مسأل السيارات السارة فحكمها 5 القطار السائرة سواء بسواء . 5 
أن حك ال..قفة من كل منه| حك المسرير الموضوعة على الأرض لا مختلف حكه 
عن حك الأرض . وأما الطيارات حالة طيرائها فى جو الساء أو عند وقوفها 
فى الفضاء فيصلى فيها قائماً .ركوع وود هستةبلا للقبلة عند القدرة على القيام كا 
ممكن ذلك فى الطيارات الكبيرة إذا اف خخر وج الوقت قبل هبوطها الأرضء» 
وإن لم يخف فيؤخرها حتى ينزل » فيكون حكها حك الممل الموضوع على ظهر 
الدابة . وإن لم يمكنه القيام فيصلى إعاء” إلى أى ججهة توجهت به الطيارة» و يكون 
حلها إذن حسم الراكب على الدابة حيث يصلى راكباً إيماء” عند اللهوف 
والعذر . فإذن الفرق بين القطار والطيارات أن القطار الساترة إذا تمكن فيها 
المصلى من القيام ؛ د الركوع والسجود واستقبال القبلة فلا داعى إلى تأخير الصلاة 
إلى آخخر الوقت ججى نقف أو عزل هو عنها فيصلى مى شاء فيها » وأما 
الطيار ات فيجب عليه التأخير فيها إلى آنعر الوقت فإذا حاف الفوات فليصل 
كيف ما قدر من القيام مع استقبال القبلة أو الإيماء عند العجز . وبالجملة فقد 
يسقط شرط الاستقبال فى الطيارة ولا يسقط فى القطار أبداً , هذا ما استفدته 
من كلاتهم ؛ وقد راجعت له “مبسوط السرخسيى “ و”البيحر الر أئق” و” شرح 
المنية الكبير ” و” الدر إلختار “و”ر داحتا“ وغيرها من كتب الفقه » وكذا ما 


كلض ظ معارف السين ج نع م 
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على راحلته تطوعاً حيث ما كان وجهه إلى القبلة أوقيرها . 


أفاده الشيخ حكم الأمة مولانا محمد أشرف على التهانوى رحمه الله ق ” بوادر 
النوادر “ أخمر تأليفه . ورحمم الله من إذا وقف على خطأ نبهى عليه وأرةدفى 
إلى الصواب والله ولى التوفبق والخداية . ثم رأيت فى ” كتاب الفقه على المذاهمب 
الأربعة " ١(‏ ل )١68©‏ قى صدد بيان جواز الصلاة فى السفينة باستقيال 
وركوع وود عند القدرة مائصه ؛: ومحل كل ذلك إذا خخاف خخروج الوقت 
قبل أن تصل الشفياة أو الفاطرة إلى المكان الذى يصلى فيه صلاة كاملة و لانجب 
عليه الإعادة . ومثل السفيئة القطر البخارية البرية والطارات الجوية ونحوها 
انتهى . ول يبين فيه اختلاف المذاهبء فكأنهم استنبطوا من المذاهب كلها هذا 
القدر المشترك ء والذى استفدته من كتب فتهائنا الجنقية هو الفرق بين السفن 
البحرية والبواخر وبين الطائرات الجوية » واخخترنا أن الطارات كالدابة أو 
امل فوق الدابة ٠»‏ والسفيئة نبست كالدابة ع ا يستفاد من كلام صاحب 
” الحداية “” وإن كان عند غيره كالدابة . وبالحملة فالذى ذكر ته هو الذى 
تنقح عندى بعد البحث وبذل الوسع فى عبارالهم والله أعلم . هذا ما كنت 
كنيت قبل برهة من الدهر . ومن العجيب أن الذى رسخ .فى فكرى القاصر 
قبل مدة من الز مان نظراً إلى عبارات الفقهاء أنه لا تحوز الصلاة فى الطاءرات 
عند الحنفية : فإن شرط السجدة لا يتحقق هناك فإنها لابد أن نكون على الآرض 
أو على ما قام على الأرض ٠‏ والمعلق فى الحو والفضاء ليس هكذا , فإذن تؤخر 
الصلاة . وهو الذدى بقتضيه مسألة فاقد الطهورين عند الإمام أى حليفة . 
وأما عند الشافعية فينبغى أن تؤدى ثم تقضى ؛» وعند أحمد تؤدى ولا أقضى 
قباساً للمسألة هذه على مسألة فاقد الطهورين : ومولانا' الشيخ التهانوى فى 
كتابه ” بواهر النوادر ” جنح إلى عدم جواز الصلاة فى الطائرة حيث يقول 
بعد تفصيل طويل : فالصلاة المكتوبة على المركب الموائى لا جوز بدون العذر 


بيان الصلاة إلى الر إححلة ا 
(باب ما جاء فى الصلاة الى الراحلة ) 
حط فد سفيان بن وكيع ذا أبوخائد الأحر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
أبن عمر ٠‏ ؛ إن النى يت مسق إلى بعيره أو راحلته , وكان يضلى على ر احلته 
0 ظ ا ظ 
قال . أبو عيسى : هذا حديث حسن صميح . 
وهو فول. يعض بعض أهل العم : لابرون بالصلاة إلى البعبر بأصا أن يسثتر به. 
.كا هو فى حك الصلاة على الداية وال والنتفينة النائرة إلى العر بها قال اونا 
2 قد رجعت عما يستفاد من عبار السابقة من الحواز فى الطائرات 1 نعم العذر 
. المبيح للفر ائضض على ظهر الدابة الواقفة أو السائرة يكون مببحاً للصلاة فبها 
ظ لا مطلقاً والله أعلم بالصواب . 
: باب ها جاء فى الصلاة إلى الراحلة : 
الراحلة: المركب هن الإبل ذكرا؟ كان أو أنى . وكانث ر الته فاقة نسمى 
انقصوى . كذا قل * الغيدة “ (؟ سهه* )ع وقال فى 5١ "(١‏ ) : 
والراحلة الناقة الى تارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة و نمام الحلق 
. وحسن النظر . فإذا لاوا ل ومثله ف ” النهاية “ 
(-4/ةا). 
وار قن ين يدنك الباب أن يجعل الراحلة سترة لصلاته ٠‏ وصنيع 
البخارى فى * صنو مجه » صرخ فى ذلك حيث أورده فق حملة “أبواب السترة . 
قال الشبخ : والثاء في انراحلة للنفل ‏ أى من الوصفية إلى الإسمية ‏ وليست 
للتأنيث . وكذلك ” الدابة “ الناء فيها ليست لاتانيث عند حمهور أهل الاغة . 
وق ”العمدة" م ١٠م4‏ ) و ”الفتيح “ ١‏ غ798 24 ) : واذاء فيه للمبالغة) 
ومثله فى ” النهاية “ . وعند ابن قتيبة الدينورى : يختص إطلاق الدابة بالإناث 


١‏ ين ل تاماه انمد هر 


(ياب ماجاء إذا حضرالمفاء ٠‏ وآقيت الملاةبدرا لش 


اا صفان بن عبينة عن الز هر ى عن أنس يبلغ » الى 5 
و إذا حشر العشاء وأقيمت الصلاة فابدعو ا بالعشاء » 


ول الباب عن عائشة وابن عمر وسلمة : بن الأ كوع وأم سالمة . ظ 


السفمفشتضسيننه 


دون ان الذكور . والأول هو الضواب أفاده الشيخ ولم أقف عليه غير أن 
”العمدة" (؟ دكام4 )قلت : ذهب بعضهم إلى أن الراحلة لا تقع 
إلا على الأنى أه. قال القر طبى : فى هذا الحديث دليل عل جواز التسبر 
بالميوان . ولا يعارضه النهى عن الصلاة فى معاطن ابل لأن المعاطن مواضم 
إقامتها عند الماء » وكراهة الصلاة حيئذ عندها إما لشدة نتنها . وإما أنهو 
كانوا يتخلون بها مستترين بها . وقيل : علة النهى فى ذلك كون الإبل خلقت 
من الشياطين » حكاه فى ”العمدة” (؟ ‏ 85 ) . قال الراقم: مء فى المعاطن 
لا يتحقق هنا لآن المتبادر أن ااواقعة فى السفر . ول يكن هنا ما يكون فى المعاطن 
من عدم تسوية الأرض وغيرها 5؟! تقدم . وأما عدم حصول الطمأنيزة لكونها 
من الشياطين” . فلعل البى فك كانت مأموناً من ناقته » ونخصائصه فق نالفته 
مشهورة والله أعل ه' ظ 
: باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء - 
عن عن عقف أهاقان + الآن كين دقان كلد ناذه اأعنيه لمن 
أن يون ولاق ار عونا ل بكرو قار ان #المرق اك وم شقن هن 
ميرك عن ””التصحيح “ قال: وما أححسن ما روينا عن ألىنيفة : لأن يكون أكل 
كله صلاة أدب من أن تكون صلاتقى كلها أكل اه . وحضور الطعام من 
أعنان 2 لكا اللساعة. .+ اتقف لوق دي الققا وو رانم كتفي كل + 


أنظر ما ذكرنا فها تقدم آل (باب إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدة الغلاء الم) 


مث الصلاة عند حضور العشاء عن 


فقت و 


قال أبوعيسى : ااي سر وين العمل عنسد 

يعض أهل العلم من أصماب الى منهم أبوبكر وعمر وابن جم .2 وبه 
يقول أحمد واحماق . يقولان : ببدأ م وإن فانته الصلاة فى الطباعة ., 

معت الخمارود يقول “ل سيية وكبعاً يبقول ىق هلا الحدبث 8 يبدأ بالعشاء إذا كان 
الطعام حاف فاده . والذى ذهب إليه , بعض أهل الع من أصواب النبي 1 
وغيرهم أشبه بالاتباع . وإما أرادوا أن لا بقوم الرجل إلى الصلاة وقليه 
مشغول بسبب شئى . وقد روى عن ابن عباس أنه قال : ولا تقوم إلى الصلاة 
وفى أنفسنا شئى» . ش 


وورد قيد الصلاة بالمغرب ٠.‏ وقيد الصائم فى ” مشكل الآثار “ فى نفس 
الحديث فضيق الأعر أخرجه فى ” مشكل الآثار” ( 1 - 408 ) من طر يق 
“ومى بن أعين عن تمرو بن الحارث عن ابن شهاب أنه تمع أنس بن مالاك 
يحدث عن رسول الله عِيُققٌ قال : « إذا أقيمت وأحدمٌ صائم فليبدأ بالمشاء قبل 
صلاة المغرب . ولا تعجلوا عن عشائك اه » . 
قال الراقم : وكذلك أخر جه ابن ميان فق ” صتر.حه “ والطبر اق فى 

” الأوسط “ من طريق مومى نن أعين 15 فى ” العمسدة 7 بارال 

و “الفتح “(15--14). وذكر أن موسى بن أعين تفرد بهذه الزيادة 
أى ” وأحدم صائم “ - ومومى القة متفق عليه ١ه‏ . وأخخرجه الميشمى فى 
”الروائه ”* (؟ ‏ :4 ) وعزاه إلى الطبرانى فى ” الأوسط “ وقال : رجا 
رجال الصحيح ٠‏ وقال + وهو ” الصحيح“ خلا قوله : ٠‏ وأحدم صائم ؛ 
اه . قال الرأقم : أخر جه البخارى من طريق عقيل عن ابن شهاب ف ( باب 
إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ) ولمظه ٠  :‏ إذا قدم العشاء فابدءوا قبل 
أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم » . ثم إن لفظ ”المشاء» بالفتح 
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وروى عن عمر عن النى يَلكِلْةٍ أنه قال : ٠‏ إذا وضع العشاء وأَفْنِمتِ 
المصلاة فابدموا بالعشاء » . ٠‏ ظ 


هو : طعام العشئ أيضآ يشير إلى أن الصلاة هى صلاة المغزب : قال ابن 
دقرق العيد : الآلف واللام فى الصلاة المهد وهئ المغرب . لاللاستغراق ولا 
للاهية تقوله : ” قابدءء, ! بالعشاء “ ٠‏ وق اأرولية الأخرى: « قبل أن تصلوا 
المغرب ٠ ٠‏ والحديث يفسر بعضه بعضاً , وقال الفاكهانى : اللام للاستغراق 
نطراً إلى الغلة وهى التشويش المفضى إلى ترك الخشوع اء وذكر الغرب لا 
يقتضى اللاصر فيها لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم . 
انتهى خكاية فوهًا ملخصا هن ” العمدة “ و ” الفتح “ » ويقول صاحب 
* المعتصر“: قال القاضى ‏ أى أبوالوليد الياجى ‏ : فالمق أن الأمر بالإبتداء 
بالعشاء ليس على الإطلاق وإتما معناه إلى الطعام صائماً كان أو غير صاتم لكن 
طعامهم ما كان عل مقدار طعامنا اليوم فى للكثرة بلى على التقصد والقناعة 
بها فيه البلعذ فببتدئ المحتاج بقدر ما يدفع توقانه ويتفرغ غلبه للإقبال على 
صلاته أه . ثم إن الآمر للندب عند الجمهور وللوجوب عند الظاهرية حبى.أن 
من صلى والطعام حضر فصلاته ناطلة قا ل ” العمدة * (5 18لا ) . 
واختلف الجمهور فنهم من قيده بالحاجة إلى الأكل . وهو المشهور عند 
الشافعية ء وزاد الغزالى ما إذا خحشى فساد المأكول ء ومنهم من لم يقيده » 
وهو كول الثورى وأحمد واسماق: ومئهم من اختار اليداءة بالصلاة إلا إذا كان 
الطعام خعفيفا . نقله ابن المنذر عر اك : هذا مشخص ما فى “الفتيح ” و”العمدة” . 

وما روى أبوداؤد من - 95 عا شرفرعا : 1 لانؤخر. الصلاة لطعام 
ولا لغيره ؛ فهو ضعرف لأيقاو صحيح المذكور ء أو يحمل على أنها لاتؤخر 
عن وقتها » فإذا كان الوقت يبى بعد الطعام يبدأ بالطعام . كا فى ”العمدة » 


كم 
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تقال : «وتعشيى ابن عمر وهو يسيع قراءة الإمام» . حدئنا بذللك هناد نا 
عن نافع عن ابن مر . 


وهذا معناه. وانظر بعض أطراف أخرى من المسألة فى “العمدة» و ”الفتح *. 
وذكرت ما كان أهم . ويتلخص من ميم ما دار فى الباب ما ذكره ميرك 
عن ” التصمحيح “ : وهذا إذا كان جائعاً ولفسه نتوق إلى الأكل وف الوقت سمة: 

وما أحسن ما روينا عن أنى -منيغة : لآن يكون أكلى كله صلاة الجء كنا سكيناه 
من قبل . و”التصحيح “ لعله تصحيح القدرى للشبخ قاسم من علائنا والله أعلم . 
حكاية ذكر ها شيخنا : كلن على بن شداد صلى باجماعة سا وعشرين 

سنة ولم بفته التكبيرة الأولى ففاتته مرة يوم مانت أمه 'شغله بتجهيز ها وتكفينها 
فاغم لذللك وصلى أربعاً وعشرين -ركمة نفلا لبتداركك بها أجرها » قرأى فى 
المنام 31 يقول له :ما أدركت بهذه التوافقل فضل التكبيرة الأولى . لم أعرف عل. 
ابن شدادء ول أقف بعد على مأخعذ الحكايةو الله عم . وذكر ابن حجر فق “لسان 
الميزان”: على بن شد'د الحنقى » وقال : مجهول . والحكابة مثلها ٠نقولة‏ فى ”الفوائد 
البهية * عن محمد بن داعة ببعض تغير فا يقول صاحى مولانا أمين الله 
البهاولئورى والجارود هو ابن معاذ و السلمى الرمذدى شيخ ني عيسى 
صاحب ” الجامع ” من ر-مال ” التهذيب ” . قال فى “ التقر يب ” :. ثقة رمى 
بالإرجاء ء» مات سنة أربع وأربعين أى بعد الماثتين . وما ذ كر العر مذدى من 
أر ابن عباس فقد أخرجه سعيد بن منصور وابن أنفىشيبة بإستاد حسن عنه وعن 
أن هريرة كاف ” الفتح “ ١851‏ ) ء وما ذكر من أثر ابن عمر فقد 
أخر جه البخارى موصولا” فق ” صميسه “ عقب حديثه المر فوع ٠‏ وأخير جه 
ابن حبان من طر يق ابن جر عم عن نافع ٠.‏ والمراج منى طريق يحبى بن صعيد 
عن عبيد الله عن نافع أيضاً كا فى ” الفتتحم ” و ” العمدة " . 1 
ظ ظ ْ (مسذهع 


نيف معارف السين اج سسا؟ 


( باب ما جاء فى الصلاة عند النعاس ) 
عدثا هارون بن اسماق الممدانى نا عبدة بن سلبان الكلالى عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله 282 : دو إذا: تعس أحيدة وهو 


يصلى فلير قد ححى يذهب عنه النوم » فإن أحدم اع سيكت 
لجس 0 


.: باب ما جاه ف الصلاة عند النعاس :ل 

التعاس ما يتعلق بالر أس ء والسئة ما تتعلق بالعين. والنوم ما يتعلق بالقلب» 
كذا فى ” العرف الشذى “ . وعامة اللغويين لابفرقون بين السنة والئعاس ٠‏ 
ويفسرون النعاس بالوسن "5 فى ” النهاية “ و ”اللسان” و”مفر دات الراضب”“ 
و شيرها . واستشهد له صاحب ”اللسان" وغيره بقول عدى بن الرقاع : 

وسنان أقصده النعاس فرئقت 2 فى عيئه صئة وليس بناتم 

غير أنه حك القر طبى فى ”تفسيره” (  #‏ 9/5 ) عن المفضل أنه فرق 
بينها فقال : السئة من الر أس والتماس في العين ٠‏ والنوع فى القلب اه . ثم 
إذسه عكس صا قى ” العرف الغذى “ فيستمل السهر ف العرف والضبط لتفظ 
الفرق أن يقال : العين بالعين والسين بالسين . وبالجملة -التعاس والسنة ف كل 
مها يعثرى للعقل فتور لايفقد معه كله . وء بما يفسر النعسة بالحفقة والامئة 
بالغفوة . وهذا قريب مما فى ” العرف الشذى” والله أعلم . ظ 

٠‏ قوله : فيسب نفسه . فا : معناه أن يقرأ غير ما بريد ء ا فسزه في 
“العمدة “* 1 -55م)و ال “ رو 301) أى يدعو عل نفسهء قالا :و صرح 
به التساتى فى د وايته من طر بو رب عن هشام اه ..أى دعا على نفسه حيث حيث أراد 
الدعاء لنفسه 1ه . وقيل : بد السب حقيقة . تقال هلى القارى فى ” المر قا “ 
ر؟ - ه5١):‏ ولا بعد أن يسب نفسه حقيقة آه . فإنه إذا لم جد نشاطاً فى: 


نمث الصلاة عند التعاءر 1 


3[ لمصخص-د- 


وف الباب عن أنس وأنىهريرة . فال أبوعبمى : ححديث عائشة حديث 
العمادة وسامت منها طببعته وأحس ثفلا فيها على قلبه فيكاد يسب نفسه بتلك 
لقاساة , هذا لوضبح ما في * العرف الشذى, “ . لم أر هذا التفصل ٠‏ ولفظ 
"العرف”: كان فبه تعقيد فأوضحت مغأده ؛ ويؤيده «حعدبث : ١‏ أليصل أحدم 
شاطه وإذا فارفليقعد » رواه الشيخان عن أنس . قال المياء : هذا فى النافلة , 
و١٠‏ الفريضة فيأقى بها وجد لها نشاطاً أو لم يجد . كا حكاه البدر والشهاب عن 
المهلب. فقال : إنما هذا فى صلاة الليل. لأن الفريضة ليست فى أوقات النوم . 
ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك . بم عقبا كلامه بأن العبرة لعموم اللقظ 
ا لخصوص السبب فيعمل به أيضاً فى الفر انض إن وقع ما أمن بقاء الوقت ام . 
و قال النووى فى ” شرح مس" ( باب أمر من نعس فى صلاته ال ) : وهذا 
** فى صلاة الفرض والتفل فى اللبل والنهار؛ وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور, 
لاخرج فريضة عن وقتها . وقال القاامى : وله مالك وجماعة على نفل 
للب لأنها محل النوم غالبا 1ه . وذكر القارى أن الأمر للاستسباب فيترتب 
عليه الثواب ويكره له الصلاة حينئذ اه . وقال أيضاً : والحاصل : أن سالك 
طريق الآخرة بنيغى أن يجتهد فى العبادة من الصلاة وغيرها بقدر ااطاقة , 
وبحتار سبيل الاقتصاد الطاعة. ويحترز عن السلوك على وجه السآمة والملالة. 
فإ الله لا ينبغى أن يناجى عن ملالة وكسالة ؛ وإذا فر وضعف تعد من 
القيام واشتغل بنوع من المباحاث من الكلام والمنام على قصد حصول انشاط فى 
العبادة فإنه يعد طاعة وإن كان من أمور العادة » ولذا قبل : نوم العالم عبادة. 
ومنه فوله عليه السلام لعائشة ٠:‏ كلمينى يا حبيراء ١هء‏ . قال الراقم: وأقوال 
"لف فى هذا المعبى كثيرة جد . وقوله : فيسب بالرقع من عطف الفعل على 
المما. و بالنصب جوابا إلثرجى . أنظر ” العمدة “ 1١09‏ 5كم ). 


ال ل شد 


ع د 

حااثتاً هناد رمحسود بن غيلان قالانا وكيع عن أبان بن يزيد العطار عن 
بديل بن مبسرة العقبل عن أىعطية رجل منهم قال : كان مالك بن الحويرث 
يأنينا فى مصلانا بتحدث فحضرت العلاة يوما فقلنا له : تقدمء فقال : ليتقدم 
بعضك حتى أحدتك م لاأنقدم؛ معت ر سول ,الله ملل يقول: : ٠‏ من زار قوم 
فلا يؤءهم وليؤمهم رجل منهم ؛ . 

: باب ما جاء من زار قوماً فلا يصل بهم :1 

الغر في من ححديتٌ الياب هو بيات الأدب للرامر بأن براعى حق المزور 
عاسب السك ران لا بتقدمه أن سلطانه وإن كان أهل للتقدمء فإن الشريعة 
رجما بها تراعى المصالم الجزئية » فعلم الزائر ولاية صاحب الببت كا سبق ذلك ل 
حديث ابن مسعود : ( ولايوم الرجل فى سلطانه » . ثم هل هو على العموم 
فلا يتقدم وإن رضى صاحب البيت أو أذن له ؛ أو هناك خمصوص با لم يؤذتن 
له ؟ فطائفة إلى الأول وطائفة إلى الثانى ٠‏ "5| قاله الرمذدى ء ولعل مالك بن 
المو يرث صاحب الحديث من حمل حذيئه على العموم فل يتقدم أولاحظ الأولوية 
والأحقية وإن كان تقدقه جائزآ . والذين خصصوه فلعلهم نظرو! إلى حديتث: 
دولا يوم اثرجل فى سلطا نهولا يجلس على نكر مته إلا بإذنه؛ » فخصصوا منه ما كان 
إذنه وعم من ههنا أن مابينه الشرع من مر انب من يستحق الإمامة واتقدم من 15 
الأقرأ .ثم وثم "كا تقدم تفصيله تفصيله . إنا هو إِذَا اجتمعوا فى مقام لم يكن لأحدهم 
مزية خاصة من جهة الولاية فى البيث ء وإنها تفاوئوا فيا يمتاج [ليه ماصب 
الإمامة : فين الأحق على أن هناك من جهة أخرى إرشاد لصاحب الببت بأن 
.براعى قانونالشرع العام من ن أهلية المنصب بأن يقدم من هو أعق :فإن كان الزاار 
أحق من جهة علمه وففسله فيئبخى أن يقد مه صاحب المزل» فقد رأعت الشر بعة 
الورجهئين نين تأسيساً لنظام صالح » وإيفاء كل كل ذى عق حقهء “ا أفاده شييخنا رعمه الله 


بان بقية حديث من زار قوما لا يؤمهم 2 408 

قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صميح . والعمل على هذا عند أكثر 

أهل العلم من أصماب الننبى 282 وغيرهم قالوا : صاحب المتزل أححق بالإمامة 
مئ الزائر . وقال يعض .أهل الع : إذا أذن له فلا بأس أن تسل نفد بواقال 
ضاق نحديت مالك بن المويرث » وشدد فى أن لا يصلى أحد بصاحب 
مزل وإن أذن له صاحب المازل. . قال : وكذلك فى المستجد لابصلى بهم فى 


السجد إذا زارهم ٠‏ بقول. : يصلى بهم رجل منهم . 


اب ب بت ا اين 

فها تقدم . وذكر صاحب ” البحر الرائق “ وس الانبييق 
وابن عابدين عن ”الثاثار خعانية”: أن صاحب البيت وإمام المسجد أولى بالإمامة 
من غيره مطلقاً وإن كأنْ غيره أعل منه وأفرأ إلا أن يكون الغير فعه سلطان 
وولاية . فإن قدم صاحب البيت أحداً لفضله كا: أفضل ٠‏ وإن تقدم هو من 
غير أن بقدمه جلز » الي ا . هذا ملخص ما ذ كر اه 

و م د وهكذا عند الشافعية : : تقدم صاحب البيت وإمام. 
المسجد أولى كما فى ” شرح المهذب " ر؛ ‏ 748 ) و “شرح مسل” 1 
55 ). وكذلك مذهب اللحنابلة تماق ” المغنى” (١؟ ‏ ل” ) بل قال : 
ولا نعلم فيه خلافاً ١‏ ه . ومثله مذهب مالك "كا فى “المدوئة“ و1 4م). 
فالحاصل أن المذاهب الأريعة والجمهور على أن الأحق بالإمابة. صاحب البيت 
وإن كان غيره أحق منه علماً وفقهاً » وإذا أذن لغيره جاز قغير ٠‏ فحديث 
الباب وقع مخنصصاً لحديث : «يؤم ااقوم أفرؤهم لكتاب الله الم » عندهم , 
فكان كل من الحديثين قانوناً لمو ضع خخاص ٠‏ وكذلك وقع شطر حمديت : 
فيزم الفوم أقرؤهم ٠»‏ أى قوله : ولة يم الر جل قل سلطانه 570 
: إلا بإذنه » ممصصاً لهديث الباب عندهم .فلم ببق العموم أن أحدهما عندهم » 
والإمام البخارى رحه الله عقد باباً فقال : ( باب إذا زار الإمام قوما فأمهم ) 
وأخرج فيه حديث عتبان بن مالك الأنصارى . فكأنه عارض حمدِيت الباب وأشار 
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(باب ما سياه فى كرأهية أن ومخص الاهام سه بالدعاه) 


حدثناأً على بن حجر نا اسماعيل . اي اي 
عب فى جوف ببت امرئ حتى يستأذن ء فإن نظر فقد 


إلى الجواز. فكأنه عنده هو المرجح وراجم الفتح 7 ١44‏ ) فخذه ممرراً 
والله ولى التوفيق والإصمابة . 

.: باب ها جاء فى كراهية أن بخص الإمام نفسه بالدعاء :1 

فى المعديث أحكام ثلاثة : مسألة صلاة الحاقن © وقد تقدم بيانها ى (باب 
ما إذا أقيمت الصلاة ووجد أخدم الحلاء فليبدأ باللهلاء )» ومن أجل هذا 
لم ينصد الشيخ لبيانها فى ” العرف“ غلتراجع . ومسألة النهى عن الدماء خاصة 
لنفسه إذا كان إماماً وفصلها الشيخ . ومسألة النظر ى بيت الغير من غير إذن» 
وفوض الشيخ بيانها إلى محلها من كتب الفروع . .قال الطيبى : ولعل. توسيط 
الإسنيذان بين حالى الصلاة الدمع بين مر اعاة ححق الله وحقي العباد » وخعصس 
الأسنيدان من حقوق العباد لأن من راعى هذه الدقيقة فهو تمراعاة اما فوقها 
أحرى . حكاه القارى ف ” المرقاة “ ( 7 "/ة ) . 

الحقن والحاقنى من أمسك البول ٠‏ والحاقب من أمسلك الفائمطل اككاقىا 
” النهاية “ وغيرها . ويقال لتايس اثر ع : الحازق . وللابين القائط والنوب 
معاً : الجاقم ٠‏ وقبل. : الحازق أبفباً » وقد قدمنا ببانه ٠‏ والراد ها أعم مر ظ 
الكل فإن فى الكل شغل اليال الل باللمشوم ليق اليه مدير 
أعذار ترك اللباعة كا فضلناه تخصية , 


قوله : حتى يسأذن » من نظر إلى ببت رجل عكذا من فير إجازة فجرحه 


تحقيق حديث : 1 ن لا مخص الإمام نفسه بدعوة با 


دخل / ولا يؤم قومآ فبشخص نفسه بدعوة دونهم اع ا ياه 
ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقّن » . 


أهل الببت أو تله فهل يقتص أو يؤدى أم لا؟ تغصبله مفروخ عنه فى موضعه 
من كتب الفقه . 
قوله : بخص نفسه الم . أشكل هذا على العباء حيث ورد فيه النهى عن 

أن يخص نفسه بالدعاء مع أنه 4 سائر ما روى نه من الأدعية فى الصلاة 
وخخارجها بصيغة الإفراد دون الجمع إلا قليا5 جد كدعائه ع2 ذن الإستسقاء 
خوين جاءه رجل وهو يمخطب فقال : هلك المال وجاع العيال الح , كا وراد فى 
حديث أنس فق الصحاح » ورواه البخارى قن ( باب الاستسقاء فى المسجد 
الجامع ) وفيه : «اللهم أسقنا الخ » وكدعاء القنوت الذى اخبتاره علاؤنا 
الحتفية : « اللهم إنا نستعينك الم ) كنا بأنى تفصيله فى ممله إن شاء الله تعالى . 
فإذن كيف يكون حت الحديث مع أنه َي كان إماما فى غالب أحيانه ولم ينقل 
عنه ذلك . فاختلفت الأقوال ى حله فال بعضهم : إن الحديث موضوع . 
اال الشبخ : وهذا عندى غير صميح لا يمكن عليه الحم بالوضع أصلا . 
قال الراقم : القائل هو ابن مزريمة ٠‏ وقد ذاكر حمديث : ١‏ اللهم بأعد بببى 
ون خطاياى الخ » قال : فى هذا دليل على رد الحديث الموضوعح  :‏ 
ولايؤم عبد قوماً الح ه فذكره. وإنما قال الشيخ : هذا غير ديح لآن 
إسناده مما يحتج به . ولا أقل من أن يكون حسناً كا قاله الثر مذى . وهو 
إسناد شانى » وإسماعيل بن عياش ثقة فى الشاميين . وليس من الإنصاف أن 
يك بالوضم على ححديث ثابت إذا ل يفهم تأويله ومعناه » أو ظن متعارضاً . 
قال فى ” فتح المغيث“ للسبخاوى (ص ل :)٠١8‏ وهذا ‏ أى الك بالوضع - 
خطا لإمكان حمله على ما لم يشرع للمصلى من الأدعية عخلاف ما يشر ك فبه 
الزمام والمأمرم اه . قال الشبخ : وقيل قُْ أو يله أن لا يدعو لنفسه وبدعو 


م١4‏ 5 3 ش 0 معارقب . السكن 1 ف اسن 
ظ وفى الباب ص أنىهريرة وأىأمامة . قال أبرعيمى ءٍ حمديث ثوبان 
حديث حسن . وقد روى هذا الحديث عن مماوية بن صالح عن السفر بن. 


على غيره , وهذا مما لا بلتفت إليه . أقول : لم أعرف قائله ولا مأخذه . 
وقال : قبل إن المراد به الأدعية الى وردت بصيغة الجمع كأدعية القرآن 
وأدعية الإستسقاء وما شاكلها » فإنه لا يفر دها لنفسه لا الأدعية الواردق بصيغة 
الإفراد . وكذالم أقف على القائل ولا على اللمأذ . 
قال الشيخ : وقيل : أريد بها الدعاء الذى يشرك فيه المقتدون كدعاء 
القنوت وغيره ٠‏ وإلى هذا التأويل أذهب . أقول : القائل .ابن تيمية .. -حكاه 
ابن القم فى ” الهدى“ (1- هوع . قال الراقم : ومذهب إمامنا أفى حنيفة 
أن ندعو فى المكتوبة بأدعية القرآن يحتمل أن يكون سر ذلك هذا الحديث فإتها 
بصيغة الججمع . و الجماعة لها سنة مؤكدة قريبة من الواجب والله أعلم . 
وقال الشاطبى فى * الإعتصام * (؟5- 4) : وإنا حمل الئاس الحديث 


من دعاء الإمام فق نغس الصملاة من السجود وغيره م فاع هاه ولما لم يصح 
9 بدلك عند الك أجاز للإمام أن بخص: نفسه بالدعاء دون رن الأمومين 0 ظ 
7 التوادر ' أه . : ظ 


قال الشيخ فى مذكرته : 50 فق #االساية “بود 
9" و * الإنحاف” ١‏ م5 ) و” فتاوى الحافظ ابن ثيمية * ١(‏ 11 
وكل ذلك لعدم استقامة معنا عندهم . والإعلال من هذا الوجه ليس بصواب» 
وقد فتح الله على بالجزاب . وهو أنه لبس المراد به صورة الصيغة بأن يألى' بصيغة 
اا ؛ بل المراد به أن ينتهز فرصة فى أثناء صلاته 
لللدعاء بأى صيغة شاء . ولا ينتبهون له فيدعو لأنضمهم . وهذا إثما يكرن فى 

هر المواضع البي شع اداه ها م الملا .لا بالتخقميصس الاختصبا 


عيث دهاء الإماء أئفسه والدها 


5 الصلاة 5 
نسير عن يزيد بن شريح عن أنى أمامة عن النى ود . وروى هذا اللمديث 
عن بزيد بن شريح عن ألىهريرة عن النى وف ؛ وكان حديث إزيد إن شري 


بوجود الدعاء منه ٠‏ ولا ينثبهون له ى بدعوا لأنفسهم أى الاختصاص بأصل 
وجوده مله لا من حيث الصيفة . . . . . . وف ” المصئف” ١(‏ ب 418): 
ان علية عن خالد الغهذاء قال قال أبوقلابة : تدرى لم كر هت الإمامة ؟ قال : 
لا ء ولكنها كرهت أنه ليس لإمام أن يخص نفمه بدعاء من دون من وراء» ؛ 
وفيه )8١٠8  ١(‏ قال : لا قراءة فى الركوع ولاق السجودء !نما جهلا لذ كر 
الله تعالى . والمواضع الى أعطت الشريعة للدعاء فى الصلاه سئة ٠‏ ذكرها فى 
” المواهب” من آخر النشهد ( لا 74”*) و” فتس اليارى” ( 2:11 1١١7‏ ) 
والاختصاص كأنه بانتهاز موضع لها غيرها وبالسر انتهى كلام الشيخ : 

وحث وثنبية : قد راج فى كثير من البلاد الدعاء :بهرئة اجتياعية رافعين 
أيديهم بعد: الصلوات المكتوبة » ولم يثبت ذلك فى عهده يَف و بالأخص 
بالمواظبة » نعم ثيتت أدعية كثيرة بالتوانز بعد المكتوبة ولكنها من غير رفع 
الأيدى ومن غير هيئة اجيّاغية » نعم ثبت. دعاؤه 4# برفع اليدين باجماع 
بعد النافلة فى و اتعتين : أحدهما راقعة بيت أم ملم رضى الله عنها حين صلل 
فبه يفو السببحة ودعا لأنس ٠‏ رواه مس من حديث أنس فل ( باب جواز 


المراعة فى النافلة ) وقبه ْ « فصل بئا , | عاهاء . ثم دعا لنا أهل البيت بكل [ 
خير من ير الدئيا والآخرة . . . . . وكان فى آخخعر ما دعالي به أن قال : 


” اللهم أ كثر ماله وولده وبارك له فيه “ »6 . وأخر جه البخارى مختصراً في 

خسة مواضع من ” صميحة “ ليس فيه ذكر الدهاء . | .. 2 
وما ذكره الشاطبى فى كتابه ” الإعتصام " تناع باك : أنه بدعة 
(ع - #89 4 
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عن أنى حى الموذن عن ثوبان ى هذا أجود إسنادً و أشهر ش 


فلبحمل على أن المواطبة به بدعة لعدم استمرار عماه مَتق به لا أن العمل ٠.‏ 
بدعة مطلقاً . قال فى 1١١‏ 5895 ) 7 ثم القراق قد عد ذلك من أنداء 
المكر وهة على مذهب مالك آه . وقد أطال الغاطى الكلام فيه فى آآخحر - ٠‏ 
الأول وأول الجزء الثانى. وآخره فليراجم ٠‏ وقال : وقد حصل أن الدء . 

بهيئة الإجّاع دائماً لم يكن من فمل رصسول اله أي كا لم يكن من فوله ولا 
إقراره آه . اوداق «الإرا ل ريايه يال يناع + ون ختنيت + 
البحث با يكنى إن شاء الله تعالى . ظ 

وبقول , عض أمل صر من المغية ثب لدعا يك ال فى موف 
فليعد إلى دير المكتوبات أبضاً. و يستدل لذلك بالعدوم قال شيخنا : أقو 
إن الاحتهاج بالعموم إنما ينبغى فها لم يرد قفاص حك على حدة . ولفس :بو 
الرفم فى الدعاء أمر آخحر . غير أن الأدعية الأثورة عنه يفك فى إثر 0 

م ينبت فيها الرفع »ققد صح عنه: ”انلهم اغفرلى ما قدمت وما أ ت ال 
الترمذى وغبره » و” اللهم ربنا ور ب كل شئ الم “ عند ألى داؤد ات 
أعنى ولاتعن على الم “” عند أنى داؤد . و”اللهم إفى أسئلك علماً نافعا الخ” عند 
النساني وغيره ٠‏ وكل ذالك فى السئن ء وراجع * الخصن المعصين” لتف. بي 
مجموعة . ويمكن أن يستدل لذلك بما رواه الترمذى من حديث الفضل بن صاءس 
وفبه : ٠‏ وتقنع ببديك . . إلى ربك مستقبلة ييطونها وجهك ونقوك 
يارب يارب الخ » فى ( باب ما جاء فى التاخشع فى الصسلاة ) وسيأق إن 
شاء الله تعالى . قال الشيخ : ومع هذا فلا يدل على الدعاء بالميثة الر نحه 
الممروفة اء واين القم أيضاً ل ا 

من كتبه . 


شرج بيت من من أم قوماً وهم له كار هون : 


( باب ما جاء من أم قوماً وهم له كارهون ) 

حف قدا عبد الأملى بن واصل الكو نا محمد بن قاسم الأسدى عن الفضل 
ابن دلحم عن الحسن قال سمعت أنس بن مالك قال  :‏ لعن رسول الله ج24 
ثلاثة : رجل أم قوماً وهم له كارهون ء وامرأة بانت وزوجها عليها ساخط. 


ري لمم السسسيهت 


سس م امد ا لم موه سسييوك جر ل 


ب باب ما جاء من أم قو مآ وهم له كار هون 5 

حاصل أحاديث الباب فى مسألة الإعام 15 قال الفقهاء رحمهم الله 5 
الكراهة إن كان ق الإمام كن الم عليه .: وإن كان ف القوم فالانم عليهب 
لاعليه. والمسألة كذلك فى ”الحر “ و” شرح المفية” و”الدر اغهْتار” وغير هاء 
وذكروا : وينبغى أن نكون الكراهة تحر يمية فى حمق الإمام ى صورة الكراهة 
لأجل حديث الباب : وه جزم صاحب ” الجلية » كا قاله ابن عابدين » وى 
“ المرقاة ” (؟  4١‏ ) عن ابن الملك أى كلر هون لبدعته أو فقه أو جهله: 
أما إذا كان بينه وبينهم كر اهة وعداوة بسبب أمر دليوى فلا يكون له هذا 
المج آم . وقال فرص ب ؟4): أما إذا كرهه البعض فالعيرة بالعالم و لو انفرد : 
وقبل : لعبرة بالأكثر » ورجحه ابن حجر ؛ ولعله محمول على أكثر العلاء إذا 
وجدوا وإلا فلا عبرة بكيرة الجاهلين . قال تعالى: (و لكن أكثرهم لا يعلمون) . 
وقوله : لا جاوز 2 ال العياء كلهم أو أكثر هم عل أن عدم القبول أو 
عدم الهاوزة الآذان أن صلاتهم لا نقع مرضية اله تعاللى وإن مت لا أنها لانصم 
أصلة . وكذلك حققه الحافظ الشيخ ثقى الدين ابن دقيق العيد فى ” إحكام 
الأحكام “ منى شرح اللعديث الثانى من كتاب الطهارة؛ وذكر عن بعض المتأخر ين 
أو ن كل مقبول صميح وليس كل صميح مقبول ١ه‏ . وكذلك فى ” العمدة “ 
(505868-5") وكذلك فسروه فى حديث العراف وق شارب الحمر وغيرها . 


قوله :2 وامرأة بانت الم . قال للقارى فق ” المر قام * )1١-5(‏ عن" 


ورجل مم :7 حى الفلاح “ ثم لم مب » . ظ 

وفى الباب عن ابن عباس وطلحة وعيد الله إن عمرو وأفىأمامة . قال 
أبواعننق : حديث أنس لايصح لأنه فد روى هذا عن الحسن عن النى 242 
مر صل . قال أبوعيبى : ومحمد بن القامم تكلم فيه أحمد بن حثبل وضعقه . 
وليس بالحافظ ء وقد كره قوم من أهل العم أن يؤم الرجل قوماً وهم لميه. : 
كارهون . فإذا كان الإمام غير ظام فإما الإثم على من كر هه . وقال أحبد واضاق 
فى هذا : إذا كره واحد أو | أثنان أو للاثة اناس أن يصلى بنهم 5 


أكير القوم . ظ [ 
ابن الملك والمظهر : هذا إذا كان السخط لسوء لقها وسوء أذبها أو قلة مامه 
وإلا فالآمر بالعكس اه . 


قوله - ور جل سمع حى علل الفلاح الم .. لزاه عدم الإجاية بالقعل أى 

م يذهب إلى الجماعة فإن الواجب الإجابة الفعلية دون القولية 5! تقدم تفصيله 
فى أبواب الأذان.. علا أن هنا قرينة لذلك أيضاً حبث قال: و ورجل سمع حى 
على الفلاح: .ولم يقل يقل: و نمم الأذان ٠‏ قفيه أمر 1 والمنضور اخاصة . فكان 
إجابته هو الحضور والذعاب بانقدم ٠‏ وهنا إذا بكن هناك عذر شرعى منه 
وأعذار الجماعة استوق ببانها من قبل . 


توله : ومحمد بن ن القاسم تكلم فيه اخ له الإرسال 5 من 
الوصل فإن الذى وصله هو ابن القاسم الأمدى و عبرة بومله فإنه ضعيف 
فير أن الضعف لابضر فإن له شواهد من روايات أخرى: أشار إليها الثر مذى» 
وحديث ابن عياس منها عند ابن ماجه.ء وإسئاده حسن كا قاله العراق ٠‏ 


وحديث أب أمامة صرح الثرمذى بأنه حسن غر يبا ء علا أن المرسل يكفى حجة 
فى الباب عند الجمهور “ها تقدم بيانه . [ 


بيان -دديث صلاة العبد الأبق وإمام قوم هم له كار هون 1 


حد نأ هناد نا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن زياد بن أنى الجعد 
عن مرو بن الحارث بن المصطلق قال : :. كان يقال : أشد الناس عذاباً 
اثنان: امرأة عصت زوجها ؛وإمام قرم وهم له كلرهون» قال جرير قال منصور : 
فسألنا عن الإمام فقيل لنا :. إنما عنى بهذا الآنمة الظلمة ٠‏ فأما من أقام السنة 
فإنما الم على من كرهه . ظ ظ 

حمل فنأ محمد بن اسماعيل نا على بن امسن نا الحسين بن بزاقد قال نا أبو غالب 
قال ممعت أباأمامة بقول : قال رهول الله 14 وثلاثة لاتجاوز صلائهم 
آذائهم : العبد' الآبن فى رجمع ء وامر أة بانت وزوجها عليها ساخط » 
وإمام قوم وهم له كارهون » . 
قال أبو عيسى : هذا حديث ححسن غريب 0 ا 1 وأبوغالب 
أسبه حمزور . 0 ش 

قوله : كن يقال الح . قال العرافى : هذا كقول الصسإنى : ”كنا نقول 
وكنا نفعل" فإن عمرو بن عار ث له سصبة ؛ وهو أخمو. جويزية بنت الجارث 
إحدى أمهائنا؛ وإذا مل على الر فم فكأنه قال : ”ةيل لنا” والسائل مرق أه. 
حكاه السيوطى فى ” القوت ” 

قوله : لاتجاوز الح : أى ارق إلى الساء كا فى حديث أبن عباس : 
دولا رفع صلاتهم فوق رؤسهم شبرا » وهو كتابة عن عدم القبول كا الطبرائى 
عن ابن عباس : ولا يقبل لحم صلاة » كذا فى ” القوت ” . غال الطب : 
ويحتمل أن براه : لايرفع عن آذائهم ”5 دان لات دلق 
يوم الفيامة 1ه حكاء القارى . 


4.3 معارف السئن لهي 


حيل نا قتيبة نا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال : اخ ,وسو 
لله علق عن فرس فجحشس فصلى بنا قاعدأً فدلينا معه قموداً . ض 


: باب ها جاء إذا صل الإمام قاعداً فصلوا تعوداً : 
مسألة اقتداء القائم القادر على القيام خلف القاعد العاجز عنه مسألة خخلافية 
قديمة بعن الأثمة الأربعة بل بين الصحابة والتابعين . فقال أبوحنيفة : اقتداء 
القائم خلف القاعد جائز. ولايمجوز القعود للقادر بل يصلى ما » وإليه ذهب 
أبويوس.ف والشافعي ؛: ووافقهم البخارى . و إليه ذهب سفيان الثورى وأبوثور 
ما فى ” شرح المهذب “ + والأوزاعى فى رواية كا فى” العمدة “ ر”الفتح* ؛ 
وعبد الله بن الميارك كا أن ” الإعتبار" لجاز ٠‏ وهى رواية عن مالك فها 


حكاها الوليد بن مس عنه كا فى” الفتحم“, ول حك الثر مذى عنه غيرهء وجعله ‏ 


الحازمى فى ” الإعتبار “ راص ٠١5‏ ) مذهب أكثر أهل العلم : وجعل»ه 
المطانى ثم القاضى عياض ثم ابن دقيق العيد مذهب أكثر الفقهاء؛ وكذلك حكاه 
المنذر عن أكثر أهل العم » والنووى ثم البدر العيى عن .جمهور السلف .. قال 
أبوعمر اين عبد البر : وعلى هذا جماعة” فتياء الأمصار الشافعى وأسصصحابئه 
وأبوخنيفة وأصحابه وأهل الظاهر وأبوثور و غير همء حكاه ابن رشد فى”قواعده”. 
وكل هذا بضد ما يدعيه ابن حزم مخالفة جمهور السلف ثم لم يستطع أن ينقل 
إلا عن ثلاثة من الصحابة ٠.‏ جار وأنى هر يرة وأسيد بن حضير ء وهم الذين 


ذكر هج الترمذئ , وحكاه بعضهم عن أنص وقيس بن فهد أيضا وادعى ابن 


حبان أنه اماع . ولم يستطع أن يح إلا عن أر بعة نفر ٠‏ و لذا ناقشه الحافظ فى 
دعوى الإجاع . ثم ابن حزم أيضاً مال إلى دعوى الإجماع وادعى أنه لم محفظ 


عن أحد من الصصابة خلاف ذللك . ومن الغر يب أن ختصمه إذا أدعى الماع | 


( باب ما جاء أذ! صلى الامام قاعداً فصلا قموداً ) ٠‏ * 


ا 77 


بان المذاهب ى صلاة القاثم خلف: القاعد م1 
الناطق فى أمر فهو يذكر وجود الإجماع وصمته مطلقاً ويدعى أنسه غير مكن” 
فليتنبه . وف ”قواعد ابن رشد“ ولعله من الحافظ أنى حمر فى مسألة قضاء الور 
ما نصه : وم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا . وقد رآى قوم أن 
مثل هذأ داخخل فى باب الإجاع ؛ ولا معنى لهذا فإنه ليس بنسب إلى ساا كت 
قرل قائل ٠.‏ أعنى أنه ليس ينسب إلى الإجماع من لم يعرف له قول فى المسألة 
اه . فينيغي أن يزن الناظر قول إن حرم بهذا الميزان والله يقول الحق وهو 
يهدى السبيبل . ظ 
وقال مالك : لايصح اقتداء القائم خلف القاعد أصلا . بل يصلى خف 
من يقدر على . القيام إلا أن يكون المقتدى مثل الإمام غير قادر على القيام ٠‏ 
هذا هو المشهور عن مالك رواه ابن القاسم "ا قاله ابن رشدء واحمتج برواية فيها 
الجعق مع ارساهًا: ولا بؤْ من أحد بعدى جالساً» فلم صم عندهم كما ى”العمدة” 
(5 -ه/0؟) و( ب-45/) و“الفتح” (؟ سه 5 )2 وإليه ذهب محمد بن 
المدن من أصصاب إمامئا ألى حنيفة ٠‏ بل كره ابن القاسم ومحمد بن الحسن وأكثر 
المالكية إمامة القاعد للقاعدين من المرضى أيضاً ؛ وءنعها بعضهم كا فى ”شرح التقريب". 


وقال أحمد : يجوز الإقتداء ولكنه يجب أن يقعد إلا أن يكون عذر قغود 
الإمام طرىّ خلال الصلاة فإنه يصلى خلفه قائماً . وقد قيل : إن مذهبه أقرب 
إلى :صوص الأساديث حربيتث جمع بين أحاديثْ القصئين بتنز بلها على اللهالتين » 
ولذا اعتاره حماعة من ممدئى الشافعية كاءن عبان وابن المنذر وابن خز بمة ومحمد 
ان نصر كما فى”الفئح “وغيرهءوبه قال الأوزاء فى وحماد بن زيد واضاق كا قن 
*المغنى” , وجعله الشوكافى مذهب الظاهر ية وابن حزم . قال الراقم :و مذهب ابن 
حزم مختلف عنهم بعض اختلاف من قيام من يسمع التكبير ”ما حققه العراق ٠‏ 
والحاصل أنهم اتفقوا على أنه ليس للصحيح أن يصلى الفرض قاعداً إذا كان 
متفر دآ أو إماماً ٠»‏ ثم اعتلفوا فى المأموم إذا كان قادرا على القيام حاف إمام 
ا 


41 معارفف .السين حب" 
لا وستطيع القيام على ثلاثة أقوال . فقال مالك : لايصح اقتداؤه خلفه . وقال 
أبو حزيفة والشافعى وأضدابها : يصمح ويصلى قائماً . وقال أحمد ومن وائقه : 
يصح ويصلى ‏ قاعداً ٠‏ م إن ابن قدامة فى ” المة, بى “ ذكر فى قعود المأموم عند 
قعوه الإمام الوجهين : الوجوب والندب: فإن كن القعوه مندوتب؟ فقل الإختلاف 
إذن . وحكى فى ” أوجز المسالك ” عن ” الر وض المربع . الندب فقط . 
وإذن الثر جبح لمذهب الجممهو ر ظاهر كما سيتضح إيضاحاً . < 

وذ كروا أن واقعة السقوط عن الفرس 5نت فى السنة اليامسة . قال 
الحافظ فى ” الفتح “ ”7 ١44‏ ) : أفاد ان حبان أن هذه القنصة كنت فى 
ذى الحمجة صنة خمس من الهجرة ١ه‏ . ويأتى من الحافظ مايعارضه. وما مختاره 
الشيخ رحمه الله . وأفام عليه ى المشربة فكان يصلى مه ٠‏ ولم نقف فى رواية 
على من كأن إداماً فق المسعجد النبوى فى هذه الواقعة . قال فى ”العمدة” ١9‏ 
4 ) : لكنه لم ينقل أنه استخلف. ومن نمه قال عياضص: إن الظاهر أنه صلى 
فحجرة عائشة وائم به من حضر عنده ومن كأن ف المسجد؛. وهذا الذى قاله 
محتمل ؛ ومتمل أيضاً أن يكون استخلف وإن لم ينقلل 1ه . ومثله فى “الفتح ” 
.(5-لم:١ا).‏ م إنه يدل ما فى “سين ألى داؤ د“ و “هسايق أعزن * على تعدد 
واقعة الصلاة بأنها كانت مرئين ٠١‏ وإنهم 17 قياماً خلفه ف, النافلة وتعوداً فى 
المكتوبة بعد ما أو إلبهم بالقعود . أخرج أبوداؤد فى ” سلنه “ من ( باب 
يصلى الإهام من تعود) ١(‏ ل 4لم) دن حعديث دار وفيه : «فأنيئاه تعوده فو جدناه 
لق مشر بة لعائشة رضى الله عنها يسبح جالساً قال : فقمنا خلفه فسكت عنا . 
م أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة. جالس فقمنا خلفه فأشار إلينا فقمدنا 
اله . وأخرجه ابن حبان فى ” صصبحه “ ؟! فى ” ' نصب الرأية " ( ؟ - 44 ) 
و” العمدة “ . وأخمرجه ابن خخزيمة فى * صرحه ” فاق ” الفتح ” (8 ب 
8 ) ع واأبن أفى شيبة كافى " الكت » (8-4ه0؟)» ورواه ابيهى فى 


بحث صلاة القائم خلن القاعد لاع 


الكبرى »“ (“ - ٠خ‏ ) والدار فطبى ى” سلته * رص ؟15) وإسناده صبح 
كا فى ”الفتيم » 5 .)١48--‏ وكذلك اضتدل به الحافظ فى ”الفتس “ (* 161) 
على تعدد قصة الصلاة من النافلة فى المرة الأولى والمكتوبة فى الثانية . وأما 
حديث أحد فأخر جه فى ” مسئده “ 5 9 ) من حديث أنس بن مالك من 
طريق يزيد .بن هارون عن حميد عن أنس وفيه: وفصلى بهم قاعداً رهم قبام , 
فلا حضرت الصلاة الأخخرى قال هم : اثثموا بإمامكم فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً الزه 
وإسناده صصيح ا ترى . واستدل أحمد ومن وافقه محديت الياب . وأجاب 
الحنفية والشافعية ومن تابعهم بأنه منسوخ محديث صلاته فى المرض الذى توف فيه 
وإنها آخر صلاة صلاها رصول الله دده ٠‏ وتأول بعضهم فى قوله : و وإذا 
صلى قاعداً فصلوا تود أ ع بأنه إذا كان فى حالة القعود كالتشهد 'وتحره فاتعدوا 
كا حكاه العييى فى ” العمدة “ (5- 7:5 ) والعراققى فى ”شرح التقريب “ 
(5-- 968 ) قال : وحكاه ابن حبان فى ” صحيحه “ عن بعض العرافرين تمن 
كان ينتحل مذهب الكوفيين الم ٠‏ وذكره فى ”الفمم " رجاس رماع , 
وتعقبه ابن دقيق العيد فى ” شرح عمدة الأحكام وحتاه العراق ثم البدر العيبى. 
عنه . أنظر ”شرح التقريب” و”العمدة“ بأن هذا بعيد لآن سياق طرق الهدرث 
يأباه . و لأنه لوكان المراد بالبلوس فى الركن لقال: “وإذا جلمى فاجلسوا“ ليناسب 
قوله: ”وإذا مد فاسجدواك, فلا عدل عن ذلك إلى قوله : ” وإذا صل جال]» 

كان كقوله: ”وإذا صل قائما“ اه. وأجاب الحنابلة عق قصة مرض الموثك بأفه . 
لا حجة فيه حيث كان قعود الإمام طارثاً خلال الصلاة ؛ ولا يلزم حيتئذ قمود 

المأموم . قال الشيخ : ولنا أن نقول : يهم دليل على هذا الفرق بين القعود الإبتدائي 

والطارئ بعده, وإنما هو زعم تزشمونه .لم يدل عليه نص من الشارع . قال العراقى 

فى ” شرح التقريب ”" (668-5" ) . بعد ما نقلى وجه الججمع بين اثر و ابتعن 


(م-#8هة) 


0-0 
14 بنارف الب 0 ليم 
من الهنابلة : لكن [إتما بقورى إذا ظهر هذا الحمل وجده مناسب . وإذا كان 
المقتضى فلوس وراء الإمام الجالس متايعته فى حالته التى هو عليها فلا فرق بين 
أن مجلس فى ابتداء أو فى أثنائهاءثم إنه بر ده أن فى ححديث عائشة وج'ر : ١‏ إله 
عليه السلام أشار إلى أصصابه بالقعرد بعد أن كانوا ابتدءوا الصلاة قياما ؛ إلا أن 
يقال : كنوا قد لزمهم الجلوس لوس إمامهم لاف قضية اقتدائهم بالصديق, 
فإن إماءهم فى ابتداء صلائه كان قائماً فكان القيام لازماً هم فاستمر وا عليه أه . 
قال الر اقم : وما أفاده العرائى لطيف لابمكن دفعه » وسيتضح ذلك إن شاء 
الله أكثر من هذا . 

قال الشيخ : وكنت أقول فى الجواب : بأن قصة حديث اليإب واقمة 
النفل غالب أى المأمومين و إلا ففد تبين من رواية جابر عند ألىداؤد وغيره 
ومن روايةأنس عند أحد : أنه كن 0 بسلى مكتوبة ف المرة الكانية . وإذا 
كان القعود جائزاً للمتنفل من غير عذر فكان المطلوب إذن التشاكل بين الإهام 
والمأموء كا ذكر قاضى خخان فى ” فتاواه “ مانصه : فإن صلى الإمام العراويج 
قاعداً بعذر أو يغير عذر واقتدى به قوم قياماً قال بعضهم : بصح عند الكل 
وهو الصحيح ؛ وإذا. صح اقتداء القائم بالقاعد » قال بعضهم الى تحب أن 
يقعدو! احتر ازا عن صورة امخالفة انتهى كلامه . 

فهذا دليل على مرغوبية التشاكل بين الإمام والمأمومين قال الشيخ : 
حتى رأيت أن ابن القاسم صاب مالك حمل حديث الباب على الثافلة . قال , 
الراقم : وقول ابن القاسم حكاه القاضى عياض عنه كنا فى ” العمدة * ( 5 سه 
هوا ) و ” الفتس “ (؟  16١‏ ) غير أنه بزد عليه ما مر من حديث عند 
أحمد وأى داؤد من أن الثانية كانت مكتوبة وفيها أمر بالقعود . والجواب عنه 
.أنها كانت مكت. له علق ٠‏ وأما لحم فالغالب أنها كانت نافلة » ون الظاهر 
أنهم صلوا فى المسجد ثم حضروا للعيادة فوجدوه يصلى مكتوبة » وعند الطحاوى 


تحقيق جواز صلاة'القام اف القاعد ع 
أنها كانت ظهرا ؟! فى ”شرح الآثار“ ( د ب 784 ) ( ياب صلاة الصحميح 
خلف المريض ). أخرج حديث جابر من طريق ل الزبير وفيه : « قال : 
صلى بنا رسول الله يد الطهر وأبو بكر خخلفه فإذا كبر ر سول الله يلي كبر 
أبوبكر ليسمعنا الح » » والفافظ فى ” الفتس * ذكره ظنا مستدلا” محديث أنس 


وفيه : « فصلى بنا يومئذ ٠‏ . قال الخافظ : فكأنها نهاربة الظهر والعصر . . .2 


ورده البدر العيى ق ” الحمدة " بقوله : ول لا بجوز أن نكون التى صلى بهم 
يومئذ نفل اه . قال الراقم : وكأنه كبا نظر هما عن رواية الطحاوي وى 
عليها ما ظهر لشي خنا . قال : وهى كانت مكتوبة الظهر له يبيد فحتمل أن 
تكون لم نافلة والله أعلم . قال الشيخ رحمه الله . فى ”تعليقاته” على ” الآثار “ 
بعد الإشارة إلى حدييث الطحاوى ذلك : وهو عند التساتلى )1١84- 1١9١‏ فى 
الإثيام بمن يأتم بالإمام إن لم يكن دخل ححديث مرض اموت فى حعديث السقوط 
عن الفرس ٠.‏ قال : أو المر اد أنهم أعادوا الظهر نفلا وهذا أقر ب آه, 
وبالجملة فاقتدوا به فيها وهم متنفلون: وظاهر أن المسجد الدوى لابد أن تقام 
فيه الجهاعة فيصلون فيه . لاأنه كان ٠كروكاً‏ فى هذه الصلاة لم يصلوا فيه . 
وعلى كل حال المذكور هذا هو احهال لاا يشى ٠‏ والبحث طويل ٠‏ وعجر 
الجافظ ابن حجر فاعترف بأن المستفاد هو استحباب القعود دون الوجوب . 
واستدل له على حديث مرسل لعطاء وفيه : « وصل الناس وراءه قياما فقال 
النى يَيكْقٌ : لواستفبلت من أمرى ما استدبرت ما صليتم إلا قعوداً فصلوا صلاة 
إمامك ما كان . إن صل قائماً فصاو! قياماً وإن صلى فاعداً فصلوا قعوداً؛ أنظر 
“الفتح* (؟1 - )1١48‏ : وقد ساق مرسل عطاء فل سياق قصة مرض موت التى 
يي وبه ينم ما يستفيد منه اللحافظ : وإن حمل على وقعة السقوطء ثم على المرة الآلى 
كا تقدم فإذن لاحجة فيه للإستدلال على القعود وليمر, ببعيد أن يدخخل ألفاظ إحدى 
القصتين فى الأخرى لتشا كلها فى دور . فالتمسك برواية واحدة مرسلة فىأ.ر أساسى 
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ثبت حكله بنص مقطوع ليس بهيبن » ومحتاج إلى “رو كثير وتفكير طوايل . 
ثم ذلك ف حين ترى الرواياث المتصلة المسندة الخرجة فى الصحاح خالية عن 
ذلك . علا أن مرسلات عطاء ليست عدادها عندهم ف المرملات القوية؛ 
أنىر باح ٠.‏ كا فى ” التدريب “ وغيره . وذكره الحطيب فى ” الكقابةٌ “ 
رص حم" ) والله يقول الحق وهر يهدى السبيل . 

قال الشيخ : وفيه نظر فإن فوله يقد ذلك لم يكن فى قصة مرضص موه 
بل إنما ذلك ى قصة السقوط عن الفرسء وقامت عليه قراءن عندى منها رواية 
“جع الجوامع 7 لاسيرطى . أقول : ووالاسفك إن الشيخ أمل الأمر هكذا ونم ببن 
رواية *جمع الجوامع “و “مع الوامع ” هو الذى بوبه الشيخ على المتى مع زيادات 
وسهاء: ” كيز العال ” فرجعنا إلى ” كبز العال " فوجدنا فيه (5 ل 68؟) مرسل 
عطاء برواية أبن جريج عنه مرموزاً إلى عبد الرزاق قال : ٠‏ اشتى النبى ع4 
فأمر أب بكر أن يصلى بالناس فصلى النى عَلكة للناس قاعدا وجعل أبابكر وراءة 
و وم أ : اكاى ا 2 قَ 7 1 1 3 5 
بينه وبين الناس قصلى الناس ورا قيامأ فقال النبى يَف الح ٠‏ كا تقدم : 
واخرج فى ” الكمز " ( 8غ *ه؟ ) فى المسبوق عن ابن جرح عن عطاء 
مرموزاً إلى عبد الرزاق : و كان الناس لايأ مون بإمام إذا كان هم وتروله شفع 
يقومون وهو جالس ومجلسون وهو قائم <تى صل ابن مسعود وراء النى ع 
الشيخ .ريد إن الإقتداء بقيام الإمام وقعوده [نما هو فى مثل صلاة السبوق 
حيث لم يكوثوا يقتدون الإمام فى هيثته » فربما يكون أخدهم قائماً والإمام 
َ 11 عَتلائك رافتداء قاماً و قعو دآ بعد ما اسك: 
قاهداً و بالمكس . فأمرهم انى يَيَفِيهٍ باقتدا حال الإمام قياماً وقعو دا يعد ما استن 
لمم عبد الله » وإذن لأبد أن يكون دخل كلات من صة فى قصة كا ذكرت . 
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. عطاء الذى استشكله فى ” الفتح “ فواقعة جحش شقه الأعن راجم ” كر 
الهال.* (؛ 308 ) مع ما منه فى ( 4 765 ) متأما9 انتهى فجز مت 
بأفى أصبت الرى وأدركت غرضه . وأشار بقوله متأملا إلى دقنه , ولا 
ريب أنه دقيق . وقال فى موضع آخر بعد الإشارة إلى حديث عطاء : ويخرج 
وجه آخر وهو.: البلوس عند قيام الإمام إذا كان له وثر وللمقتدى شفع 
وبالعكس ٠»‏ وهذا بعد الدخول فى. الصلاة مخلاف ما عن معاذ فى ” الفتح “» 
(*س-58) ( يشير إلى حديث سنة معاذ عند أنى داؤد ) فاعل ذلك فإنه أداء 
ما صبق به قبل الإمام وهذا رك الجلوس فى الوثر فقط وترك القيام على الشفع 
للمقتدى كا عند أ داؤد عن بعضهم سود السهو فى مثل ذلك » وق حديمثة 
معاذ أداء الركمات قبله . ورأجع البداية ” ١80 ١١‏ ) انتهى كلامه . 
فالشيخ رقع اشكاله” آخخر أيضاً ببيان الفرق بين سنة معاذ واستنان عبد الله فى ' 
المسبوق فذقه . وبالججملة فقوله ج37 : 9 [إا جعل. الإمام ليؤتم به فإذا صلى 
قائماً فصلوا قياماً الى بلام موضوع السبوق أنم ملائمة ‏ فالشيخ رحمه الله استثار يتنآ 
آعر فى لفت الأنظار إلى موضوع آخر وعلاقة نلك الروايات بها والله أعل. 

آل الشيخ : وأما رجحان الحافظ ابن حجر إلى استحباب القعود غند 
مود الإمام فله وجه آخعر عندى . وهو أن النظر الغائر إلى نصوص الحديث 
يدل على جواز القيام لحمء وتأكد القعود فإله يي قال فى المرة الثانية فى وقعة 
السقوط : ٠‏ ولا تفعلوا كا يفعل أهل فارس بعظائهم » ا هو عند *أنى داؤد“ 
(84-1 ) ربابا الإمام يصلى من قعود ) . وذلك ما راج عند الفرس من 
قيام الرعية أمام ر وأميرهم . م إن نصوص الأحاديث لا تدل على 
الفرق بين الفريضة والنافلة » وليس المناط على كونه فرضا أو نفاك , 'فاستفاد 
إذن أولوية القعود وجواز القيام مطلقاً. وإذن الجمع هكذايكون أولى من ادعاء النسخ. 
بأن قصة المرض تكون فاطة القصة السقوط ٠‏ فلعل هذا ما اعترض فى الباب * 
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ثم قال الشيخ : فإذا كان هناك أن القعود أوكد فحسب'لا أنه واجب ويستفاد 
هذا القدر: فإذن الأحموط هو مذهب الجمهور ؛فإن ترك المندوب أهون من ترك 
الواجب ٠‏ والقيام وأاجب عندهم على القادر . فخذ هذا القدر قال : واايحسث 
أوسع من هذا . قال الراقم وبالله التوفيق : إن القيام ركن من الصلاة مقطوع 
به » وقوله سبحانه وتعالى : ( وقوموا لله قانتين ) الآمر للإفتراض وليس 
القيام فى الخارج بفرض أصلا, فأمعوا على أنه داخل الصلاة فكان فرضا بالإجماع 
المقطوع المستند إلى النص المقعلوع ء ثم استمر هذا الإجماع للمتفرد والإمام ق 
الفر انض عند القدرة على القيام » و اخختلفوا فى قيام المقتدى عند قعود الإمام لعذرق 
الفر انض لواقعة جزئية تضمنت تشريعاً قوليآ فى ذلك: فاستنى من عل الإجماع . . 
ولكن مم هذا التشريع القولى نرى أبايكر وسائر الصحابة قياماً خلفه فى آخر عهده 
يدك حين استككل بناء التشريع واستوق نظام التعلم واستقرت الأمور ف 
مجار يها فانقضت الصلاة وهم قيام. فهؤلاء لم بمتثاوا ذلك التشر يع القولى الوارد 
فى قصة خاصة وهو يق لم يؤمئى إليهم بالقعود كا أومثى حابقاً وأقرهم عل 
حااتهم ق صلاتهم وبعد صلاتهم ٠‏ فكل ذلك دليل على أن المعهود من أمر 
الشرع هوالقيام عند القدرة وعدم صتتوطه عنهم يعذر الإمام» فلو كان ٠:‏ من صلى 
قاعداً فصلوا تقعوداً» على العموم ى كل حال كيف لم يعملوا به وكان نم يسيبق 
فيه تفصيل من العذر الطارئ والبادئ » وإنما الفرق هذا إبداء ثكتة بعد ما أخل 
العموم ق النشريع القولى. » وعلى كل مال لايد أن مخصص العموم © فالإمام 
أحد ومن وافقه أيفاً لابد لهم دون تخصيص ؛) وكانت هناك أمور اجتمعت 
جعلها الإمام أحمد كلها مناطاً لحك : فيقول العراى فى ”شرح التقريب” .(؟ - 
#1 بعد نفل تفصيل مذهب أحد: وقد ظهر بذلك أن أحد إنما يقول يجلوس 
المأمومين خلف الإمام القاعد بشروط : أحدها : أن يكون ابتداء الصلاة بهمر ‏ 
جال] . والثاني : أن يكون إماماً رائبآ . والثالث : أن يكون مرضه مرجو 
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الزوال» فلا يصحأإطلاق القول عنه يجلوس المأمو مين خلف الإمام القاعد اه . 

ومثله فى ” المغنى “ لان قدامة ٠‏ قائضح أنه لم ي»كنه القول بذك حتى أخذ 
مباتر ما دار هناك ٠١‏ و مثل ذلك من تتقيح امناط أو تخر يجمه؛ وحقبقه يكاد يكون 
بعيداً جدأ فى مسللك الإجتهاد ٠‏ وأنت نعل أنه إذا كان مدار الح على قوله : 

و وإئما جعل الإما ليؤتم به » وصدره 142 تمهيداً وإتماء” إلى مناط الأمر ء 
م يفرع عليه د فإذا صلى قائماً الح » » فكيف يستساغ أمثال هذه الفروق فى مسللك 
الإجتهاد ؟ فإذا كان أمر مر المتابعة .قعوداً فكيف يدور ق الباب العذر الطارئ 
واليادئ؟ والمر ض |الذى يرجى زواله أو لا رجى » والإمام الراتب أو غيره . 
وباحملة إذا كان دم ذلك فاغير هم أن يقولوا بتخصيصه بأن ذلك كان قى نافلة 
اللقوم ٠ ٠‏ فكانت المشاكلة أوفق نظرا إلى موضوع الإقتداء » لاأنه واجب ء 
فإن كان هناك - فليكن فى التفل الذى بايه واسع ع ويتحمل فيه ما 
لايتحمل فى المكتوابة؛ بل قد تحمل حلاف ذلك مرة أيضا فى النافلةء فلم يؤمروا 
بالاعادة ولا بالك 1 مرة . وطم أن مخصصوا! بأن ذلك كان من ختصائضهة 
عدي ٠‏ وذلك أيفداً ى مرتبة الندب دون الوجوب 2٠‏ ويقول عروة : ويلغى 
أنه لاينبغى لأحد غير النى عد أى أن يوم قاعداً لغيرهم. كا ى 
« رن » زع لمه؟ ) عن عبد الرزاق ء وعروة عروة من كبار التابعين 0 
ومن الفقهاء السبعة » فبلاغه يكون بلاغ » ويؤيد ذلك أنه وقع فى حديث جابر 
عند أحمد فى ”مسنده” رم هوم) : « وإذا صليت قائماً فصلو! قياماً ال » 
فليس فيه : « إذا صل قائما » فهو أقرب إلى التخصيص به عَكِلةٍ خاصة. وكلن 
فى القعود 'له أجر القائم : و محتمل أن يكون أجر القاعد خخلفه أجر القام 
أبضآ » وكذلك هلم أن يقولوا! بالنسخ » وذلك هو الجادة الواضحة؛ بل نقول 
كأن الصحابة علمرا بالنسخ قبل هده الواقعة فى مرض موته كلق حيث لم ييهموا 
بالقعود ولامالوا إليه » بل بقوا قياماً على حالهم غير عاملين بالسنة القولية الى 
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مضث لهم فى وقعة السقوط ء فكيف يرك إذن القواعد الشرعية المنصوصة 
الثابتة بالنص القاطع من قوله تعالى : ( وقوموا لله قائتين ) وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ٠‏ فإن لم نستطع فقاعداً ».فى حديث عمران بن خصين عند السية : 
وما هو ى حدبيثت جار وابن عمر وغيرهما » ومن الإجماع الحاصل قبل وقعة 
للسقوط . كل ذلك بأخيار أحاد تتمل محامل من الخصوصية أو النسخ أو 
كونها نافلة . فالحاصل أن .الحمل بالنسخ بعد العلم بالتار يم من تأخير الناسخ 
أوفق بالقواعد الشرعية الأساسية من الحمل على الجمع الذى لا يستند إلى وجه 
معقول قوى بعد » ولله الأمر من قبل ومن بعد . هذا ويقول الإمام مالك 
رجمه ألله : لوكان هذ! الحديث معمولا” به لعملت به الائمة : أبوبكر وجمر وعهان 
بعد رسول الله يدو أن يصلى الإمام قاعداً ومن خلفه قعوداً كما فى ” تاريخ 
الحطبب " (؟ ب 7417) . حكاه صديقنا امحقق الشيخ محمد عبد الرشيد النعانى 
ف كتابه على ” سكن ابن ماجه ” وهذه زيادق على الأصل بعد عشرين منة 
أو أكثز . ويقول أبو الفتح الحافظ ابن سيد الناس اليعمرى فى * شرح 
ار مذى ” : ووقائع الأدوال إذا نطرق إليها الاحمال صلبها الإستدلال لا يببى ' 
فيه من الإحبال اه . ثم إن المستحب عندنا وعند الشافعى و أحمد كلهم الاقتداء 
بالصحيح القادر على القيام خروجاً منى الحلاف . 

وأخمم هذا البحث بكلام دقيق أصولى لشيخنا رحمه الله فى مذ كرة تعليقاته 
المخطوطة على * الأآثار ” فقال : اعم أن المسوق له فى حديث البلوس طلب 
القوم عند جلوص الإمام حييث جاز اللدلوس للقوم وطلب إمام قائم 'عندما قاموا, 
وتمصبل جواز الخلوس خارج عن الغرض ؛ لأن الغرض الفيام عند القيام 
والجلرس عند الجلوس . وأمامى يجب القيام ؟ ومتى يجوز الجلوس ؟ فن 
أراد تفصبله فلبراجع إلى خارج كا قال السندى بمثل ذلك فى ححديث تنصيف - 
الأجز فى ” حاقية التمالى “ ٠‏ وابن قيمية فى ” قتاراء“ 13 908) و 
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(7 سس ؤوم ) والحاصل :| أن فيه طلب المشاكلة وهمسألة الالهام لا مسألبة 
وجرب القيام » وجواز المبلوس وبين المسألئين اجواع وافتراق . فى اللدديت 
طلب الجلوس عند سممته ء وأما متى يصم ومتى لافلا » وبالجملة هو عن تعدد 
الأصول وافتسام الأصول ومقاسدتها التى فيها تصادق ف الحملة فتوهم تعارضهاء 
ونظير تعده الأصول فى المرفوع فى ” الفقح”  2(‏ 180 . 


قال الراقم : بريد به ما ذكره المطانى من تقابل العام و الخاص و إن العام 
يكرن منزلا . على الياص ٠‏ لآن الشارع حرم الكلام فى الصلاة على العموم 
م استثنى منه إجابة دعاء النبى غ23 . . . ثم قال اللعافظ : وقيه مث 
لاحهال أن يكون إجابة واجبة مطلفاً سواء كاذ لاطب مصلياً أو غير .صل . 
أما كونه يرج بالإجابة من الصلاة أو لايخرج فلبس من الحديث ما يستلزءه , 
فيحتمل أن نجب الإجابة ولو خخرج الجيب من الصلاة آه . قال : ونظيره ل 
الموقواف ( 4 - 73٠١‏ ) | بريد به ما فى”للفتح“ فى آثر عمر حبن سثل عن نذر 
السوم يوم العيد ؟ فقال : أمر الله بوفاء النذر ونهى التى يَيكَْ عن صوم هذا 
اليوم . قال الحافظ : وأمره فى التورع عن بت الك ولاسيا عند تمارض الأدلة 
مشهور إلى آخخر ما حكى فيه الأقوال | وقال شيخنا أيضاً : وكان و24 شرع 
ف الصلاة فى بيته منفرداً فجاءوا اواقتدوا . وليس لحم عم بأنه يصلى فرضاًء 
فالظاهر أنهم تنفلوا حينئذ وانجروا عليه بلا أذان لها . وقال فى موضع آخر : 
وليس يبتى ف المبحث إلا معارضة الناطق المعلوم السبب “بالساكت الجهرل كا 
ذكرنا فى استقبال القبلة عند إتيان الفائط . وقال أيضاً : واعلم أنه ليس ى 
السياق تعليق الحم بعذر الإمام أيضاً ع وإن كان ف هده الواقعة عذر فظاهره 
أنهم يقعدرن إذا صلى قاعداً ولو بغير عذر . وحديث:: وصل قائماأ فإن لم نستطم 
فقاعدا ٠‏ لا يفصل بين الفريضة والنافلة . ورواية مالك فى النافلة ورواية أحد فى / 


(م-اه) 


م انصرف فقال : إتما الإمام ‏ أو قال : إنما جعل الإمام ب ليؤتم بهء 
الفريضة 15 فى ” شرح الموطأ “ فم ببتى فى وجوب القيام فى الفريضة وجواز 
القعود فى النافلة إلا الإحماع وهو فى ”الفتح“ ( 5 48١‏ ) عن أبن رشيد . 

فال أيضاً : واعم أن المتبادر من حديث جاير عند ألى داؤد ى 
الواقعتين و من واقعة مرض الموت جوازالقيام » وآكدية القعود لاإيجابه إذ ليس 
فى الحديث التعليل يكونها نافلة أو مكتوية » وإذن فالأحوط هو مذهب الجمهور 
لامذهب أحمد ء إذ احيال النسخ قاهم وإلالم يركوا آ كدية القعود ى صلاة مرض 
الموت . والأحادييث لاتتزل عبن جوازالقيام » راجع ”ااصراط المتقم" رص 
انتهى كلامه ملتقطاً مما يتعلق بالموضوع . 0 

قال الراقم : بقى أن علة منع القيام عند قعوه الإمام دو التشبه بفعل 
ملولك الأعاجم وهو المذكور فى نص الحديث » فكيف ارتفعت هذه العلة فى 
صلاة مرضص ألوت ؟ فجوابه على ما أفاده الإمام .الثاه ولى الله الدهاوى فى 
” حجة الله البالغة “  ”(‏ /ا7؟ ) فى مبححث الجماءة : والسر فى هذ النسخ أن 
جلوس الإمام وقيام القوم يشبه فعل الأعاجم فى إفراط تعظم ملوكهم كا صرح 
به فى بعض.. روايات الحديث ء فلا استقرت الأصول الإسلامية وظهرث الالفة 
مع الأعاجم فى كثير من الشرائع رجح قياس آنعر ؛ وهوأن القيام ركن الصلاة 
فلا برك من غير عذر ولا عذر للمقتدى اه . هذا ما نيسرلى ن هذا البحث 
وألله سبحانه ولى المداية والإصابة . 

قال الراقم عفا الله عنه : قد عرضت هذا البحث كله من أول الباب 

إلى آخره فى أوائل سته ١ه‏ قى الجامعة الإسلامية بدابيل على شيخنا العيائى 
صاحب “امتح المالهي ” فاستحدته جدا ,ع وذكرشيئاً كان يدل على أن ما كتب 
فى *فتح الملهم ” غبر مرضى عنده ق تحقيقه الآن , وأثار إلى أفى أحب تغييره. 
وبالجملة الجادة الواضحة أن المسألة ما ذهب إليه جمهرة فقهاء الآمة والله أعلم . 


< حث متابعة الإمام بالمقارتة أو المعاقبة 1 ا 
الالل 1010 
فإذا كر فكبر وا ٠وإذا‏ ركع فاركعوا . وإذا رقم فارفعوا , و إدا قال : مهم الله من حمد ثم 


قوله : وإذا ركع فاركعوا . اختلف أبو حنيفة وصاحباه أبويوسيف ومحمد 
فى المتابعة » فقال أبوحئيفة بمقار نة المفتدى الإمام ى الأفعال » وقال صاحباه 
بالمعاقبة : وتقدم تفصيل هاه المسألة فى ( باب ما جاء فى كراهية أن يبادر 
الإمام فى ال ركوع والسجود ) فلا نعيده.. قال الشيخ : ويتبغى العمل اليوم 
بما قال صاحياه . واختلف أهل اللغة أن الفاء الداخلة عل الجزاء «لى تفيد 
التعقي. أم لا؟ ولو أفادته لكان المستفاد من الحديث مذهبها وإلا فلا . أنظر 
اتجفيقه ”شرح الرضى “ على ” الكافية “ من بيان كم اغجازاة من بحث الفعل 
وحروف الشروط من بحث ادرف . وكذا ” المغنى “ و ” كليات أنى البقاء “ 
عي من ”انفاء” , وذكر الرضيى أن الفاء الداخلة على الجزاء معناها التعقيب بلا 
فصلء وكذا ذكر أن الجزاء إذا كان جملة طلبية كالأمر و النهى تكون للمقارنة؛ 
والظاهر أن التعقيب أو المقارنة فى إلفاء الجزائية خارج عن معبى الفاء ٠‏ وإمما 
هى لنفس الترتب ؛ وقد تقدم م«هى أنه ليس مدار الإخئلاف على كلمة القاء بل 
هناك كلات أخرى قى.الروايات ا مدخل فى هذا اللولاف وراجعه . 

قوله : وإذا قال سمع الله الخ . قال أبويوسف ومحمد صاحبا الإمام : إن 
الإمام مجمع بين التحميد والتسميع ٠‏ وإليه ذهب الشافعى ٠‏ وقال أبوحنيفة : 
بأتى الإمام بالتسميع فقط . وى رواية عنه كالصاحيين . واختار ها الطحاوى 
ومحمد بن الفضل الكقارى والنسى والملوانىي ١0‏ ) 5اى ” عقود الجواهر " 

)١(‏ والشمس(اخلوائى تلميذ أىعل النسنىء وهو تلميف أبى بكر محمد بن الفضل 
الخارى » وهو تلميذ عد ال السمو ل هادي © كدف الاسران © .وهو 
تلميذ أنى حفص الصغير : وهو تلميذ أبيه أنى حفص الكبير » وهو تلميذ الإمام 
محمد بن الحسن الشيبانى . والارى ‏ نضم الكاف وتحفيف المم ب نسبة إلى 
قربة ببخارى » وثراحمهم مبسوطة فى ” الجواهر ” و ” الفوائد ” . 


1 ظ معارف الكن < اج دام 


فمولوا : ربنا ولك الحمد ء وإذا سد فاسجدرا . وإذا صلى قاعداً قصلو! 
قعو دا أجعرن » . 

[ وفى الباب عن عائشة وأنىهريرة وجابر وابن عمر ومعاوبة. قال 
أبوعيسى : حديث أنس : ١‏ إن الى مكلو خر عن فرس فجحش » حديث 
حسن صميح . وقد ذهب بعض أعهاب النبى عتللة: إلى هذ! الحديث: منهم : جاير 


(ن 4١‏ ) طبع الآستانة سنة 15.8 م كا تقدم بيانه فى زباب مله) 
بعد (باب ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع ) . وما ذهب إليه أبوحنيفة 
ذهب إليه مالك وأحمد فى رواية. وهذا للإمام , وأما المؤتم فلا يقول إلا التمدحيد 
عند أنمتا الثلاية ٠‏ . وقال مالك والشافعى بالجمع له أيضاً . كا فى ” العمدة “ 
(؟ - 745 ) ١‏ وحكى العراقق مذهب مالك كأنى حنيفة. ومثله مدهب أحمدء 
<< أنظر * شرح التقريب “ كسا ). وهو الذى حكاء ابن رشد عه 
وهو أعرف بمذهيه , ظ 
ودايل الروايات المشهورة عنه ما اشتهر فى الأحاديث . فقد ررى من 
حديث أنس عند اللواعة وأفىهرارة عند اللهاعة إلا ابن ماجهء و حديث ألى+*ومبى 
عند عسلم وغيره ٠‏ وأففسعيد عند اللحاة كا فى ” نصب الرأيذ » وكذللك من 
حاديث الباب . ودليل الرواية الشاذة ما رواء البخازى فى ” صميحه “ ( باب 
ما يقول الإمام ومن خخلفه إذا رفع رأسه من الركوع ) ( ححص ١٠١9‏ ) عن 
أنى هر رة قال : « كان النبى ميق إذا قال : ” سمع الله لمن حمده ” قال : 
*اللهم ربنا ولك الحمد " الج » . ظ 
بحث» وقتييه : أخرج البخارى فى ” سرس ” من حديث أنس فى (باب 
الصلاة فى السطوح ) ( ص 0ه ) و ( باب إذا ريم الال فصوموا الح ) 
مختصراأ رص 505 ) وف النكاح وغيره  :‏ إن رصول الله يلق مقط عن . 
فرسه فجحثشت هاقه أو كتفه ٠‏ وآلى من نائه شهراً ٠.‏ فجلس فى مشربة له 


أن عبد ألله وأسيد ن حضير وأبوهريزة وغير هم 3 وبهذا اليد يثٌ يشول أحد 
وأسحاق . قال بعض أهل الع : إذا صلى الإمام جالساً لم يصل من خلفه إلا قياماً. ' 
فإن صلوا تعوداً م يحرهم . 


ال » وذكر الحافط فى المزء الثاني من "افع" سس 114 ) حز تقدم أن 
واقعة السقوط ق السئة الطخامسة من الحجرة؛ * م ذكر فى الجحزء الثامن ( ص س 
و ع ان ا ا م ا ا 
ذلك مشفاً على ظاهر سياق حديث البخارى . حيث ذكر نزول آبة التخبير فى 
واقعة الإيلاء » وذكر فى الجزء التاسع ( 4 ١84‏ ) أن آية التخيير تزلت 
سنة نسع بعد قتح مكة . وذكر فى (29-- 555 ) ل صدد ذاكر واقعة الإيلاء: 
لكن اتفق أنه فى تلك الحالة انفكت رجله 15 فى حديث أنس المتقدم فى أوائل 
الصيام » وذكر فى زهو 505 ) ق من واقعة الإيلاء : ووقع ى حديث 
أنس هذا فى أوائل الصلاة : زيادة قصة مشهورة سقو طه َلك عن الغر س 
وصلاته بأصضابه جالسا ١ه‏ . [ | 
قال الشبخ ار ل ا 
أفاده ابن حبان . وحكاه المافظ فى ” الفتح “ . وأما قصة الإبلاء فإنما هى فى 
سنة تسع » وإئما جمع الراوى بينها فى ر واية البخارى لاشتراكها فى أمرء وهو 
إقامته يِيَدِيهٌ فى كلتا الوائعتين ] ف المشربةء ولى فق هنا قرائن من روايات منها 
ما ذكره السمهودى لل ” الوفاء “ 7١‏ /1*9 ) : ومثله ق ”الفتح” (ه ب 
«ه؟) عن كتاب ” أنخبار المدينة ” محمد بن المسن اخز وى بسئد له مرسل: 
« إنه ع كان يظل فى الإبلاء ممت شجرة ويبيت فى المشربة ٠‏ فإن كانت 
الواقعتان فى زمان واحد فكيف يمكن أن يغدو مَل إلى شجرة الأراك فيظل 
ذهاره ثم بروح إلى المشسربة فيبيت فيها ولا يذهب إلى مسجده فيصلى فيه . 
وظاهر أن عدم ذهابه إلى المسجد لا لحقته النكبة فنعته ذلك فليئنبه . 


وهو قول سفبان الثورى ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعى . 
( باب منسه ) 
حمق نا محمود بن غيلان نا شبابة عن شعبة عن نعم بن ألىهند عن ألىوائل 
عن مسروق عن عائشة قالت: ؛ صلل رسول الله يلو خلف أبكر فى مرضه 
الذى مات فيه قامداً » . 
ومن الفرائن ما أشار إلبه الشبخ فى تعليقائه على ” الآثار“ ما فى ”مسند أحون » 
(5-ثم1د) عن عائشة زوج البى مَك : ١‏ صل رسول الله مده فى ببته 
وهو شاك ه الحديث . وأخرجه البخارى فى ( باب إما جعل الإمام ليؤتم به ) 
رص 485 ) وإن المشربة غير البيت ٠‏ وقد بوب البخارى ( باب ممرة النى 
ميدي نساءه فى غير ببوتهن ) وتعرض له فى ” الوفاء “ 11 -998) أيضاً 
بأن المشربة غير بيوتهن . قال الراقم : ووقع بسدل المشربة فى بءعض طرق 
الحدييث العلية » وق البعضض الغر فة : م عل هذا التو جيه يشكل ما أفاده من إقامته 
1 فى الواقعتين جمبعاً فى. المشربة ؛ فإن البيت غير المشربة إلا أن يقال بتعدد 
المشربةء وإن إحدى المشربتين كان فى ببت عائشة؛ وقد ورد فى طر يق أنىسفيان 
عن جابر عند ألى داؤود : و فوجدناه فى مشربة د ند د المشربة فى 
بيت عائشة والله أعلم . 
قوله : 05 هذه رواية شاذة عنه رواها الوليد. .بن مسلم عنه: 
وأما الرواية المشهورة عثه فهى عدم جواز اقتداء القاتم خلف القاعد على لاف 
مذهب الجمهور . 
ظ 0 باب منه 5-6 
اختلفت الروايات فى أن النى وَيفِك هل كان نان ل هذه الصلاة أو . 
مأموم؟ ؟ فإن كان إماما فبصح به استدلال الحنفبة والشافعية ل هبهم ‏ وإن كان 


محث صلانه 42خ خلف ألى بكر كانت قائما أو قاعد؟ 0 - 
قال أبوعيسى : حديث عائشة حديث حسن صميح غريب . وقد روي” 
عن عائشة عن النى يلف أنه قال : و.إذا صلى الإمام جالساً فضلوا جلوساً » . 
وروى عنها : ١‏ إن النى ع خخر اج نل عراضه وأبوبكر يصلى بالناس 
فصلل إلى جنب أنى بكر والناس يأنمون بأف بكر ؛ وأبوبكر يأتم بالنى 23 » . 
وروى عنها : :إن النى وف صلى خلف أف بكر قاعداً , 
وروى عنى أنس بن مالك : وإن النبى ع صل علف أ بكر وهو واد 


جحو بح عت كي للب ا ا ا 5 


مأموما فلاتقوم به المجة على اللمنابلة ٠‏ قال الراقم : والحنابلة لزمهم القول . 
بأنه كان إماماً حيث لوه بأنه غير ناسخ» وإن القعود طرء فى وسط الصلاة 
فيصح احتجاجهم على الحثابلة) ولذا زعت الحنابلة إلى متزع آآخر فى النواب 
وإلا فكان يكنى أن يقولوا أنه كان مأمومآ لاإماماً ٠‏ ويقول الحافظ فى ” الفتهم “ 
(؟5--0١)‏ : ولكنئى تظافرت الروايات عنها بالجزم بما بدل على أن النبى 
| يلك كان هو الإمام فى تلك الصلاة 1ه. ولكن أكثر المحدئين إلى تعدد 
الو اقعتين بأنه كان إماماً فى ححادثة ومأموماً خلف أفى بكر فى أخرى ٠‏ وهو 
الصواب 5ا تقدم تفصيل البحث فيه فى ( باب القراءة بالمرسلات فق صلاة ‏ 
المغرب ) وحكى البدرالعينى وغيره القول بالتعدد عن ابن الملقن وابن ناصر 
وغيرهما فلانعيده . قال العراق فى ” شرح التقريب “ 785-70 ) : ققد 
كان عرضه عليه الصلاة وااسلام اثنى عشر يوماً فيه ستون صلاة أو نحموها . وقد 
أشار إلى ذلك الشافعى بقوله : ولو صلى رصول الله يك خلف ألى بكر مرة 
م بمنم ذلك أن يكون صلل خلفه أبو بكر أخرى آه» وذكر ابن سعد فى 
*طيقاته* رج ا" ق عا اا ص -م١١ا)‏ : « اشتى رسول الله عَفِي ثلاثة 
عشر يوماً . فكان إذا وجد خفة صلى » وإذا ثقل صلى أبو بكر ». وقال 
الشيخ المحدث مولانا رشيد أحمد الكتكوهى : بأنه يديو اقتدى أولا” نم لما تأخر 
أبوبكر فتقدم رسول الله ويد فصار إماماً . فذكر بحضهم أول حاله وبعضهم 
هم 


حودثنأ بذلك عبد الله بن أى زياد ناشبابة بن سوار فا محمد بن طلحة عبن 


حميد عن ثابت عن أنس قال : صل رول الله وق فى مرضه خلف أو بكر . 


فاعداً فى الثوب متوشصاً به ؛ . 

آخر حاله , فذكر كل مالم يذكره الأخراء 00 الو اقعئين 
واحدة؛ أفاده شيكخنا رعقية الله 6 وكذللك سيكاء الشيخ مولانا محمد محمبى لق 
* الكوكب الدرى “ غير أن ههنا أوضح هما هناك ٠‏ ثم إن الشاقعى سبنى إليه 
وقال : وكان أبو بكر فيها أولا” إماماً ثم صار قدت كنا فى ” الفح" 
(١‏ س .)١4#©‏ 


7 إنه ورد فى حديث ابن عباس عند ابن ماجه أنه قال إبن عياش : و 


رسول الله يك من القراءة من حيث كان بلغ أبوبكره . قال وكيع : 


السئة ١ه‏ رواه ابن ماجه ( باب صلاة ر سول الله 43 فى مرضه ) رص ا 


هم ) من طر بق .وكيم عن إسرائيل . فال الراقم وإسناده “يح إن كان ملل 
ابن محمد شيخ ابن ماجة فيه هو أبوالمسن الطنافمى ٠‏ وإن كان على بن محمد 
القفرثشى الكوق فإسناده عسن , ذكره ابن حبان فق الثقاثت 5! لى: ”التهذببي”“ 
وكلاهما زوى عن وكيع كا بروئى عنها حميعاً ابن ماجه ١‏ ثم رأيت فى ”الفتح “ 


أن الحافظ تعرض له فى سياق آخر » وقال : إسناده حسن . أنظر” الفعح “ 


1١0 " وكذلك أخخرجه أحمد عن ابن عباس فى ” مسنده‎ .)١40-1( 
: وههم و5ه" ) الأول من طريق يحبى بن زكريا عن أبيه » وفيه‎ 1١ 
واستفتح من الآبة التى انتهى إليها أبوبكر» . والثانى من طريق وكيع عن‎ « 
. اسرائيل بلفظ ابن ماجه سواء . والثالث مثل حديث ابن ماجه سند ومتناً‎ 
سمعت شبخنا رحمه الله بقول : والحديث أخخر جه من امحدثين ما يزيد عددهم‎ 
: وفيه‎ ) ١ 8 ( على عشرة . قال الراقم : منها ” سغن الببهى الكبرى“‎ 
فاستفتح النبى 2 من حيث أنتهى أبوبكر من القرآن , . ومنها ” مان‎ ٠١ 


بف 0000 ظ معارف السعن عنمب ” 


كارع ]3 بيككت و سيان عه ٌ”ث_>,_ى؟ق(ق_ ََا00-_ لدو 5 
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شذرة من نحصث خدم وجوب الفاتحة. خلف الإمام 1 

. قال أبو عيسى : هذا حدييت حيسن ميح . وهكذا رواه محى بن أيوبّة” 
عن حميد عن أنس ٠»‏ وقد رواه غير واحد عن حميد عن أنس . ول بذكر وا فيه 
عن ثابت ه ومن ذكر فيه عن ثابت فهو أصح . 


الدار قطني ” ( ص ل )١٠#‏ وفيه : وفقرأ من المكان الذى انتنهى أبوبكر من 
السورة »#. وذكره ل "العمدةٌ* كد هاب غير معز و إلى الدار فظبى 5 
وكذا ذكره ف ” الفنح” (؟  ١55‏ ). ثم هو عند الدار قطي من حديلئة 
ابن عباس عن العباس . ومنها ما فى ” شرخ معانى الاثار" للطحاوى ١1ل‏ 
5 ) ( باب صلاة الصحيح خلف المريضض ) تعليقاً عن ابن عباس . ومنها 
ما فى ” مشكل الاثار " ثم فى ” المعتصر" رس ل 44 ) ولفظها : ٠‏ فاستتم 
رهول الله يَيفِبعٍ من حيث انتهى أبو بكر من القراءة ال » . وبالجملة فحديث 
ابن عياس فى قراءة رسول الله و3 من موضع انتهى إليه أبوبكر من القرآن 
حديث ضيح ؛ أخخر نجه أحمد فى ”مسندو" في مواضمع بأسانيد #ميحة . وأخخر جه : 
ابن ماجه فى ” سننه “ ٠‏ والطحاوى فى ” معانى الآثار “ و” مشكل الأثار” . 
ثم الدار قطنى ٠‏ ثم البيهتى » فهذه سبعة : وقد عزاه الشيخ فها ألقاه ىن درس 
” صميح البخارى” كا فى ” فيض البارى” إلى أحمد وابن ماجه والطحاوى 
والدار قعلئى وابن الجارود و أى يعلى والطرى والبزار واءن سعد . والكتبه 
الى أخذنه عنها كثيرة منها : ” العمدة “ و” الفتح” و” البداية والنهاية “ 
من الحزء الجامس و”المرقاة” و” المعتصر” وما سوى ذلك من كتب السير . 
وى بعض الروايات ما يدل على أنه كان أبو بكر فرغ منى قراءة الفاتحة 
وأخذ رسول الله يق من قراءة ااسورة . وبالجملة فالحديث حجة لحنفية ى 
عدم افتئراض قراءة الفاتهمة خلف الإمام , قال الشيخ : وقد أوضحت ذلك ق 
رسالتى ”خبائمة الكتاب فى فانحة الكئاب” ( ص 5 وص 7 ) ولا يصح 


سس 


00007 < شْ معارف السكن ١‏ 0 اجام 
( باب ما جاء فى الامام ينمض فى الركمتين ناسياً ) 
حدثنأ أحمد بن منيع نا هشم نا ابن ألى ليلى عن الشعبى قال وص يبنا 
المغيرة بن شعبة فنهض فق الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم ٠ ٠‏ فيا قضى صلانه 
د ود يو ريق د لايل أن رصول الله 1 فمل بهم 
مثل الذى فمل » . ْ 


مثل هذه الصلاة على مذعب الشاضى حيث فاته َي قراءة الفائمة ٠‏ وأول من 
استدل به الإمام الطحاوى رحه الله فى ” مشكل الاثار“ 170ب 58 ) ( باب 
بيان مشكل ماروى ق الصلاة معاها تحداجاً ما هى ؟ ) ققال بعد مرج 
الحديث: وكان فذلك دليل على أن ترك قراءة فانحمة الكتاب أو بعضها لا تفسد 
به المصلاة 1ه . وهو استدلال قى غاية القّوة واللطافة » وتصدى بعض الشافعية 
ولعله الييهى فيا أنذكرللجرابه فحمله على اللخصوصية . ومن الغريب أن المالكية 
لما حملوة عليها لأجل عدم جراز اقتداء اهام على القاعد فقال الشافعية : الأصل 
عدم التخصيمي . وانتخصيص لايئيت بالاحهال ١‏ أنظر ”شرح التقريت” (” 
704 ) والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
: باب ما جاء ق الإمام ينهض ف الركعتين ناسيا :ب 

فى كتب فقهاثنا : إن من قام إلى الثالثة ولم يتشهد فإن كن إلى القعود 
أقرب مجلس ولا سهو عليه وإلا قام وسمد للسهو . ولفظ ”كثز الدقائق" : 
وإن سها عن القعود الأول وهو إليه أقرب عاد وإلا لا ويسجد للسهو !اه . 
وفسروا قرب القعود برقم الإلبتين من الأرض وركبتاه على الأرض ء أو ما 
مم بنتصب النصف الأسفل 5 فى ”البحر الرائق” من سود السهر . وحكق عن 
” الكانى ” تصحيح الانى ؛ وكذا قال ابن المام فى ” الفتم “ أنه الأصح ل 
ظاهر الرواية : إذا لم يسيم قائماً يعود » وإذا استم قاعاً لا يعود ٠.‏ كا حكام 


بحت عدم ر جوع الإمام إلى الفعود إذا قام ظ 4 
وف الباب عن عقبة بن عامر وسعد وعبد الله بن حيئة . قال أبوعيمبى : 
حديث اللخبرة بن شعبة قد روى من غير وجه عن المغيرة بن شعبة . وقد نكم 
اق" الب © وك ابم الرواية . وف ” فتح القدير “ قال 
رفو لاض اله ا 
قال الشيخ . :2 ولظاهر 2 عد بم 5 
يشير إلى حديث قيس بن حازم عن المغيرة بن شعبة قا قال رسول اق 8 : 
« إذا قام الإعام فى الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوى قااً فليجلس. فإن استوى 
قائماً فلا مجلس و يسجد حبدنى السهو , رواه أبو داؤاد وابن عاجه . واللفظ 
لأنى داؤد ؛ وفيه جابر الجعنى كا أشار إليه الترمذى )| وأيضاً روى قيس بن 
حازم قال : ٠‏ صلى بنا سعد بن أنىوقاص فنهض ف الركمتين فسيحنا له قارية 
قائماً , قال : فضى فى ثيامه حتى فيزغ , قال: أكتم| ترون أن أجلس ؟ إنما 
صنعت ١5‏ رأيت رسول الله كي بصنع » . قان أبو نجحمرو بن مهمد الناقد : 
الم نسمع أحداً برقع هذا الحديث غير أنى معاوية . واه أبو يعمل والبزار , 
ورجاله رجال الصحيح و ات هنا (؟!-١اهذيء‏ ولعل 
إليه أشار الثرمذى فى الياب . 


لممة : اختلف الفقهاء ء فها عاد بعد ما استم قائا اهل تفسد صلانه أم لا ؟ 
فالمهور أنه تنفسد . وقيل : لا نفسد » وكذلك اختام 


التصحيح » ورجح 

صاحب ” البحر “ الثانى ٠‏ ومال إليه ابن الهام . ورالجم ” البحر “ للتفصيل . 

ثم هذا كله فى الفرفض الرباعى ء وأما فى التفل الربالمى فيعود على كل بال 
والتفصيل ى كتب الفروع . 

ثم إن مسألة الباب وفاقية فى المذاهب الأر بعة .]| لمن قال بفر ضمية القمدة 


. الأولى كالحنابلة يجبرها عندهم السهوء ومن قال بساة كن 
السهو عند العرك؛ وعلى وفق حعديث المغيرة عمل المذا ا 
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اسسم سام 


بعض أهل المل فى ابن أل ليل من قبل حففه . قال أحمد : لاممنج محديث اين 
وليل : وقال مممد بن اتماعبل : ابن أفى ليل وهو صدوق ولا أروى عنه 
لآنه لا يدرى صصح حديئه من سقيمه » وكل من كان هثل هذا فلا أروى عنه 
شيئا . وقد روىهذا الحديث من غيروجه عن المغيرة بن 'شعبة .. وروى سقيان 
عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أنى حازم عن المغيرة بن شعبسة . 
وجابر الجعنى قد شبعفه بعص أهل العلم . ركه يحبى بن سعيد وعبد الرجمن بن 
مهدى وغيرهما . والعمل على هذا عند أهل العلمى على أن الرجل إذا قام فى 
الركعتين مضى) ل صلاته و سعد سعد تين , بيد بويت ومنهم من 
رأى بعد التسلم » ومن رأى قبل التسلم فحديئه أصح لما روى الزهرى ويبى 
. ابن سعيد الأنصارى من عبد الرمن ن الأعرج عن عبد الله بن تحينة .. 20 
حدقا عبد الله بن عبد الرمن نا يزيد بن «'رون عن المسعودى عن زياد 

ان علاقة قال - : ؛ صلى بنا المغيرة بن شعبة فلا صل ركعتين قام ولم يجلس فسبح 
به من خلفه فأشارإليهم أن قوموا ؛ فلا فرغ من صلائه سل ويد بدني السهو 

وس فقال : : هكذا صنع رسول الله يد ١‏ ' 

:فال أبوعيسى : : هذا حديث حسن صميح ر وقد وى ,هذا اللاديث فقن 

غير .رجه غن المغيرة بن شعبة عن النى يآ . ظ ظ 
0-8 . وقال الحنابلة بغر ضية القعدة الأولى الأولى ». ومع هذا تنيجير لو 5 عند 
الشهز » وهذه هئ مرانبة" الواجث عند" الانفية : وم يبق إذن ‏ الافرق الإصطلاح».. 
وثقدم تفصيل. إثبات مرتبة الواجب فرق السنة ودون الفرض عند الحنفية ولز وم 
بشار المذاهب القول بها بمع الإلكاره ظاهراً ىن زيابب ما جاء ف وصف العلاة). . 
ظ م .قوله ابن أن لبلى .هو محمد بن: عبد الرحمن بن أن ليل ضعيف كا قال. 
0 اللْيْمذى غ) لا يدرى “سميحه من بقيية + وآما أبره عبد الغو قلقة + وهو 
تابي . وبطلن على عبد الرحمن إن أفى لبلى وعلى ‏ أبئيه محمد وعيسى وابن. 


بحث مقدار المكث بعد النشهد وأزوم عبدة الهو به نشد 


( باب ما جاء فى مقدار القعود في ١‏ كتين الاولبين ) 5 
حطثناً محمود بن غيلان نا أبوداؤد هوااطيالسىأنا شعبة نا سعد بن ابر راهم . 
قال سمعت أباعبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن| أبيه قال داكن رصوك. 


ظ . ابنه. عبد الله بن عيسى ا عبد الرحمن فهر ثقّة عن روا اللباعة » وأما 
ححمد فهو من رواة الأربعة . قال فى "التقر بيب" : صدوق سصييئى اللفظ 
جداً . وأما عيسى فليس له رواية فى الستة » ولذاإيراد بابن “عبد الرحمن بن 
أنى ليلى محمد لا عيسبى ١‏ وأما عبدالله بن عيسى فهو لم رواة اللياعة . قال فى 
لبوا 1 
: مسألة : أن جحمدة السهو قبل السلام أو ه بألى ق بأبه بعد ثأدائة 
0 
: باب ما جاء قى مقدار القعود ق الركعتين الأوليين : 
لمر اد بال ركعتين الأو ليين الأ ولى والثانية آنا فهمه |التر مذى». فكان معنى .فى 
الركمتين أى بعدعما . وقال الهافظ التوربشى فى ” ؛ ح المصابيج” كا حكاه 
القارى فى “شرح المشكاة” ( 1١‏ # 850 ) أريد الركعةٌ الأوللى والثالثة » فيكون 
فى الحديث دليل على نى جلسة الإستراحة, وإليه جتدالقارى. وننكاه صاحب 
"مجمع البحار” فل مادة رر ض فل ) وضحفه . أوق وجوب حبدة السهو 
عند الريادة عل التشهد عندنا أقوال. : الأول : قول:القانمى خمان: أنه لا يجبد مالم 
بقل : ” وعلى آل محمد ” » وى ”شرح المنية الصفيا “ أنه قول الأكثر “وهو 
الأأصح . الثافى : لا يجمب مالم يبلغ إلى قوله : ”حليد مجيد” كما فى ”التاقار . 
خانية” عن الحاوى . حكاهما ابن عابدين فى ” ره الم ر” وحكى ف ” المنبة “ 
الأول أولا” . الثالث : يلزم بلفظ : ا الرابعم : بلفظ : ” اللهم 
صل على تحمد “ . واختاره الرْ يلعى ى” ؛ شرح الكيز “ 0 : الأصح وجوبه 
“بأللهم صل على محمد“ ار وي 7 و”“أللياتية “ 


اله ينع إذا جلس ف الركعتين الأولبين كأنه على الرضصف, قال شعبة : ثم حرلة 
سعد شفتيه بشئى ٠‏ فأقول : حنى يقوء * فقول : حبى بقوم ٠‏ ش 


< قال أبو عيمى : هذا حديث حسن . إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . 
. والعمل على هذا عند أهل الملل : يختار ون أن لا يطيل الرجل القعود ف الركمنين 
الأوليين . ولا يزيد على النشهد شبئاً فى الركعتين الأولبين . وقالوا : إن زاد 
على التشهد فعليه جمدت السهو . هكذا روى عن الشعبى وغيره . 
قال امير امل :ققد اعجلك التضمحيح كا ترى : وينبغى ترجيعح ما قاله 
القاضى ألا مام اه . كاه ابن عابدين -. قال الشيخ : ينيغى أن بون المدار فى 
التأخير على رأى المتلى به فيستجد للسهو فى مكديث ظنه طر يل . أقول + مول 

” شرح المنية الكبير “ : وكان الشيخ ظهير الدين المر غينائى بقول : لا يجب 
جود السهو بقوله : “اللهم صلى على محمد" ومحره:[تما المعثير مقدار م' يؤدى 
فيه ركن الخ . وقال فى محث التشهد : والصحيح أن قدر زيادة احرف وتمره 
غير معتبر ف جنس ما يجب به موه السهو . و إتا المعتبر ما بؤدى فيه ركن 7 فى الجتهر 
فها يخافت و عكسه . وكا ف التفكير حال الشك ونحوه على ما عرف فى ( باب الهو ) 
وقوله : “اللهم صل على محمد“ يشغل من الزمان ما يمكن أن 'يؤدى فيه ركن 
لاف ما دونه آم . وق”المدونة" قال ابن وهب: بلغنى عن ألى بكر الصديق 
أنمه كان إذا سم لكأنه على الر ضمف ححتىي ايقوم » ا ا 
جلوسه بعد السلام بدعة ١ه‏ . 

قوله : كانه على الرضف . الرضن الحجارة الماة على النار ء واسدتها 
رضفة كانى “النهاية “ ( 7 40 ). قال الشيخ :الم أدر داعية مبالغسة 
الراوى فى حديث الباب مع استقراء طرق الحدبث وألفاظه فالله أعلم بالصواب. 

قوله إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ش قال الراقم : سماع أنى عبيدة 
من أبيه أمر حتاف فيه ٠.‏ وليس عدم السماع أمر متمق بينهم يل ر يما بر سح 


بحث الإشارة باليد'ق الصللاة أحيق' 
( باب ما جاء فى الاشارة فى الصلاة ) 


حطئنا فتيبة نا اللبث بن سعد عن بكبر بن عبلد الله بن الأشج عن نابل 
صاحب العباء عن ابن مر عن صهبب قال : « مرزرت برسول الله يع وهو 
يصلى فسلمت عليه فرد إلى إشارة وقال : لاأعل | أنه قال إشارة بإصبعه ٠‏ . 
وف الباب عن بلال وأنىهريزة وأنس وعائة 


ماعه منه بما ذكر فى ”المعجم الأوصط” للطبرانى من] حديث زياد بن سعد عن 
أفى الزبير قال حدثنى يونس بن عتاب الكوق سمعت ألا عبيدة بن عبد الله يذ كر 
أنه سمع أباه يقول : د كنت مع النبى 255 فى سفر| » الهديث ؛ ويا أخررج 
الحا فى ”مستدركه“ حديث أنى اماق عن أنى عبيدة| عن أبيه فى ذكر يوسف 
عليه السلام وح اعناده : أنظر “العمدة" ( ١‏ ل و7 وهم7 ) , 
ل: باب ما جاء فى الإشارة فى الصللاة :- ظ 
رد السلام باللفظ لا موز » وهى مسألة وفاقيم فى الأربعة » نعم ذهب 
أبن المسيب والمسن و قتادة إلى أنه لابأس به : واختلف] الأربعة فى الإشارة باليد 
لرد السلام » «ذهب مالك والشافعى وأحمد إلى جوازاها من غير كراهة ٠‏ بل 
صرح الشافعية باستحبابها » وعند أنى حنيفة تجوز مع الكر اهة. هذا ملخص ما 
فى ” المغى ” و شرح المهذب ” و ” فتح القدير “ . واستدل الجمهور 'بحديث 
الباب » وبأنى . دليل الإمام أنى حنيفة . ظ ظ 
رد السلام بالإشارة باليد و نحوها مكروه, ولا تفلد به الصلاة والمصافحة 
مفسدة . قال شاررح “الكنز ” الفضر الر يلعى : بالإشارة ماكر وه وبالمصافحة مفسد» 
حيكاء ابن اهام . قال ابن اهام فى ”الفتح “ ١(‏ - 47؟) فل المكر وهات عبن ” الخانة “ 
عن الألوانى وعن ”المحبط” ولفظه: ولنا أن لانقول باء فإن ما فى”الغاية“ عن 
الملواى وصضاحي” الغيط” : لاباس أن بتكل مع المصل و عيب هو بر أسه . يفيد عدم 


ةكت 7640441414 


حل ينأ مود بن فبلان نا وكيع نا هشام بن سعد عن نافع من ابن مر قال : 
و قلت لبلال : ارور ار ع ا ا 
ف الصلاة ؟ قال” : كان يشير بيده ؛ . 


الكر أهة > . والمفهرم من كلام 'الإمام إى جعفر الطشجاوى فى " شرح معاني الآثار ” 
1ع 7543 )زاب الإشارةة فى الصلاة ) أنه يَف كان برد أولا"” 
بالإشارة 6 نسيخ “فلك "يفا بنسيخ «الكلام فق الصلاة » أى لا نسخ الكلام 
انسحب “ذلك غلى الإشارة 'فنسخت' أيضاً, وظاهر أن الكلام والإشارة كل منها 
كان جائزاً » فلا بعد أن ننس الإشارة كما نسخ الكلام » واستدل على عدم 
الإشارة محديثث أبن مسعود عنف قدومه من الحيشة وتسليمة وعدم اأر د عليه 
بأنه لوكان ر د عليه بالإشارة لا أصابه ما أسخبر أنه أصابه مما قدم وحدث م 
استدل معديث جابر يشبه حديث ابن مسعودء ثم أبده يأر جابر ف ذلك وقال: 
فالإيماء باليد فى حديث جابر إنا هو للنهى عنئى السلام لا لرد السلام . ولنا ما 
أخر جه أبوداؤد قى ” صننه “ ( 1١05-5١‏ )من حديث أنى هر يرة وملده 
ضعيف : فإنه فى ( باب الإشارة فى الصلاة ) من طريق محمد بن اسعاق عن 
يعقوب بن عثبة؛ وفيه : ومن أشار فى صلائه إشارة تفهم عنه فليعدها يعنى الصلاة». 
قال أبوداؤد : هذا الجديث وهم اه . والحديث أخرجه الدار قطى والبيهى ؛ 
ولم بصحح الزيادة فيه أبوزوعة كأ فى *الملل” ( عى ‏ 1/6 قال : وليس 
فى شنى من الأحاديث هذا الكلام , وليس عندى بذاك الصحيح ؛ وإبما رواه 
ابن اماق . قال أبوزرعة : واحتمل أن يكون أراد إشارنه فى غير جئس 
الصلاة ١ه‏ . قال الراقم : والحديث توصح لكان حجة على جميع الأثمة الأر بعة 
حيث انفقوا على عدم فساد الصلاة بالإشارة باليد . نعم يلاف ف الكراهة 
78 والراجح فها أرى أن المر اد ف اللعديث الإشارة قى غير حاجة شرعية ؛ 
وهذا قريب ما قاله أبوزرعة احئالا”, فالفساد فى مثله عندنا ظاهر والله أعلم . 


إلا من حديث الليث عن بكير . وقد روى عن زء بن أسلم عن ابن عمر قال: ‏ 
قلت لبلال : كيف كن النى يَيكْيةِ ,رد عليهم حيث كانوا يسلمون عليه ق 
:مسحجد بى عمرو بن عوف ؟ قال : كان عرد إشارم ة . وكلا اليديثين عندى 


وإسئاد اللحديث لفن فيه غائلة غير عنعئة ابن الصاق . وتضعيفه بأنى غطفان 
ضعيف فإنه أخرج له مسلُم "كا فى ” الجوهر النى “اء و لذا قال الزيلعى : ارج 
خر جه أبوذاؤد بسند جيد اه . ا 
فاقدة : رد السلام بالإشارة باليد مع التلفظ فى غير الصلاة 52707 
الضرورة مثل أن يكون المسلم بعيداء وبكره من غير الفسرورة للثشيه بالنصارى» 
وق كراهية ”* الطندية”“ من ”الغياثية“ : ويكره السلام بالسبابة ؛ وى”الطندية“ 
وغيرها: ولو كان" المسلم أصم ين ينبغئ أن بر به محر يك شفتبه اه . وفى «١‏ كتاب 
الآداب الشرعية “ للشيخ ألى عبد الله محمد بن مفلخ المقدمى الحتيل : ولو سم 
مل الأصم جمم بين اللفظ والإشارة فإن لم يجمع لم يجب الجواب: )7 
أصم جمع ين اللفظ والإشارة ف الرد والجواب آه ر١1-ل؟1).‏ 
ارساواق) : وقال المروزي : إن أبا عبد الله لما اشئد به لمر مس 2 
اذن لاس فيدخلون عليه أفواجا أفواجا فيسلمون عليه فيره لبهم ولاه 1 ها 
قوله . : أى مسد بنى مرو بن عواف اء أى مسجد قباء . ظ 
(غع دهع 


ددا ظ ظ معارف السيعن ايا جه أ 


العامة أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ) 


حل فنأ هناد نا أبو معاوية عن الأعمش عن أنى صالح ا 
رسول الله و ؛ التسبيح الرجال والتصفيق للنساء ٠‏ . ظ 


: باب ما جاء ااخاء أن السييم ! للرجال والتصفيق للنساء :2 
ذهه الرسددة والشافعى وأحمد إلى أن المصلى يسبح إذا عرض له شتى 
أوسها إمامه , وإن كانت امرأة فلتصفق . وقال مالك: المرأة أيضاً تسبح » وما 
ذكر ف الجديث من التصفيق لحن فعنده هو بيان عادة النساء خخارج الصلاة » 
لا أنه حك شرعى هن » فخرج ذلك عنده مرج الذم لا التشريع . قال فى”العمدة“ 
(451/): وقد قام الإجماع على أن سنة الرجل إذا نابه شتى فى الصلاة التسبيح, 
وإتما اختلفوا فى النسا. فذهبت طائفة إلى أنها تصفيق, وهو ظاهر الحديث:وبه 
قال اماق والشافعى » وهو رواية عن مالك . . . . . وهو مذهب النخعى 
. والاوزاعى ؛ وذهب. أخخرون إلى أنها نسبيح , وهو قول مالك » وتأول 
أصصابه قوله : ” إنما التصفيق للنساء “ أنه من شأنهن فى غير الصلاة فهو على 
وجه الذم فلا تفعله المرأة ولاالرجل ف الصلاة . ويرده ما ورد فى ححديثُ 
حماد بن زيد عن أبىحازم ‏ أى فى حديث سهل - فى ( باب الأحكام يصيغة 
الأمر ) : فليسبح الرجال ولتصفق النساء ». وإتما كره لا التسبيح لأن صوتها 
فتنة . وهذا منعت من الأذان والإمامة والجهر بالقراءة فى الصلاة 1ه . وى 


"الفتح “ 0" 56 ) قال القرطبى : القول بمشروعية التصفيق للنساء هو 0 


الصحبح خسرا ونظراً اه . 

والتصفيق ضرب إصبعى اليد اليمى غل فهر انر لاافير سباك أقغنا 
على الأخرى»؛ كما هو عند عيسى بن أيوب على ما حكاه أبوداؤد بأنه: ضرب 
بإصبعين من مينها على كفها اليسرى كا فى ” العمدة “ 1 10764) وهو 


محث التسبيح للر جال و التصفيق للنساء ظ 14 

[ وف الباب عن على وسهل بن سد وجار وألىسعيد وابن عمر . قال 

على : «كنت إذا استأذنت على النى عَلْْيةْ وهو يصلى سبح » . قال أبوعيسى : 

حديث أنىهريرة حديث حسن يح , والعدل عليه عند أهل العلم . وبه يقول 
أحد واسعاق . ظ 


اختار عند بعضهم , ثم هما واحد عند الممطالى والجوهرى وأنى على القالى وآخخرين, 
وفرق يعضهم : راجع “العمدة”“ و - 7 ) و” الفتح كد .)١‏ 
قوله : كنت إذا استأذنت الم . هذه واقعة النافلة » وفى بعض طرق 
الحديث : ” تنحنح " بدل ” سبح “ » وهو إ١٠‏ يحمل على ما هو جاز عند 
الحنفية» قال قى ”فتح القدير” من المفسدات : وكذا لوتنحنح للإعلام بأنه ى 
الصلاة اه . أى لا تفسد على الصحبح . قال الشيخ : أو يقال إنه معلول كا 
فى “خصائص على “ للنسانى حبث أعله بتفرد الراوى . قلت : جزْء الخصائص 
للنسالى ليس الآن عندى . والذى كنت نقلت عه سنة باغم؟ ه ‏ أى قبل ستة 
عشر عام يدل على أنه نكلم فى اضطراب سنده فقط دون منهء نعم قال فى 
* التلخيص الحبير “ ر ص 1٠١‏ ) قال البيهقى: هذا قلف فى إسناده ومتنه 
قيل:. سبح وقيل: ننحنح 5ه . والحديث أخرجه ابن ماجه و #صحه ابن السك 
5 فى ” التلخيص” والله أعل . 
م رأيت كلام الشيخ رحمه الله على هامش ” آثار الس » ما نصه: راجع 
جواب حديث على رضى الله عنه ف الانحنح عند الطساوى فى 'مشكله” 7١‏ 01م 
ومن ” التلخيص “ ( ص 1١١١‏ )ء وأشار الناثى فى ” اللجصائص “ إلى 
الإختلاف فيه. ولعل عند الشافعية فيه اختلافاً كا فى”الإتماف” رم 0140, 
وذهب ابن ثيمية ى ” فتأواه “ إلى علام الفساد انتهى "كلامه : وحاصل كلام 
الطحاوى هو بيان الإخئلاف فى المان : فى لفظ : ” سبح “ ء. وقى لفظ : 


أ 
اق على تنا 


لممجنح ٠‏ ثم رجح الأول وفوآاه رواية سهل ف التسبيح . وهى الحادة 


55 ظ فغارف المت جه" 


( باب ما جاء فى كراهية النثاؤب فى الصلاة ) 

ود ينأ على بن ججر أنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحن عن أبيه 
عن أنىهريرة أن النى يلك قال « التغاؤب فى الصلاة من الغيطان . فإذا 
تثاءب أحدم فليكظم ما استطاع ©" . 
الواض.حة لمستقيمة ٠‏ ولبراجع فى تفصيل مسائل الحديث إلى "شر ح التقريب“ 
روا مايا ظ 

باب ما جاء ق كراهية ية العذاؤب فى الصلاة :- 

ظ 0 : التتفس الذى ينفتح منه الفم لدفع البخارات 
المنخنقة ق عضلات الفك » وهو بنشأ من امتلاء المعدة وثقل البدن كاق 
7 البحر " و” العمدة “ وغيرها . ولا يقال : التثاوب بالواو كنا فى ” اللسان “ 
عن ابن السكيت » والإسم الثوباء مثل المطواء من التمطى كا ق ” اللسان " . 

[ انميق المصل التثاؤ ب فليكظم ما استطاع وإلا فيضع ظهر يده اليمى عل 
فه . وق آداب “الدر امار “: وإمساك هه عند التثاؤب ولو بأخذ شفتيه بسنه ٠‏ 
0 بقدر غطاه بظهر يده اليسرى » وقول باليمى لرقائماً وإلا فيسرام الذي 

. قال ابن عابدين : المنقول ى” البحر “ و”النهر" و”المنم” عن 7 

1 بغطى فأه بيمينه ‏ وقيل : بيمينه ف القيام و ىغيره بيساره . . . . 6ه 00 ظ 
البسرى باليمى الخ . وذكر قبله أن الميسر لدفع التئاؤب هو أخذ الشفة السفل 
وحدهاء ثم رأيت التقييد بها فى ”الضياء” آه . 

قولّه من”الشيطان”. أغافت الشريعة التثاؤب إلى الشيطان » لأنه الذى يدعو 
إلى إعطاء النفص شهوانها فبورث عنها الكسل كا فى” العمدة“ ( 1ل 518١٠‏ ) 
و”النهاية* و”اللسان” وغير ها . والعطاس إلى الله لأنه يورث النشاط والخفة » 

كا ورد فى حديث أنىهريرة فى ”الصحيح” من كتاب الآاداب : 9و إن الله 


بحث أن التثاؤب من الشيطان - 4 

وى الباب عن أنىسعيد الحدرى وجد عدى بن ثابث . قال أبوعيسى : 

حديث أنى هريرة حديث حسن ديح . وقد كره قوم من أهل العل التثاؤوب 
فى الصلاة . قال ابراهم : إنى لأرد النثاوب بالتتحنح .٠‏ 


يحب العطاس ويكره التثاؤب الم » ولفظ الترمذى فى الآداب : و العطاس 
:من الله. والتثاؤب من الشيطان » . قال فى ”العمدة" ٠١(‏ 534 » : و العطاس 
سيب للحفة الدماغ واستفراغ الفضلات عنه وصفاء الروح » ولذلك كان أمره 
بالعكس . قال الراقم : ومن أجل ذلك كان حكة التحميد عللى العاطس لآنه 
نعمة . ثم هذا الفرق بينها خارج الصلاة . وأما فى داخلها فكلاه| فن-الثيطان . ظ 
أخرج الترمذى فى الآداب من طريق أ اليقظان عن عدى بن ثابت عن أبيه 
عن جده رفعه قال : ٠‏ العطاس واانعاس والثاؤب فى الصلاة والحيض والقى 
والرعاف من الشيطان و . سنده ضعيف 5ا فى ”الفتح ” ( 5١١ 56٠١‏ ) وقال: 
وله شاهد عن ابن مسعود فى ”الطبرانى” لكن لم يذكر النعاس ء وهو موقوف 
وسنده ضعيف أيضاً. وف ” الكتز“ 140 :)١9١‏ وخحس فى الصلاة 
من الشيطان: الطعاس والنعاس والتثاؤب والرعاف والحيض» الديلمى عن عمارة 
ابن عيد قال اللحافظ فى ” الفتم “ ٠١‏ ا ؤءه ) : قال شحنا فى “شرح 
الترمدى “ : لايعارضص هذا حديث أنىهرررة . . . . فى محبة العطاس وكراهة 
التثائؤب » لكونه مقيداً محال الصلاة فقد يتسبب الشيطان ق حصول العطاس 
المصلى ليشغله عن صلاته ....... وأتحرج ابن ألىشيبة عن أنىهريرة : 
و إن الله بكره التثاؤب ويحب العطاس ق الصلاة » وهذا يعارض حديث جد 
عدى وق سنده أيضاً ضع : وهو موقكوف والله أعلم انتهى مختصرا . 
وروى ابن أىشيبة فى ” مصنفه “ بسند صصيح أثرا عن عبد الرحمن بن يزيد أحد 
التابعين قال : و نبت أن له قارو.ة يشمها القوم فى الصلاة ثم يتثاءبون ٠‏ كا 
ذئره صاحب “قرت المغتذدى”: وقال أيضاً: وبرواية فيها: «نفوح فإذا قاموا 


(باب ماجاء أنصلاة القاعد على النصف من صلاة الذاى) 


لك كا 


إلى الصلاة أكقوها فله أمروا باستنقاء آه . 


ؤأ قد 5 : قال .ان عابنيئ في ” رد اهتار ” ؛ الطر بق ق دفع التناؤب أن 
مخطر بباله أن الأنبياء عليهم السلام ماثثاءبوا قط . قال : وقال القدورى 
جر يناه مر ارا فوجدناه كذلك . قلت : وقد جربته أيضاً فوجدته ا إله . 
ذكره فى آداب الضلاة قال : رأيت فى ” شرح تحفة الملوك “ المسمى ” 
الصعلوك * مانصه : قال الزاهدى : الطريق الم . وذكر البدر واب 
السابع والجزء العاشر من ” العمدة “: أنهم قالوا : ما تثاءب نبى قط ء لأنه لا 
يضاف إليه عمل الشيطان فيه حظ اه . قال الراقم : وى ”قرت المفتذى“: وعن 
فيلابن الاسم : وما تثاءب رسول الله يك فى صلانه قط » - قلت : ولا 
خارجها قط اه . وى * الفتح” ٠١(‏ 805 ) : ومن اللخصائص النبوية 
ما أخرجه ابن أنىشيبة والبخارى فى”التارعخ “ من مرسل يزيد بن الأصم: « ما 
تثاءب النبى ينك قط » وأخخرج اللدطالى من طر بق مسلمة بن غبدالملك بن مروان 
قال : و ما تثاءب أبى قط » . ومسلمة أدرك بغض الصحابة » وهو صدوق » 
ويؤيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان. .ووقع فى ” الشفاء “ لابن سبع : 
٠‏ أنه عفد كان لا يعمطى لأنه من الشيطان » والله أعلم . 
: باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف هن صلاة القاتم :# 
في حديث الباب إشكال مشهور استشكله اللحطالى 15 حى فى ” العمدة » 
عاب يلاف بو« الققع © رمات قافا )دن اتعريق مرااده نهل هرو اف حدق 
لمفئرض أو المتنفل ؟ فإن كان فى المفترض فإما أن يكون قادرا على القيام فلا 
موز له القعود , فكيف ذكر صلاته قاعداً , وإن كان غير قادر عليه فصلاله 


بحث أن صلاة القاعد على نصف صلاة القائم 57 
عمران بن حصين قال : «سألت رسول اله يلل عن صلاة الرجل وهو قاعد؟ فقال : 


قاعداً كصلاته قائماً فى الأجر ٠‏ فكيف. تكون على النصف من صلاة القائم ؟. 
.وإن كان ف المتنفل فكيف صلائه ناما فإن النافلة مضطجعاً.لا تضم إلا عند0 ' 
الحمن البصرى ٠‏ ومن أجل هذا مال الحطالى فى أححد التأويلينء إلى جوازها . 
مضطجعاً لوصح الحديث . وقال : ولا أحفظ من أجد من أهل العلم أنه 
رخص قصلاة التطوع ناكا . قال الشيخ : وهو وجه عند بعض الشافعية . أقول: 
وكذلك تعقب كلامه الحافظ العراقئ "كا فى ”العمدة” . وجعله أصح الوجهين 
وهو أحد الوجوه الثلاثة عند المالكية , حكاها القاضى عياض فى ”ال كال" . 
وهو اختيار الأبهرى منهم » وبه قال جماعة من أهل العلم ) والترمذى أستده ' 
إلى الحسن . قال البدرالعينى : فكيف يدعى مع هذا .اللملاف 1: م والحديث 
الإتفاق 1ه . :راجع ” العمدة “ و ” الفتح " للتفصيل . غير أنه لم يرصح فيه 
شيئى عن الشارع عليه الصلاة والسلام ؛ قال الشيخ : .واللجواب من هذا الإشكال 
بأن المراد المريض المفترض الذى يمكن أن بتحامل فيقوم مع مشقة » فجعل أجر 
القاعد على النصف من أجر القائم ترغيباً له فى القيام مع جواز قعوده 06 
توضيحه : إن ننصيف الأجر إنما هو بالنسبة إلى نجال الريك اعفن 
النسبة إلى حال الصحيح » فإذا كلن المريض معذوراً عن القيام مغلا وأبيح له 
القعود شرعاً فى مثل تلك الحالة لكنه مع هذالم يفقد قوة القيام بالكلية بل يطيقة 
مع مقاساة 'العناء وحمل المشقة » قصلاته قاغداً على النصف من صلاته قاعاً 
الاصلاة غيره فائماً. وإن كان صلاته فى تلك الجالة قاعداً مثل صلاة غيره قاماً. 
قلت : وهكذا أجاب به الللطانى كا كاه الحافظ فى ” الفتح “ قال : وه 
رأيت الآن أن المراد من حديث عمران.: المريض المفترض الم . وما ذكرته 
من التزضيح فهو كلام الشبخ رحمه الله » وليس ى. كلام المطانى ذلك فكأنه 
تكملة له وإيضاح لغرضه . ويقول الحافظ بعد نقل جواب الحطالي: وهو حمل . 
لخر 
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من صلل قائماً فهو أفضل 2 » ومن صلاها قاعداً فله نصف أجر القام ؛ 


متجه ٠2‏ ورؤيده صني البخارى حيث أدخل فى الباب حديى عائشة وأنس ‏ 
أى فى قصة سفوطه وكا عن الفرس ‏ وهما فى صلاة المفترض قطعا ٠‏ وكأنه 
أراد أنتكون النرحمة شاملة لأحكام المصلى قاعدا . أو يتلنى ذلك من الأحاديث' التى 
أوردها فى الباب ؛ فن صلى فرضْماً قاعدأ وكان يشق عليه القيام أجزأه » وكان 
هو ومن صل قائماً سواء . كا دل عليه حديث أنس وعائدة » فاو محامل 
هذا المعذور وتكلف القيام ولومشق عليه كان أفضل ازيد أجر تكلف القيام . 
فلا متنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجرء على أصل الصلاة» فيصح أن أجر 
القاعد على النصف من أجر الام ,و من صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزأه. 
وكان أجره على النصف من أجر القائم يغمر إشكال اه . وبالجملة كلام شيخنا وكلام 
الحافظ مغزاهها واحد . ويؤيد ذلك ما أخعر جه مالك فى ”مؤ طثه“ (ص - 48) فى 
فضل صلاة الفائم على صلاة القاعد من طريق ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أنه قال : ولا قدمنا المدينة فالنا وباء من وعكها شديد قخرج رسول 
الله يبد على الناس وهم يلون فى سبحتم قعوداً . فقال رسول الله يك : 
وصلاة القاعد مثل نصف صلاة القاتم » ورواه كذلك محمد فى * مؤطئه © فى 
( باب صلاة الفاعد ) والحديث منقطع لآن الزهرى ل يلق ابن عمروا» كما 
قاله ابن عيد البر حمكاه مولانا اللكنوى .و وجه التأييد أن حك الافلة والفريضة ى 
الصورة الى ذكرت واحد ء قلا يضر حمله على النافلة عند الأكرين . 
علا أن القاضى أباالوليد الباجى أراد هنا بالسبحة .وم الصلاة الشاملة للنفل 
والفرض ؛. وأصرح منه ما عند أحمد من طريق ابن جرح عن ابن شهاب عن 
أنس قال : «٠‏ قدم النى علا 20.١‏ وهى محمة فصمى الئاس فدخخل النبى وري 
المسجد والناس يصلون من قعود فة'. : صلاة الفاعد نصف صلاة القاكم » . 
قال اللحافظ : ورجاله ثقات ؛ قال : وعند النسائي له متايعم آخخر 1002 


محث أن صلاة القائم على نصف أجر القاعد 1 
ل ا ل أجر القاعد » . ظ ظ 
ول الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب 1 
ا . أفظر ”الفيس“ (5 - 485) ء وفى رواية : وأله م أنموها قياماً عد قوله 
كير ذلك . قال فى ” السيرة اللهلبية “ (؟ انمع : وق لفظ : ١‏ استوخحم 
المهاجر ون هواء المديئة ول “يوافق أمزجتهم فر ض كثير منهم وضعفوا حتى 
كانوا يصلون من قعود فرآهم يَف فقال : اعلموا إن صلاة. القاعد على النصف 
من صلاة القانم . فتجشموا المشقة وصلوا قياماً 1ه » وفى ” البداية والنهابة “ 
لغىا فل إن كثير ر # ل 14 ) لق حدبيث عبد الله بن عمرو من طريق اين 
عاق من ابن شهاب: «اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القام : 
جود أاجبيا جين يد من الشف والسقم ا'ماء ن الفضل 1ه » وفى 
” زوائد اطيثمى * -. )1١8“‏ من سحدييث المطات صن ن أبىوداعسة قال : 
درآى رسول و بصلى قاعدا فقال رسول الله اي : صلاة القاعد 2 
على النصف من صلاة القاتم : فنجشم الناس القيام» رواه الطبر انى فى ”الكبر 86 
وفيه صاحم. بن أى الأخضر وقد ضعفه الجمهور. .وقال أحمد : يعتير. للحديئه ام 
هذا ما وقفت عليه. فإذن الدج أن المراه نصف من قيامه حالة "مضه أنه 
نصف من قيام الصحيح . ظ 
وليعل أن المعذور قنمان : قسم لا بطيق القيام أضلا . وقسم 5508 
المشقة ؛ وكذلك يستفاد من كلام ابن عابدين على ” البحر ” . قال الراقم 
والأوضح أن يقال : العجز من القيام نوعان :. حقيى وحكمى . فى الأآول 
القيام غير مقدور ٠١‏ وف الثانى متعمسر . 
قوله : ومن صلاها.نائما . أراد بالنائم اللتطايين + وقد فقي مل يقي 
فقال: إن فيه تصحيفاً. والصحيح : ا ورده الحدثون . ووقع . 
اين اك 
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1 قال أبو عيسى : ْ حديث عمر أن ا ب ل لز . وقد 
روى هذا الحديث عن ابراهم بن طهان بهذا الإسناد إلا أنه يقول عن عمر ان 
ابن حصين قال : سألت رصول الله يَيرِ عن صلاة المريضن.؟ فقال : صل 
قائماً ٠‏ فإن لم تستطع فقاعداً , فإن لم تسئطم فعى جنب » . حدثنا بذلك هناد 
قال نا وكيع عن ابراه بن طههان عن حسين المعلم بهذا الإسناد . ( 
قال أبو عدي" :ا لانمل أحداً روى عن حسين المعم نحو رواية إراعم ‏ 
ابن طههات. . وقد روى أبوأسامة ة وغير وإحد عن حسنئن حسين المعلم محو رواية عيسى بن 
يونس . ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العم فى صلاة التطوع . 
حدثنا محمد بن بشار ما ابن ألى عدى عن أشعث ث بن عبد الملك عن اللسن 
قال : « إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائماً وجالساً ومقطجماً 2.٠‏ 
ا ا ا ا لفت 
بعض أهل العم : إنه يصلى على جنبه الأيمن 
وقال بعضهم يصل مسقي على قفاه رجلا إلى قبل . 


فى روابة الأميل. بانماء” ٠‏ وعليه #شرح ابن بطال” فأنكر على النساق راخة 
عليه : فضل -مصلاة القاعد على النائم . . وبضد ذلك الإسماعيق اعترض على 
البخارى. حيث ترجم عليه : صلاة القاعد بالإيماء . قال : فكأن البخارى 
صصقه :. والكل غير صميح ٠‏ فقد صرح الحافظ العر افى ‏ بأن: ابن بطال لعله هو 
الذى صصفه ونم يصب الإسماعيى كذلك فى غلته , ) فقد فسره البخارى ف ر واية 
1 كر يمة وغيرها بقوله : ” مشطجعاً “ راجع ” العندة“ ( * - /الاه و08 ) - 

هع ا 01 ظ 


نا بقوله البدر المينى فى * العمددة “رقاب از وإليه ذهب 55 


ححث الصلاة مستلقياً أو مضطجما؟ ‏ 7< 2 . 3 


المسبب والحارث العكلى وأبوثور كنا فى ” المغنى" (1--188)ء وهو ] 
مذهب ابن عمر كا فى 'المبسوط "“ 7١5-10‏ ). وعن الإهام رواية. 
الإضطجاع على الجنب الأيمن م الاستلقاء ء كما رواه ابن كأس: كما فى 
” العمدة “ . ولا يجوز الاستلقاء عند الشافعية ى أصح الوجهين عندهم » وإليه 
ذهب أحرد بن خميل » غير أنه جاز عنده إن صلى مستلقياً مع القدرة على الاضطجاع ع 
كا فى ”المهى ” ١(‏ .784 ) . ومثل أصح قولى الشافعى مذهب مالك كا 
ل ” إرشاد السالك “ وغيره . فكان اختلاف أحرر وأنى حنيفة اختلافاً فى 
الأولوية » والوجه الثانى عند الشافعية كالحنفية؛ وعلى هذا القول لم ببق خلاف. 
. بيننا وبينهم . ويقولون أنه لم يذكر فى القرآن . وأجابوا بأن المراد فى الآبة 
نفس الاضطجاع . يقال : فلان وضيع جنبه إذا نام » وى التنزيل: ( وجبت 
جنوبها ) أى سقطت.. وبالجملة فهو كناية عن هيئة النوم على أبة حالة كانت. 
وذكر الحافظ الزيلعى فى ” نصب الرأية.“ (* - ١06‏ ) من وباب صلاة 
| المريض ) فى حديث البْاب من رواية النسافى زيادة قوله : فإن لم تستطم .. 
فستلقيا » لا يكلف الله نفساً إلا وسعها'. قال الشبخ: ولم أجدها ى”الصغرى” 2.2 
فلعلها فى “الكبرى “ . ولابد فإن الزبلعى متثيت فى التقل جد . قال الراقم : 
ولم ينفرد هو بذلك بل كذلك عزاه قبله الموفق فى ” الى © ( ١‏ - ايمل ) » 
وأبوالبركات أبن تبمية فى ” المنتى “ . وبعده الحافظ العسقلانى فى ”التلخيص» 
( ص ب 84 ) و ” الدراية “ من غير ما تعقب . وكذلك الزبيدى فى ”عقود 
الجواهر “ فتتأ كد إذن من وجودها ومن صصتها ا ٠‏ ولكن مع هذا لاحيجة 
لنا فيه كما لا ودحة لنا 5006 عل عند الدار قطوى نزعد هته ٠‏ ذإن فيها 
الاستلقاء بعد الاضطجاع , والمذهب ليس كذلك علا أن زيادة النسائى إن صضت 
انهدم ما بناه احقق ابن الهام من حمل الاضطجاغ غلى عذر البواسير لعمر أن 
خاصة . وقد لبه له القق آخرا ء. وف الباب آثر ابن عمر عند الدار قطي 


٠. 
.- 
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وقال سفيان الثورى فق هذا الحديث : من صلى جالساً فله نصف أجر 
القائم . قال : هذا للصحيح ون ليس له عذر» فأمًا من كان له عذر من مرغ 
أو غيره فصلى جالساً فله مثل أجر 0 . وقداروى فق بعضى الحديث مثل 
قول سفيان الثورى . 


( باب فى من تلوح جالساً ) 
حهثنأ الأنصارى نا معن ذا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن 
يزيد عن المطلب بن أنى و داعة السهمى عن خفصة زوج النى 1 أنها قالت: 
باسناد رجاله قات . قال : يهلى المر يض مستلقياً على قفاه تلى قدماه القبلة ٠‏ 
وهو حجة لنا إن قلنا أنه غير معار ض بالمر فوع بعد حمل المر فوع على الخصوصية؛ 
وأيوحنيفة بروى ف الباب حديث جابر : و صل ما استطعت ولو أن تؤمثى » 
اق ” مسانيده “ فيكاه يكون اختيار الاستلقاء على الاضطجاع ؛ وبالعكس 
من اختلاف مدارك الإجتهاد ؛ وبالجملة'لم أجد فى الرواية المشهورة فى المر فوع 
اما يشى القلب ؛ ولا حرج فاللملاف فى الأفضلية بين روايتيه 6 
بهذه ومن شاء أخيل بهذهء وباب الحواز واسع لاحر ج فيه والله ولى التوفيق 
قوله : وقال سفيان الثورى الخ . أراد أن الحديث فى المتتقل الصحيح » 
وحكى ابن التين وغيره عن أنى عبيد وابن الماجشون واسماعبل القاضى واين شعبان 
والإسماعيل والذاؤدى وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل» ذكره ل 
“الفتح” (”؟ ب ,)58١‏ غير أنه لم ينقل عنهم النفل مضطجعاً للصحيح والله أعل . < 
وقد يخطر بالبال : لعل النفل مضطجعاً ربما يكون أجازه الشارع لمن قدر على 
القعود ول بقدر على القيام » نظبر جوازه قاعدا للقادر على القيام والله أعلم . 
: باب فق من يتطوع جالساً. :- ظ 
ذهب أبوحنيفة وأبوبوس.ف ومحمد بن الحسن إلى أن من يتطوع جاز اله 2 


٠ه‏ 2< بيان .جواز التطوع جالا 3200-7077 همع 

وما رأيت رسول الله يبو صى فى سبحته قاعدا . حتى كان قبل وفاته يَركْةٍ بعام . 
فإنه كان يصلى فى سبحته قاعداً . ويقرأ بالسورة ويرئلها حتى تككون أطول 2 
من أطول منها ٠‏ . ظ < 
أن يملس كا شاء ريما وغره الال القعدة فإنه 21000 ظ 
تعامل به أهل الغصضر من الجلوس على هيئة القعدة فى القيام فهو مذهب زقر 

ظ رح الله قاله الشيخ ره الله . وذ كر مناحب ” البسمر * وغيره” ذلك التفصيل 
فى صلاة المريضض قاعداً . أنظر ” البحر “ و” الدر انختار “” من ( باب صلاة 
المر يض ) ول أر هذا التفصل فى صلاة المتنفل قاعداً . فلعل الك واحد فيهها 
عند ترك القيام والله أعلم . ثم إنه يجوز بناء القيام على القعود فى صلاة أو 
ركعة وأحدة فق النافلة عند أفى حنيفة وأنى بوسف ء ولا يجوز عند محمد أن يعقد 
من شرع قائماً » كذا ذكر فى ” الهداية “ وغيرها من صلاة المريض ء 
والملاف متفرع على . الحلاف فى مسألة اقتداء القائم خلف القاعد . وتقدم. 
بيانه . و كذلك فى ”البسوط” را 5٠8‏ ) . قال الشيخ : لابد من ترجيح 
الصورة الثابتة عنه عَكِيٌْ على غيرها , غير أفى لم أر الجتفية توجهرا إليه » وقد 
ثبت عنه إطالة القراءة جداً ل قياء الليل 5ا فى حديث حذيفة ء قال : 
وصليت مع النى يَتكِةٍ ذات ليلة فافتتح ”البقرة “. فَمُلتَ ت : ركم عند” المائدة" ثم مضى 
فقلت : يصلى بها ىركمعة فضى فقلت : يركع بها ثم افتتح “":اء “ تداك 
م افتبح ”آل عمر ان» فقر أها يقرأها معرسلا الح + رواه مك ى -صحيحه” قز 
رياد استعات لوال الثراءة أ هلاه الل ) والقظ 1ه وررواء إحاق ق. 
”سنئه “ مطولا ' ومختصراً مفرقاً فى أبواب شتى قرواه فى ( باب نسوية القبام 

والركوع لله فى قيام اللبل ) قر يبا من لفظ مس . ورواه ق زرباب 
مسألة القارى إذا مر بآبة رحمة , مختصراً» وفيه : ١‏ قرأ سة و” آل 
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| وى الباب عن أمسلمة وأنس بن مالا . قال أبو عيسى : حديث سفصة: 
حديث حسن صميح . وقد روى عن ألنبى يفل :- « أنه كان يصلى من اللبل 
جالساً . فإذا بنى من قراءنه قدر ثلاثين أو أر بعين آبة قام فقرأ , ع 
٠‏ ثم صنم فى الركمة الثانية مثل ذلك ٠‏ 
ورؤى.عنه : أنه كان يصلى قاهداً , فإذا قرأ وهو قاتم » ركع 
و سيد وهو قائم ٠‏ وإذا قرأ وهر فاعد. ركم ود وهر اعد 8 
ظ قال أحد واسساق : والعمل على كلا الحديثين» كأنها 05525 
ححا معم ولا" ما . 
عمرإن “ و .” النساء 0 وإذن استدلال اقائلين بحديث مس فى عدم 
توقيف رتيب السور غير ظاهر . ورواه أبوداؤد فى ”سننه” فى (باب: ما يقول 


الرجل ق ركوعه وسموده ) ء وااترمذى فى ” شائله ” فى ( باب ما جاء في 
عبادة النى يَف : بلفظ أنى داود كلاهما ع رجل من عبس عن ح ذيفة » < 
[ والببهق فى “ سنته” ( 7 - 084 ) بلفظ مسلم سند ومتنآ. وف رواية: «قصلل | 
أر بع ركعات فقرأ فيهن ” البقرة ” و*آل عمر ان ” و” النساء “ و” المأثدة” » 
رواه أبوداؤه قن ”ننه“ والثر مذى فى ”شائله“ ولفظ أبيداؤد فيه ة فصلى 
أربع. ركمات فقرأ فيهن ”البقرة “ و ” آل عمر ان “ و ” النساء “.و “المائدة” 
أو ” الأنعام “ شلك شعبة ١ه‏ » . قال الراقم : إن أراد من الركعة فى روابتى 
النسائى الصلاة كلها يمكن ابيع بن الروابتين واه أعل . قال الشيخ: فالر واية 
الأول اذل ع اندر أها فى ركمة. واحدة » والثانية تدل على أنها فرقها فى 
الر كعات . ٠‏ فهل رجح أو يوافق بين نمدا ؟ وم أر حم فيه * شيثاً والله أعلر . 


نحث صلاة التطوع بعضها قاعداً وبعضها قائماً . 5-7 


دأ الأنصارى نا معن نا مالك عن ألى النضر من أل سلمة عن عائقة : 
د إن النى ل كان يصلى اليا فيقرأ وهو جالس . ٠‏ فإذا ببى من قراءنه 
قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آبة قام ففرأ وهو فانم . ثم ركم وسمد ع ثم 
صنع فى الركعة الثانية مثل ذلك ٠‏ . قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صميح. 
حيف ثنأ أحد بن منيع نا هشم أنا خالد وهو الحذاء عن عبد الله بن شقيق 
عن عائشة قال : « سألتها عن صلاة رسول الله يفيو : عن نطوعه ؟ قالت : 
كان يصلى ليل طويلؤا قائماً ٠‏ ونيا طوية قاعداً . فإذا قرأ وهو قاتم ركع 
وحبد وهو قاثم . وإذا قرأ وهو جالس ركم وسجد وهو جالس 0.8 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صمبح . 
وكذلك ورد لان موه رضى الله عنه حعيث قال :. و صليت مع النى 3 ظ 
فلم يزل قاماً حتى مت بأمر صوم . قلنا ما هممت ؟ قال : هممبت أن أقعد 
وأذر النى يَنكْيةٌ ٠‏ رواه البخارى فى ( باب طول القيام فى صلاة الليل ) را 
٠6‏ ) ومسل ( باب تطويل القراءة فى صلاة الليل ) ( ١‏ 7554 ) واللفظ 
للبخار ى . فال الشيخ : ولذا كان مِبدِيْدٌ ينهى عن الاقتداء خلفه فى التافلة . 
وقد قال بعضهم لفحم بن يفده عل بشعه وجنت كل جيه واب 
يشير محمد البوصيرى فى ” البر دة“ | 
مس00 الع ل 
يشير البوصيرى إلى حديث عائشة والمغيرة كلاهما فى الي 
وقال فى ” الحمزاية " 
وإذا حلت الهداية قلباً نغطت للعبادة الأعضاء . 


5-5 0 ظ معارف السعن ظ اج نكيم 
باب ما جاء أن النبى 195 قال ؛ : ' أنى لاسمع بكا 
الصبى فى الصلاة فأخفف ( 
حال قا ده نا وان بن هاو لفزارى عن حيد ءن أنس بن مالك أن 


-_- باب ها جاء أن النى ودع قال إفى لأاسفع بكاء الصبى 
ف الصلاة فأخفف :1 ظ 

ثبت عنه يلو تطويل الفراءة وكذا تخفيفها كا تقدم تفصيله فى ( باب ما 
جاء إذا أم أحدم فليخفف ) فلير اجع . وق حديث الباب أيضاً التخفيعف ٠‏ 
وكذا ثبت التطويل . لأن يدرك القوم الركعة فى حديث غيد الله ابن ألى قتادة 
عن أبيه عند ألى داؤد فى ”سئنه” فى ( باب القراءة فى الظهر ) 1١16 ١١‏ ) 
وأصله ى.” الصحيحين “ ٠‏ ورواه عبد الرزاق واءن خخزيمة ٠‏ أنظر التفصيل 
” الفتح“ ( ؟  7١‏ ) . قال : وكان يطول فى الركعة الأولى ما لايطول ق ' 
الثانية ..... قال : فظننا أنه بريد بذقك أن يدرك الناس الركعة الأولى . 
واختلف فقهاء المذاهب فى تطويل ااركوع لأن يدرك الجائى ٠‏ فجوزه الشافعية 
قياسا على حفص القراءة فى مثل حبديث الباب قباس حكس . قال فى ” الفتي “ 
1١ -7(‏ ) وق هذه المسألة خلافف عند الشافعية وتفصيل ٠‏ وأطلق التووى 
عن المذهب استحباب ذلك » وف ”التجر يد“ للمحامى نقل كراهيته عن الحديدء 
وبه. قال الأوزاعى ومالك وأبوحنيفة وأبوبيوسف : وقال محمد بن الحسن : 
أشى أن يكون شركا اه . وف ”العمذة“ ر؟ ‏ *8ل/ا) : وقال ابن بطال .: 
. وممن أجاز ذلك الشعبى والحسن وعبد الرحمن بن أنى ليل ٠.‏ وقال آخخرون : 
يتتظر مالم يشتى على أصصابه ٠.‏ وهو قول أحمد وإسماق وأنىثور : وقال مالك : 
لا ينتظر لآنه يضر من خلفنه ع وهو ول الأوزام ى وأ حنيفة والشافعى 
ظ وقال الفاقسى عن سحنون : صلاتهم باطلة 1ه . وكر مه المنفية ار تن 


ا 


اكير 


بحث تخفيف الإمام الصلاة لأمر أو إطالتها باع 


سول الله 1 قال : 5 وألله إلى لأسوم بكاء السبى وأنأ قْ الصلاة فأشفف 


ألى -حنيغة أو عن محمد على اغتلاف الثقل لما سكل 7 ذلك قال : أنحشبى عليه 
أمراً عظيمأ . وسثل عن الأمر العظيم فقال : الكفر ٠.‏ وفسره المشائم يكفر 
النعمة » وفى ”العمدة” (؟ ‏ إملا) عن ”الذضيرة ‏ وق صفة الصلاة من 
” البحر“ ( 1١‏ 15 ) عن ”الذخيرة” و” البدائع “ وغيرها: أن السائل هو 
أبو يوسهف عن أفىحنيفة : فقال أبوحنيفة : "أشى أمرأ عظيماً يعبى الشرك . 
وتقدم فى ” فت البارى “ عن محمد بن الحسن مثله . وى ” البحر " وغيره : 
ونوهم بعضهم من كلام الإمام أنه يصير مشركأ فأفهى بإباحة اما كنا 
ظن صاحب ” منية المصلى “ فقال : محشى عليه الكفر ولايكفر ٠.‏ وكل هنها 
غلط » ولم يرده الإمام رحمه الله تعالى . . وإتما أراده أنه ماف عليه الشرك ق 
عمله الذى هو الرياء . وإما لم يقطع بالر ياء ى عمله ا أنه غير مقطوع به لوجود 
الإختلاف, فإنه تقل عن الشعبى أنه لا بأس به اه . ول أقف على تفسير الكفر 
بكفر ان النعمة والله أعلم . وفى ” الدر الختار “ ر: هتسمى مسألة الرياء 1ه . 
وجوز أرباب الفتاوى الإطالة للداخل إذا لم يعرفه الأمام وإلا لا هكذا قصله 
الإمام أبوالليث كا فى ” البحر “ من صفة الصلاة” إوكذا من الإمامة ٠.‏ ومثله 
فى ”العمدة" وقال : إذ فيه إعانة على الطاعة . وقيل": إن أطال الركوع لإدر اك 
الجا خاصة من غير تقرب إلى الله فهذا مكروه » وقيل : إن كان الجانى 
شريراً ظالاً لا يكره لدفع شره اه . قال الشيخ : الأحوط العمل بما قاله صماحب 
المذهب فإن النفس أكذب ما ثتكون إذا حلفت . فكيف إذا ادعت ؟ وكذا 
قال صاحبٍ ” البحر “ بعد نقل كلام الفقيه أن الليث السمر قندى : وأبو حنيفة 
منع منه مطلقاً لأنه شرك أى رياء ١ه‏ . فكأنه يرجح كلام الإمام . وأما قياس 
الشافعية فقياس مع الفارق . وكذلك تمقبه ابن المنير : بأن التخفيف تقيض 


(م دلكمة 1 
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: مخافة أن تفتان أمه » . 


التطويل: فكيف يقاس عليه ؟ قال : ثم إن فيه مغابرة للمطلوب لأن فيه إدخال 
مشقة على جماعة لأجل واحد. ووجهه اللحطانى بأنه إذا جاز التخفيف لحاجة 
من حاجات الدنيا كان التلويل لياجة من حاجات الدين أجوز . وتعقبه 
القرطى : بأن ف التطويل هنا زيادة عمل ف الصلاة غير مطلوب يخلاف ‏ 
التعخفيف ٠‏ فإنه مطاوب ٠.‏ هذا ما فى” الفح“ ب ظ نعض الاختصار : وف "العمدة“ 
“ماع بو اا سوبو 
الأولى و يقصر فى الثائية “ بأنه يدل على جواز تطويل الإمام فى الركوع لأجل 
الداخعل . قال. القرطبى : لا حجة فيه لآن الحكة لابعلل بها للحفائها أو لعدم 
انضياطها . ولأنه لم يكن يدل فى الضلاة رونك سير 7 نلك الركعة ثم يطيلها 
لأجل الآفى . وإنما كان يدل فيها ليأق بالصلاة على سئتها من تطويل الأولى 
فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق 1ه . 

قال الشبخ : وأيضا ثبت التطويل فى القراءة لا فى الركوع والسجود » 
قال :. وقال بعض الحنفية )١(‏ : إن إرادته يفي نطويل القراءة ٠‏ ثم تمقيفها - 
كانت قبل الشروع ف الصلاة لا داخل الصلاة ء لكن ألفاظ الروايات “رد عليه 
أنظر روأيات. الصحيح من ( باب من أخدف الصلاة عند بكاء الصبى ) أيفاً  .‏ 
1 وأصرح منها ما عند ابن أنى شيبة من طريق عبد الرحمن بن سابط ١‏ 0 
قرأ فى الركعة الأولى بسورة طويلة 'فسمع بكاء صنى فق رأ بالثانية بثلاث آيات ٠‏ . 
ذكره الحدافظ فى” الفتح “ : وذاكره البدرالعينى ى”العمدة” 2 وقيه : و بضشورة 
نموستين آية الم» . وابن صابط تابعى فالر واية مرصلة . ( 
قوله : أن تفتعن أمه » من الإفئتان وهوالوقوع فى الفتئة » وى الصحيح : 
” أن تفتن " من أخبرد ل بعض النسخ , وقال الكر مانى : ويفتن من الثلاى. 
)0 ابن عله اير جو هر" 


محث صلاة المرأة سائرة رأسها وبدتها 2 هد 


فى لباب عن أب قنادة وأى سعيد وأىهريرة . قال أبوعيمى : :ليد بثك ١‏ 


( باب ها جاء لا تيل صلاة الحائض الا بمار ) . 
يق قن هناد نانيع امن بخادد بن «سادة هن اقنادة ان الع رين اعون اق 


0 ابنة الحارث عن عائشة قالت قال رسول اله يك : « لاتقبل مصلاة الحائض 
٠‏ الأغخار » . ئ 


ظ ومن من الإفمال لإفمال والتفعيل ا 25 اللاثة ة ف لفظ الحدييث وورد من الافتعال 
فالكل أربعة . هذا ملخص ما قاله فى ”العمدة“ ء ومعناه 5 فى ” الفتح * : 


أى تنتهى عن صلانها لاشتغال قلبها ببكائه. 'وزاد عبد الرزاق من مرسل عطاء  :‏ 


” أو تت ركه' فنضيم “ ذكره اليدر والشهاب . 00 
0 لد باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخار : 

الحائض بخير الثاء هى اللخة الفصيحة الفاشية ؟! فى ”العمدة» (7 -غ8/) 
وعن الحليل أن مالم يكن جارياً على الفعل كان بز لة المنسوب»؛ فالائفضص بمعنى 
ذات حائض» كدارع و نابل وتامر ولابن وطامث وغيرها انتهى مختصراً » وعامة 
أرباب التأليف من الشارحين يذكرون مذهب الكوفيين أنه استغنى عن علامة 
الثأنيث لأنه مخصوص بالمؤنث .ونقض مجمل بازل وناقة بازل وضامر فيها . 
وهذا هو الفرق بين امو ضع والمرضعة إلا أن فى رضاع ” البحر” (” - )51١‏ 
وقال الفراء وحماعة : 
وإن قصد مجاز الوصصف يمنى أنها محل الإرضاع فيا كان أو سيكون فبالهاء , 
وعليه فوله تعالى : ( يوم ترونها تذهل كل ورضعة عنا أرضعت) اه . وهذا 


عكس ما قاله اللحليل فى الحائض 


إن قصد حقيقة الوصف بالإرضاع فرضع بغير هاء ٠‏ 


م مذهب أنى حنيفة أن الكفين والوجه عون لا واخل الصلاة . 


1 [ 3 سغارت انان جلبدم 

وف الباب عن عبد الله بن عمرو . قال أبوعيسى : ححديث عائشة حديث؟ 
حسمن . والعمل عايه عند أهل العلم : أن ار أة إذا أدركت فصلت وشبثى من 
شعرها مكشوف لا مجوز صلاتها . وهو قول الشافعى قال : لا نجور صلاة | 
المرأة وشئى من جسدها مكشوف . قال الشافعى : وقد قيل : إن كان ظهر 
قدءيها مكشوفاً فصلاتها جائزة . 0 0 ظ 
: ولاخارجها ٠‏ ومجوز النظر إلى وجه الأجنبية كنيها قر أن أر باب الفتيا من 
مذهبه أفتوأ بعدم جواز النظر' لفساد الرمان كذلك ف ” البحر “ من شروط 
الصلاة » وراجعه التفصيل » وراجع لمسألة النظر الحظر والإاباحة من ”رد 
الختا. * وغيره من المبسوطات . 


وأما القدمان فعن أنى حنيفة فيه روايتات» ذهب "5 ازكشفهاء 
والأولى عند شيخنا أن يؤنخذ من روايتى الإمام ما بوافق الشافعى . قال الراقم : 
وهو الذى صمح فى "الحداية“ وشرح ” الجامع الصغير” لقاضى خان ٠‏ اختاره. 
فى ”المحيط “ 15 فى ” البحر “ . ثم إن أصل ٠ذهب‏ الشافعى أن بدن الحرة كله 
قررة إلا الوجمه والكفين. وما.ذ كروا من مذهيه من استثناء القدمين بض فإهنا | 
هو قول المزفى كا فى ”شرح المهذب" 1١8 - ١‏ ) ومثل مذهب الشافعى / 
مذهب مالك والأوزاعى وأقثور ورواية عن أحمد » والمشهور من مذهبه 
استثناء الوجه قفقط ٠‏ والتفصيل محال آخير . والحديث مخصوض باهر فقد 
جازت صلاة الأمة مكشوفة الوأس عندهم ميم . و” اثلهار “ بالكسر كل ما 
يسترالرأس ٠‏ والممع أخرة وخر .ومثله الحمرة بالكسرء وف المثل: ”والموان . 
لاتعل الجمررة” يضرب للمجرب . والهديث حسنه الترمقى و صصح الحاكم ف 

”المستدرك” 5ا فى “شرح المهذب”“ 


حديث النهى عن السدل ف الضلاة 4 
( باب ما جاء فى كراهية السدل فى الصلاة ) 
سول 7 هناد نا قيصة عن حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان 07 عطاء عن 
أفى هر يرة قال : م 5 رسول الله عن السدل فى الصلاة ٠‏ . 


: باب ها جاء قى كراهية:السدل ف الصلاة :+ 
السدل فى الصلاة فسمره شارح ” الوقاية “ بأن رسل الثوب من غير أن 
يضم جانبيه أو أن يلقيه على 'رأسه و بريه علي متكببه . قاله فى ”شرح الوقاية” 
من مكر وهات الصلاة ناقلرٌ عن ” المغرب “ . وقال : وهذا فق الطيلسان 
أما .فى القباء ونحوه فهو أن يلقيبه على كتفيه من غير أن يدخل يديه 
اق لأيسه ويضم طرفيط اه فقد عممه . وكذلك قد آدخل قاضيخان فى 
السدل المكروه لبس القباء من غير إدخال اليدين فى كيه ٠.‏ كما فى ” متحة 
الحالق “ و” النهاية “ . ومثله فى ” الحندية “ معزواً إلى ” مبسوط شيخ 
الإسلام خواهر زاده “ وغيره كا فى ” البخحر “ . واختار فى ” الخلاصة “ 
أنه لايكرهء حكاه فى ” البحر ” . ال ابن عابدين : ول يوافقه على ذلك .أحد 
. سوى البزازى . والصحيح الذى عليه القاضيخان والجمهور ال . وق السدل. 
يقول الشاه ولى الله الدهلوى قى ”الحجة. الله البالغة“ ( قى آخر اليزء الأول من 
حث ثياب المصلى) : بأن يرسل الثوب من غيرأن يضم جانبيه . وهوإخلال بالتعجمل 
و نمام أخيئة المطلوبة فى الشرع يحكم العرف والعادة. فيدخل ق الكراهة إذن كل 
ليسة نناق حسن اليئة المطلوبة فى الصلاة عند الشارع ١ه‏ ملخصا . وقد يطلق 
السدل على إسبال الإزار أيضآ وهو ظاهر عبارات الققهاء رحمه الله » وذا لم 
يذكروا إسبال الإزار مستقلا فى المكروهاك . راجم للتفصيل ” شرح 
المهذب ”  (‏ /98/ا1 ) ء فهذا خلاصة ما دار فى مسألة السدل . وقد أمر ' 
النى عل بإعادة الصلاة من أسيل إزاره كا في حديث ألى هر يرة عند أنى داق د 


اه معارف. اليكث ْ : عد > مله - 
ا ١‏ ا 3 | | ا 1 7 / | الو" 3 
وق الباب عن الى جحيفة . فاك أبو عيسى : حديث ألى هر بر. لانعر فه 

من دمت .عطاء “2 ن أفى هريرة مر فعا إلا م ححا بمث عسل سن فيان 5 د 


لحك "هل العلم فى السدل فى الصلاة فخره بعها م السدل فى الصللاة وقالوا : 


روي 6 2 3-7 1 يأب الأسبال ف الصلامة ) . وأسناده ميم 5 
ا ل قن ح المهذب” ,م ١978-‏ ). ظ 


مسألة : قال الشيخ : ذكر ابن الملك فى شرح ” المشارق” )١(‏ أن من .2 
لحقه السدل ل خلال الصلاة فيلزمه ويرفع انثوب . أقول : لم يكن كتابه 
عند خثى أحى لفظه فالمذ كور مفاد كلامه . ويؤيده ما فى ” شرح المنية “ 
عن ” فتاوى اللدجة “ وفي ” الدرر“ عن ” التائارخائية “2 » وذكر أيضاً فى 
” الدر المتار“ : أن من شقطت قلنسوته فى الصلاة فإعادتها أفضل إلا إذا 
احتاجت لتكوبر أوعملن كثير . أنظر الفصيل “درر اسليكام “ ١(5ذ-١١١)‏ 
من آخر الذكروهات . وهذا. يدل على إزالة المكروه الواقع فى خلال الصلاة 
ق أثناءها ؛ ويدل عليه حديث ابن عباس أخخر جه الأكية الستة في كتبهم 
مختصراً ومطولا. والبخارى أخرجه فى أخد وعشرين موضعاً فى تحويله 
2 عن أيسار إلى اليمين أن . الصلاة . وتابك وقائع أخخرى غير كمه أبن عياس 
تدل على ذلك . 


قوله : إلامن حك بعت عسل بن سههيان » ظاهره' أنه غر يب لتفراد عسل به 
وهو أبوقرة البصرى : وهو ضعئيف عند الجمهور وإن وثقه ابن حيان . ولكن 
الأمر 000 ان ا عند ألى داؤود دارا 


البحرين و ص« ' امار ” و 98 بكري “ الصاغاق . 34 و سعاو * مبارق الأزهار “ 
وهو مطبوع بالقاهرة فى جزءين توق سنة ( هم اه ) : 


محث السدل والاسيال فى الصلاة والفرق بينها 2 
هكذا تصنع اليهوة . وقال بعضهم : إئما كره السدل فى الصلاة إذا لم يكن 
عليه إلاثوب واحد ؛ فأما إذا سدل على القميص فلا بأس . وهو قول أحمد . 
وعراان ار 0ه السدل فى السادة . ظ 


وقال : جع ا عي ف با 


1 فاه فى الصلاة ٠‏ وأقره الذهبى فقال ذ: ”على شرطها“ ” المستدرك “ 


رص 76# ) منى الحزه الأول م اوثايعه أرقا تعاهر الب ييا 
”الأوسط” عن ألى تحر البكر اوى . أنظر ”نصب الرأية“ (؟ -49). علا ' 
أنه لو صلم ضعت حديث السدل فإنه لا يضرع فقد سمت أحاديث فى الإسيال » 
وهو بعمومه يشمل السدل » ولذا استدل النووى فى ” شرح المهذب * للنهى 
عن السدل بأحاديث النهى عن الإسبال ‏ نعم الإسبال المعر وف عندهم مكر وه 
فى الصلاة وارسدها عندنا وعندهم » وأما الددل المعروف قلا يكره عندنا 
خمار ج السصلاة على الصحيح 6 وايكره عندهم كا فى 5 شرح المهذب “ 


والله أعلم . 

قوله : إذا دل عل القميص فلا بأس .فى ” البحر الرائق “ وغبره من 
تب فقهائنا : إن اشهال السياء يكره فى ثوب واحد لاى ثوبين . وهذا مفاء ‏ 
كلام صاحب ” البحر” حيث قال فى أحد تفسيريه عن ”الفميط” بأن مم . 
طرف ثوبه ويخرجها نحت إحدى يديه على أحد كتفيه قال : وقيده فى ”البدائع “ 
بأن لايكون عليه سراويل الم . راجعه للتفصيل . وربما يطلق السدل على اشهال 
الصياء هذا أيضاً وهو المراد فى هذا القرل كنا فى ” البحر “ عن ” البدائع” : 
وعن أفى حنيفة أنه يكره السدل على القمرعى وعلى الإزار » وقال لأنه صنيع 
أهل لكتاب/ ٠‏ فإن كان السدل بدون السراويل فكراهته لإحمال 
كشف او اي ٠‏ وإن كان مع الإزار فكر اهته لأجل التشبه بأهل 


ْ ْ اكاب اوراماراره اكد بان ل ل ليا 


اسه 


) باب ماجاء مي 1 


حيف قرة سعيد بن عيد الرحمن المحروب ذا سفيان بن عيينة عن الز هرى عن 
< أنى الأحوص عن أ ف ذر عن الى علق قال : ١و‏ اذا قام أحدم لك الصلاة فلا مسح 
الحصى فإن اأرحمة تراجهه »6 . 
ححف قا الحسين بن حر يث نا الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن يحبى بن أ لى كثير 
فال يحددى أبوسلمة بن عبد الرمن عن معيقيب قال سألت رسول الله ييل عن 
مسح الحصى فى الصلاة ؟ فال : و إن. نت لابد فاعادٌ قرة واحدة ». 


0 تقدم ى فى ( باب الصلاة فى القوب الواحد بعض تفاصيل أشمال الهماء ) 
قراجعه . 

ظ : باب ما جاء ق كراهية مسح الحضى ق الصلاة 

كر هه الأنمة الثلاثة وجمهرة أهل العلم » ولم يربه مالك بآسا . أنظر 
لتفصيل ”العمدة" ( ”7 - 1/15 ) . حديث الباب يدل على جواز العمل القليل 


فى الصلاة . وأما فساد الصذلاة بالعمل الكثير فيا أحجموا وي 


العمل الكثير خلاف ببنهم ثا هر مبسوط فى محله من كتب المروع . 
الشيخ : وق رواية ورد التقييد بالنافلة: « وإن كنت لابد بام نين 1 
وذلك لأن فى النافلة سعة ما ليس فق الفريضة حيث جاز الاعئّاد بالجدار ونحوه 
فيها عند النعب دون الفريضة أى عند عدم عذر المر ض وإلا فيجوز الإستئاد 
إلى جدار و الاعياد على عصاً فى الفر ائض أيضاً » كا فى ” البحر“ من صلاة 
. المر يضى . قال الراقم : والروايات التى أشار إليها الشيخ لم أقف عليها . 
قوله : فإن الرحمة نواجهه : بين هذا الحديث علة الك » وى حديث 
عند ابن ألىشيبة قال : و إذا حدت فلا تمسح الحصى فإن كل حصاة حب أن 
يسجد عليها » فهذا تعليل آخخر كا فى ” الفتئح”“ (” - 54 ) ء وعلله الملاء 


حول بثٌ المنع عن النفخ ق الصلاة 458 
قال أبوعيسبى : هذا حديث صعيح . وف الباب عن على بن أنى طالب : 
وحذيفة وجابر بن عبد الله » ومعيقيب . قال أبوعيسى : حدبث أىذر حديث 
حسن . وقد روى عن النى عدف : أنه كره المسح فى الصلاة وفال: إن كنت 
لابد غاع9 فرة واحدة , كأنه روى عنه رخصة فى الواحدة . والعمل على هذا 
عند أهل العلم . 
( باب ما جاه فى كراهية التفخ فى الصلاة ) 
حدانا أحمد بن منيع نا عباد بن العوام نا ميمون أبوءزة عن أنى صالح مولى 
طلحة عن أم سلمة قالت : « رأى النى 2ك غلاماً لنا بقال له : أفلح » إذَا 
مد نفخ . فقال : ياأفلح ترب وجهك ٠‏ . 
قال أحمد بن منبع : كره عباد النفخ فى الصلاة وقال : إن تفخ لم يقطع 
مبلاته . قال أحمد .بن منيع : وبه نأخط . قال أبو عيسى : وروى بعضهم هن 
أنى مرة هذا الحديث ؛ وقال : مولى لنا يقال له : رباح . 
بلممافظة على اللمشوع ولثلا يكير العمل ولا تزاحم ف النكات ٠‏ فكل من 
هله الأمور الثلاثة من الحافظة على اللمشوع والحافظة على الوصلة ما يسئحق به 
مواجهة الرحمة , والسجود على الحصى علة لذلك. وفيه الصبر فى العبادة على ااشقة 
أيضا والله أعل . وهنذه الرحمة هى الوصلة الى بقطعها المار بين يدى المصلى 
التى عير عنها الشرع بالقطع . | 
: باب ها جاء فى كراهية النفخ فى الصلاة : 
ذكر صاحب ” البحر “ فى النفخ قولين بأنه لوكان مسموعاً تفسد به 
الصلاة وإن لم يكن مسموعاً فلا ؛ ذكره ثى المفسداثت عند قول صاحب 
”الكتز “ : والتنحنح بلاعذر » والأوضح منه ٠١‏ عند الفخر الزيلعى ظيراجع . 
(ع- ؤه) 
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ول--ذ-ذ---- 101010111 
ره + قال : وغلام لنا يقال له : رباح .٠6‏ قال أبوعيسى وحديث 
١‏ أموسلمة » إمناده ليس بذلك » وميمون أبوحزة قد ضعفه عض أهل العلم . 
واختلف أهل العلم فى النفخ فى الصلاة, فقال بعضهم : إن نفخ فى الصلاة استفل 
| الصلاة , وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة . وقال بعضهم : يكره التفخ 
فى الصلاة وإن فخ فى صلاته لم تفسد صلاته 2 وهو قول أحمد واصماق . 


ل إن كد اريت ممما تقسد وإلا فلا » ومال إلى الأول الخلواى 
ؤاختاره صاحب ” اللاسرة ” )2 وإلى. الثانى ذع# الشيخ الإمام خواهر زاده 
6 كافى "البحر” . وقال اين تيمية فى ”فتاواء” ء لا تفسد بالنقخ وإن كانت 
له حر وف مهجاة ء راجعها فقد أطال الكلام قيها . وأما التنحنح ف الصلاة 
كر عتدتتيل نتسويه السلاة نارين من عد راجا ر مقبطر أ ملاقوعاً إليه.. 
والعذر مثل إذ! حمصر عن القراءة لاجماع البلغم فى حلقه أوكان إماماً قفحصر عن الججهر 
بالقراءة » وهذاى حبق الإمام خاصة كا ق ” شرح المنية الصغير “ فى ( باب 
“كر اهبة الصلاة ) ومثله ق:” الشرسم الكبير“ سواء بسواء . وقد استتئى الفقهاء 
من التتحنح المفسد بل المكروه ما.كان لمر أ لنزض صمبيح كتحسين صوفه . 
اقراءة . أو للإعلام بأنه الصلاة » أو بوني سعد له الى *البحر* . 
و ” الفتح “ و ” الدر “ وغيرها . 0 

قوَله : وأهل الكوفة . هم أبوحنيفة وأصصابه . قال فى ” شرح المهذب “ 
 :(‏ 9) فى التفخ فى السلاة : مذهينا أنه إن بان منه حر فان بطلت صلاتهء 
وبه قال مالك وأيوحتيفة ومحمد وأحمد حدق ذلك عنه ابن المنثر . وعنه حكى ' . 
كر اهة ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن سير بن والتخمى وبحى بن أفكثير .- 
أحمد و ساق آم مختصراً . ويظهر يمن ” مغنى ابن قدامة “ دوعوم 


١ 5 حعد بمث النهى عن الصلاة نضا وان مع 59 ظ‎ | ١ 


( باب ما جاء فى التهى عن الاختصار فى الملآة) - 
حب فنأ أبوكربب نا أبوأسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن 
أنيهريرة : « إن النى يِب نهى أن يصلى الرجل عختصراً ) < ش 
وق الباب عن ابن عمر 55 حعديث أنى هرارة م حدرك 
حمسن صمييح . وقد كره قوم من رأهل العلم الإختصار فى الصلاة . والإختصار 
هو أن يضع الرجل بده على . خاصر ته فى الصلاة . وكره ه بعضهم أن ينشى 
الرجل مختصرآ . وبروى أن إبليس إذا مشي يمشى عختصر؟ . . [ 
أن الأول هو مدهي مد ؛ واثفى هو رواية منه » وبالجملة فانفقت كلمتهم 
فى الجملة وزال الحلاف ولله الحمد' . 
-: باب ما جاء فى النهى عن الاختصار فى الصلاة 00-2 
اخلفوا فى تفمير الاختصار على أقوال فقيل : هو التخفيف فى القراءة. 
وقيل : أن يمسلك بيده مقصرة ( أى عصاً ) يتوكأ عليها : وقيل: هو وضع اليد 
. على اللحاصرة . والختارهد! الثالث . وف ”العمدة" ( 7 71 ): وهو الأصحء 
وق ”الفتح” (" ٠٠‏ ) : هو المشهور '. قالا : وبه جزم أبوداؤه ربه 
فسره محمد بن سير بن راوى الحديمث ند ابن أفى شيبة ٠‏ وكذا فسره هشام ‏ 
عند البيهى فى ”سئئه” ٠‏ وى “البحر »“ :اهو الصبحيح .+ .وابه قال ااتلنمهوو .من 
أهل اللغة والفقه والحديث . والقول الأول حكأه الهروى ؛ والثاتى كاه 
اللمطانى ٠‏ وهناك أقوال أخر . الاب ود ع درسي 
صبيح عند أنى داؤد : ١فرضعت‏ يدى على خاصرق فلا صلى قال ل 
حمر ب: هذا الصلب ف الصلاة الح ٠‏ كل ذلك برد ما عدا القول الثالث . 
قوله بمنى عتصرا . أى كان يمشى عختصر؟ ٠‏ وذلك حين أخخرج من المنة 
ملعوماً مدحور؟ أمبط إيئيس متسر ٠‏ روا ابن أشيبة من طر يق حيد بن 


( باب ما جاه فى كراهية كف الشعر فى الصلاة ) 
.عدثنا يبى بن مومى نا عبد الرزاق أنا ابن جرع عن عمران بن مومى ‏ 
هلال كا فى ”العمدة” و”الفتح“. وى "البحر»٠‏ قيل : إن إبليس أهبط من 
الجنة لذئك ٠‏ وق ” المرقاة “ (؟ ‏ 4م ) : إن إبليس بعد لعنه وتزوله 
فى الأرض وضع يده على اللحاصرة . ثم إن الحصر كر هه ابن عير واين عباس 
وعائشة والنخعى والجاهد وآخرون . وهو قول أفى حنيفة ومالك والشافعى 
والأوزاعى كا فى. ”العمدة”“ . وى ”البحر ” : والذى يظهر أن الكراهة تحر يمية 
قى الصلاة للنهى المذكور آم . 000 
: باب ما جاء فى كراهية كف الشعر فى الصلاة : 
أستفيد هن حديث الاب أن الشعر يسجد فلا يكفه كما ق ”شرح المهذب" 
و”العمدة“ ولهذا مثله فى حديث ابن عباس عند مس بالذى يصلى وهو مكتوف» 
وقال ابن*مر رضى الله عنه لرجل رآه يسجد وهو معقوص الشعر : «أرسله يسجد 
معك » كا فى “العمدة“ ( م 191 ) . قال الشيخ : وقال الشافعى فى حكة 
المنع من كف الثوب أن الثياب أبضاً تسجد . وقال : لم أقف على مأخذه . 
وقال فى ”المرقاة ( ١‏ 97ت ) : قيل : وهوالأظهر أن التقدير: وأعرت أن 
لانكفته) بل نتركها حتى يقعا على الأرض يسجد مجميع الأأعضاء والثيابه اه . وءن 
أجل ذلك و ردالنهى عن الس.جدة عل طرف الثوب الذى لبسه المصلى أىمن غير ضرو رة ؛ 
وأما عند الضرورة فهو جائز, ثبت دلك فى حديث أنس عند الشيخين . قال : 
و كنا تصلى مع الى ينيد فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر ى مكان 
السجو د ». وإليه ذهب أبوحنيفة ومالك والأوزاعى وأحمد وآخخرون ١‏ خلافاً 
لشافعى فإنه لم يجزه على طرف ثوب «تصل به . وتكلف الشافعية فى تأويل 
ظ الصمراءح . أنظر” العمدة “ ( > - 3888 ) و "الفتح " (ذ- 415). وأما 
منشأ نهى الشارع عن كف الشعر فيحتمل أن يكون لأجل وده ويحتمل أن 


حث كر اهية الصلاة معقوصاً شعره < 45 
عن سعيد بن ألى سعيذ المقبرى عن أبيه عن أنى رافع ار ا ل 
وهو 7 وقد عقص غغمرته فى قفاه فصدلها: فالتفت إليه لدت مغضرا فقال : 
الشيطان ٠‏ . [ 
وى الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عباس . قال أبوعبسى : حديث 
ألورافء حديث ح-ن والعمل على هذ عند أهل العلمى : كر هوا أن يصلى 
الر جل ودو معقوص شعره . وحمران بن مومى هو القرثشى لمق ٠.‏ وهو أخر 
أيوب بن مومبى . 


يكون لأجل أن ذلك الوضع مخالف الوقار وحسن اليئة المطلوب فى العصسلاة : 


قوله : قد عقص ضفرئه عقص الشعر ضفره وليه على الرأس وإدخال 
بعضه فى بعض 15 هو معر وف كذلك فى معاجم اللغة وغريب الحديث . قال فى 


ظا 


”النهابة “ فى شرح هذه الجملة : أى غرز طرف ضفير ته ى أصلها . وحديث 
الباب صرح أن المسن بن على عقصض صفار ته . وأن أبا راقع حلها . وى 
عض كت.نا أنه فير مستحسز فى و”الحندية“ من الكر اهية : وإن فتله فذلك 
مكر وه ؛ لأنه بعر سانيا وى الكذرة اه . ومثله قى”رداغتار “ من الحظر 
والاباحة . وعلى هذا يشكل ما ورد من أنه تفع كانت له عقائص فى ”الجامع 
الرمذى” من الجزء الأول قبيل أبواب الأطعمة من حديث مجاهد عن أم ها 
قالت : «قدم رسول الله بيك مكة وله أر بع ضفائر » وأخر جه فى ”الشمائل ٠:‏ 
وفيه : « أربع غدائر 2. ,تصدى العلاء إلى توجيهه . “كنا يأتى بيانه فى حله 
ترجو الله سبحانه التوفيق والاعانة بفضله وكرمه . 


قوله : وذلك كفل الشيطات ؛ قسيرة ف الحاشية المطبو هة مع الكتاب بألهند » 
حيثٌ كتنب بن السطور محته : دصيب من مأ هع ففسر «الكفل بالمحظ والتصيب ٠‏ 


ظ 41 | معارف السئن ع عب م 


( باب ما جاء فى النخشع فى الصلاة ) 


حد ننا سويد بن نصرنا عبد الله بن امبارك نا ليث بن سعد فا عبد ربه بن 


وأول لضاف إلبه بمجاز الحذف ء والكفل بالكسر تفسيره بالحظ صميح من 

حيث اللغة كا فى حديث: وله كفلان من الأجر . قمر أنه هل أر يد ههنا أيضا؟ 
ففيه نظر . قال الشيخ : وليس كذلك . أقول.: والذى ظهرلى أن معناه أن 
الشعر (ذا م يسجد كان ذلك نصبب الشبطان فصح ذلك المعنى . والكفل فى 
الأصل هو الكساء الملفوف حول سنام البعر لى بركب عليه كا قال الشاعر : 

-وراكب عل البعير مكنفل 20١‏ يمشى على آثاره و يتتعل 

وبذلك. فسره اللاطانى ”معام السسئن“ وابن الأثير ى ” النهاية“ والإفريى 
فى ”اللسان“, فعى * كفل الشيطان” : مقعده , وبذلك فسره أبوداؤه فى”ستئه“ 
والمكتفل من جعل على البعير كفلا . 

بم عقص الشعر ف الصلاة أى الصلاة 570718 معقوصاً مكر وه عند 
الأئمة الأز بعة . نعم لابأس عند مالك لوكان العقص قبل الصلاة لغيرالصلاة. 32 إنه 
صرح علاؤنا بأن العقص فى لال الصلاة مفسد لأنه عمل كثير »ثم هل هو نص 
بالرجال أو بعم النساء أيضاً لم أره فى كتبئا » وذكر العرائى الأول والله أعلم . 

ظ : باب ها جاء فى التخشع فى الصلاة :ل 

عامة اللغويين على أن الخشوع والحضوع واحد . وقيل: المشوع قريب 
من اللمضوع »)وذكر ابن الأثير الجزرى والفيروزآبادى والإفريق: أن المشوع 
فى الصوت والبصر . والحضوع ف البدن » وذكر الراغب فى ” مغر داته*: 
المشوع أكثر ما يستعمل فيا توجد فى القب آه . وحكق فى ” العمدة”  *(‏ 
5) و" الفتح” +ه 5ب ١80‏ ): من حديث على عند الحا: الخشوع فى 
القلب أه . وفى التنزيل العزيز: (وخشعت الأصوات) » (أبصار هم خاشعة)» 


ب سم وسصعى بف ٍٍ 


بحث التخشع فى الصلاة وبيان «عى اللحشوم 00 بع 
سعيد عن'حمران بن أنى أنس عن عبد الله بن نافع العمباء عن ربيعة بن الحارث 
رخشعاً أبصارهم) . (تضشع قلربهم) ومن اللحضوع : : (فظلت أعتاقهم ها خاضمين) ) 
( فلا تخضعن بالقول ) . ومنه قول ل الكيت بصف نساء بالعفاف » ظ 
إذ هن لاخضم أأيل بست < ولا تكثفت المفاصل . | 
وبالجملة فاستعمل القرآن الكريم اللمشوع ؤ ق تعر واقك وافيرت .. 
واللمضوع فى العنق والقول وقال الحذاق من اللغويين : لارادف في الأالفاظ . 
وهو احتارء واختاره اءن فارس . وشيخه أب العباس أجد بن يحى بن تعلب . 
أنظر ” فققه اللذة » لابن فارس ( ححص 8») «والشرع فى الصلاة تاهو 
حديث الياب ذ كره الققهاء من الحتفية فى الآداب . وذكروا فى اللكر وهات : 
أن كل ما يشغل البال ومحل .بالحشوع فهو مكروه , أنظر ” الدر اّتار “ 
وشرحه لابن عابدين من آداب الصلاة » و”نورالإيضاح” و” مراق الفلاح “ 
من المكروهات ء وقد ذكر صاحب ” البحر الرائق ” : أنه لوخياف المصلى 
قوات اللمشوع ع بسي رؤية ما يغرق اللحاطر فلايكره تمض العينين ‏ بل راعنا 
يكون أولى لأنه حينئذ, لكال المشوع والله أعلم . 
وفى”البدائع “ (ذ1-©١1آ)‏ . فالأصل فيه أنه ينبغى للمصل. أن منثع ك0 
صلا نه الح م لايتوهم أن القر آن الكرم يأمر بالمشوع ل الصلاة فى قرله ‏ 
تعالى ( وقوموا لله قانتين ) أي غباشمين 5ا فسره به مجاهد 5 فى ” أحكام 
القرطبى" (* - 7١4‏ ) 2 وى قوله تعالى ( قد أفلح المؤمنون الذين هم ق 
صلانهم خاشعون ) مدح اللحاشعين وظاهره الوجوب » وبالاً خص إذا كان 
المشوع روم الصلاة ؛ ولكن الفقيه إنما ينظر إلى دهاء القوم وعامة النامس » 
ومن المعلوم أن العامة يتعسر علبهم التخشع .فن أجل ذلك قال الفقهاء : بالاستحباب 
. دون الوجوب رعاية لأحوال الجمهور من المؤدتعن . وباجملة فا شوع مسشتحب : 
وق “العمدة“ (5 -17) و“الفتح” (؟ 88 1): وقد حكى النووى الإحاع ٠‏ 


فد معارف السعن ج ليم م 


على أن الخشوع لبس بواجب الخ . وقد ردا على كل ما برد من خلافه ممن 
انوجوب فلبراجعها . وأما أنه أن يعم ٠١‏ يصلى من الركاوع والسجود والقيام 
فذلك فرض لا يصمح الصلاة بدونه وهذا هو الاختيار والإرادة ٠‏ فإذا جد أو 
ركع وهو نانم لا بعتد به ع وقد عبروا عن ذلك بمودم والشط أن بعلم 
المصلى بقلبه أى صلاة يصلى . 


أ فك5 : فى كتب الحنفية : إن المصلى ينظر إلى مو ضع تجو ده ف القيام ٠‏ و إلى ظهر 
قدميه فى الر دوع ؛ وإل أنفه فى السجود . وإلى حجره ق القعدة » ذكره لق 
” الدراغختار “ وغيره من آداب الصلاة . وفيه : وإلى أر ثب أثفه حال عو دهء 
وزاد : وإل متكبه الأعن والأيدر عند التسليمة الأولى والثانية » وذكروا أن 
ذلك لتحصيل اللمشذوع ٠‏ ساف ” البحر " و” الدر“ وغبر2!. قال اأشيخ : 
وتتبعت ٠أخذه‏ فوجدته فىميسوط الإمام الجوزجانى تلميذ الإمام محمد بن الحسن 
الشيبانى : أنه بنظر فق القيام إلى موضع السجود . قال اين عابدين : المنقول ق 
ظاهر الرواية : أن يكون منتهى بصره فى صلاته إلى محل سجمرده كما ق 
“ا أضمرات ”“ ؛ وعليه اقتصر فى” الكنز “ وغيره؛ وهذا التفصيل ‏ المذ كور 
من تصرفات.المشا م كالطحاوى والكر ختى وغيرهما كما يعلم من المطولات 1ه . 
وفى ” البدائع “ #١6 -1١(‏ ) ذكر عن محمد رحمه الله أن يكون منتهى. بصره 
إلى مو ضع موده ٠‏ وفسره الطحاوى فى ” محتصره “ فذكر التفصيل المد كور 
وقال : لآن هذا كله نعظم وخشوع. وبالحماة فذ كر أماة الإمام محمك الشيبالى 
نفسه . وتقدم أن ذلك مذهب ألى حئيفة والشافعى وأمد. أنظر ( بأب تسبيح 
الر كع ) وبه صرح فى ” المغنى ” 33541١1‏ )6 . وحكاه عن أحمد ومسلمة 
ابن بسار وقتادة وشريك . وأور د فيه حديثاً مرفوعاً فراجعه . 
< ثم إن الغزالى قد أطال الكلام فى الحث على اللمشوع فق * الإحياء” بحبث 

بتبادر مئه فرضيته واشتراطه . غير أن مآل كلامه آخراً إلى نديه فليراجع . 


بحثُ اللجشوع فى الصلاة ونحقيق معنى اللمشوع بع 
عن الفضل بن عباس قال فال رسول الله 576 : « الصلاة مثتى مثتىي . 
وذكر الرازى : أن المشوع ف الصلاة نارة يكون من فعل القلب كالحشية ع 
وئارة من فعل البدن كالسكون . وقيل: لابد من اعتبار هما , كذا فى ” الفتح “ 
0 - لامع . وقال فى "المدى”": وكان وَيَكي إذا قام فى الصلاة طأطأ رأسه. 
ذكرة الإمام أحمد 1ه . وبالجملة فالشريعة تأمر بالوقار والسكون فى الصلاة 
كا هودأب السلف الصالحين فى صلائهم : ور وى الببهق بإسناد صميح عن مجاهد 
قال :3 كات ابن الز بير إذا قام فى الصلاة كأنه عود » وحدث أن أبا بكر الصديق 
كن كذلك . وكان يقال ذالكه 00 ” الفتم ” ٠‏ والبراجع 
لتفنصيل أقوال السلف ف اللحشوع ”شرح التقر يب“ للعراق (* 0/7 و#بام) 
و“العمدة“ 1ب ١١)و”‏ روح المعالى' ' من قوله تعالمى ( قد أفلح المؤمنون ) 
الآية . وسلف بعض البيان فيه ى ( باب تسبيح الركوع والسجود ) . م فى 
حديث الباب مقال لآن فيه ابن نافع بن العمياء . قال فى ” التقر يهب » 
مجهول ٠‏ وق ”الميز إن“ : الايصمح حديثه ٠‏ وأخر جه ” الريلعى”* (؟ - )1١1©‏ 
فى ( باب النفل غ . وأخرجه أبوداؤه فى ( باب صلاة النهار ) وابن ماجه فى 
( باب صلاة اللبل والنهار مثى مثنى ) وأحند فى ” مسنده ” 4 ب 9؛ ) 
والطيالسمى ( ص ٠ ) ١40‏ كلهم من طريق شعية . ورواه أحمد في 
أمسنده” ١(‏ ب )11١‏ و(4 ب 1510) من طريق الأيث . وعزاه الريلعى إلى 
النسانى . قال الشيخ : ولم أجده فى ” الصغرى ” فلمله فى الكبرى » ولابد 
لتثبته فى النفل . فإن كان النسانى أخرجه فى ”الكبرى” فلا ينزل غن الحسن وإن 
م يكن ف منزلة أحاديث ” سئته الصغرى * . قال 'راقم : وحسته كذلك 
أبوحاتم كا فى "العلل" ( ص ل 139 ) لابن أنى حاتم 


قوله : مثتى مثنى » ومعنى المثنى شكرر كا قاله الر مخشرى فى ”"فائق» 
(ع سس 50)ا 


ولوق كل معارف السكن ا ج | 

تشهد فى كل ركعتين ١‏ ومحشع : و تضرم . وانمسكن + و تقلع يدبلك ؛ يقول : 

رفعها إلى ربك مستقبلا ببطونه)| وججهك و : * يارب يارب ٠‏ ومن لم 

بفعل ذلك فهر كذا وكذا ه 

00 قال أبوعيسى ' وقال غير ابن امبارك فى هذا الحديث من لم يفمل ذلك 
فهو داج . [ ش 
راسم )مادة” ثبى “ وكرر لفظ مننى ليتحقق التكرار ف اللفظ أيضاً , 
قوله : نشهد فى كل ركعتين . استدل بالجديث صاحبا الإمام أبويوساف 

ومحمد والشافعى ل أفضلية الركعتين على الرباعى + وأجاب عنه ابن الهام فى 

” الفتح ” قبيل فصل القراءة فى عبارة طويلة متمسكاً فى توجيهه بهذا-الحديث. 

ما ملخصه : بأن المذكور ى حديث الباب التشهد فى كل ركعتين دون 

التسلبي , فلو كان فبه النسلم أيضا لكان حجة . قال الشيخ رحمه الله : جوابه 
غير نافذ فإن الغرض التشهد مع التسلم "كا ى ” مسند أحد “ فى الجزء الر ابع 
رص - 179 ) ل حديث المطلب من طريق شعبة ؛ قال : الصلاة مثنى مثنى 


ونشهد ونسلُم ىق كل ركعتين الم . قال الراقم :- و نفظ لفظ ” تفنع بديك “ بكاد 
يكون دلي9 على التسلم فإن الظاهر أن الدعاء قل لد بع ترا من السلا 
والفراغ [نما بكون.بالتسلم والله أعم . 


قوله : ف نفنم يديلث ٠‏ تقنع من الإإقناع وهو الر فع ٠‏ وما يستدل به عل 
الدعاء بعد الفر يضة . بالهيثة المتعار فة فى أهل ا الات غير تام فإنه 
ليس الدعاء بهيأة اجناعية ٠‏ نعم الدعاء ,رقع الأبدى قد ثبت بعد النافلة كا تقدم 
بيانه بقدر الحاجة . . أنظر (باب ما جاء فى كر اهية أن 7 الإمام نفسه بالدعاء) 
و( باب ما شرك إذا سل ) كد سنا فيه الخلا وذ كرنا ديت الندماء بعد 
النافلة ابهيأة إجياعية فلا نعيده . 


قوله :* فهى داج . أطلق لنظ الحداج على ترك المندوب ف الصلاة 


حديث كر اهية التشبيك فى الصلاة ‏ 0 لهاع 
قال أبوعيسى : سمعت محمد بن اسماعيل يقول : روى شعبة هذا الحديث 
| عن عبد ر به بن سعيد- فأخطأ ل مواضع ٠‏ فقال ٠*‏ ” عن أنس: بن أى أنيس ” 5 
وهو ”عمران إن ألى أنس ” » وقال : ” عن عبه الله بن المارث “ و(ثما هو 
"عبد الله بن نافع بن العمياء عن ر بيعة بن الحار يك" وقال شعبة : ”عن عبدالله 
ابن الحارث عن المطلب عن النبى صَفِلْةٍ “ وإتما هو ” عن ربيعة بن المدارث بن 
عبد المطلب عن الفضل .بن عباس عن النى يي ” . قال محمد : وحديث 2 
الليث بن سعد أصح من حديث شعبة . ظ 
(باب ما جاء فى كراهية التشبيك بين الاصابم ف ىالصلاة) 
ححظفنأ قتيبة نا الليث بن معد عن ابن عجلان ععن سعيد القبرى 


فليتنبه . فإذن يضعف استذلال القائلين بفر ضية الفاتحة فى الصلاة » علاأن لفظ 
الحداج نفسه هناك أيضا لا دليل فبه على انتفاء الصلاة بانتفاء الفاتحة , وقد فرغنا 
من البيان من قبل . 0700 1 : 00 
: باب ما جام فى كراهية التشبيك بين الأصابع أل الصلاة : ١‏ 

النشبيك : أن يدخل أصابع إحدى بده بين أصابع الأخخرى كنا فى 
” البحر " وقد أجم العلباء على كر اهته ل الصلاة كنا فى ” البحرٍ " عن ”معراج 
الدراية“ تتحافظ السروجى ؛ وذكر أيضاً أن الكراهة محريمية لورود النهى » 
وذكر أيضاً الكراهة حالة السعى إلى الصلاة . وبالأولى عند انتظار ها . ولفظ 
“الدر الختار” مئ كتب ففهائنا : وكره فرقعة الأصابع وتشييكها ولو منتظر 
الصلاة أو ماشياً إليها للنهى » ولا يكره خار جهاء لحاجة . وذكر ابن قدامة فى 
” المغنى " (1ب356) أيضاً كراهة التنشبك فى الصلاة. ويقول الحافظ الجزرى 
فى “النهاية“ ر ارب 73١9‏ ) : قبل كره ذلك 15 كره عقص الشعر واشيال 
.. الصماء والاحتباء . وقيل : الاشتباك والاحتباء مما يجلب النوم فنهى عن التعرغي ‏ 


6 . معارقب السن 2 م" 
من رجلعن عب بن عجرة أن رسو لاله 282 قال : ٠‏ إذ1ة توضاً أحدك فأحسن 


وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه فى صلاة » , 
ما ينقض الطهارة » وثأول بعضهم أن تشبيك البدكناية عن ملابسة المصومات 
واللفوض فيها ء واحتج بقوله علبه السلام حين ذكر الفئئ فشبك بين أعصسابحه 
وقال : اختلفوا فكانوا| هكذا | م . وذكر اللجطالى أنه يفعل ثارة عبئا وئارة 
لبفر قم أصابعه عند ما يجد من التمدد فيهاء وثارة للاسترادة عند الاحتباء؛وربما 
للب النوم فيكون ذلك سبباً لانتقاض طهر ؛ فنهى عن ذلك لآن حبم هذه الوجوه 
لا يلاثم شى منها الصلاة . ولا بشا كل حال المصلى انتهى ملخصاً » وبالجملة 
التشبيك المصل حقيقة أو حك لا لاف فى كراهته . وأما خار س الصلاة فلايكره, 
ويدل علبه تشبيكه ويف ىقصة حديث ذىالبدين فى ”صصيم الببخارى” و غيره يت 
إنها لبت خار ج الصلاة . فكان يَيق فرغ منها على ظنه, و للسبوطى فيه تأليف مستقل 
رد فيه على من أنكر النشبيك مطلقاً . وقال ابن امثير : التحقيق أنه ليس بين ' 
هذه الأحاديث تعارضي إذ المنهى عنه فمله على وجه العبث ؛ والذى فى الدبث 
إئما هو لمقصود التمثيل ونصوير المءفي فى الافظ ؛ حبكاه فى ”العمدة” . وححدبث 
الباب من رواية كعب ن عجرة رواء أحد فى ”مسئده” والدارى ل ”سلتة” 
والطبالسى فى ”مسندو” وابن حبان فى ”صميحه” وابن خز يمة و صحاءء وأبودالد؛ 
وابن ماجه » والبيوق فى " الكبرى” بما يأثى بعض تفصيله . 

تقوله : عن رجل ٠‏ عكذا وقع مبهما فى هذه الرواية عند الرمذى » ووتح 
عند أحمد »4 -١4؟)‏ وأنى داؤد ف رز ياب ما جاء فى الحدى فى المثى إلى 
الصلاة ) ( ص سم ) والدارى فق ”مسنده“ لاص ١1/0‏ ) ( باب التهى 
عن الاشنباك الح ) والبيهق فى ” الكبرى * ( م _ وم* ) من أكتاب اللجبعة 
عن ألى تمامة المناط عن كمب » وأب و تمامة وإن لم يعر فه صاحب ” الميزان ” 
و” التهديب ” غير أن ابن حبان ذكره فى الثقات » وهو الظاهر من حاله فإنه 


بيان الأحماديث الواردة فى النهى عن النشبيك 4 


قال أبوعيسبى ٠‏ حديث كعب بن عجرة رواه غير وامد عن ابن عجلان " 


ابعى كبير وهو حجازى . وف ” الكتى " للدولانى ما يدل على أن أبا ممامة 
اثزان : أححدهما: محمد بن مس ٠‏ و الثاني : الصلت بن أمية , وكلاهما ,روى عن 
السسعاية ولا أدرى المذ كور هنا أيهها ؟ ول رواية لأحمد والبيهق والطياا-بى 
عن مولى لببى سام عن أببه عن كعب ' وى طرق الببهق عن رجل من بنى 
سلم عن أبيه عن كعب ظ وف رواية لأحمد عن بعض ببى كعب إن عجرة عن 
كعب . وفورواية عند الطيالمسى رص - )١84#‏ عن مومى الحلالى عن أبيه عن 
كمب . فاختاي الممتلافاً شديداً . ومومى الخلالى هوابن مطير كا فى ”الميزان» 
و" لسان المبزان “ وهو شعيف . لكنه لاا يضر ضعف طريق خاص ء فإن له 
طرقاً أخرى » وقد أخرج أحد فى ” مسنده " ١؛‏ ب +1؟ ) عن شريك بن 
عبد الله عن محمد إن عجلان عن المقبرى عن كعب إن عجرة فذكره . رقّد 
أخرج لبيهنى ل “ الكبرى” إياه ءن طريق عبد الرحمن بن ألى لبلى عن كعب بن 
عجرة فذكره , وثال . إسناده صصيح إن كان السن بن على الراق حفظه وم 
أجد له متابعاً , ثم الحافظ ملاء الدين أخرج له متابعاً من ”ضيح ابن حبان" . 
فإذن طر بن ابن حبان والببوق هذه من أجود طرق حديث الباب ٠‏ وقد ممه 
ابن حبان وابن خخريكة كا فى "العمدة” (؟ - "44# ) . علا أن له شاهداً من 
حود يمبٌ فى سعيب اللجدرى عذد أحيد بسند جيد مرفورهاً ‏ و إذا يعن أحدم قُْ 
المسجد فلا بشكن فإن التشبيك من الشبطان - إن أحمدك لازال فى الصلاة ما 
دام فى المسيجد حتى حرج منه ٠‏ ذكر: عل القارى فى “"المر فأة” ٠‏ ورواه ابن 
أفى شيية ثافى 'المندة " وكذا يؤيده ”م بن حمر فى الذى يصلل وهو مشبك 
يديه قال ٠‏ تلك صلاة المغضوب عللهم 1. روأه اأجيهق ل "“سننه" فى اللبزاء 
الثالى رص 6م؟ ) وذكره ابن قدامة إلى ” المذني * غير مرج : 


قوله : رداء غيمواحد ال فروام سيان عند ” الدارهى” فى ١‏ باب الثهى 


مثل حديث الليث . وروى شريك عن #مد بن عجلان عن أبيه عن ألى غرير 
عن ألنبى لِك نحو هذا الحديث . وحديث شريك غير محفوظ . 


عن الإشتباك ) , وأروركر بق عياش اغنه* " اين هاه “ قى ( باب ما يكره في 

الصلاة ) كلاهما عن أبن 'عجلان مثل حديث الليث لكنه عن المقبرى عن كعب 
ليس فيه رجل ميهم . ' 0 ظ ظ 

ْ قوله : وروى شريك 4 ؛ بريد أن شريكا جعله من حمديث أفى هر برة و 
والليث يرويه ءن ه«سند كعب ن عجرة ٠‏ ويرجم رواية الليث على شريك 
لأن ليث أوثق منه + وشريك هو ابن عبد الله الدخمى الكوفى اختلط فى آخخر. 
عمره لا تولى القضاء ء أخخرج له مس . لكن البيونى فى ”سئنه" #7 سد 780 ) 
. يصوب الحديث من رواية كعب وأنىهريرة جميعاً حيث يقول وهذا الحديث 
ممتلف فبه على سعيد فقيل عنه هكذا » موقيل عنه عن كعب- وقل مه من 
رجل عن كعب ء وقيل عنه عن ألىهريرة » وقيل عن ابن عجلان عن أبيه عن 
ألى هر يرة ؛ والصواب عن ابن هجلان عن سعيد المقبرى على الوجوه 
الثلاثة 4]ه. هلا أن شريكاً برويه عند أحمد فى ” مسنده " ( 41 71# ) مثل 
. عيدبث اللبث فبجعله من حعديث كعبء فال: أحمد ثنا يزيد أنا شريك بن عبدالله 
عن محمد بن عجلان عن المقيرى عن كعب إن عجرة فذكر الحديث »2 فإذن 
انضيع أن حديث شريك بكلنا الطريقين يكاد يكون محفوظا إذا اعتبرنا الطرق . 
كلها والله أعلم . ويؤيد ذلك أن البارى يروى حديث أنىهريرة مئى طر بق 
اسماعيل بن أمية عن المقبرى عن أنى هريرة ٠‏ واسمعيل بن أمية من رجال السقة» . 
والراوى عنه محمد بن مس . وهو فيا أرى محمد بن مسلم بن سوسن الطائى من 
رجال مسلم ثقة , ويروى عنه الهم بن جميل شيخ الدارى : وهو من رواة ابن 
ماجه ثقة من أصماب الحديث ء كا فى ”التقر يب“ » وكذلك الحاكم فى ”المستدر لك“ 
| برويه من طريق اسمعيل بن أمية وقال: حديث يح على شرط الشيخين, كما فى 


2 ا 


حدبث طول القئوث فى الصلاة وبيان معى الفئوت 4م 


( باب ما جاء فى طول الفيام فى الصلاة ) 
حدثنا ابن أنىعمر نا سفبان بن عبيئة عن أفى الربير عن جابر قال : ١‏ قبل 
ابى 4 : أى الصلاة أفضل ؟ قال ' طول القتوت ٠‏ . 


* العمد العمدة ” (؟ - 408 ) ) . وبالجملة فالإستاد سصميح إن شاء الله » و هذا متايع 
جيد لرواية ابن عجلان عن المقبرى عن أى هريرة ؛ وشاهد صمي لرواية كعب 
اين محمجرة , هاما لور لو بان التوفيق » 
س: باب ما جاء أن طول القيام فى الصلاة : 

ذكر فى حديث الباب أفضلية طول القنوت 4 وقد تكرر ذكر الفئوت 
فى الحديث . وررد بمعان متعددة كالطاءة ؛ واللمشوع والصلاة ؛ والدعاء ؛ 
والعبادة ؛ والقيام » وطول القيام ؛ والسكوت ؛ فيصرف كل إلى ما يحتمله 
المورد انتهئ من ” النهاية “ ملخصا , والمراد هنا القيام , وهو الراجم . بل 
بكاد يكون مجمعاً عليه بدليل ما رواه أحمد وأبوداؤد مرقوعاً من ححديث 
عيد الله الحبشى , ٠‏ مثل أى الأعمال أفضل ؟ قال : طول القيام » هذا لفظ 
يداو د ؛ ولفظ أحمد فق ” ميندل و *” “(١‏ -؟5؟١#)‏ «قيل ' فأى الصلاة 
أفضل ؟ قال ٠‏ طول القنوت ٠‏ وحديث الباب رواه مس فى ”صريحه ». 
ويظهر أن المسألة انليلافية لحا صورتان : إحداهما : تطويل القيام بتخفيف 
فى الركوع والسجود وعكس ذلك ؛ والثائية تكثير الركعات بتخفيف 
القيام » واشتمل ذلك على تكثير الركرع والمسجود لا محالة » و ثلخيصه 
فى الأولى - تطويل القدام أفضل ؛ أو تطويل السجود ©» وف الثانية ؛) أكثير 
الركعات أفضل أم نطويلها ؟ فكلام النووى ل ” شرح مس “ يشمل كلتا 
الصورتين : وق كتبنا “شرح المنية “ وعنه فى ” رد الحثار * الثائية قط . 
'وتوضيحها أنه إذا كان وفت معين بسم مقدارا معيناً من الصلاة- فهل يكون 


ا ى مي رلب السان ججح " 


حديث جار حديث حسن صميمح. وقد روى من غير وجه عن جار بن عبدالله . 


راكعتان مع طول القياء أفضل أو أر بع ركعات بتضفيل القيام ؟ فعاد الهزمية 
طول القيام أفضل » وعند الشافعية تكثير السجود : وفى كلا المذهبين رز وايتان 
بعكس ذلك ١‏ هما هو فى كئرنا . ولكن المذكور فى ” شرح المهادب" (# ل 
0 ) و” شرح ملم ' نلنووى فى ( باب ما يقال فى الركوع والسجوه ) 
أفضلية طول القيام عند الشافعى قولا” واححداً . فإذن مذهب أفى حنية ة 
والشافعىي واحد . لعم نسب ق ” البدائع “ و” البصر “ عن كتبنا إلى الشافعي 
أفضاية تكثير السجو د . ولعله رواية عنه؛ فايجعل الأول مذهباً له . واخثلف 
النقلء هلل نلك الرواية عن الإمام أو محمد بن اللسن ؟ وحكق صاحب ”البحر “ 
روايتين عن محمد: الأولى: عن الطساوى ى ”شرح الأثار “ قال : و #صحه فى 
” البدائم “ . والثانية : عبن ” اتبتى “ فى أفضنية تكبير الركوع والسجود . 
ورجحه صاحب ”البحر “ . وتبعه صاحب ” تنوبر الأبصار “ تلميذء ٠‏ وأنكر 
عليه االخير الرملى » ذكره فى المكن مقتصراً عليه . وى ” الدر اممتار“ تقل 
عن ” المعراج” أن مذهب الإمام أفضلية القيام . وبالجملة فالر وايتان عن محمد 
والله أعلُم . واحتج الحئفية بحديث الباب وهو نص فى المسألة . واحتج الشافعية 
فى أحد الوجهين بحديث: ١‏ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا 
الدعاء » رواء ملم فى ” صريمىه " فى ( باب مأ يقال ل الر كوع والس-جود ) 
من حدييث ألىهريرة » وهو شرح لقوله تعالى : ( واسعد واقترب 2 . فإذا 
كانت السجدة بهذه المثابة لابد أن تكون أعلى أركان الصلاة . فيكون تكثبر هأ 
أفضل . قلنا : حديث الباب أهن ق المسألة » والفياس فى مقابلة النص فاسد | 
الاعتبار . ولآن المنقول عنه يَيِيٍ أنه كان يطول القيام أكثر من الركوع 
والسجود ٠.‏ ولآن ذكر القيام القراءة » وهى أنضل من ذكر ااركوع والسجود 


بان فضيلة السمجود و محقيق هي بن أن طول القيام أمشن مزن, طول السجود امة 


( باب ما جاه فى كثرة ال كرح والسجرد ) 
حدثنا أبوعمار نا الولبد بن «سلم عن د قال حدثى الوليد بن 
هشام المعيطى قال حدئى معدان إن أفى طلحة ال ابعمري قال : ؛ لقبت ثوبان 
مولى رسول الله يَيْقِية فقلت له : دلى عل عمل ينفءى الل به ويدخلى الله 
الجئة ؟ فمكت عبى ملرأ بم التفث إلمر فقال : عليلك بال جود فرنى ممت 
رسول الله يلقي يفول : ما من عبد يسجد لله سمدة إلا رفعه الله بها درجة 
وخط عنه بها خطبئة ١‏ 
كذا فى" شرح المهذب" , ل ار الويف الاو لفن نفول : 
إن الغرض من الحديث هذا هو تفضين السجرد على مائر أركان الصلاة : ا 
.ديث ألباب: فيدل على أن الصلاة المشتملة على طول القيام أفضل من الصلاة 
لمشتملة على طول السجود . فذلامنا فى أفضديء صلاة هلى صلاة دون جزء 
على جزاء . كدا أفاده الشبخ . واججراب هذا اليف لم أره لخيره , لكنه ينظر 
هل يوافق ثمرة انليلاف المدكور ؟ قال الشيخ .: ثم ررد أنه إذا كان السجود 
أفضل أركان. الصلاة فكان ينبغي تطويله على القيام . أقول: ربما يصرف الوفت 
فى المبادئ والوسائل. أكثر من الوفت ف المقاصد 15 فى فريضة الج فإِن المقصد 
هو زيارة البيت الحرام ':. والوصيلة إليها الإحرام . والوقت فى الإحرام 
يصرف أكبر . ظ 0 [ 
ظئدة : فال الشيخ : قد تقرر أن أباحنيفة يأخذ بالقراعد الكلية 
و النشر بع القولى فى الباب . ويحمل الوقائع على. محمامل خاصة ما نملك ىق 
مسألة الاستقبال والاستدبار عند انهلاء بالحديث القولى العام : وأخرج للوقائم . 
٠ 0‏ وكذلك صرح الحافظ به فى ” الفتح. 6 وإن لم برض به » 
0000 م أقف غل عله مع تع تتبع الظان ينظ . 
ظ (م-ه 35١‏ 


0 00 معارف السئن يم 

قال معدان : فلقيت أبا الدرداء فسألته عما سألثه عنه ثوبان ؟ فقال : 
هليك بالسجود فإنى سمعت رسول لله يد بقول لمأ من عبد يسجد لله 
سيدة إلا رفعه ألله بها درجة وحط عنه بها خدطيئة » . ' 

وال الياب عن أنى هر برة وأنى فاطمة قال أبوعيسى : حديث ثو بان 
وأ ىالدرداء فى كثرة الركوع والسجود حديث حسن ضيح . وقد اختلف 
أهل العم فى هذا فقال بعضهم : طول القيام فى الصلاة أفضل من كثرة الركوع < 
والسجود . وقال بعحضهم :7 كثر الركوع والسجود أفضل من طول القيام . 
وقال أحد بن جتبل : قد روى عن النى 9# فى هذا حديثان ولم يقض فيه 
بثئث » وقال اسعاق : أما بالتهار ذكثرة الركوع والسجوه » وأما باللبل قفطول 
القيام إلا أن يكون رجل له جزء. بالليل يأنى عليه فكثرة 'الركوع والسجود 
فى هذا أخب إل لأنء بأى على جزك وقد ريح كثرة الركوع والسجود , قال 
أبوعيسى : وإتما قال اماق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبى 242 بالليل ؛ ووصف 
طول القيام . وأما بالتهار فل توضف من صلاته من طول القيام ما وصفْه بالليل. 
وأقرل : إن ذلك أحسن طرق التمسك بالأحاديث كا لا ينى على أولى 
الألباب له , ظ ش 

ب: ياب ها جاء ىق كيرة الركوع والسجود : ' 

الم مذدى ذكر فى الياب فى المسألة أربعة مذاهي ؛ الأول : هو مذهن 
ألى حنيفة والشافعيى 51 تقدم . والثالي: هو نذافي ان حمر كأ فى "شرح مسل” 
لانووى وقال: حكاه الرمذى والبغوى عن ججاعة» وإليه ذهب محمد بن لسن . 
والثالث: هو مذهب أحد بن حنبلى من التوقف»ء ولعل ذلك من تعارض الأدلة 
0 يقوله صاحب ”اليحر” . والرابع : مذسب اتعاق بن راهويه الحنظل» وإليه 
. ذهب أبويرسف كا فى ” البحر” عن ” الحتى “ و” البدائع “ , ققال + إذا 
إن له ورذ من اللبل بقراءة من القرآن_فالأفضل أن يكثر عدد الركعات وإلا 


حديثك جواز فنل الخحية والعترب فى الصلاة 0 


( باب ما جاء فى تثل الأسودين ‏ في الصلاة ) 

حدينا عل بن حمجر فا اسماعيل بن علية عن عل إن البار له عن ممبى بن 
أفى كثير عن ضمضم إن جوس عن أى هريرة فال : أسر رسول اف ب بقل 
الأسودين فى الصلاة : الحبة والعمقر با © . 

وف الباب عن ابن عباس وأفيرافع . قال أبوعيمى : حيديث أفى هريرة 
لولس ابا بض أمل العم من أصماب الى 45 
وغيرهم2 وبه يقول أحمد . واسماق » وكره بعض أهل العلم قتل اللحية و العقرب ل 
الصلاة ؛ قال إبراعم : إن فى الصلاة لشغقق . والقول الأول أصح . 
فطول انقيام أفضل لآن اقبم ف الأول لا تلض » ويضم يه زيادة الركوع 
والسجود انتهى . ولبس فيه ما يمتاج إلى الشرح . 

ا باب ما جاء فى .قتل الأسودن ق الصلاة 5 

فيه تغليب لحية على العفرباء وفيد الأسود خرج عخرج الغالب » ولذا 
يقول الطحاوى : لابأس بقتل الكل » ؛ لإنه ميقع عهد مع الى أن لا يدخلوا 
ببوت أمته ولا يظهر وا أنفسهم 75 بحو وو ال 
واخثاره صاحب *المدابة” فقال ؛ و يستوئ جميع أنواع اللغيات هوالصحيح , 
وكذا اخمتاره شمعى الأئمة السرخسى ٠‏ واستثتى منها الفقيه أبوجعفر المندو في 
اللحية البيضاء ه الى : نسمى : جنية لقوله يَيقك : « أفتلوا ذا الطفيتين والأبترء وإيآم 
والحية البيضاء ء فإنها من الجن ه وأجيب عنه أن ذلك فى غير الصلاة قلا يقتل 
قبل الإنذار والتخرعج , وقيل : الأولى الإمساك عما قيه علامة انان لامر مة 
بل لدفم الضرر المتوهم من جهتهم ٠‏ وأورد فيه فى ” اليحر“ حكاية أيضآً 
عن "النهاية “ . هذا ملخص ما فى ” الفتح” و”العناية“ و” البحر “ . وحديث 
برو الاق و واإوملاة ا وإرومايه »واه ب بابز سبل + يلام 
90 ”"نصب الرأية” 


م1 ض معارهف السخن ظ ج 2ه 


( باب ما جاه فى سجدنى السهر قبل السلام ) 


حل نأ فثيبة ن الث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعر ج عن عبد الله بن بحينة 


لا بأس بقثل الحية والعقرب فى الصلاة ٠‏ ثم قيل : لا لفسد الصلاة به 
وإن كان بعمل كثير كا قاله شمس الأهمة السرخخسى أى ” مبسوطه » 
كا فى * الفتح" و” البحر “ و” لعنايية"”" , وقال . إنه خصة كلماى 
فى مبنى اليدث والاستمقاء من البئر والتوضنى . وقبل ' لفسد به إن كان 
بعمل كثير كا فى ” الفنم” , القائل هو شيخ يخ الإملام خخو هرزاده ل "مبسوطه * 
واختاره ابن الهام فى ” الفتح” . ثم فى ” البحر “ عن ” النهاية “ عن ” الجامع 
الصغير“ البرهانى : [ثما يباح قتلها فى الصلاة إذا مرت بين يديه وخياف أن 
توذيه وإلافيك هاه. غير أنه لايأئم بذلك لنضرورة ٠.‏ والأول أولى إلاإذا 
احتاج إلى عمل كثير جداً فإنه نفسذ به الصلاة إذن . ويظهر من ” المهذب “ 
وشرحه (4 ؟!9) أن مذهب الشافعبة هو جواز فتلها فق الصلاة ٠‏ وعدم 
فسادها إن 5ن بعمل قليل . و الفساد إن كان بعمل كثير . . ول "مغني ان قدامة” : 
ولا بأس بقتل الحبة والعقر ب وبه قال الحسن والشافعى و اماق و أصاب الرأي . 
ظ وكر هه التخعى ال وم أقف على مذهت مالك فى ” المدوبة " و” البداية 4 
و” كتاب الفقه على المذاهب الأريعة” وغيرها فلينظر . 
< سه باب ما جاء ق سجدنى السهو قبل السلام :بس 
حبدة السهوعند إمامنا أنى جنيفة حقيقتها مدان وتشهد وسلام ٠‏ أويقال : 
حبدةان فقط . لأنه إذا نشهد وس إلى جانب أوجانبين على اختلاف القولين 
ود للسهر فيدخل بالسجدة فى حرمة الصلاة .2 لآن السجود علافة بالصلاة ؛ 
فرفم النشهد. والسلام السابقين فلا بد من تشهد جديد وسلام جديد 2 وأكنه 
لايرف القعدة لأنها فريضة . فكان التشهد والنلم لعارغن ٠‏ وبقيت حقيقة 


نيان المذاهب فى مسألة ٠.‏ * الهو 5 


الأمدى حايف نتى عرد اللطلب : ١‏ إن النى ملفل قام فى صلاة الظهر و علبه جلوس 
صدة السهو سبدتان مقط وقال ابن اغيام : قوله : ” يتشهد ثم بسلم “ إشارة 
إلى أن السهو رفع النشها . وأما ر فم القعدة فلا الج ( ١‏ م6" ). وعنلد 
الشافعية حقرقتها حجدتان فحسب عن غير .تشهد وملام . والسلام بعد السجدثين 
إتما هو سلام الضلاة . ويأفى تفصيل المذاهب فيه فى ( باب التشهد فى سمدتى 
اأسهو ) 0 
وأما المذاهب ق مسألة اباب فكمًا ذكرها الثر مذى من أن دق السهو 
مطلقاً بعد السلام فى حرم صور عند أنى حنيفة . وقبل السلام عند الشاقعى : 
وعد مالك يسجد بعد اأسلام إن كان لأجل الز يادة » وقبل السلام إن كان 
لنقص . ويعبرون عن ذلك بقرلهم : ” الدال بالدال والقاف بالقافق” . وقال. 
أحري ٠.‏ يتبع ما ثبت عنه 2 فعلاًا فى كل صورةء هذا هوالمشهور فن مذأهيه, ؛ 
وكذلك ذكر ها البدرالعيى والدهاب العسقلانى وماتر أصحاب المذاهب ع وهناك 
أقرال أخرى هذهب مالك فول للشافمى أيضاً : ومذهب الشافعى رواية عن 
أحمد أيضاً . وجعل العراتى المذاهب ممانية 15 فق ا المتتي “ .ا وما ذهب 
إليه الشافعى هو مذهب اللبث والأوزاعى ٠‏ وروى عن أنى هريرة والرهرى 
ومكحول ور بيعة وغير هم » وما ذهب إليه إمامنا أبوحذيفة فهو مروى عن 
جمر . وعن على بن أنى طالب . وسعد بن الى وقاص . وابن مسعود. وابن عباس » 
وعمر ان بن حخصين ؛ والمفيرة بن شعية . وعتمار بن ياسر .د وعبد الله عن الر بير , 
وأنس بن مالك : وجمر بن عبد العر بز , وأبراهم النخعى . وابن أنىليلى ‏ 
والحسن البصرى وغير هم . وناهياك بهم ففهاء الصحابة و ذدهاء انتاسين © وقد 
استوق البدرائعينى الكلام ىمياحث #ود السهو من ستيفاء المذاهب والأقوال 
رأدلتها بتخر يجها وترجيحها وكل ما دار فى الياب . وله صلة بالموضوع فى 


له معارف السان جم 
وك ٠‏ فجزاء الله المنزاء الأواى ٠‏ أنظر "العمدة* م 75 إلى وما 
3٠‏ والذاهب النقولة لقلناها م “اعتبار اللمازى” و”همدة المينى " و”كرم 7 
الم مذي ©“ ألعر اف بواسطة " نيل القاضوى الشوكقق" . 
ظ م إنه ثبت عنه يَف السهو فى أربع صور : الأولى : أله فام من بين 
فى الر باعية , الثانبة : أنه سلم على الركعتين فى الرباعية . الثالثة : أنه قام إلى 
اللعامسة فصلى خمساً , الرابعة ؛ أنه ترك آبة من السورة فى القراءة . الأولى ف 
حديث ابن بحيئة وهو ححدبث الباب»2 والثانية كا فى حمديث ذى البدين , و الثالقة كرا 
[ فى حديث ابن مسمو د, و هذه الإلاثة بجميعها قل الصاح ) و أخر ججبها الثر مذى ؛ وأما 
| الرابعة فذكرها الشيخ2 ؤلغله بشبر إلى ما ورد من قراءك يع سورة فى بعض 
الصلوات» وعرك فيها آبة سهراً » وفبه حديث المسو. بن يز بد » وحمدبيث ابن 
عمر عند أنىداؤد ى (باب الفتح على الإمام) رص 11 ) ) وححديث ألىبن 
ظ كعب وابن عباس وعبدالرعن ن أإزى و فيرهم عند أحد فى ”مسندة” و عند غير ه ) 
أنظر” زوائد الهيدمى" (؟ 54 و١7)‏ , ل ونم أقف فى هذه الرواباث كلها 
على بود السهو والله أعلم , وذكر البدر العينى من مواضع جرد سهره ه24 
بعد ما ذكر الثلاثة المذكورة ؛ السجود على الشك كما فى حديث أفى سعهد 
المدرى » والنسلى على ثلاث كا فى ححديث حمران بن حصين . فتكون الصور 
المأثورة خمسة 3 غير أنه يأنى من الاختلاف فق أن نعصة -عديث ذى اليدئن 
وححديث خمران بن حصين واحدة أم متعددة ؟ وأن الراجم وحيدتها . 
والجملة فا ثبت أنه مد يَف فبل السلام يسجد قبله » وفيا سد بعد 
السلام يسجد بعده »© وما لم بثبت فيه عنه شى” فيسجد قبل السلام كالشافعى , 
فهذا تفصيل مذهب أحمد » وقال اماق كما قال أحد إلا أنه وافق مالك فيا 
ثبت فبه هله 232 شى” ) ولذا يفول الحافظ فى ” الفتح”  #(‏ هل/ ) : 
فحرر هذهيه من قولى أحمد ومالك اه . وقال الحدثون : الراجح مذهب أحمد 


تحفيق أن الاختلااف ف بود السهو ف الأولوية باع 
حكاء الحافظ فى ” افيح " عن بعضهم ٠‏ وحكى النووى أنه قال : أقوى المذاهب 
بها قرول مالك ثم أجد » والحافظ نفسه جيمل مذهب الاق أعدل المذاهي , 
وف كتب اماس الأربمة أن الطهلاف فى كونها قبل السلام أو بعده خيلاف 
في الأولوبة , قال صاحب ” الحداية “ : وهذا اطلاف لي الأرلوية , و كاه 
البدر العبى في ” العمدة “ فى الجزم الثانثِ من صاحب ” الذخيرة ” أبفا , 
رحق معن الفدورقة: لق رراية الآأصول الجواز بكل . وبالجملة فحكى الجواز 
في كل : القدرر في ف "التجر , بد“ وصاحب “اللشعيرة" و ماحب ”الهداية") 
وهؤلاء من أعبان أهل المأهب الحزى » وحكاه من المالكبة الحافظ ابن عبد البر) 
والقاضى عياض , ومن الشافعية الها زبى » والهيهى ؛ والماوردى » والنورئ) 
وأما من الحنابنة فلم أره صريماً بل كلام الموفق في * المعبي ” بجالفه حيث 
بقول : : من ترلغ السجود الذى قبل السلام يعطلت مبلائه إن تعمد وإلا تداركه 
مام يطل لقصل ام , وحكاء الحافظ أيشا , غير أن ابن عبد الب والماور د 
ينقلان الإجام عل الجبراز ؛ كما في ” العمدة ” و” الفعم ” ١‏ ولعله حيدك 
بتيلوا ف ف متأخر ى ببفى أهل المذاهب ) ولاريب أن المذ كورئ من أركان 
اذاهب وأعيانه الول قولحم . وإيما رجحنا بعد اللإم لأن ضمله 25 
حتاف فتارة سجد قبل إلسلام وثارة بعد السلام » غير أن الجدبمث القرلي 
قفبه بعد للسلام “ها أتخرجه الطسجارى فى ” شرح ماني الآثار” فى ( باب 
الرجل بشك في صلاله فلا بدرى أللائا صلى أم أربعاً )» ( ١‏ ب 705 ) من 
حدبث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله فق : ١‏ إذا صلى أمدع مم 
بار البلا صل أ اربماً فلبنظر أحري ذلك إل الصواب فليتبمه ثم يسم ثم 
يسجد مدق السهر و ينشهد ويسم 1غ قال الراقم : وحديث عبد الله 8 
أخر جه المباعة إلا الثْرِ مذى ؛ فأخرجه البخارئ فى ” صميمه ” فى ( باب 
التوجه إلى القبلة )  ١(‏ 8ه) ولفظه : ٠‏ وإذا شك أحدم فى صلائه قليتجر. 
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الصواب فليم عليه ثم بل ثم ليسجد صمدئين» . وأخرجه مسلم فى ( باب المهو 
فى الصلاء . )5١7  ١(‏ بلفظ أخصر منه . ور واه التساتي ق (باب التحرى) 
من السجرد ( سصحص  ١84‏ ) قريباً من لفظ البخارى وأبوداؤد فى ( باب 
إذا صل خسا ) بلفظ البخارى : وابن ماجه فى ( باب من سمدهما يمد السلام ) 
رض .م ) ولكته جعله حيديثاً فملياً . ْ 

ومن الأححاديث القولبة فق الباب : ما رواه أبوداؤد وابن ماجه فى 
” منيها “2 وأحد اق مسندة” ( © ١م53‏ ) وأبوداؤود الطبالمى زا ب 
٠84‏ ) وعبدالرزاق ق ” مصتفه " والطير افي فى” معجمه “ا ء كا في” تصب 
الرأية “ و” الممدة “ من حديث ثوبان عن النبى 282 فال.: ١‏ لكل سهو 
سبدنان بعد ما ي-لم » . وى إسناده اسماعيل بن عباش وهو ثقة فى الشاميين ثما 
تقدم غير مرة : وهنا كذلك حيث برويه عند كلهم عن عبدالله بن عبيد الله 
الكلاعى وهو شاى . ومنها ما رواه أبوداؤد والنسائي وأحد وابن خخزيمة 
والببهق من حديث عبد الله بن جعفر أن رسول الله عق فال : ٠‏ من شلك 
فى صلاته فليسجد بدثين بعد ما يسم » . قال اللحافظ فى * للدراية > راصن ل 
ماع "#صحه أبن خخزريمة , وقال البيهى إسناده لا بأس به . 15 فى 
” نصب الرأبة " . ظ 

وبالجملة فهذه أحاديث قولية صميحة. وأما الآثار فكثيرة ذكرها 
الطحاوري و غيره ., غير أن هذا لا يكى لأرجيح فإنه د وردت ل 
السجود قبل السلام أيفاً أحاديث صميحة وإن كم فيها البدر العنى فى - 
” العمدة ” . منها ححديث ألى سعيد الليدرى عد مسلم وابن الخاروه 
وفبرها , ومنها حديث أليهريرة رواه المجباعة » ومنها حديث أ ىعبيدة عن 
أببه عند النسائى وأنى داؤد لكنه منقطع هند الجمهورر ؛ ومن أجل هذا يقول ‏ 
أبوبكر المازى فى ” الإعثبار “” : وطر يق الإنصاف أن يقول : إن أحاديث 


بقية محث سحمدة السهو بعد السلام ورجيحه 0 486 


فليا أنم صلائه بد حبدئين يكبر فى كل سجدة وهوجالس قبل أن يسل . وسمدهئ 
السجوه قبل السلام وبعده كلها ثابتة صبحة ٠‏ وفيها نوع تعارض » ولم يثبت 
تقدم بعحضي على بعض برواية صيحة ...06 . والأشبه حل الأحاديث عل 
التوسع وججواز الأمرين انتهى ملخصاً . قال الراقم : وكذلك اختلف مذاهب 
الصحابة فيه والتابعين » ولكن بعض أحاديث أي حئيفة مرج فىي” الصحبحين “ 
فهر أصح من أحاديث غيره وإن كانت صحميحة. ثم إن سلمتاها متساوية فليكن 
الترجبح فى مثله مفوضماً إلي أذواق امحتهدين ومشاعر هم الدقيقة ومداركهم 
الغامضة ؛ ويكى لا في 'رجيح ما ذهب إايه إماءنا أبوجنيفة أله مذهب جمر 
الفاروق “كا رواء الطلحاوى ومذهب عبد الله بن مسعود وابن عباس وغير هم 
من قدميا (كرهم ا ذكرم الهازبي ؛ ول بنقلي من غير هم من الصحابة ضلافله 
إلا عن أبيهريرة وابن عباس وابن الزبير ومعاوية , لككن النفل عن غير 
معاوبة تاف فقد حكى الحافط العر اقى عنهم أن السججود "كله بعد اللسليم 5 
ويك لمزيه بادي الرأى هذا القدر . ثم إن فيه زيادة فى العبادة من التشهد 
وغيره ؛ فالمشقة فيه أكثر . وقد وردت أحاديث عدة ف التشهد واللسايم 
المستقلبن في سمره السهر » وظاهر أن من يقول بالسهر قبل السلام لا يقول 
بالنشهب واللسليم فير ما في الصلاة ٠‏ وهذا وجه آخر مستقل للأرجبح عندى 
والله أعلم , ١‏ 

ولتلخص وجوه الأرجيع فها بلي : الأول : أن حديث عبد الله قد التفى 
على غخريجه الفيخان ولم يتفقا على حديث قولى غيره بل هر من أفراد #مسل” , 
والثانى : أن ذلك مذحب أكبرٍ الصحابة وفقهائهم , واليالثِ : أن المدقة فيه 
أكثر والعياهة فبه أو فر . هذا والّه بقول ابلق وهو يهدى السبيل . 


قوله : قبل أن يسلم . قال الشبخ : تأول فيه بعض النفية بأن المراد منه 
00 0 ظ (م-؟5) 


الناس معه 'مكان ما نسى 4 الجلو” . #, 


وق الباب عن عبد الرحمن بن عوط . ' 


جك 


يد من محمد بن بشارنا عبد الأعلى و أبو داؤد قالا نا هشام عن يحى بن ألى كثهر 
من محمد بن ابراهم : « إن أبا هريرة والسالب القارى كنا يسبيدان عبدتي 
السهو قبل التسلم 0.٠‏ ظ 

< ْ قال أبوعيسى : حديث ابن بحينة حديث حسن » والعمل على هذا عند 
بعض أهل العلم . وهو قول الشافعى : برى بود السهو كله قبل التسليم » 
ويقول : هذا الناسخ لغيره مئ الأحاديث', ويذكر أن آخعر فمل النى 238 


النسليمة الثائية بعد سبود السهو دون التسليمة الأولى ٠‏ كذلفك يرده اللحافظ فى 
” الفتح” ( م - م7 ) ولم يسمه ء فلا أدرى من هو ؟ قال الشيخ : يالف 
هذا التأول غرض الرأوى ومراده , أقرل : وذاك لآن لفظ البخاري قن 
” صصبحه ” نص ل إبطاله حيث ورد فيه : « فلا قفى صلاله ذظر نا تسأيمه » 
وى رواية شعبب ؛ ١‏ وانتظر الئاس تسليمه » وعند ابن ماجه : « ححتي إذا 
فرغ من الصلاة إلا أن بس » , فهذا كله صريم بأن الغرض هو تسيلمة الفراغ 
المعهرد لا التسليمة الثانية . فلابد أن بس اللممواز قبل التسلم أيضاً . م إن الشافمية 
بمسكوا بمديث الباب على نى النشهد والتسلم فى سوم السهو فاحتججو! بعدم الل كر 
ولا حجة لهم فيه فإله يأني ذكر ها في رواية أخرى ا 


وله :“ وبدكر أن آعر غعل الب ف كان على هذا ؛ قال الشيخ : كيف 
يكون هذا آخر نعله علق عندهم ؛ فإن قصة ذى البدين في السنة السابعة من 
المجرة هندهم , وفيها السجوة للسهو بعد السلام ! لعم لو قال الممغية أن هذا 
آخير فمله 23 لامتقام » فإن قصة ذى الندبن عندهم قبل غزوة بدر ٠‏ وفيه 
< أنه يمكن أن يقال بأنه لالزوم فىذلك.؛ فيمكن أن يكون ذلك منأعراً عن قصة . 


< بحث أن التسلم فى سهدة السهو واححدة أو تسليميان 0 3 
كان على هذا . وقال أححد واسماق : إذا قام الرجل أن ااأركعتين فإنه يسجد 
جحمدى السهو قبل السلام على حديث ابن بحينة . [ ظ 
ذىاليدين . ولكن الشافعى يستدل له يحديث عن ار هرى أنه قال : «سبد رسول 
اله ع279 مدق السهو قبل السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام » 15 فى 
“الإعتبار” حازى ٠.‏ ولكن الحازى نفسه زيف الاستدلال به فقال : هلا 
منقطع فلا يدل على النسخ ولا يعار نص الأحاديث الثايتة . قال الراقم. : ملا 
أن مراسيل الزهرى شيه لا شئى عند يحبى بن سعيد القطان كا ذكره الحطيب 
فى “الكفاية” . 0 00 

وأما التسلى عندنا هل هو زاحد فى جود السهو أو تسليمتان ؟ ففيه أقوال 
ثلائة : ”0 ظ 

أب يسم تسليمة واحدة تلقاء وجهه نحو القبلة » وهو فول فخر الإسلام 
البزدوى ٠‏ كا حكاه ابن اهام وغيره ؛ وإليه ذهب شيخ الإسلام خواهرزاده ‏ 
وصاحب ” الإيفهناس * ؛ وصاحب ”الحيط “ ؛ وقبل : والجمهور » وإختارم . 
صاحب *” الكاز“ فى “ الكاق" . 

س وقال بعضهم : يس تسليمتان ينا وشمالا” » وهو قول عامة 
الشاتم وصصضحه ف "الحداية “ و الظهيرية” واختاره فى”التجنيس”“ :. واختاره 
شمس الأئمة السرخسى . وصدر الإسلام أخو فخرالإسلام » وهو الذى نسب 
القائل بالوحدة إلى البيدعة . ولكن قال شيخنا بأنه ذكر فخر الإسلام.بأنه وقمت 
| الإشارة إليه فى ”الأصل" - أى ”المبسوط” محمد - , 

'؟ سا يسم تسليمسة عن يمين فقط ء وهو قول الكرخى ع وصحه فى 
* امجتى "2 ور جحه صاحب “البحر” » وبه قال النتخعى . وهذا ملخص ما فى 
العمدة © و” الفتح ” لابن اهام و” البحر” وغيرها .. وقال ماللك : يكير فى 
جود السهو تكبيرة زائدة للإحرام ثم يكبر للسجود » ذكره فى ”حمدة القارى * . 


٠ 00 1447‏ معارف السكن جب م 

وعيد الله ابن بحينة هو : عبد الله بن مالك بن بحينة ء مالك أبوه © وبحمينة 
أمه . هكذا أخير فى اماق بن منصور عن على بن المديبى . قال أبو عيسى : و اختلفف 
أهل الع فى سدق السهو متى يسجدهما الرجل قبل السلام أو بعده ؟ فرأى 
بعضهم أن يسجدهما بعد السلام . وهو قول صفيان الثورى وأهل الكوفة . 
وقال بعضهم : سجدهما قبل السلام. . وهو قول أكير الفقهاء من 
أهل الدينة ‏ مثل محبى بن سعيد وربيعة وغيرهما. وبه يقول الشافعى . وقال 
بعضهم : إذا كانت زيادة فىالصلاة فبعد السلام وإذا كان نقصانا فقبل السلا 
وهو قول مالك بن أنس . وقال أحمد: ما روى عن النى كفا فى بدني السهز 
فيستعمل كل على جهته برى إذا قام فى الركعتين على ححديث أبن بحيئة وإنبه 
يسجدهما قبل السلام » وإذا صل الظهر غساً فإنه بسسجدهما بعد السلام » وإذا 
سم فى الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام ٠‏ وكل يستعمل 
و” فتح البارى” » وقالا : والجمهور على الإكاء بتكبيرة السجود , وبذلك - 
شهد غالب الأحاديث: ثم إن مالكا زادها فى السجود الذى بعد السلام لامطلقاً 
اكما فى ” العمدة ” و” الفتح “ عن القر طبى . وبؤإيده ديت أنى هر برة عند 
. أنى داؤد فى ” سئنه “ ف “قصة ذى-اليدين ؛ وفيه : وقال هشام : أنه كبر ثم 
كبر وسجد » . فى ( باب بدتى السهو ) 1١(‏ ب ١40‏ ) ؛ وعلله بتفرد حاد 


ابن زيد . ظ 

ش قوله : وعبد الله ابن محمينة ©» بحينة يضم الباء الموعبدة وفتح الحاء المهملة 
وسكون الياء آخر الحر وف وفتح النون » وى آخخرها هاء : وهوامم أم عبدالله ؛ 
وقيل : اسم أم أبيه ٠‏ فينبغى أن يكتب ابن بمينة بألف» قاله البدر العيتى (© - 
هل/ا ) . ومثله فى * الفتح “ : وذلك أن لفظ ” الإبن” محدذف ألفه في الكتابة 
أيضا إذا وقع بين علمين متناسقين كا قدمنا تحقيقه فى أول الشرح وأبسط منه 
فى المقدمة» وأما فى اللفظ فيحذف دائماً عند الوصل لآن الحمزة الوصلية تسققط 


معرأر مل اس 


محث السهو فى الصلاة وعدم القعود على القعدة الأخيرة م 


على جهته ٠‏ وكل سهر ليس فيه عن النى ويج ذكر فإن معدت السهو فيه قبل 


السلام : وقال اماق نحو قول أحمد فى هذا كله إلاأنه قال : كل صهر ليس 
فيه عن النى عَيَكِية ذكر فإن كانت زيادة فى الصلاة يسجدهما بعد السلام » وإن 
كان نقصاناً يسجدهها قبل السلام . ظ ظ 
( باب ما جاء فى سججدتى السهو بعد السلام والكلام ) 

حد ينا اسماق بن منصور نا عبد الرحمن بن مهدى نا شعبسة عن اللفكم عن 
أراهى عنى علقمة عن عبد الله بن مسعود : ١‏ إن النى مََقِيٌُ صلى الظهر خساً 
فقيل له : أزيد فى الصلاة أم نسيت ؟ فسجد سجدتين بعد ما سل » .' قال 
أبوعيسى : هذا حديث حسن صمح . 
فى حالة الوصل . وأما امم أنى عبد الله فهو مالك بن القشب وليس له عند الترمذى 
وأفى داؤد إلا هذا الدديث ا قاله السروطى فى ”القوت" . 

: باب ما جاء فى سجدنى السهو بعد السلام والكلام : 
قال الشافعى : لانفسد الصلاة بالكلام ناسيا » والمراد بالنسيان أن لا يظن 

المصلى أنه فى الصلاة » فا يقوله بعضهم : أنه يف4 لم يكن ناسب؟ فكأنهم لم 
يدركوا غرض أشافعى . كذا قاله الشبخ . وقال : ومنشأ خطأهم فى ذلك 
كلام الطحاوى ؛ وهم لم يدركوا غرضه أيضاً » والطحاوى إنما يريد البحثُ 
مع الشافعى فى المسألة . ومثله يستحق أن يبحث معه فى مثلها . وأما نحن فليس 
من منصبنا أن نبحث بعد ما تعين موره النزاع . قال الراقم : ولم أدرك ذلك 
المنشأ من كلام الطحاوى فى ” شرح معافى الآثار” والله أعلم . ويأنى تحقيق 
المسألة من الكلام فى الصلاة فى الكتاب بعد بابين . 

قله : خسا . يقول الحنفية : إنلم يقعد المصلى على الرابعة بطلت فريضته 
وتحولت إلى النافلة » لآن القعدة الأخيرة فريضة . والمسألة كذلك فى جميع المتون 


4 معارف السان اج م 


داننا هناد ومحمود بن غيلان فالا نا أبو معاوية عن الأبش عن ابراهم 
عن علقمة عن عبد الله : « إن النى 42 سد سمدتى السهو بعد الكلام ؛ . 
وى الباب عن «هاوية وعبد الله بن جعفر وألىهريرة . 


حول ورا أحمد بن متيع نا هشم عن هشام بن حسان عن محمد بن سير بن عن 
أنى هريرة : و إن النى لاع جبدما بعد السلام » . 


المنفية , والتحوك إلى النفل مذهب أن ى حنيفة وأ يوسف حلافاً محمد . ثم إن 
الصحيح أن لا سود عليه ؛ , كا فى ” فتح القدير “ و”العناية” ء وأما عند مالك 
والشافعى وأحمد فلا تبطل الصلاة بضم خامسة من غير قعود على الرابعة مستداين 
بظاهر حديث الباب كا قاله النووئن . ولكن اللحنفية يدعون فق هذا الحديث 
الحلو س ق القعدة ثم القيام إلى الخامسة 5 وهذا وإن لم يكن عليه دليل صرح 
غير أنه لا يستبعد فإنه واقعة حال لاعموم لها . قال العينى فى ”أ 2-0 
4 /) بعد قل كلام ان خز بمة ىإبطال مذهب العر اقيين وادعائه أنهم خالفوا 
السئة » لووقف هذا المعترض على مدارك هذه المألة لما قال ذلك » فهنا مدارك: 
الأول : فريضة القعدة الأخيرة . الثانى : أنه بالقيام إلى السادسة صار شارعاً فى 
صلاة أخرى بناء” على التحر يمة الأولى فإنها شرط لاركن . الثالث : النهى 
عندهم عن: الصلاة بركعة وهى البتيراء . الر أبع : عدم فرضية التسلم. ق آغر 
الصلاة . وقد أثبتوا ذلك بأدلة ذكرت فى محلها » فن أجل ذلك تأولوا الرواية 
بذلك انتهى ملخصاً بزيادة . قال الراقم : ويرد عل هذا التأويل لفظ الطبر انى 
ذكره فى ”العمدة" + ب ١١ل‏ ) : (١‏ فتقص ف الرابعة ولم يجلس -تى صلى 
ال 6 ” تعليقاته على آثار السعن “ : : ويمكن أن يكون 
المراد بلفظ الطبر انى : نقص“ أى غبرء ولم يجلس أى للسلام: وق تغيير الحيأة 
فك يقال النقص وإن زاد فهر كثرة قلة انتهى بلفظه . وما بقوله الشافعية من أن" - 


بمحث جواز السهو عليه يقي وعدم القعود على الرابعة م4 
قال أبر عيسى : هذا ححديث حصن صميح . وقد رواه أيوب وغير واه 
عن أبن سيرين . وحديث ابن مسعرد حديث حسن صميح . والعمل عل هذا 
عند بعض أهل الملل قالوا : إذا صلى الر جل الظهر خساً فصلائه جائزة وسمد 
جدتى السهو وإن لم مجلس فى الرابعة . وهو قول الشافعى وأحمد واسماق . 


القول بالجلوس على الرابعة يستلزع إلى تكرار السهو عليه حيث ظن أولا” أنها 
مام الصلاة ثم ظن أنها على الركعتين فقام ‏ قال الشبخ: لالزوم لذلك فريما يقع 
ذلك فى مالة الذهول والنسيان من غير أن يثكرر الهو , ولو سلمنا ذالك 
فلا حرج إذن بعد ما سلمنا مجويز السهو عليه فى مثله وَبَيُ . أقول :. ذكر 
القاضى عياض الإجماع على عدم جواز السهو عليه فى الأقوال التبليغية وجوزه 
فى الآفعال . علا أنه لايقر عليه .. أنظر ا#تفصيل ” شرح العراقى» 0م و 
و١٠‏ )و” الفتح” و” العمدة “ . وقال ابن دقيق العيد : وهوقول عامة العياء 
والنظار أى جواز السهو عليه ويك فى الأفعال كا فى ” الفتم“ ( ١‏ 57 ) 
ولقائل أن يفول : لابد من القول بالقعود على الرابعة لوجه ففهى من أن مثنوية 
الصلاة ورياجيتها لا يكون إلا بالتشهد ؛ وهذا القدر منواتر » فلا بد من تسلم 
القعود على الرابعة كيلا بلزم إثكار المتوائر. ومن أجل هذا يفول الإمام أيوحئيفة . 
رمه الله تعالى : إن ما دون الركعة قابل للإلغاء » فن لم يقعد على الرابعة تحولت 
الغر بضة إلى النافلة وعليه ضم السادسة إلى الليامسة ٠‏ وإن قعد على الرابعة وقام 
إلى الخامسة فلوحبد لا بعود إلى القعدة كيلا بيط الركغة حيث صار بشم السجدة 
ركعة كاملة ع وإن نم يسجد يعود حيث جاز إلغاء ما دون الركعة ٠‏ ولم يبطل 
ذلك التوار ححيث قعد على الرابعة . وامسألة نفسها مذكورة فى من “الخداية» 
وغيره . ثم إن خم السادسة ليس عندنا على طريق الوجوب . قال صاحب 
"الهداية” : ولولم يضم لاشئى عليه لأنه مظنون . وقال صاحب ” البدائع “ ٠:‏ 
والأولى أن يضيف إليها ركعة أخر ى ليصيرا نف إلاى العصركا فى ”1-مدة» ١:‏ 
يور ظ 


01 هنارق لمن الخ 
ل ا ا لب تين 
وقال بعضهم : إذا صل الظهر خساً ول بقعد فى الرابعة مقدار |انشهد فسدث 
صلاته ,» وهوقول سفيان الثورى وبعضص أهل الكوفة . 


( باب ما جاء فى التشهد فى مجدئى السهو ) 


حد ينا محمد بن بحى نا محمد بن عيد الله الأنصارى قال أخبرنى أشعث عن 
ارين من خالد الحذاء عن ألى قلابة عن أنى المهلب عن عمران بن 
وأجاب ابن الام عن الحديث : اللفظ المذكور يصدق مع رك القعدة الأخيرة 
ومع فعلها ولادلالة للأعم على خصوص أخص » فلا بدل غلى خصوص محل 
التزاع. ؛ وهذا إذا صلاها حساً مع رك القعدة » فجاز كونه مع فملها 6 م 
يترجح ذلك حلا لفعله يق على ما هو الأقرب 1ه . 
: باب ما جاء فى التشهد ق سجدن السهو :1 
ذكر.ق ” العمدة ” فيه أر بعة مذاهب : ذهب شعد وعمار 520 
وابن أنى ليلى أن من عليه السهو يسجد ويسم ولايتشهد . وقال أنس والحسن 
وعطاء وطاؤس : لا تشهد ولاسلام . وقال ابن مسعود والشعبى والثورى وقتادة 
والحك والليث وحماد : يتشهد ويسم » وبه قال أبو -حتيقة ومالك والشافعى 
وأحمد واسماق » وعيكى تناك عن الشافعى والأوزاعى : أنه لا يتشهد ؛ 
وذهب مالك فى يل المي نا لا تر راهة لدجوانة ل جاع 
قبل السلام لايتشهد وإن سد بعده يتشهد . أنظر ”الغمدة“  #"(‏ 48لا و045) 
و” الفتح“ ( * - 78 ) . ظ 0 ظ ظ 
. هذا الباب للعراقيين حيث20 ! بالقشهد والتسلم فى بجدتى السهو. وواقعة 
حديث الباب واقعة حدابيثُ ذذى ن. وحدييث الياب حجة أنا ق. ثبوت 
التشهد والسلام وكونها بعد سة الصلاة , ولكن هذا الثانى محتمل متبادر لا 
,نص , والحديث قوى رواه أبو داؤد وسكت عليه؛ ورواه النسائى وابن حبان 


بيان النشهد ل ضبدة السهو -- 
خصين : : ٠‏ أن التى قو صلى بهم فسها فسجد #بدتين ثم نهد ثم صل 2 . 

قال أبو عيمى : هذا حديث جسئى غريب ؛ وروى ابن صيربن عن ألى 
المهاب وهو عم أنى قلابة غير هذا اللهديث . وروى محمد هذا الحديث عق 
خالد الحذاء عن أنى قلابة عن أنى المهلب . وأبو المهلب اسه : عبد الرحمن ا 
عمرو ؛ ويقال أيضا : معاوية بن مرو . وقد روى عبد الوهاب الثقنى وهشم 
والحام وفال :. صمبح على شرط الشيخين "كا فى ” العمدة “ و ” الفتهم “ 
وقال الحافظ : وضعفه البيهتى وابن عيد الير وغير هما لكن قد ورد ف النشهدء 
بود ألسهو عئ اءن مسعود عند أنى داؤد والنساق وعن المغيرة ءند الببهق 
وإن كان ق إسنادهما ضعف لكن الثلاثة باجماعها “رانى إلى درجة لسن ١‏ ه 
ملخصا . ولنا أيضاً ما أخر جه. الطجاوى فى ” شرح الأثار " 1 كه9١)‏ 
( باب حبود السهو هل هو قبل النسلى أو بعده ) من طريق ألى عبيدة عن 
عبد الله بن مسعود موقوفاً : ٠‏ يسم ثم يسجد سبد السو ويتشهد ويسم ؟ .) 
والحافظ أشار بالضعف . وأعله للاختلاف فى سماع أنى عبيدة عن أبيه ٠6‏ 
ويقول الحنافظ أبوسعيد العلاثى : : وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخعرجة 
ابن أنى شيبة كا فى ” الفتح “ فالعلاني بصحصحه . وكذا عنده مرفوعاً عنه 
بسند جليل ( ١‏ 591 ) ( ياب الرجل بشك فى صلائه ) من طريق منصور 
عن اراهم عن علفقة عن عبد الله سلسلة الذهب »© وقد فرغنا من تر يجه 
قريباً . ٠‏ ثم يسم ثم يسجد حبدنى السهو و ينشهد ويسم . والبخارى ق ” صصيصه “ 
تصدى لتى النشهد ولكنه لم.يأتك بدليل ينفيه . أنظر ( باب من لم ينشهد فى 
حبدنى السهو ) أخرج فيه تعليقات عن أنس والحسن وقتادة من أقوالم . 

قوله : صلى بهم ٠‏ صلاة الظهر أو العصر على اختلاف الرواية كما نأنى 
بعش نتفصيله إن شاء الله تعالى . آْ 


1 ظ معارف السعن ظ عابم 
وغير واحد هذا الحديث عن خالد الجذاء عن ألى قلابة بطوله ؛ وهو ححديث 
عمران بن حصين : إن النى 988 سل ف ثلاث ركعات من العصر فقام رجل يقال ظ 
له المر باق 4 . 

واختلف أهل العلل فى التشهد فى بدت السهر . فقال بعضهم يتشهد فيها | 
وبسل » وقال بعضهم : ليس فيها تشهد وتسليم » وإذا حجدهما قبل التسلم م 
بتشهد . وهو قرول أحمد واسماق قالا :. إذا سد حبدق السهو قبل السلام 
ثم ينشهد . ْ 

( باب ما جاء فيمن يشلك فى الزيادة والنقصان ) 

ححق فنأ أحمد بن منيع نا اسماعيل بن ابراهم نا هشام النستوانى عن يحى بن 


: باب ما جاء ى من يشك فى الزيادة والتقصاقى :- . 

قال الشاضى : من شلك قى صلاته أنه كم صلى فليين على اليقين أى 
الأقل . ويتشهد على كل ركعة يتوهم فيها القعدة ؛ وإليه ذهب مالك وأحمد 
كا فى ” العمدة ”  #(‏ 97/44 ) . وقال الشعى والأوزاعى وجماعة كثيرة: 
٠‏ من السلف : لزمه أن يعيد الصلاة مرة بعد أخرى أبدً حتى يستيقن . وقال 
المسن البصرى وطائفة من السلف : إذا شلك المصلى فلم يدر. زاد أوفقص ؟ فليس 
عايه إلا دثان وهوجائس عمل9 بظاهر ححديث الباب. ومذهب إمامنا أنى حنيفة 
فيه نفصيل كا هو مذكور فى ” الحداية “ و” الكنز“ وسار كتينا : إن عر ضه 
الشك أول مرة استائف وإن 5 حرى وآأععذ بأكبر رأيه وغالب ظنه » وإلا 
أخف بالأقل ويقعد على ركعة بتو م فيها القعدة الأخيرةٍ ٠‏ فالصور ثلاث '5) 
أن الأخاديث ثلاثة وتأنى قرب" . والقعود على توهم الأخيرة ذكره صاحب 
*“المداية “ . وهو أحد القولين أنظر ” البحر “ للتفصيل . فالمذاهب أربعة » 
رع أن مذهنا أرسط للذامء فى ذا ألة 1 5 + ا. أمرال المذاهم 


بيان كم من سها فى الصلاة وتحرى واختلاف الروايات 14 
أبى كثير عن عياض بن هلال قال قلت لأنى صعيد : أحدنا يصل فلا يدرى 


كيف صل *؟ فقال : قال رسول الله 182 . ١‏ إذا صلى أحدم فلم يدر كيف 
جامع ها كا آنه جامع لكل حديث ل الباب . فقال أبو حنيقة د ثم اخطافىا 
فى نفسير “أول مرة“ على قولين : فقبل أى أول ما وقع له فىعمره . وقيل : 
أول ما وقم له فى هذه الصلاة » والأول الختار » وعليه أكثر المشائخ, كا فى 
"البحر” عن “الحلاصة”. و”اللهانية “» و”الظهيرية”. والثائى قول. فخر الإسلام » 
واختاره محمد بن الفضل . وهناك قول ثالث للسرخمى : أن لا يكون السهو له 
عادة لا أنه لم يسه قطء والثلاثة ذكرها ابن الما من غير غزو إلى قائله. وذ كرها 
صاحب "البحر” معز وة إلى القائل آنا حتكيناه . م إنه فى صورة التحرى لا يتعطل 
عن الممل بل إنه يتحرى مشتغاة بوظيفته . وإذا بنى على غالب رأيه فهل 
اير لان امار ومسب امير ف بيع غود لزلا ضراه 
حمل بالتحرى أو بنى على الأقل , كما ى " فتح القدير ” 1١‏ 1١لا"‏ ) 
وذكر قبله تقبيده بما يشغله الشلك قدر أداء ركن حتى يلزمه تأخبر ركن أو 
واجب ١أه.‏ وذكر فى ” السراج الوهاج " 5 مكاء فى ” البحر الرائق ** 
و" الدر الختار” فى أواخر باب السهو: أن فى فصل البناء على الأقل يسسجد 
للسهر و البناء على غلية الظن إن شغله تفكره مقدار أداء الركن وجب السهو 
وإلا فلا . قال شيخنا : والظاهر هذا التفصيل كا قاله صاب ” رد الختار» 
فى أواخر باب السهو من شرحه على " الدر اختار ” ووجهه كذلك فى ” البحر 
الرائق ” فليراجم . والآاعاديث تؤيده . قال الراقم :. ولم أقف على وجه 
تأبيد الحديث إباه ع فإن “بود السهو مذكور فى حديث التحرى عند الببخارى 


وغيره من حمدد يرث عبد ألله لا تدم نه » وقيد ابن الام بتأخير در ركن 
أيشا كا يمكبناه آثقا واه أعل. . 


٠ 26‏ < - هعارف السنن ظ | جب م 
صل فليسجد جمدتين وهو جالس ٠‏ . 

وفى الباب عن عيان وابن مسمود وعائشة وأفىهريرة . قال أبو عيسى : 
حديث أنى سعيد حديث جمئ . وقد روى هذا الحديث عن أإنسميد من غير 
هذا الوجه . ظ 

ورك قن الى 2 أنه قال : : إذا شك أحدك فى الواحدة والثنتين 
فليجملها واحدة » وإذا شك ف الإثتتين 53 فليجملها انين ويسجد قل 
ذلك دتين قبل أن يسم » : 

ولبين عن بهذا جد اننا »ولاك يبون أمل لمر" : إذا شك ق صلاته 

فلم يدرم صلق فليعد + 
قوك : فليسجد الخ ٠.‏ ذهب طائفة من السلف والحسن البصرى كا قدمناه 

من ” العمدة ” إلى ظاهر حديث الباب من جبدتى السهو من غير أن يبنى على 
الأقل أو يأخذ بغالب الظن ٠‏ ولم يذهب إليه أحد من الآلمة الأربعة . وجوابه 
من جانب الجمهور بأن حديث الباب ساكت فيحمل على الناطق الذى: فيه 
التفضيل: . ١‏ 

واستدل الشافعية .فبناء على الأقل المتيقن محديث عبد لرحمن بن عوف ‏ 
الآتى عند الترمذى فى الباب ٠‏ وكذلك استدلوا محديمث أفى سعياد اللمدرى عند 
مسلم مرفوعاً : « إذا شك أحدمٌ فى صلاته فلم يدر على قليين على اليقين 
ال » واحتج الحنفية للاستيناف فى أول مرة عروغيى الشلك با زواه ان أنىشيبة 
فى ” مصنفه “ عن ابن عمر أنه قال فى الذى لا يدرى م صلى أثلاثا أم أربعا ؟ 
قال : ويعيد حدنى محفظه . وق لفظ .: و أما أنا إذا لم أدركم صليت فإ أعيده 
أخخر جه الز يلعى فى ”*نصب الرأية“ ١1/#  ”(‏ )-والعيى فى ” العمدة “ ( * . 
ع +1086 ) ؛ وذكر آثاراً فيه 'عن: صعيد بن جبير اء واين اللخنفية » وشرثم » 
مقطا . ٠ ١‏ وطاقسٍ ؛ والشعبى 2 إنه حكق البدر الببى عن ألى نصر يف5 


ا 


3 ُْ 


بيان من تردد ف الضنلاة وسها كيف يفعل 27 الوعه 
ححف نأ قنيبة نا الليث عن ابن شهاب عن أنىسلمة عن أنىهزيرة قال قال 
رسول الله ينكل : « إن الشبطان يأنى أحدم فى صلاته فيليس. عليه حي لا يدرى 
م صلى », فإذا وجد ذلك أحدم فليسجد ججدئين وهو جالس » . 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صميح . ظ 
يدانا محمد بن بشار ثا محمد بن تخالد ين عثمة نا براهم بن سعد. قال 
حدثى محمد بن أسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس :عن عيد الرعيق 
أن الاستيناف أولى ؛ لآنه يسقط به الشلك بيقين , وذكره صاحب ” المداية “ 
بلفظ : إذا شك أخدك فى صلائه أنه 5 صلى فليستقبل الصلاة . قال الزيلعى : 
حيديث غريب . واحتجوا البناء. على أكبر رأيه محديث ابن مسعود :أختر جه 
البخارى فى ( باب التوجه:. تمو القبلة ) ( ١‏ 88 ) من حدبث منصور عن 
إراهى عن علقمة عن عبد الله وفيه قصة . وأشخرجه مسلم فق السهو مثله سنداً 
ومتناً من حديث ابن مسعود مرفوعاً : و وإذا شلك أحدم فليتحر الصواب 
فليم عليه » . وأجابوا عنه فقال اليبهى فى * المعرفة “ كما فى ” نصب الر أية*: 
أن التحرى بمعى اليقين : قال الله نعالى : ( قألئك نحروا رشداً ) قال: وقال 
الشافعي ': معناه فليتحر الذى يظن “أنه لهب ف فيتمه امم .. وق ” فيح البارى* 
 (‏ 5لا) : قال الشافعبة : هو البناء على البقين الم . قال شيخنا: لا يساعده 
اللغة أصلا ٠»‏ قال الراقم : وذلك حيث قال صاحب ” النهاية “.: التحرى 
القصد والاجتهاد فى الطلب . والعزم على نخصيص الثى' بالفعل والقول اه . 
[وذكر فى ” القاموس “ من معانيه : طلب الأحرى بالاستعال . وبالحملة فطلب 
ظ الأحرى هو شئ' آخر والأخد بالأحرى آخير . وى الأول استعال الرأى والفكر 
.دون الثانى فهو أعم والله أعل . واحتجوا للبناء على الأقل بحديث : « إذا شك 
الخدم فى سلاته فم درم صلى الح » رواه مس من أحديث الحدرير منؤرجا 


م 
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ابن عوف قال : “معت النبى َيف يقول : « إذا سها أحدم فى صلاته فلم يدر 
واحدة صلى أو ثننين فليين على واحدة ٠‏ فإن لم يدر ثثتين صلى أو ثلاث - 
فليبن على ثنتين ٠‏ فإن لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً فليين عق ثلاث ٠‏ وليسسجد 
سمدئين قبل أن يسلٍ + . 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صميح . 

كا تفدم . قال البدرالعييى : فأبو حفيفة عمل فى كل واحدة من الأحوال الثلاثة 
محديث آم . والجمهور أخعذوا بأصح ما ف الباب وتركوا بعضاً وأولو بعضاً . 
وذكر الطبرى عن بعض أهل العلم أنه يأعذ بأيها أحب لعدم التارعخ حكاء 
العينى . ظ 

قولّه : هذا حديث حسن صميح , الحديث هكذا صصحه الثر مذى . وكذا 
أخر جه الحا فى” المستدرك “ ( ١‏ 788 ) وقال : هذا حديث سميح عل 
شرط مسلم » وأقره الذهبى ق ” تلخيصه “ . وجعله شاهداً حبر عمار بن مطر 
( الرهاوى الذى ساقه قبله وعصحه مع أن عمار بن مطر تركوه ) ٠‏ وأخرجه 
أحرد فى ” مسنده” (١94#1١1)ء‏ وأخخرجه ابن ماجه كلهم من طريق 
محمد بن اسعاق وصرح بالتحديث عند أحمنى فى ما رواه عن مكحول 
مرسلاٌ. وبالجملة 'رى أنهم يصححونه مع كونه من رواية محمد بن 
اماق ومع كونه -مضطريباً ٠‏ قرواه بعضهم موصولا” وبعضهم مرسلا : 
ولذا يقول الحافظ ف * التلخيص ” رص 11): هو معلول فإنه من رواية 
ابن اسعاق عن مكحول عن كريب . وقد رواة أحمد فق ” مسنده ” عن ابن 
علية عمن ابن اماق عن مكحول مرسلة . قال اين اسعاق : فلقبت حسين بن 
عبد الله » فقال لى : هل أسئده لك ؟ قلت : لا ولكنه حدئبى أن كريباً حدثه 
به؛ وحسين ضعيف جداً اه . قال الراقم: وفيه اختلاف آخير فيرويه أحمد فى 
7 مسنده * (149-1) من طريق اسماعيل ‏ وهو ابن ابراهم بن_. 3 . 


نحقيق الروابات فى مود انسهو ظ ول 


وقد روى هذا اليديث عن عيد الرعن بن عورف من غير هذا الوجه » 
رواه الزهرى عن -مبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عمن عبد الرحمئ بن 
عن ابن اعاق عن مكحول أن رصول الله 3792 قال الح ٠‏ وبرويه السهى فى 
” الكبرى” (” ب 67” ) من طر يق اسماعيل المذكور عن ابن اجماق عن 
مكحول عن ابن عباس . ثم إن البيهى بعد أن ذكر ما ذكر أحمد من لقاء ابن 
اسماق حسين بن عبد الله قال : فصار وصل الحديث لمسين إن عبد الله وهو 
ضعيف جداً إلا أن له شاهداً من حديث مكحول. فذكره من طر يق عبد الرحعن 
ابن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول نحو رواية ان اسحاق عن مكحول عن ' 
كريب عن أبن عباس ». قال : وروى أيضاً عن ثور بن .ريد عن مكحول 
كذلك موصولا”. وروى من وجه آخبر عن ابن عباص أه . 

ولعل الحافظ فى ” التلخيص “ غفل عن هذه الشواهد » ولذا علل وصله 
من حسين بن عبد الله والله أعلم . وعلى كل حال ليس المدار فى الباب على هذا 
الجديث فقط بل هناك حديث الهدرى عند مسلم كا تقدم ع وحديث ابن همر 
مر فوعاً إن رسول الله مَك قال : « إذا صلى أحدم فلم يدرم صلى ثلاث أو 
أر بع فليركعم ركعة 5 محصسن ركوعها » ويسجد حمدتين ٠‏ أخخرجه انام فى 
* المستدرك ” ( 1١‏ 785 ) وقال : هذا حديث صميح على شرط الشيدخين 
ولم يخرجاه » وأقره الذهى فى ” تلخيصه “ . وأخرجه البيهق فى ” الكبرى* 
ر؟ - 8##)ء ورواته ثقات . قال: وقد وقفه مالك بن أنس فى ”الموطأً”. 
وكذلك أخرج فيه أثر عبد الله بن عمرو وكعب الأحبار فى معناه . 

قوله : رواء الزهرى عن عبيد اللهءر واه اتعاق بن راهويه والخيم بن كليب 
من طريق اسماعيل بن مسلم فى مسنديها كا فى ” التلخيص الخبير” 2 وروأه 
البيهقى فى ” الكبرى” 7575-5 وم ) من طر يق اسماعيل بن المى , 
وكذا بحر بن السقاء وسفيان بن حصين كلهم عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله 
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عرف عن البى و . 


(باب ما جاء فى الرجل يسلم فى الركعتين 

من الظهر والعصر ) 
حدثئأ الأنصارى نا معن نا مالك عن أيوب بن أفىكميمة وهو السختياى 
عن محمد بن سيرين عن أبىهربرة : و أن البى يقر انصرف من اثنتين فقال 
له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسبت يا رسول الله ؟ فقال البى عَيَكي : 


عن ان عباس عنتصر؟ عند الأوالين ومطولا” عند البيهق . ولفظه قال : كنت 
أؤاكر عمر شيئاً من الصلاة فأتى علينا عبد الرحن بن عوف رضى الله عنه فقال : 
ألاأحدثكا ححديئاً سمعته من رسول الله يللع ؟ قلنا : بلى » قال : أشهد شهادة 
الله لسمعت رسول الله يَكْلةٍ يقول : « إذا كان أحدم فى شلك من النقصان ق 
صلاته فليصل حتى كرد و حلب بن الريادة 0 هذا ب ل 
نعمة وتوفيق . 


ب لبد وال نبال با اليو د لالص بت 


| قوله : أقصرت الصلاة » ”قصرت” بصيغة المعلوم أو المجهول 5 إمامن 
القضور فهو لازم أومن القصر وهومعتدء وكذلك نقصص لازم أو معتد. ومصدره 
ق اللازم النفصان وف المعتدى النقص . فا ذكره صاحب "القاموس” وغيره 
لازماً و متعدياً ؛ ولكن ذكر صاحب ”القاموس“ النقص : الحسران فى اللحظ 
كالتنقاص والتقصان . والتقصان أيضا ١‏ مم للقدر الذاهب من المنقوص » وقال: ودخل 
عليه نقص ى دينه وعقله ولا يقال 2 قعل .أن النقص أيضاً يألى لازماً 
والله أعل . ثم إن التووى فى شرخ مسل “ ذ كر أن ضم القاف وكسر الصاد 
أشهر وأصح . وحتق عنه اللمافظ ف ”الفتح“ أن فتح القاف وضم الصاد أكير: 


ل 
1 


بيان حديثُ ذى البدين فى سهره ويل ٠‏ 
أصدق ذو اليدين ؟ فقال الناس : عم ء ف رفوك اله 2 فصل النتبن 
وأرجح والله أعلم . 1 ظ 
قوله : أصدق ذواليدين . فى ” موطأ مالك “ رض 9«م) ” ما يفعل 
من سم من الركعتين ساهياً “ فى طريق داؤه بن الحصين عن أفىسفيان 
الىو: كل ذلك لم يكن فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله ٠‏ وكذلك 
عند مسلم فى ( باب السهو) من طر يق مالك عن داؤد بن الحصينء وعزا الزيلعى . 
.هذا اللفظ إل البخارى أيضاً »ع ولعله سها فيه » ومثله فى ” مؤطأ جحمد ” مت 
طريق مالك نفسه . ظ 

واختلف الأئمة في الكلام فالصلاة . قال أبوحنيفة : تبطل صلاته بالكلام - 
ناسياً أو عامداً أو جاهلا . وإليه ذهب أسمابه والثورى ‏ وغيرهم من الكو فيين 
من ابراهم النخعى وجماد بن ألى ضليان وغيرهما » وقّتادة من البصريين ا قاله 
الحازى » والموفق إن قدامة؛ وهى رواية عن أحد كا فى”شر ح المهذب” ( 4 
هم ) قال الموفق فى ” المغنى " ( 7١5-21‏ )-: وفيه رواية ثانية : « أن 
.. الصلاة تفسد بكل حال » . وقال فى روابة عرب : ١‏ أما من نكل اليوم أعاد . 
الصلاة » وهذه الرواية اختيار اللدلال , وقال : على هذا استقرت الروايات 
عن أنى عبد الله. عد أى أخد ىب .يعد توقفه . وهذا مذهب أصحاب الر أى لعموم 
الأخبار فى منع الكلام اه . وق "العيوة 5 >: وغال اهارث عن سكن : 
أصصاب مالك كلهم قالوا : كان هذا أؤل الإسلام » وأما الآن فن تكلم فيها 
أعاد » ل رم ا . وقال الشافعى : لا تبطل 
إن كن ناسياً »؛ وقيده النووى ق ”شرح المهذبٍ> بأن لابطول كلامه ؛ وذكر 
.أن ذلك مذهب مالك والأوزاعى وأحد فى رواية وجميع المحدثين والعلاء » ويعم 
من ” المغنى " أنه مذهب أحمد رواية” واحدة” على .نقل صاحب ” الجرد ” . 
(م-54): 
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أخربين ثم سل ثم كبر فسجد مثل حبوده أو 0 م كبر فرفع ثم بد مثل 
موده أو أطول ٠‏ . ش 


ونسب إلى مالك والأوزاعى أن قليله عامدآ لإصلاح الصلاة غير مفسد . عزاه 
ابن عبد البر إلى مالك وربيعة وابن القاسم ا فى ” العمدة “ (5 85١‏ ) 
وعرّاه النووى فى ”شرح المهذب» ' إلى الأوزاعى قال : وهى رواية عن مالك 
وأحمد ثم فى 0 عن أحمد عدم فساد صلاة الإمام خاصة إذا تكل أصلحة 
الصلاة كا فى ” المغنى ” و”شرح التقريب“ للعراق . وبالجملة فمن أحمد أربع 
روايات . ثلاث كثلائفة مذاهب والرابعة هى الآأخيرة ء وانظر ” المغنى " 
و” الجموع “ و”العمدة” من الثانىوالثالث و”شرح التقر يب“ للتفصيل » وذكرنا 
تلخيصه . وهذا اللحلاف بعد ما أحمعوا على أن الكلام عامداً لالمصلحة الصلاة 
تبطل به الصلاة . وتقل الإجماع ابن المنذر وغيره كا فى ” اججموع ” و” المختنى " 
و”العمدة” » واتضح أن مذهب أنى حنيفة هو مذهب مالك على ما حكاه اهارث 
ابن مسكين . ومذهب أحمد على ما اختاره اللحلال ٠‏ وإذن لايكون ادعاءه تفرد 
الشافعى بين الأربعة بعيداً والله أعلم . وبالجملة ما نسب.إلى مالك والأوزاعى 
من جواز الكلام لمصلحة الصلاة يرد عليه ما أخترجه أبوداؤد ل ”ستنه“ ( ١‏ 
- 4لا ) < باب كيف الأذان ) , من حديث ابن أنى ليل : و أحيلت الصلاة 
ثلائة أحوال ه وقال فيه : وحدثنا أسصابنا قال : و كن الر جل إذا جاء يسأل 
فيخير بما صبق من صلائه الخ » وبما بأقى عند العرمذى يعد ثلائة أبواب » 
والحديث أخرجه المماعة من حديث زيد بن أرقم : ١‏ كنا نتكل خلف رسول 
الله 332 فى الصلاة الم » فالظاهر أن الكلام ذلك كان للصلحة الصلاة حيث 
كان الرجل يحبر بالركمات . قال اليافظ فى ” الفتح" ( 5 4ه ) : والذ 
يظهر أنهم ما كانوا يتكلمون فيها بكل شثى ٠.‏ وإما يقتصرون على اللداجة من 
ود السلام وتحوه ا.ه. وذكر فى ” إمام الكلام “ عن الحازى أن الأبار 5, 


بيان المذاهب فى الكلام فى الصلاة ناسياً يثك 
وق الباب عن همران بن حصين وابن عمر وذى اليدين . قال أبوعيمى : 
وعديت أى هر يرة حعاديمب حمسن #تميح . [ 


سنس ممه 


حدبث معاذ كان بالإشارة ومع هذا منع ١‏ فالمنم على ما يتباذر من ظاهره 
أنه منسحب على كل كلام كيف ما كان عامداً أو ناسياً لمصلحة أو غيرها . 
واصتدل الشافعية بحديث الباب على جزاز الكلام ناسياً . ثم فى وجه الإستدلال 
لحم طريقان : طريق للمتومطين منهم : جون باجمال حديث الباب من وقوع 
الكلام فيه ٠‏ وطريق للحذاق المهرة منهم ا: فى والبيهتى . ثم الحافظ ابن حجر 
وأمثالهم يحتجون بكلامه عليه الصلاة والسلام الأنه ع9 كان تاسياً دون الصحابة 
رضى الله عنهم »وإنهم تكلموا صرياً كا يدل عليه رواية عند النسائى فى ”سئنه“ 
(1- 185 ) ( باب من سل من اثنتين ناميا وتكل ) وفيه : « وقال : أكا 
يشول ذواليدين ؟ قالوا: تعم اله . أو « أومئوا برعوسهم : 5! ى رواية عند 
أن داؤد فى ( باب جمدت المهو )  ١(‏ 144 ) وفيه : « فأومتوا ء أى نعم 
الح » قال الحافظ فى ” فتح البارى” ( ”# - ام ) : وها اعتمده المطانى ٠‏ 
وقال : حمل القول على الإشارة مجاز سائغ . . . . قال الحافظ : لكن 
ببق قول ذى اليدين ه بل قد نسيت » ( أى فى الصحيح ) ثم تصدى واب عنه 
ونعقبه راجعه . ثم إن أبا داؤد قد علل هذه اللفظة فقال : لم يذكر ”فأومثوا” 
إلا حماد بن زيد اه . وكذلك علله الدارقطني فى ”"سئنه» راص 140 ) بل 
روى أبوالر بيع الزهرالى عند مسلم . وليس فيه ذلك وكذلك روى أسد عند 
الطحاوى عن حماد وفيه : «وقال : نعم 4 وليس فيه : ه فأومئوا » وعند 

من حعديث ابن عيينة عن أيوب بن سلهان: ٠‏ صدق لم تصل إلاركعتين» . وعند 
النسائى من حديث الزهرى : و صدق يا رسول الله ؛ العل الوهم ممن ير وى 
عن حماد ٠‏ أو هو نفسه يرويه تارة على الصواب وتارة على الوهم والله أعلم . 
أو يقال : إن ذلك كان إجابة ل صول الله وَنكْيٌةْ ٠‏ ولا تفسد به الصلاة عند 


م100 0 معارف السنن اج سام 


حاعة منهم ٠.‏ واستدلوا فيه محديث أنى .سعيد بن المعلى عند البخارئ: فى ( باب > 
فضل فامحة الكئاب ) (-94غلا) من كباب فضائل القرآن . و( ص ده 
وود ) من أفسير ” سورة الأنفال “ . و( سح 6545 وراص - 78# ) 
قال : و كنت أصلى فى المسجد فدعانى رصول الله يَف فلم أجبه 1 ثم أتيته 
فقلت : يا رسول الله فى كنت أصلى . فقال : ألم يقل الله : استجيبوا لله 
وللر سول إذا دعاخ لا تييح الم » . وراجم ” فتح البارى" ( 4 - ١١١‏ ) 
للتفصيل ف مسألة وجوب الإجابة . ولا سما وردا فق بعض طرق الحديث . 
رواه الثرمذى فى حديث أنىهريرة فى فضل الفاتحة (؟ - 11١‏ ) ورواه النسائ 
وأحمد وابئ شخزيمة والحاك من حديث أن ىهريرة ذا يستفاد من ”فتح الحافظ " 
ره و ركو م بل ولاآبرة ون فاه لقو رق ار الإمام آعد 2 
إن كلام ذى البدين لم يفسد صلائه لأنه كان علل. ظن الام ٠‏ فكأنه لم يكنى فى 
المالذة : فكان فى حم الناسى » ذكره صاحب ” المفنى “ ل رواية موسى 
ابن يوسف عن أحمد » وهو الذى ذكره الير مذى فى آغخعر الباب . وبالحملة 
روايات أمد مصضطربة ف تنقيح المسألة » وكل هذه التأوللات اضطروا إليها 
لعارضاعها نصوصاً صريحة قولية فى تحر يم الكلام ١‏ وكان الأسلم اختيار القواعد 
الشرعية العامة . وحمل الواقعة انلماصة على خصو مسيات عهد التشريع مالم ينضبط 
فيه التشربعات ٠‏ وإنما حى واقعة حال لا عموم لحا كنا يأنى تفصيله ٠‏ ثم قال 
الشافعية : إن واقعة حديث الباب بعد نسخ الكلام فى الصلاة ء وإن النسخ 
وقع بمكة كنا ذهب إلى ذلك أبوالطيب الطبرى فى آخرين من الشافعية كا قل 
“*فتح البار يي * زم وه). وقصة ذى اليدين (نما وقعت ف المدينة فلا يدل 
إذن هذا ؟ نحت النسخ لتأخره » وهذا بعد ما ات تفقوا أن الكلام كان مباحاً فى 
الصلاة 0 نشخ . وإئما الليلاف في أن الكلام نسخ كله مالقا أو خخص منه 


بعد رادلل عيادة نيع لكلا اجنم جم عين الله بن مسعو ث 


م 


أحاديث محر يم الكلام فى الصلاة اوضيه. 
عن الحيشة إلى مكة ٠‏ وقصة سلامه عليه يلكي وعدم إجابته 22 7 
بعد فراغه من صلاله : و إن الله حمدث من أمره ما يشاء ؛ وإنه قد أحدث 
أن لا تكلموا فى الصلاة » . أخرجه النتّائى وأيوداؤد والطحاوى من طريق 
أفىوائل عن عبد الله , وكذلك رواه ابن حبان فى ” صصيحه " كا فى ” نصب 
الرأية “ (؟ ‏ 54 ) . ونفس الحديث بمعناه أخر جه الشيخان . وفيه و إن 
فى الصلاة لشغلل ». ونقول : إن نسخ الخلام بالمديئة قبل وقعة بدر وذلك 
للاتفاق بأن قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) 'زل بالمدينة 15 فى ” الفتح “ 
(* - 5ه )ء وق حديث زيد بن أزقم عند الشيخين : دكنا تتكل فى الصلاة. 
يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه حهى 'زلت : ١.‏ وقوموا لله قانتين ) فأمرنا 
بالسكوت ونهينا.عن الكلام » وكذلك يدل ححديث عبد الله بن مسعوه من طر يق 
كلثوم انز أعى عند النسافى أن النسخ بهذه الآية وهى مدئية بالإثتفاق . وق 
” الحصائص “ السيوطى (؟ 73١8-‏ ) ؛ أخرج سعيد بن منصور فى ”سئنه“ 
عن محمد بن كعب القرظى قال ؛ «قدم رسول الله 57 المدينة والناس يتكلمون 
فى الصلاة فى حوانجهم 15 يتكلم أهل الكتاب فى الصلاة فى حوانجهم حتى زات 
هذه الابة : ( وقومواله قانتبن )» اه». ومثله فى ” الدر المثور” ( اس 2 
5)ء وأخرج فيه أيضاً عى ابن عباس وغيره فلبراجع . وما ذكروا من 
قصة رجوع ابن »سعود من الحبشة فنقول : لابن مسعود مجرثان إلى الحبشة . 
أما الأولى كان هاجر عدة من الصحابة. بإذنه يتفي إلى الحبعة لما رأى المشركين 
يؤذونهم . ثم إن المسلمين بلغهم وهم بأرض الحبشة أن أهل مكة أسلموا فرجع 
ناس منهم فل يجدوا ما أخبروا ء وذلك أنه تزلت ” سورة النجم ” ف .جد النبى 
نكي وسمد معه المسلمون والمشركون ٠‏ فلا بلغهم ذلك رجعوا فوجدوهم عل 
حاهم من الكقر ف يدخلوا مك إلا ان مسعود ء وأقاء أيامأ ثم هاجر إلى 
الحيشة » وهذه هى الحجرة الثانية له . ثم لما هاجر يِف إلى المدينة. رجع ابن 
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مسعود إلى المدينة » وهذا هو الرجوع الثانى له من الحبشة إلى المدينة . وفيها 
وفصت قصة سلامه وعدم رده ويك وكان ذلك بالمديئة قبل بدر فإن ابن مسعود 
من شهد بدرً » والمجرتان إل النجائى ذكرها أتصاب المير كحمد بن امماق 
وغبيره . كذا أفاده شيكُتا رحمه الله , 


فال الحافظ فى ” الفتح ” (/ا ل ١46‏ ) : وكان وقوع ذلك ل 
مجرة المسلمين إلى أرضي المبشة ‏ مرثين » وذكر أهل السير أن الأولى كانت 
فى شهر رجب من -سنة خس من المبعث ١ه‏ . وذكر أن المسلمين أحد عشر 
رجلا وأربع نسوة ف المرة الأولى » وذكر أن ابن مسعود فيهم كا ذكره 
الواقدى ٠‏ وذكر فى الجزء الثامن من * الفتح “ ( ص . 4078 ) أن الر جوع 
كان ق سنة خخس ق رمضان , وبه جزم الواقدى ١ه‏ . وأما فى المرة الثانية 
فُكان"المسلمون تمانين رجلا فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر بن أنى طالب الخ . 
وذكر فى الجزء الثانى من ” الفتح ” ( ص ١‏ ) فى رجوعه الثانى »وقد ورد 
أنه قدم المديئة والنبى 282 يتجهز إلى بدر . . . . فظهر أن اجتاعهم بالنبى 
كيم بعد رجوعه كان بالمدينة » وإلى هذا الجمع نا الحطانى الم . وقد ساق 
ابن كثير فى ” تاريحه “ ("# ب 4 ) حديثاً عن ” مسند أحمد” فى .ذكر 
المهاجرين إلى المبشة وفيهم عبد الله بن مسعود . وفيه : ثم تعجل عبد الله 
ان مسعود حتى أدرك بدراً . قال ابن كثير : وهذا إسناد جيد قوى وصياق 
حسن آه. وأما قصة سود المشركين فى * سورة النجم “ فخرجة ق ” صصميح 
البخارى “ فى كتاب التفسير . وأما بلوغ خير إسلام المشركين بعد هذه القصة 
وكان كذباً فقد ذكره الحافظ ابن كثير فى ” البداية والنهاية ‏ (" 0 931) 
والحافظ فى ” الفتح " (/ط1 185 ) و١لم‏ / 8م ) والحافظ علاء الدين 
فى ”الجوهر النتى” . وقال الحافظ الزيلعى ىن ”نصب الرأية“ ( 5 - 7١‏ ) : 
وابن مسعود فقّد شهد بدرآً لأنه هاجر الحيشة ثم رجع إلى مكة ثم رجع إلى 


محقيق مرلى ابن مسعود وما إلى ذلك أله 
الاين وشهد بدراً . ذكره مومق إن غقبة فى #مفازيه * » وهى أصع” 
المغازى عند أهل الحديث أه . وقال ابن سعد فى ” طيبقائه “ ( "م /إ١1‏ ) : 
قالوا : :هاجر عبدالله بن مسعود إلى أرض الحيشة الحجرتين جميعاً فى رواية ألى معشر . 
ومحمد بن عمر ولح يذكره محمد بن ااق فى الهجرة الأولى وذكره فى اللسجرة الثانية 
إلى أرض الحبشة اه . فهؤلاء أبومعشر نجيح بن عبد الرحن ومممد بن عمر الوافدى 
ومونى بن عقية من أعلام أثمة السبر كلهم الفقوا على كون ابن مسعود فى 
الحجرةين . وكذلك حكاه قى ” الجوهر التتى ” عن ابن الجوزى » وف هذا 
القدر مقنم وكفاية . وقد بسط الكلام فى ذكر المهاجرين إلى الببشة ابن 
هشام فى ”سيرته” المهذبة من ” سيرة ابن اسعاق “ . وهى مأخخذ من جام بعده 
وقد ذكر ابن مسعود فى المهاجر ين إلى اسلميشة » و كذا قدمته الأولى بمكة ابن 
كثير فى ” ثار يمه “ . .غير أنه لم. يفصح بالثانية ع وجعل حجديث تحر يم الكلام 
بمكة فأشكل عليه الأمر ٠‏ أنظر ” البدابة والنهاية “ (  #‏ 45 ) » فالتحقيق 
مانقخه الشيخ رحمه الله وأيده كلام جهابذة الفن و الله ولى التوفيق و التحقيق 
والحادى إلى سواء الطريق . 
قبل : إن فى كتاب ” الأم “ رواية عن ابن مسعود نفسه تدل. على أن 
النسخ بمكة . قال الشبخ : لم أجد نلك الرواية فى ” الأم “ نعم ذكره الشافعى 
فيه من قوله :أقول : لكنه أحال على حديث لم يسنده . ومع هذا ليس بصرّيح 
فيا يقوله . أنظر ” الأم “ ( ٠١8 1١‏ ) ء ونمسك الشافعية فى تأخمر قصة 
ذى اليدين بأن أباهر يرة أدركها وقد أسلم هو فى السنة السابعة ‏ بعد غزوة 
خيبر - وهو بقول : « صل بنا رسول الله تيك الظهر أو العصر الح » فهذا 
يدل على أنه حضرها . وكذلك يقول البيوتى فى ” المعرفة ٠“‏ كا كاه الزيلعى : 
وأصله من الشافعى فى ”الأم” (1-لم١٠)‏ ء: وقد أجاب عنه الإمام 
ظ الطحاوى فق ” شرح الآثار ” 781-10 ) (بأس الكلام ف الصلاة ) : 
7<" ظ ا 


اكزأه ظ معارف السين ١ ١١‏ جص م" 
بأن قول أنى هريرة : ٠‏ صل بنا الح ٠‏ يعنى بالمسلمين » وهذا جائز فى اللغة . 
وقد روى مثل هذا عن التزال بن سبرة ثم أسنده وقال فيه :' قال قال نا رسول 
الله يلق : ١‏ إنا أو إبام كنا ندعى ببى عبد مناف الخ » يعتى لقوم النتزال ؛ 
“فبريد بذلك أنه قال لقومنا جيث هوعُ ير رسول اله هيدي وقد روى عن 
. طاوص أنه قال : قدم علينا معاذ بن جبل فلم يأخملذ من. المضرات شيئاً الح , 
وطاوس لم يدرك معاذآ لأن معاذا قدم اليمن فى عهد رسول الله 33 وم يولد 
طاؤوس ء فكان معبى قوله : ” علينا “ أى على بلدنا . وروى عن اسن أنه 
قال ا بار يرس ام ال لو ار 
بالبصرة لأن قدومه لا كان قبل صفين بعام كا قاله أبو رجاء ثم أسئده . 
فكذلك قول. ألى هريرة : صلى بنا ب 00 
قال الراقم : . وأضف إلى هذه النظائر الثلاثة الى ذكرها أبو جعفر الطحاوى 
ما يأفى فيا يل مما وقفت غليه عند البحث أو عثرت عليه فى كلام غيرى 
الأقوك : 0020050 ا 
١‏ قال الحافظ فى ” التهذيب )2 : وقال ‏ أى على 
وات بدا ل ترا ين : خخطبنا ابن عباس بالبصرة قال : إنها أراد 
خطب أهل البصرة . 
؟ ' وقال : كقول ثابت : 2 بن حصين . و كذا قال 
أبو حاتم ١ه‏ . 00-١‏ ا ظ 
“* داوق ” انيب" (5 754 ) : قال البزار فى ” مسنده » فى - 
بعر ترجحة سعيد بن بت عله وروئ عن آخرين لم يدركهم + و كان 
يأرل قث له سيد وخخطبنا يعنى قومه الذين عدوا وخطوا اضر اها 
.ل قال ابن سعد فى ” الطبقات " ( ق سه اج الاضص- 18): 
٠: . ٠‏ الحسن بن مومى الأشيب قال حدئنا حاد بن سلمة عن ميد عن | أنس بن 


نحفيق 3 مروايات الصحابة عن رسول الله 5 ب 


رسول ان ك5 ا وقال ٠‏ لا وال ما كل م ع : 


راسيو ا ارا لصوو 

قال البراء : ها كل.ما محدثكم عن رسول الله عل سمعناء ولكنا 
معنا وحديثنا أصصابنا . نذكره الجصاص فى. ” أحكام القرآن “ راسلكه) 
حكاه الشيخ عبد العزيز فى حاشية ” نصب الرأية “ 

5 ل عن جاهد قال : جاءنا أبوذر رضى الله عنه الخ ٠‏ قال البيهتى : 
جاهد لا يثبت له سماع من ألىذر ٠‏ وقوله : ” جاءنا ” يعنى جاء بلدنا . 
ذكره البيهق فى باب البيان أن النهى ممصراض 0 كاه اخافك 
الاردينى فى ” الجنوهر الئنى * والبدر د فى ” العمدة “ 

اعت تن ” شرح معافى الآثار “. ( ١‏ 548 ) ( باب صلاة المسافر ) 

عن ابن أى ليل قال : «خطينا عمر الج 6 . ظ 


:مس وكنذاف ” ثرح الآثار" ١‏ 4ه 50000 اللفصل هل 1 
فيه سود أم لا) عن ابن ألىلبلى قال: و صل بتاعمر بن المبطات ال » وظاهر ا 


أن ابن أنولبلى ليس له سماع هن مر كنا صرح به ابن معين وغيره . 


| هس روى الببهق فى ”سننه“ ر؟ سادمة4 ) عن الحسن قال : 
٠‏ أمنا عل بن ألى طالب رغبي الله عنه ال » والمسن لم يصح القاء علي . 


' ذكر البيهق فى الجزء الرابع من ” سنته “ نقاة عن أبن المدينى‎ - ٠ 


بعد.ما ذكر قول امسن : ٠‏ خطبنا ابن عباس بالبصرة » . وقول ثابت : 
« قدم علينا عمر ان ين حدصين ع نا قدمناه عن مهلي : ومثل قول 
اهل لجع طا كار 


الم سكين 
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١‏ - : قال : وكقول الحسن : إن سراقة بن مالك حذثهم الخ ع 
يأف كل ف وماك ميدقو وه 
ا اويا ل لجف . 
إذ خرج إلينا رسول لله يي فقال : انطلقوا الح » ففيه قصة إخراج اليهودء 
كان عدا اقل إبلام او عر ررة + واشكل على الميافظل + بولمله بين ذا تيزل 
فيزول الإشكال . 


9 روي برد ف اتدردي ان قال : ونونى بالشار ب 
فى عهد رسول الله يي فقوم لبه الح » قال ل ” العندة ” 11١9‏ 8؟7١)‏ 
و” الفتح ” ( ١+‏ 42 ) : إسناد القائل الفمل بصيفة الجمع النى يدل هو 
غيها تجازاً :لكاب 6 نيا بدا ل عدن 6 ٠‏ كان أبن مست 
سئين يبعا منه الشركة فى أمر الضرب ٠‏ فالظاهر أن مراده كنا الصحابة 1ه .. 


١‏ - : فى ”الصحيح” قال أبوهريرة : « شهدنا ير الخ » قال فى 
0 ذا 59") : أراد جيشها من المسلمين. ؛ لآن الثابت إنما جاء 
| بعد أن فحت غير 7ه . . 00 ١‏ 0 

©6-: ف “الصحيح * قال أبوهريرة: افتتبحنا خيير الحم) . قال فق 
* الفتدم * 7 4م ) : أى السلمون الح . ظ 
36 - : قل “الصحيح" : 59 - 555 ) فى ر( باب قوله : فصب الله 
| أن يعفو.عنهم ) من طزيق أنى نعم عن شيبان عن يحبى عن ألى سلمة عن 
| أنىهريرةغال : «بينا يصلى النبى 342 المشاء إذ قال : ” ممع الله لمن حمده ” ء 
قال: قبل أن يسجد : أللهم نم عباش بن أنىر بيعة ال » ورواه مسلم ف استحياب 
القئوت الم ٠‏ وفيه : ” بييًا “ . وهذه الواقعة لم يشهدها أبو هريرة كا يفاد 


حقيق طريقة روايات الصحاية 0 66 
من ” العمدة “" #0 )١47‏ و ” الفتح * (م+ ١7١‏ ) مم أن اللفظ 
يتبادر منه حضوره فيها . و هذا أشبه حديث يمحديث ألىهريرة إسناداً ومتناً . 
اندي الجر عب قزق من طر يق شيبان عن يحبى عن أنىسلمة عن 
أي هريرة أيضاً . [ 

اه بح أخرج :نطلا عو ارا اله 04 لق اونا لزن مزع يد 
إلا المقداد » . قال ابن عساكر : قوله : ” فينا “ بعبى المسلمين ء لأأن البراء 
ثم يشهد بدرأ . حكاه فى. ” التدريب “ دسم م). ظ 
فلينظر قار ونا بيك روايات. عديدة. فل تعبير يتبادر منه 
حضور الراوى مع عدم حضوره ولشدة ليقنهم بذلك والقطعم بصدقهم يعبرون 
سعيقوور برونها رأى العين. قال البراء : ما كل ما مدت عن رسول 
الله يَف معنا ٠‏ لكن سمعنا وحدئنا أصابنا » كا ذكره المافظ أبويكر 
المصاص فى * أحكان > (1 ١ه‏ ) حكاه الشيخ. عبد العزيز السهالوى ء 
وهذا ابن عباس يقول : ؛ كنا نحدث عن رسول الله يك إذلم يكن يكذب. 
عليه » فلا ركب الناس الصعب والذلول ركنا الحديث عنه » ثما رواه مس فى 
مقدمة ” الصحيح * ؛ ربد تركنا روابة مالم نسمع منه وسمعنا ممن يقول أنه 
سمعه » وأنت ترى أن ابن عياس سمع سبعة عشر حديئا فقط مع أنه بروى.عنه 
َي ما .زيد على ألف وخمس مالة حديث . فليس هذا إلالقطعهم بصدق أهل 
العصرء فلا ارتابوا تركوا . وى آخخر مقدمة “صصيم مل" تفصيل متين ى هذا 
الصدد فلبراجع . ظ 
وبالجملة عادة الصحابة فى الإرصال معر وفة لاتدكر. ؛ علا أنه من ذا الذى, 
ينكر نصرف الرواة فى مثل .هذا من بعددهم ٠‏ وبالأخعن إذا لم يدركوا- ذلك 
. المدرك وغفلوا عن دأبهم . ثم لم يفكروا : نفسى الأمر من اتصاهم. بالنقصة والوافعة 
وهذا واضح لمن تأمل فأنصف ». والحاصل أن ما سردنا من النظائر يؤيد ما 
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ذكره الإمام أبوجعفر الطضاوى . وهى نظائر كثيرة ٠‏ ولو ذهينا فى البحث : 
وأخذنا فى التتفيب. ربا وغفنا على فدر كثير جداً » وفيا ذكرنا كفاية للباحث 
ومقنع للمنصف ء وقد استفدنا بعضها من تعليقات شد يعو ا 
الستن” و” تعليقات الشيخ عبسد العزيز على ” تخريح الريلعى “ أيضاً . 
سبحافه ول التوفيق والنعمة فله الحمد والمثة . 
ْ وما أجاب به الإمام الطحاوى قاله ابن حبان فى حَديث زيد بن أرقم : 
“كنا نتكل” أنى كان قوى يتكلمون . كا كاه ابن حجر فق ” الفتح” (”7 ب 
)2 وحكى عنه أنه قال كان فسخ الكلام بمكة قبل الحجرة بثنلاث سنين 
ثم قال : فهو متعقب بأن الآبة مدنية بالإتقاق .  .‏ وبما روى الطيرالى 
مي نحديث أل أمامة فال : و كن الرجل إذا دخمل المسجد فوجدهم يصلون 
سأل الذى إلى جنبه فبخيره بما فاته فيقضى ثم يدخل معهم لق جاء معاذ يوم 
قدخعل فى الصلاة. فذ كر الحديث ء وهذا كان بلمديثة قطعا لأن أبا أمامة ومعاذ 
!بن جيل إنما أسلا بها اهة. ثم إن الطحاوى م مب عما فى رواية 
امل فى * صيحة 5 باب السهر فى الصلاة ) 504-21 ) فى 
حديث ألى هريرة : ” بينا أنا أصلى مع رصول الله َي المع وهو صريٌ 
:“في احضوره : قال صاحب ” البحر” فق الخزء الثانى فى مفسدات الصلاة ْ 
عم أر عنه جواباً شافيا . ظ و تصدى ان هابدين تيراب قل ععاشيته مل 
البحر “ و” الدر” بما ذكره الطلحاوى ثم قال ا 06 
. اشتيه عليه حديث ذى اليدين يبحديث معاوية بن الحم الح .قال الشيخ : 
ابن عابدين عن رواية مسلم هذه . قال شيخنا اه كر 
أيض] إلا أن يقال : إنه وهم الراوى ٠‏ فلمله رواه بالممنى ا رأ الفظ * صل 
بنا' “ فرهم حضور أن هريرة فى الؤاقعة ٠‏ أو يقال : إنه اختلط على شيبان. 
كرلوى حديثان حديث معاو, بة بن اليك السلمى "نا ف “بح مسل” (باب تحر ف 
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نحفيق رواية أنىهريرة ” ضلى بنا “ فى قصة ذى البدين “1م 
الكلام ) 7١" 1١(‏ ) وفيه : ٠‏ بينا أنا أصلى مع رسول الله 25 إذ عطس 
رجل من القوم الح ٠‏ وهو عنتديّث العطاس والثانى و 11 
قصة ذى البديئ , خاعله أذ لفظة ليس رم اامطيااق 
حد يم ألى هر رة والله أعلم . < 
وبالحملة سيأق ما يعارضه قريباً . | ثم الأول أن يقال عكا أفاده الشبخ فى 
تعليقاته على ” آثار السين “ : ولعله وقع فيه لبس على بحى :بن كثير بحديث 
معاوية بن اللبكر : فإنه أيضاً منه. عند ملم اه . فالذى وقع فيه اللبس عليه 
هو يحب لاشيبان ٠‏ حييث لم رو الي لمر 4 ويأقى بيان 
نفرد نحى 1 
قال الراقم : و وبالقواب الأول الست لمان علاء الدين المارديئى ف 
“الجوهر الى“ وتبعه العينى فقال : يحتمل أن بعض رواة هذا.الحديث فهم من 
قول أبىهريرة : "صلى بنا” أنه كان حاضرا » فروى اللنديث بالمءني على زجمه 
فقال: ”بينا أنا أصلى”. وهذا وإن كان فيه بعد إلا أنه بقربه ما ذكرناء من الدليل 
على أن ذلك كان قبل بدر الح . فال الشيخ عبد العزبيز الهالوى فى العليقه على 
”“نصب الرأية” : روى الاك فى ”المستدرك” ( 4 48 ) بإسناد رواته ثقاتِ 
عن أنىهريرة قال : ٠‏ دخلت على رقبة بنت النى عل ».. واتفقوا على أن 
قبة لوفيت فى السنة الثانية من الهجرة فى ر مضان قبل إسلام ألىهريرة بخمس 
سنين » وروى الدار قطبى ق”سئنه” را ص 777 ) عن عبد الرحمن 7 أىليلى 
قال : و كنثت'عند عمر الحديث ٠‏ وقال ابن معين : ل يغبت ماع ابن أى ليل 
من مر . فنقول فيه : لعل أصل الديث. ” دخلنا وكنا ” فغيره بعض الرواة 
إلى هذا , وهذا وإِن لم نعثر عليه فى رواية لكن لابد منه إذا حفظنا الراوى 
عن نسبة الغطأ إليه . فليؤول هذا اللفظ بما يؤول به أمثاله . وقال : وهو من © 
رواية شيبان بن عيد الرمن عن يمى بن ألى كثير عن أن سلمة انغر ه به شيبان ,مع 
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أسصماب يحبى ويحى مدلسن ر واه عن ألى سلمة بالعنعنة وير ويه أبن المبارك عن بيحى ول 
بذ كر هذا اللفظ .ور وى الطحاوى من طر بق حرب بن شداد عن يحى بن أذكثير 
قال حدئنا أبوسلمة دنا أبوهريرة قال : « صلى بنا رسول اله وي الح » فطريق 
حرب الذى فيه التصرح بتحديث أب ىسلمة يحى يوافق سائر *ن روى عن : 
أنىسلمة وأنىهريرة بلفظ المع ٠‏ فطريق شيبان 1١1‏ وهم منه وتصرف فنالرواية .. 
[ خالف به جميع من روى عن يحبى وأبىسلمة وأنىهريرة . أو من تدليس يحى 
. . . وقال : وتأويل ما فى الحديث من قوله : قال : صدق لم تصل إلا 
ركعتين وقوله : قالوا : نعم يا رسول لله. وغير ذلك ما أجاب به القوم بأومأوا 
وقولهم بأن ذا اليدين قال انى وِقي : ١‏ بعض ذلك قد كان يا رسول الله » 
وكان ين أنه أتم صلاته وقد سمع قبل ذلك فوله 31 : لم تقصر وغير ذلك من 
الثأويلات الى لايسوى بها الحديث على ما هم عليه الآن من مذهيهم . فن 
ارتكب:-هذه الأمور كاها أتسلى له : “بينا أنا أصلى” فى ر واية شيبان ‏ وحده ‏ 
فهو كن حفظ ببئا وهدم مدينة أه , وقال شيخنا رحمه الله تعالى ولامخنى أن 
ادارة المسألة على صورة التعيير من راو متأخر فى غاية الفتعف لآن الصورة 
غير قصدية . وفى ” التحرير انختار“ : إن هذا فى بعض الأصول تقلا عن 
الشارح ‏ أى النووى ‏ فكأن الندخ ممتلفة لكن ل رد التووى هذا فراجعه 
( حيث قال : هكذا هو فى بعض الأصول المعتمدة من الركعتين وهو الظاهر . 
اه وفى بعضها بين الركعتين الح ) والله أعلم : وقال شيخنا رحمدالله : ورمكن 
أن بأول : بينا أنا أصلى”" : أى كأنى أنظر إليه كا يقول ابن المبارك فى رفع 
اليدين عند الببهق ه. وقال رحمه الله : واعلم أنه لو كانت الواقعة بعد نسخ 
الكلام أيضاً فإنه أول و واقعة توقع الكلام فيها سهواً فسومح فيه كا سومح 
الال اي ري را ا 00 
تم الواب على طر بق المعار ضة فهو أن ذا اليدين تل يوم بدر دس 


- ابوشريوة ل صنة سبع ا قاله غير واححد من أهل السير متهم ابن اسماق . 


بيال الام أنىهر برة بعد غز وه نخيير ٠‏ . الؤوزه 


قال أبوسمر فى ” الإستيعاب “ أسلم أبوهريرة عام خبير . وشهدها مع زسول 
الله ميف 7 م . فإذن إسلامه بعد بدر بنحو خمس: سنين . وذكر الحافظ ىق 
* الفتح > للا ابم : أن الثابت إنما جاء بعد أن فتحت خيير . ووقم 


عند الواقدى أنه قدم بعد فتح معظم خيير فحضر فتح آخرها ال ء وذكر 


الارد..ى عن ابن عبد البر وابن بطال أن إسلام أنى هريرة بعد ما قتل ذواليدين: 


وكذلكر وىعن ابن عمر عند الطحاوى فى ” شرم معالى الثثار  1١(‏ همع 


( باب الكلام فى الصلاة ) أنه ذكر له حدييث ذى اليدين فقال : :كن إسلام 
أنى هريرة بعد ما قتل ذو اليدين » ؛: ورجاله ثقات إلا عبد الله العمرى وهو 0 
وإ تكلموا فيه ول يأخذ عنه البخارى ولكن أخرج له أرياب. السغن © واوئقه. 
جماعة ٠.‏ وقد الفقوا على صدقه ولكن أخذوا عليه أن ى. حفظه شيا . وأما ان 
معين فال تارة : لا بأص :به 5 وال ثارة : صويلح وقاك مرة : صالح. 
ثقة . ا ذكره فى ” التهذيب “ ره "١‏ ومع و ” الميزان “ 9 «” 
8ه ) . وقال الخليلى : ثقه غير أن اللحفاظ لم رضواحفظه ١ه‏ . و قال يعقوب . 
ابن شيبة : ثقة صدوق ق حديثه اضطراباء كاافى. ” خخلاضة الليزررجى ” 
و تهذيب المزى ” ١‏ وزاد :: وبزيد فى الأسانيد كثير؟ 1ه . وى ” ميزان 


الإعتدال “ : (5 مه ) قال الدارمى : قلت .لابن معين : كيف حاله 


ا ابت وو سيو يي يد 
الأئمة الستنة » قدمه أحد بن صالم مل ماقك فى تالم ايم 


اعائشة عل الزهرى عن عروة عنها كا فى “الطرايب” وذكره فى * المبزان © 


يج يدوي كان رجلا صالحاً » كان يسأل عن الحديث. فيقول : 
أما وأبوعيان حى فلا فهكذا برد السائل إلى أخخيه . قال شيكنا : نم بعد 
وقاة أخيه أخل كثاب أخعية فكان بروى محله فأخذ عأنه. ٠‏ قالك. : فيكو نه ! 
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هذه وجادة ٠‏ ووجادة من لبى صاحب الكتاب مقبولة لمم ليله بن 
بحتاط ما لم يكن فيه تحديث. أو إخبار أو إجازة ويقبلها المتأخرون مطلقاً . 
.و الوجادة الكت أنعك وييوة الشجمل: ومعظم المحدثين والفقهاء المالكبين وغيرهم 
على عدم جواز العمل بها ؛ و عن الشافعى ونظار أصصايه جوازه 2 وقطع بعض 
الحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به . زهذا هو الصحيح 
كذاق. ” تقريب النووى.” وانظر ” التدريب * رص --4؛١‏ و45١1)‏ 
قال الشيخ :2 وقد صمح يعض أحاديث عبد الله العمرى ابن السكن » 
وثلاثة أحاديث عندى من روايته حسنها بعض الحدئين . قال الراقم : منهم 
الترمدى ق ” سننه “اق ( باب ما يقول إذا رأى مبتلى ) أخرج حديثاً من 
طريق عبد الله بن عمر العمرى عن مهيل بن أنى صالح . ثم قال : هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه اه. وكذلك فى أبواب الحج فى ( باب دخول 
مكة نهار ) أخرج حديثاً من طريق العمرى عن نافع » ثم قال : هذا حديث 
حسئى اه. وملهم ابن كثير فى ” تفسيره ” فى أوائل :” سورة القصص ” 
أعرج جديا عن ” مسند أنى يعلى ” بطر يق عبد الله بن عمر العمرى عن فافع 
عن ابن عمراء ثم قال : إسثاده حسن لا بأس به اه . . ومنهم البخارى فى 
” جزء رفع البدين ” ص 80 ) فقال : لوصح حديث العمرى عن نافع 
الى ا لذن مخالفاً للأول الح . فقد جوز تصحبح روايته . 
والبخار ئ ق ” صيحه “ من كتاب الع فى ( باب المناولة ) ذكر ” عبد الله 
أبن حمر > فجز م الكر ماني أنه العمرى ٠‏ ومال إليه البدر العينى ٠‏ وجوزه ابن 
حجر . أنظر ”العمدة“ )١47- ١(”حتفلا”و )4١الو 103-1١(‏ وق ”التهذيب” 
م قال : قال ابن شاهين ف الثقات ٠‏ قال أحمد بن صالح المصرى أربعة 
. الأدوة ثقات عبد الله وعبيد الله وعاصم و أبوبكر بنوعمر بن حفص بن عاصم اه . 


0 نحقيق توثيق العمرى ق روايته . نفد 
فعيد الله هذا هو العمرى . وكذلك صصح أبو عبد الله الخال لة حديااً فى 
” المستدرك “ عن نافع "كا فى. ” العمدة “ ( 4 0454 ء وكذلك الحافظ 
اين دقيق العيد جعل رواية عيد الرزاق عن العمرى عن همر بن نافع حمسئة ف . 
المتابعة كما خكاء شارح ” المنتى “ فى ( باب وقت الظهر ).. وأما تصحيح أن 
السكن الحديثه فذكره الحافظ فى ” التلخيص ” ( سس 77١‏ ) من حديث من ١‏ 
جاءفى زائراً كان له حقا على الله أن أكون له شفيعاً يوم القيامة » وكذلك صمح 
ابن السكن حديث النهى عن الصلاة فق المزيلة * وفيه العمرى عن نافع ٠‏ كما 
ل ” شرح المتتنى ” و كذلك المنذرى قلق اريم “رض 1 حسبن 
له جديا . 

وابن كتير وغير هم بيخي انعد ولعل إليها بأرسوييي اقه 0 وقد 
خرجنا هذه بضوء ما. أشار إليه الشيشخ فى تعليقاته على * آثار السين ” وبالله. 
التو فيق . وقال الشيخ : وقد استدل الحافظ برواية العمرى هذا ق كتاب المج . 
من ” فتح البارى* ' على لقاء الزهرى مع ابن عمر ق ضمن رواية الزهرى. من: . 
الم أنه كتنب عبدالللك بن مروان إلى الحجاج : أن لا تخالف ابن شمر فل :احج .. 
فعلى هذا رواية. الطحاوى تلك حسنة . قال الر اقم : ذكره الحافظ فى ”الفتيح “ 
( .4*8 ) ( باب التهجير بالرواح ) ومثله فى * العمدة “ ( « - 4117 ) 
و” التهذيبي” (4هة ا ١ه:‏ ) ف الكل نقاة عن الذهلى : قال : لست أدفم 
رواية معمر عن الزرهرى أنه شهد سالاً وعيد الله بن عمر مع الدجاج فى المج ؛ 
فقّد وق ماد ويه لدان اواو با ري ال هذا 
ين ” الصمحي ” عاو ب و ا ا ع0 


الامسكى) 


لقف ش معارف السعن ْ جُ تم 


تقوية مثله كفاية : والله ولى التوفيق . 
وتصدى الشافعية تقبواب عن ذلك فقالوا : إن الذى اسنشهد يوم بدر حوذو 
الغبالين وهو عمير بن عبد عمرو من بى خمزاعة ؛ لا ذواليدين فن ذا البدين هو 
خرباق بن عمرو من بنى سلم . والشافعى أول من نص على التفرقة. فى كتابه 
”إتلاف الحديث” كا فى ” الفتح" ( « ب لاا )ع ثم “تبعه من جاء. بعده 
ممن ذخب إلى مذهبه فى ذلك. فلعله دخمل مذهبهم ف التاريعخ وصار التاريخ 
تبعآ للفغه. , وإذن نكون النقول التاريمية فى عدم التفرقة من أهل مذهيه أقوى 
حجةى الباب. فإنها على صرافة. #آر حية نم تتصيغ بصيغة. مذهبية. فليتنبه لذللك 
فإنه مهم ٠.‏ 000 
ثم .جاموا بكونها. رجلين بنقول عديدة وعارضهم الحنفية فأثبتو! أنها 
واحد لقب بها رجل وجاءوا على ذلك يأدلة » وقد استوق أدلة الفريقين 
الشيخ ظهبر أحسن النيموى فى ” آثار السئن" فذاكر من أدلة الشافعية. ما يدل 
عل التفرقه. بينها من القائلين : أبا عوانة وابين منده والبيهق وابن عبد لبر 
والسهيل وابن الأثير. الجزرى, فالأول فى ”“صصيحه” . والثانى لعله قى الصحابة» 
والثانث فى”المعر فة“ وف ”السئن الكبرى” , والرابع. فى ”التمهيد” . و االحامس لق 
“لزاوغن الأنف* , والسادس فى” أسد للغابة “ . وزد عليه الإمام الشافعيى. فى 
إنمتلاف. الحديث” و القاضنى عياض فى ”شرح مسل” انا حكاء اللنافظ البدر العيى 
وخيره » وزد عليه أبا عبد الله 14 صاحب ” المستدرك * . 
وأما القاثلون بالوحدة فذكر منهم : ابن حبان فى ” ثقائه “ » وابن 
سعد فى. * طيقاله ‏ غ وأبا عبد الله محمد بن يح العدتى فى ” مسئده ” ء 
وأبا العباس المبرد فى ” كمله “ أى فى الجرء الثالث أن ( صل )7١8‏ من 
( باب. ذكر الأذواء ) » والشافظ ابن الأثير فى ” أسد الغابة “ . ١‏ 
قلث..: ذكر أولا” وحدتها فقال : اللغرباق اللمى اسمه مير بن عبد 


نحقيق أن ذا اليدبن وذا الشهالين واحد أو اثنان 2 
عمرواء يكتى أبا محمد »2 ويقال له : ذو البدين وذو الشالين واعر باق. لنب 7 
ثم قال : وقيل هما اثنان اه وكذلك ذكر منهم السمعائي فى ” أنسابه” "كا 
فى ” المختى “ للشيخ محمد طاهر الفتتى .. قلت : وحتكا عنه الحافظ علاء الدين 
:الماردينى قى. ” الجوهر الثى” ٠»‏ وزد عليهم القاضى أبا محمد .الرامهرمرى فى 
” المحدث الفاصل " سيكاة صضاحي ” اجو هر النى “ وصضاحب ” لعمدة ” ذ(» 
4١17)ء‏ وزد عليهم أبا معشر كا قاله العراقى فى ” شرح التقفريب”“ (” : 
© ) وهر نجيح بن عبد الرحين السندى المدنى إمام ححجة فى المغازى والسير . 
وهؤلاء من عدا أصصاب الحديث الذين وقع فى رواياتهم ما يدل على الإنحاد ‏ 
كابن عمر عند الطحاوى .. وحديث أبىهريرة .عند النسالى وغيره من طريق 2 
الزرهرى وعمران بن أنىأنس وامعمر » وكحديث ابن عباس. عند البزار 
والطبرانى ما يأتى بعض تغفصيله فخذه محررا . ولا يبعد أن يكون منشأ من 2 
ذهب إلى التعدد وقوعها فى الروابات بلقبين » ثم رواية. أنىهريرة فلواقعة 
بلفظ ينبادر منه حضوره فيها ء ثم ذكر. بعض أهل المغازى ذا الشالين فى 
. قتلى بدر فزجموا من هذه الآمور زعماً سطحياً . ثم رسخ فى القلوب لمسألة فقهية 
دارت عليه أو هم أناطوها عليه » فلاريب أن من نص فى روابته باللقبين .مع 
وفصل الآمر وبين منشأ التلفيب أولا” ثم ثانيأ فهر أضبط من غيره » وعنده:عم 
وتفصيل ليس عند غيره والتفصيل حجة على الإجال و النطق قاض على السكوت . 
علا أن هناك ما مفضى وما بأنى ما يؤيد القائلين بالامحماد دون النفرقة والله أعلم. 
ومن أدلتنا فى الباب رواية الرهرى عن أبىسلمة عن أفى هر برة عند التسال 219 
181) (باب .ما يفعل من سل من ثنتين بإسناد ميج متصل كا قاله .علاءالدين 
المارديبى 1 ووقم فيه : ذو الشالين بدل ذى اليدين . وأجابوا هينه بأنه من وهم 
الزهرى »2 وقال ابن عبد البر فى ” التمهيد ” : إنه تفر د به كا حتكاه السيوطى 
ْ “ف زهر الربى” على ” سعن النساي  #‏ » وكذلك عمكام العراققل وابن ‏ «سشجند ْ ب 


ووه 020202002200200 ععارف السكن ا عه-م 
والماردينى والعنى وغيرهم . فال الشبخ هذا غير سميح فإنه يصرح بأنه 
كان هذا قبل بدرء م استحتكلت الأمور بعد حمكاه .الز يلعى فى ”نصب الرأية“ 

(99-5) نق9 ابن حبان فى #صصييده” ع ومثله عن ابن وهب اق “اللبوهر 
الى ” وم يغرة هو به كا يقل بل ابي على فاك مرا بن أن مث 
النائقى والطحاوى .. فالنسائى فى ” سنته “ 1١‏ 1887 ) ( باب ما يفعل من 
سم من ان باه بع على شرف سم ل يقوله صاحب ” الجوهر النى” 

وماحب ”العندة “ ٠»‏ وأما الطحاوى فى ” شرح الآثار “ و(اسللمه؟) 
. ( باب الكلام ق الصلاة ار رواه عكرمة مرصلا عند ابن أفيشيية 
بإسناد قوى أخخر جه الببز العبى ل ” و" (5 نوه ) وهياقه : وقال. 
ابن أفىشيبة فى ” مصنفة “ بدئنا ابن فيل عن حصين عن عكرمة قال : 0 
الى 2237 بالثاس ثلاث ركعات ثم انصرف ء فقال له بعض القوم : 

فى الصلاة شرء ؟ قال : وما ذلك ؟ قالوا : لم تصل 979 
فقال : أكذاك د باذا البدين ون يسبئى ذا الشالين ؟ فقال : نعم » فصلى ركعة وسمد ' 
ععدتين أم . وفيه أيضاً ذوالشالين وتابعه معمر عند أجمد فى #مسنده“ (؟-184) 
. من طر يق. عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبوب عن ابن سيرين عن ألى هريرة ظ 
وفيه + فقال' ذو الممالين الم .قال وساي وأوق سياق +ليديث 

الرهرى ما عند الدارني ( ص ١890‏ ) فى * مسئده ” عن عبد الله بن صالح ظ 
قال حدئى ليث ححدثنى يونس عن ابن شهاب قال أخبرنى ابن المسيب 
وأبوسلمة بن عبد الرمن وأبوبكر بن دي واوا عن 
ألى هريرة وقبه : .فقال له ذوالثمالين بن عبد الله بن عمرو انفصلة انلمزاعى . ٠‏ ظ 
. وفيه : فقال : أصدق ذواليدين الح وعيد الله بن صالح أبوصاح المصرى 
كاتب. الآيث ضعفه اللمهور ولكن وثقه قه جباعة واستشهد به البخارى اتفاقاً : 
وقيل : روىعنه فى ”ممه“ أيضاً » كنا فى”التهذيب” و ”مقدمة فتح الباري” , 


ظ تحقيق أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد 0 :8ج 
علا أن هؤلاء جميعاً يروى عنهم الزهرى عند النساثىن من طريق آخخر.. و 

لطائفف اسئاده أنه اجمتمع فيه ل روأيئه عت أنى هر برة أر بعة فقهاء من الفقهاء 
السبعة الذين يعد مالك بن أنس إحماعهم إحاع كافة الناس » ومن لطائف متنه 
أنه اسجتمع فيه للقببه بذى الثهالين وذى اليدين معاً » ويرويه الزهرى عند أحمد 
فى ” مسنذه “  5(‏ 901 ) عن أ سلمة وأن بكر بن هليان عن أنى هريرة 
من طرق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى وهو إسناد فى غاية الصحة . وفيه ظ 
أيضاً تلقبيه بها حميعاً ؛ ومن هذا الطريق نفسه النالى ق ” سننه “ سنداً ومتنا؛ 
وكذلك عند مالك في ” مؤطثه “ لص م7 ) عبن الزهرى عن بكر بن 
سلهان عن سعيد بن المسيب أوأنى سلمة بن عبد الرحمن مرسلاً » وهو موصول من 
طرق مذكورة فإذن تلخص أن نقول : اتفق سعيد بن المسيب وأبوسلمة 
وأبوبكر بن عبد الرحمن وأبوبكر بن سلهان وعبيد الله بن عبد الله بن ءنبة ومجمد 
أن سير ين من "كبا الفقهاء التابعين عن ألى هر برة عل ذكر ذىالشيالين وذىاليدين 
ميعاً » “وي جميع ذلك : ” صلى رسول اله يق “ دون ” صل بنا “ أو غمرهء. 
فلم يكن زد م حضوره ؛ والزهرى من. أعلم الناس بالسنة فى زمانه جليل الشأن 
ما استودع قَلبهأشيئاً قط فنسيه » وأعرف الناس بالأنساب , وأعلٍ الناس بالأحكام 
وما إلى ذلك من كلياث من الأتمة فى الثناء عليه فى كتب الطبقات والرجال ‏ وتابعه 
عمبران بن أن ىأنس عن أنسلمة ؛ وشهد له معمر عن أبوب عن ابن سيرين 
فإلإنكاز عن رواية الزهرى ليس فيه تخطئة للزهرى وعمران .ومعمر وعكرمة 
فط ابل للفقهاء التابعين المذكورين جمعاء بل نكذيب لابن عمر وابن عباس 
وغيرهم ٠‏ ولو كانت هذه المدة ة'وهذه الفوة فى جاب الخصم المنيو! علينا 
مخيلهم ورجلهم والله يقول اق وهو يهدى السبيل . فالحاصل, أن المنفية 
تقول أن جميرأ وخير باقاً واحيد ٠‏ وعبد بن شمرو وشمرو وأحمد وهو: اخراعير ٠»‏ 
وا وده من كوفه من سا سام فلا يناق ذلك لأن ليما هذا إن ملكان وب َي 


اذا" معارف السأن . بم 
قاله الشيخ ظهبر أحسن فى * آثار السئن” . وقال : إن ذا اليدين أيضاً من خزاعة 
كا نص على ذلك ابن سعد ق ”طبقائه “ وابن ححيان فى ”ثقاله" . . . وقد يدل 
على ذلك ما قاله أومحمد اللتراعى : من أن ذا اليدين أسند أجدادنا وهو 
ذوالشالى . وذوالشالين أسمد أجداده سلم وهو أيضاً شر اعى قال أبن هشام 
فى ”سيرئه” فى ( باب من حشر بيدر) : قال ابن اماق ٠‏ وذوالشالين أبن عبد 
عمر و بن نضملة ومادوس و ال ا بن حمرو بن عامر 
من شزاعة اه . قال شيخنا رحمه الله تعالى : وأبومحمد الجزاعى اسمه عقيل 9 
خويلد بن معاوية ٠‏ وإنه من أاير العلياء كنا فى ” الأنساب” ‏ ب للسمعاقى سم 
وهذا. يتبغى أن ينفصل به البحث فى أن ذا البدين هوذوالثالين » ورجل آخر 
أبوصمد فزاع فى ”مستدرك اليا * (85-1؟) وهو عبد الله بن محمد 
الهزاعى : وأما قول ابن اسحاق : عمرو بن عاهر هن خخزاعة فيه تجوز إن ..ن 
خراعة لقب وهم من ولد عمرو بن للى بن قمعة ابن لاقب من مير نسب 
إلى عبرو بن عامر لنببى ححارثة بن مرو بن عاءر إياه وهو من اليمن » وهذا 
كا تجوز البخارى فى عكسه فى ( باب نسبة اليمن إلى اسماعيل ) ققال منوم أسلم 
ابن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاهة . وأسل أعلى من خزاعة 
ات (5--لمفم ) ودؤلاء سابقون إلى الإسلام حلاف بى سلم ٠‏ 
لذين منهم رعل وذكوان وععصية الذين عصوا الله ورصوله. وى > ناجم 
00 : أن خخزاعة لقب لحى ؛ واسمه ربيعة » وكذلك لقب إنخوته : 
أقصى وعدى -وكعب ١‏ ومثله ف ”خلاصة الوفاء” ( حص لثم ) وإنهم 0-5 
بعلن مر . ثم رأيت فى “ أسد الغابة من نافع بن عبد الحارث اللخزاعى : ' 
أسل وملكات ونخزاعة عة أخوان: وبنو ملكان لقلتهم ينسبون 0 
:لا سلى بن متصور » وهر الذى ذكره النحاة ق إجراء القول كالظن كنا فق 


بغية حث من حديث ذى اليدين . /ااه 


التصريم انتهى كلام الذشيخ رحمه الله . 
قال الراقم : قال صاحب ”السيرة” أبن هشام : وكذا صاحي "القاموس”“ 
وصاحب “*لسان العرب” : سلم. بن منصور بن عكر مة بنخصفةبن قيس عيلان . 
وسلم أيفاً قبيلة ى جذام من اليمن . فظهر من هذا وكذا! من التأنل فى الأنساب 
التى تصدى لذكرها امور دون أن ملم بن ملكان الفزاعى من المر ب القسحطانيين 
المانيين ٠‏ وأما سلم بن منصور فهو ءن العرب العدنانيين الحجازبين .. وبالجملة 
فالسلمى كا يكون خزاعيآ قحطانيً كذلك يكون قيسيآ عدنائياً فليسفظ ملخصاً 
والله أعل قال الشيخ : ونظمت فى البيتين ما يقوله الشافعية فقلت  :‏ 
الذى طن شهيد البدر ذو الشهالين أبن عبد عمرو 
م خعرباق بنعمر وآحر ذو اليدين السلمى ذكروا 
وأنشدت فيا يقوله النفية : [ 
قيل عمر و . عيد عمر و وام وابنه هذا حجمير قزروا! 
من صلم بن ملكان ولااب ن متصور قخدْ ما حرروا 
ثم بعل أنة كان يدعى بذى الشيالينء وكان فيه نوع تطير ونشاؤم ؛ فغيره 
البى 523 وسماه ذا اليدين » يدل عليه رواية أنى داؤد فى ” سننه > فى ( باب 
سجدنى السهو ) ١(‏ ل 144) وفيه : « فقام رجل كلن رسول أله ميكل يسميه : 
ذا اليدين . قال الراقم : وقد تقدم عن عكرمة عندابن أنىشيبة: ” فقال أكذالك ‏ 
با ذا اليدين وكان يسمنى ” ذا الشمالين “ ء وكذلك يقول أبو العياس المبرد فى 
“الكامز ” 04م فى (باب ذكرالأذواء) : ومنهم - أى من الأذواء - 
تم من زاعة ذو اليدين ماه رمدول الله 1 ” ذا اليديئ “ ء وكات قبل يدعى 
ذا الشيالين ١.‏ ه . ومن ذلك راهم يتفقون على تسميته بذى اليدين 1 حكون لفطه ج41/ 
أنه كي ما كان يميه بذى الغهانين أصلاً ء وأما إذا أرادوا أن يعيروا عنه 
5 ل امد ددر القسة فتارة يعبرون عنه بذى الشهالين كنا حكاء الزهرى وصمرأذ , 
بع 5 


1ه 0 000 معارف السئن ظ جم 
ابن أفأنس وابن صيرين من لفظ أنىهزيرة فسموه ذا الثمالين: وثارة يعبرون 
عنه بما يدعوه ميقل ٠‏ فكل ذلك دليل على وحدة الرجل وتسميته باللقبين جحيءا 
لآجل طول يديهء والظاهر أنه أريد الحقيقة » وقيل : عي 
.وجزم ابن قايبة أنه كان يعمل بيديه جميعً كنا فى ” الفتح “ . وعند الطحاوى 
طربق أسد عن حماد فقام رجل طويل البدين كان رسول الله و مهار 23 
البدين “ , حت عند الطحاوى ( من طريق ممران بن أ أنسن عن أوسلمة : 
فأد ركه ذو الشمالين . ف فين ليق يسمو نه الى 0 1 
ذا البدين . 1 

قال الشيخ : "لوي لكل عالق :لن الاعنية قري عر أنار. حل ا ايد 
الواقعة لم يدركه أبوهريرة وإن أباهريرة تأخرإسلامه عن هذه القصة. وتفصلها 
يستدعى بسطأ فى المقام » وقد أ* شرت فى مذكرنى إلى تفصيلها غير أنىن أريد 
أن أكتق شهنا بالإشارة إليها إحراليه' "فأقول : وردت فق حديث ذى اليدين عند 
الشيخين : م أفى جذعا فى قبلة المسجد فاستند إليها مغضياً الخ » كاهو 
عند البخارئ ق ”كمريى» فر باب تشبيك الأصابع فى المسجدع ( 1١‏ 14 ) . < 
ومسلم ف 7 لوده * ف( باب الهو فى الصلاة ) واللفظ له . ولفظ الخارى 
ف النشبيك : :اه فقام إلى خشبة معروضة ف المسجد فاتكأ عليها , . وق السهو: 
؛ م قام إلى خشبسة فى مقدم المسجد فوضع يده عليها » . وبهذا اللفظ فى 
“الآادرب * غير أن فيه : زدتيييت عا وق انيه أعرب برع 
غيرها أيضاً . . وهذه الجدع هو طوانة اللرئانة 15 فق ”مسئد أحمد" وم فتح 
البارى * : أقول : يشير إلى -- أخر جه فى ” مسنده * ( 1448-3 ) من 
طريق سفيان ءن أيوب عين !, 00 عن ألىهر برة وفيه : وقال سقيان :' 
م أ جذعا فى تبلة السم.- كان يسن لي ظوره تأده ليه هره اخ » 


عرق شع 5" م0 ١‏ فى شرح قوله ٠:‏ ثمقام إلى خشبة فى مقدم * 


سس سسسب جاالرز سس _بوزوابر 


تحقرق ناريح بناء المنعر وكونه قبل إسالام ألىهريرة 4ه 
المسجد » وفىرواية ابن عون عن ان سيرين بافظ : ” فقام إلى خشبة معروضة 
فى المسجد أى موضوعة عل العرض» , ولمسل فن طريق ابن عييئة من: أبوب 
بلفظ : « ثم أتى جذعاً ل قبلة المسجد فأستند إليها مغضباً » قال : ولاتنائى بين 
هذه الروايات لآنها نحمل . علا أن الجذع قبل إتخاذ المنبر ممتداً بالعرغي , 
وكأنه الجذع الذى كان يدق يستند إليه قبل اتخاذ المنبر .. وبذلك جزم بعض 
الشراح اه . وذكرق ” الفتح ” ( 1١‏ 404 ) حديث جابر 9 أن رسول الم . 
ريق كان يصلى إلى سارية فى المسجد ويخطب إليها ويعتمد عليها فأمرت عائشة 
فصنعت له منبره هذا و ء قال : وإسئاده ضعيف انتهى. وفيه روايات أخرى ' 
فى ” زؤائد الميشمى ” (؟  ١8١‏ ) وما بعدها . قال الشيخ : وقد دفنت هذه 
الجنانة خيين وضع المنبر . قال الراقم : كا ذكر ذلك فى حديث أنس عنه . 
ألى عوانة وابن ختريهة وأنى نعم وفيه : ٠‏ 9 أمر بسه قدفن ع وكذا فى حديث . 
أنىسعيد عند الدارى : 3 فأمر به أن يحفر له ويدفن ٠‏ كدذا فى ” الفتم” ( + 
57 45 ) . وذلك قبل إسلام أنى هريرة ا فكيف يدرك هذه القصة أبوهريرة؟ 
قال الشيخ : وقد بلغت الروايات مس عشرة رواية عندى تدل على ثيونته . 
المنبر فى السنة الثالثة والرابعة واللخامسة وما يعدها . وأنه وضسمم فى الثانية » وإنه 
إسلام ألى هر يرة ف السابعة بالاتفاق . فن الال إذن أن بدرك أبوهريرة نفسه 
القصة: ويدعى ابن حبان وضع المتبر ف السئة الحامسة. و اللمافل ف * الفتج ” بدعيه . 
السنة التاسعة لاقبلها ٠‏ وممالفَه روايات كشرة ٠.‏ قال الراقم : قول ابن حمبان 
م أجده فى ”الفتعم " ولاى”شرح المواهب* غير أن فى ”انفتيح “ (7- 416): وأفاد. 
ابن سمبان أن خروجه وي إلى المصلى للاستسقاء كان فى شهر رمضان سنة ست من 
الحجرة اه . ومثله فى "شرح المواهبي” . وقد ثبت فى استسقائه في المصل قعوده 
علي المتثر ور قيه إل المذ.. وأمراء بوضع الثبر وما إلىذلك فىروايات فى الصاح . 


(مع+ع- 596 )ع 


ان معاروف السن ظ ج بم 
فإذن يكون ثبوث النبر قبل السادسة بإقرار ابن ححيان أو فيها قبل الاستسقاء 
وف ” الفتح” ( 1 7860 ) : وجزم ابن سعد أن ذلك أى عمل المنبر ‏ 
كان ل السنة السابعة » قال : وفيه نظر لذاكر العباس ونمم فيه وكلن قدوم 
العباس بعد الفتح فى آخعر سنة مانت , وجزم ابن النجار بأن عمله كان 
سئنة ثمان . وفيه نظر أيضاً لما ورد ى حديث الإفك ق ” الصحيحين > 
عن عائشة قالت : « فثار الحيان الأوس واللحررج حنى كادوا أن يقتعلوا 
ورسول الله 43 على الخبر الخ » ولم أقف مل رأيه صربحاً و الله أعل : 
هذا وقد راجعت إلى ما قيده الشيخ فى تعليقاته على ” آثار السئن”" والأوراق 
الملحقة بها مما يتعلق بالجذوع والسوارى ق المسجد التبوى وإنحاذ المنبر بإشارات 
وإبماضات وإحالة على الكتب يرقم صفحة بعضها فوق بعضض بتمط مدهش ء 
وقد راجعت تللك المظان ومباحث الموضوع فقد طالت حيرنى وزادت دهشتى 
وتعبت فى تلخيص كلام محرر ق تعيين سنة اتخاذ المنبر ء وهل هو إثنان من 
الطين والحشب أو واحد ؟ وهل كان يستند يديه إلى الجذع قبل المنبر ؟ وهل 
هذا هو الجذع. من جذوع سقف المسجد أو جذع مخصوص للاتكاء عليه ؟ 
وما يدور حول هذا البحث من روايات ومقالات تتعب الباحث فى الترجيح » 
ورحمه الله شيخنا فقد أتعب كل من جاء بعده من عالم باحث ونظار محقق : 
شنى وكتى ما فى الصدور وم يدع لذى اربة فى القول جدا ولاهزلا. 

وأسوق إليك الآن نتفآ ملتقطة منها تقر يبا لما قصده الشبخ رحه الله تعالى 
وبافله التوفيق.. ظ 

١‏ أتخرح الحة فى #الزوائد” فى ( باب ما جاء فى القبلة ) حديث 
أنىسعيد ابن المعلى عند البر._ والطبرالى وفيه : ٠‏ فررنا يومآً ورسول الله 43 
قاعد على المنبر فقال : لقد حدق اليوع أمر عظىم » فدنوت من النى يفو فتلا ظ 
٠‏ + هذه الابة : ( قد رى تقلب وجهك فى السماء) حتى فرغ من الآية الح » وهذا ‏ 


وه 


نحفيق أن المنبر كان فق السنة الثانية مه 


يدل على وجود الر فى المنة اثانة بل تحويل اقبلسة والتحويل تقبل بهو ” 
وفيه عبد الله بن صالح كانب الليث وتقدم الكلام فيه مرثين . 


| *-س وثبت عند أحمد وابن ماجه والدارى ق حديث أنى بن كعب : 
٠‏ كان رسول الله يَبكٌ يصلى إلى جذع إذ كان المسجد عر يشا وكان يخطب النامن 
إلى جانب ذلك الجذع ٠‏ فقال رجل من أصعابه : يا رسول الله هل للك أن أجعل 
لك منبرا الم » واللفظ لأحمد ١‏ ه ل 158 ) ومثله فى -حديث ابن عمر عند أخد 
وحديث أبى سعيد عند ألى يعلى وعائشة وأم سلمة » وحديث جابزر كلها عند 
الطبرانى . أنظر الزوائد” من (باب المنبر) من أبواب الجمعة » ونفس حديث 
خطبته إلى جذع قبل إِمَحَاذ المنبر فى ” صصيم البخارى” من حديث ابن عمر . غيره 
من ( باب علاماث النبوة ) وفيه أحاديث أخرى فى ”الوفا“” و”شلاصة الوا“ 
وق ” الصحيحين” من حديث سهل بن سعد من أبواب الصلاة » وذكر فى. 
التزه الدامس من “شرح المواهب”* أحاديث بضعة عشر ابيا فى حنين الجذع 
حين امْحَاذ المثير فليراجم . | 

* سق ” الصحيحين» من حديث عائشة فى قصة الإذاك اوررق 
الله َي على المنبر ٠‏ ؟ا تقدمء وقصة الإفك فى سئة خمسء فثبت منه تبودته 
المنبر في منسة خمس أو قيلها قبل وقعة الإفك ء وهذا أصح حديث فى ثبوت 
المنبر في اللمامسة . 000 

4 أحاديث استسقائه فى المصلى وثبوت المنبر فيها '؟! تقدمت الإشارة 
إليها وكان فى سئة ست من الحجرة كا أفاده ابن حبان , 

وت فى”الوفا” ( ١‏ 06؟ ) عن ” مسند الدارى” من حديث بربدة 
٠‏ كان الننى يرح إذا خنطب قام فأطال القيام فكان يشق عليه قيامه فأقى يجذع 
تخلة فحفر له وأقم إلى جنبه قائماً , ٠‏ فكان النى يَف إذا خعطب غطال القيام عليه 
اسنند فانكي عليه فبصر به رجل إلى أن ذكر بناء المر افى الثلاث . ودل هذا 


م 1 معارض السعن 
على أن الجذع المتكاأ نم يكن من جذوع السقنف . 
وبالجملة يتلخص من هذا ومما تقدم أن إستناد النى كد فى قصة ,ذى 
البدين كان إلى جذع فق مقدم المسجد فى جانب القبلة الذى كان يسئئد إليه ف 
اللحطبة قبل [تَاذ المنبر من طر فاء الغابة ٠‏ وإن الجذع هذا هى الحنانة قد دفي 
بعد إِنْحَاذ المبر ٠‏ وإن المنبر كان ل السنة الثانية قبل بدر ‏ كا دل عليه حديثٌ' 
ألى سعيد ابن المعلى . وثيت من ” الصديحين” ثبونه فى قصة الإفك وهى قبل 
خبير بالاتفاق وصح نقله إلى المصلى للاستسقاء , وذلك صنة ست ٠‏ وجميع 
ذلك دليل على أن أبا هرررة لم يشهد القصة فى حديث ذى اليدين , ومن خغالف ذلك 
يازمه مخالفة رواياك كثيرة فى الباب . وهذا الاستدلال لتقدم قصة ذى البددين . 
عن يوم بدر على عدم شهود ألى هريرة إياها حجة طريفة وقوية فى الباب لم < 
أرها لغير شيخنا رمه الله » فرحمه الله ما أدق نظره وأوسع علمه . 


اج هس 


ثم إن ها ذكر فيه من حمس عشرة رواية وذكر فى الإستسقاء وكذا فى 
اللجمعة عشرين رواية دالة على هذا فلعله أراد نلك الروابات الى تدل على استناده 
إلى الجذع قبل اماد المنبر . ولاريب أنها تبلغ هذا العدد . وربما زادت إذا 
أضفنا إليها كل ها دار حول المسألة من قصة دفن الحنانة ٠‏ وإنها مغر وصة ل 
الجنة والله أعلم . هذا ما نيس رلى نحر بره ملخصاً وليراجع ” السيرة الولبية “ 
لتفصيل ملخص ف إتخاذ انبر ( ١‏ ل لا"1 إلى 0141 . 2 [ 
. بم نقول بعد البحث أن فسخ -الكلام كلن بالمدينة » والدليل عليه أن نسيخ . 
الكلام يرويه المدنيون من الصحابة . منهم : زيد بن أرقم ٠‏ ويأفى حديثه 
عند الر مذى فى ( باب نسخ الكلام ) فهو يقول : « كنا نتكلم خف رصول 
الله ينيك شن الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حى 'زلت : ( وقوموا 
لله قانتين ) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ) الحديث أخرجه اللماعة إلا 
: ابن ماجه . والآبة مدنية بالاتفاق » وتأول فيه أبن حبان بأن قوى يتكلموف: ٠‏ 


تحقيق أن واقعة ذى اليدين كان قبل تشريع التسبييح للاعلام تفلي 
اه. حكاه الحافظ العينى فى “العمدة “ (5 ب ملاع وكذا الحافظ فى 
” الفتح* ( ” سه “6 )»ء ورده العيبى رداً بليفاً . ومنهم : دعاذ بن جبل 
عند ” أنىداؤد “ رص 7,4 ) فى الأذان ٠‏ وذكر نسخ الكلام , وقد أسل 
بالمدينة ١5‏ فى ” الفتح“ ( م - 3 ). ومنهم: جاير بن عبد الله عند أفى داؤد 
كذلك 196-١(‏ ) فى (ياب رد السلام فى الصلاة ) عن جابر قال . 
« أرسلى نىالله وك إلى بى المصطلق فأئيته وهو يصلى عل بعيره فكلمته فقال 
:بيده هكذا .إلى أن قال فلا فرغ قال : ما فعلت فى الى أرسلتك فإنه 
م بمنعبى أن أكلمك إلا أنى كنت أصلى اه » وكذلك فيه حديث أنى أمامة عند 
الطبرانى فى " العمدة ” و” الفتح” و” الروائد “ وهو أيض؟ أهمل بالمديئة » 
وذكر الشيخ رحمه الله فيه رواية أى سعيد أيضاً فى تعليقانه على ” آثار السئن” ولم 
أقف على من عر جهء قال : وهو من صغار الصحابة . ثم رأيت أخرج حول يثه 
الطحاوى وأبسط منه الميثمى فى ” الزوائد “ معزواً إلى البزار وقه عبدالق 
ابن صالحكاتب الليث (تقدم حاله) قال : وكنا رد السلام فى الصلاة حتى نهينا عنهه 
وهذا لفظ الطحاوى. وهو أيضاً مدنى أنصارى من بى سلمة لم يشهد بدراً وأحداً. 
قبل : وكلن ينقل الماء لأصطيه يوم بدر كا قاله ابن عبد الير وغيره . وثما يدل 
على تقدم واقعة الباب عدم تسبيحهم لذلك مع أن الى يفل حين ذهب إل 
ببى مرو بن عوف للصلح ثم رجع ؛ وكان أبوبكر يوم الناس فأكثر الناس 
التصفيق . فملمهم النى وَيق : من نابه شى* فى صلائه فليسيح فلو كان واقعة 
ذى اليدين بعد هذه النصة أسبحوا اللنبيه حيث سبق نشريع النسبيح مع أنهم 
غم يسبحوا فعلم أن واقعة ذى اليدين متقدمة على ذلك لا محالة . الإستدلال به 
كذلك من الإمام أبجعفر الطحاوى فى ” شرح الآثار” فى ( باب الكلام فى 
الصلاة ) 1 ؤه؟) وقصة بى جمرو بن عوف ء وتشريع النسبيح ل 
” الصحيحين” من حديك سهل بن سعد أخرجه البخارى فى مواضم:ننها وباي 


وه . معارف السعن | جَ لك ” 
من يصلى بهم) ولم أقف على نارح ذهابه إلى ببى عمرو بن هوف غير أن شيخنا 
رحمه الله بقول ف تعلقاته على ” أثار السعن”" : كان تشر يع التسبيح بعد يدر 
فقصة ذى اليدين قبله و ذا أن ممن ذهب معه يكيو إلى ببى عمرو بن عرف : 
سهيل بن بضاء على ما فى” لفت" وكان من أسارى بدر مستضعفاً بينهم على 
ما نقله الزرقاى فى ” شرح المؤطأً “ ١4  7(‏ ) من روابة الطبرائى + قال : 
وف ” الكو“ ( #4 898 ) من تقول سهل بن معد : قديم كان * فلك © ثم 
ذكر الشيخ رحمه الله: واعلم أن من قال أنه من أسارى بدر فقط غلط بل هو من 
البدر بين وأخوه سهل من أسارى بدر » وقد ذكر فى ” الطبقات “ ( #س 2 
*”)2 منى القسم الأول سهيل بن برضاء بأنه شهد بدرأ اه . 

قال الشبخ ف نوفا ةناها ارح الطحاوى فى ” شرح معان الأثمار “ 
(5-ه5؟ ) (باب الكلام فى الصلاة ع أر خمر بن الطاب بإسئاده إلى 
عطاء يقول : و صلى عمر بن اللنطاب بأصابه فلم فى فى ركعتين ثم انصرف فقيل 
له ذلك ؛ فقال : إلى جهزت عيراً من العر اق بأحماها وأحقابها وى وردت 
المدينة فصلى بهم أربع ركعات ؛ . فأعاد عمر الصلاة ٠م‏ أنه ممن شاهد قصة 
ذى اليدين وفعل هذا محضرة أصماب ر سول الله وَيكْل ذلى بتكروا ذللك : فدل 
على نسخ ما فى حديث ذى البدين عندهم حيعاً . وكذلك احنج به الطحاوى 
وما قال المباركفورى ق ” محفته ” من أنه مرسل عطاء للست 
أضعف من مرسلات اسن وعطاء . فلعله غفل عن أنه ليس هو مرسل 
اصطلاحى ؛ وإنما فيه انقطاع . علا أن المر سل -حجة عند أبى حليفة وأهل 
العراق و مالك وأهل المديئة وغيرهم إذا كان المرسل ذفة 15 فى” كفاية الحطيب” » 
وتقدم أن قبول المراسيل مذهب الجمهور . 

وكذلك حجتنا قى فساد الصلاة بالكلام حديث معاوبة بن الحم السلمى 


ش بيان أحاديث قولية فى نحر يم الكلام. ق الصلاة : وه 
عند مسلم اق * صيحه ” ( 3١8-01‏ ) باب تحر يم الكلام فى الصلاة ونسخ 
ما كان من إباحته . وفبه : ١و‏ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شى' من كلام 
الناس » إتما هى التسبيح والتكبير وقراءة القرآن الح » وهذا حديث عام فيه 
تشريع قولى ول يعار ضه حدبث نخاص . وليلاحظ فى هذا الحديث القولىل من 
التعمم البالغ من وقوع التكرة فى. سباق التى » ثم تأكيده بكلمة ” من “ ثم بيان 
حصر الصلاة ف التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وفوق كل ذلك تصدير الدديث 
بقوله: ” لا يصلح“ تنديهاً على أن الكلام مطلقآ مما ينانق روح الصلاة ومقضدها 
وشأنها » وليس فيه أى مخصيص بالعامد أو غير الجاهل أو بما يكون لمصلحة 
الصلاة : وكذلك ما ورد قى حديث زيد بن أرقم فى ” الصحيحين” وغيرسماء 
: وق حديث ابن مسعود قى” العحيدين» و” السين” بعد أو بته الثانية من الحجرة 
إلى المدينة . فهذه أحاديث ثلاثة صصاح عليها نظام مسألة التحريم من . الكلام 
مطلقاً فى الصلاة عندنا . وق الكل تشريع قولى عام بالمدينة بل حديث زيد بن 
أرقم مفسر وقع بياناً للنص القطعى من قوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) . 
فإذن استفاد نوع قطعية فى قوله فأمرنا بالسكوث ونهينا عن الكلام,فهل عندهم ‏ 
ما يصادم هذه الصرائح الصمحيحة الثابتة يكاد يكون بعضها قطعياً » ثم أضف 
إلى ذلك حديث سهل ق تشريع التسييح ع وحديث معاذ عند أحمد وأنى داؤد .. 
وحديث جابر عند ألى داؤد . وحديث أنى أمامة عند الطبراق ء وحديك 
أنىسعيد الهدرى عند الطحاوى . كا قدمنا ذكرها فى هذا الباب ء فهل رقع 
هذه القوة قصة جزئية فعلية لم يعلم تاريمها بالضبط فى عهد كان تشريع النظام 
لم يتته بعد » ويأقى ما فيها من المشكل عند كل ممتج به وبالله التوفيق . 

قال العيخ : ثم إن أكثر أهل العم ذهب إلى ما ذهب إليه أبوحليفة كما 
صرح به الْر مذي فى ( باب نسم الكلام ) . وأظن أن البخارى أيضاً بواقنا 
.فإنه لم يبوب على حديث الباب للمسألة الليلافية مع شدة انلحلاف فى المسألة ومغر | 


نخريجه الجبديث فى شتى الآبواب . وأما تبوببه على الكلام فهو عام حيث قال: 
( باب ما ينهى من: الكلام فى الصلاة ) وأورد فيه جديث ابن مسعود وزيد 
ابن أرقم وسهل بن سعد لق قصة خروجه 1/342 إلى بنى “مرو بن عوف ء 
فأخرج فيه دعائم مسألة تحريم الكلام . قال الشيخ رحه الله : فدل صنيعه هذا 
على ها قلت لم ينبه عليه أحد من الشارعين البدر العينى وابن حجر . قال : 
م إن بعضى الحنفية جعل النخلص من حديث ذى اليدين كونه مضطريا . ولم أجعله 
مداراً في الباب فلذا.لا ألتفت إليه . قال الراقم : لعله أراد به مولانا الشيخ 
ظهيرالحسن , حيث قال ق ” آثار السكن" : قال النيموى : إن هذه نروايات 
وإن كانت ق ” الصحيحين” لكنها مضطر بة بوجوه .2.0.0 ثم بين فى تعليقه 
تفصيلها والله أعلم . والإضطراب فيه من وجوه منها : اضطرابه. فى عندد 
. الركعات ؛ فق ححديث أنىهريرة عند الشيخين : ١‏ أنه صلل ركعتين م سم ؛. 
وى ححديث همران بن حصين عند مسل: وغيره : « أنه سلم فى ثلاث ركعات»» 
ومنها فى الوفت فى ”الصحيدين ‏ من حدابيث ألى هر برة: وأنه صلى صلاة الظهر». 
وعمند مس : وأنه صلاة العصر » . ول :تمظن الروايات : وإحدى صلاتى 
المثى : بالشلك. » فتارة جز م بالظطهر وأخترى بالعصر » وثارة أخرى تردد 
بينها . ومنها اإضطراب ف الموقف أى أبن قام النى يلاق بعد ما سل ساهياً ؟ فى 
حديث أنىهريرة عند الشيخين: « ثم قام إلى خشبة فى مقدم المسجد فائكاً عليهاء 
وق حديث عمران عند ” مسلم " : و ثم قام فدخخل الحجرة + . ومنها فى مدق 
السهو : فمند الشيطين : «١‏ أنه سعد مدني السهو » وق رواية ‏ عند أنى داؤد 
بإسناد صبح ‏ و إنه لم يسجد سهدثى السهوء . وكذا فى” سنن النساثى" ولفظه : 
عن أىهريرة أنه قال : لم يسجد رسول ال 842 يومئذ . قبل السلام ولا 
بعد وروى الطحاوى فى ” شرح الآثار* (١1-؟5؟‏ ) ( باب الكلام 
فى الصلاة ) من طريق ربيع المؤذن عن خالد بن عبد الرعن عن ابن ألى ذئب 
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بيان اضطراب حديث ذى اليدين وأن الواقعة واحدة ‏ لمق 
عن الز هرى بإسناد قوى أنه قال سألت أهل العل بالمدينة ها أخبرى أحد منهم 
أنه صلاهما يعنى سبد السهو يوم ذى اليدين . وخالد بن عبد الرمن هو 
أبوالحوم انار اسالى من رواة أنى داود والنانىي »2 وثقه ابن معين وغيره . فن 
أجل ذلك تصدى النووى إلى دقع الاضطراب بتعدد اأواقعة . واليافظ جزم 
بالوحدة بين حديث أنىهريرة وعمران » والتوحيد بينها هو مسلك الحذاق من 
انجدئين . فال ف ” الفتح“ ١٠  (‏ ) : وهذا صليع من بوحد حديث 
أنى هر برة محديث خمر أن » وهو الراجح فى نظرى وإن كان ابن خمزيمة ومن 
تبعه جنحوا إلى التعدد » ثم ذكر الباعث لهم على ذلك إلى أن قال :وقد تقدم 
ف ( باب تشبيك الأصابع ) ما بدل على أن محمد بن سيرين راوى الحديث 
عن أنىهريرة كان برى التوحيد بينها وذلك أنه قال فى آخر حبديث أنىهريرة: 
« نبت أن عمر ان بن حصين قال : ثم سواه وقال فى (”# هلا): 
و الظاهر أن الاختلاف من الرواة ء. وأبعد من قال : يحمل على أن 
اققصة وفعت مرئين الم . وفال العبنى فى ” العمدة “ (” - 544 ) : قلت: 
الحمل على التعدد أولى من نسية الرواة إلى الشك أه .. ثم براد على . الحنفية بأنه 
إذا كان الكلام جائزاً عند ذلك فلا ذا سبد رسول الله 285 السهو » ذكره 
الطحاوى ثم أجاب عنه ما ملخصه بأن لزوم مدق السهو هو بالتسلم. قبل أوانه 
السلا ؛ ومن تعمد السلام قبل أوانه كان مسيثاً. ومن سهافيه فلابد أن يجبر بالسهو. . 
ثم إن الطحاوى قد بين وججه كلتا الروابتين » فين أو لا" وجه عدم جود 
السهو كا أسنئده عن الزهرى ثم تصدى لوجه السجود كا هو في عامة الروايابته . 
فليراجعم . ظ [ 
وبالجملة فللحنفية أن يتكروا جود السهو اختياراً ل فى رواية النسائى 
وأنى داؤد والطحاوى بأسانيد صصيحة والله أعل . والجواب صميح وخاضله : .. 


مشهت 


فنا" بعاريف السين )ب ”م 
أن لزوم جود السهو بسبب تأخبير الأركان للتسلم قبل موضعه . 

وقال الشبخ : بعد اللتدا والى : إن حديث ذى البدين لا يستقيم عل 
مذهب أحد من الأنمة فإنه ثبت فيه عمل كثير من . دتحول الحجرة ثم اللمروج 
وهذا الذهاب والإياب وهذا! عمل كثير تفسد مثله عندة! وعندهم حميماً . قال 
النووى فى ” شرح مسلم “ : وق هذا الحديث دليل .على أن العمل الكثير 
واتليطو ات إذا كانت فى الصلاة هوا لا ت,طلها كما لا ييطلها الكلام سهواً : 
وفيها لأصصابنا وجهان أصعه| عند المتولى لا يبطلها هذا الحديث ٠‏ والمشهور ف 
المذهب أن الصلاة تبطل بذلك وهذا مشكل » وتأويل الحديث صعب على من 
أبطلها اه مختصراً : وقال فى” شرح المهذب” ( 4 46 ) : فأما فمل النامى 
إذا كثر ففيه طر يان : أشهر هرا وبه قطع المصنف والجمهور : #,طل الصلاة 
وجهآ واحدا آه. وليس فى العمل الكثير تفصيل العمد والنسيان بل مذهب . 
الشافعية فيه أضرق من مذهرنا » فقد ذكر النووى فى ” شرح المهذب” ( 4 
")2 : الفعلة الواحدة كانلحطوة والضربة قلبل بلا خلاف والثلاث كثير بلا 
خلاف » وف الإثنين وجهان الخ . وقد جعل تحريك الأصابع فى سبدحة وحركة 
أو حل وعقد كانلاطوات فى أحد الوجهين راجعه للتفصيل . وأيضاً قد ثيتت 
الإقاءة فها بى عِلكيهِ وهم لا يقواون بها . وقد أخرج النسائى ذلك فق أبواب 
الأفان ف ( باب الإقامة لمن نسى ركعة من الصلاة) )١١8-10(‏ من 
حجدبيث معاو بة ابن حديج . وفيه : وفأم بلالا ” فأقام الصلاة » . وأخرجه 
الطحاوى كذلك . وأجاب عنه الببهى بحمل الإقامة على معناها اللغوى . قال 
الشيخ : لفظ ” فأمر بلالا” فأفام الصلاة “ لا يحتمل هذا التأويل أصلا » 
وأيفياً يزه هذا التأويل ما ورد فيه من حديث مرسل وفيه تصريم بقول : 
”قد قامت الصلاة ” . أخرج ذلك فى ”كنز المال“ ( 4 ب 5١8‏ ) معن عبهك | 
.ائ خمير » وفيه قال : وأصدق ذواليدين أو 0 سلم ؟ قال الناس : نعم» 


محقيق أن المدار يكون عل أحاديث تكون قواعد دون الو قائع الجرعية ا 
واختلف أهل العم فى هذا الحديث فقال بعض أهل الكوفة : إذا تكلم ف 
قال الننى مَنف : حى على الفلاح . حى عل الفلاح ء قد قامت الصلاة . ثم 
صل بهم ركعتين 5 ثم انصرف » (عب ). وعبيد ئ جحمير تابعى كبير » 
كا فى ” الفيس “ (1 -.6؟ ) سأل عنه عبد الله بن الزبير بدأ الوحى كنا » عند 
ابن هشام . ْ 
وبالجملة عمل أبوحئيفة كنا هو دأبه بالأخذ بالضوابط العامة والقواعد 
الكلية فوالشريعة . وأما الوقائع لجز ئية الواردة لاف ما عهد من نظام التشريع 
' العام فيخر ج لا عامل فكذاللك واتعة ذى اليدين واقعة سمال لاعموم لما . 
والمناط على القواعد العامة . قال الشيخ رحمه الله تعالى : الاستدلال مجواز الكلام 
سهوآ أو نسياناً بحديث ذى البيدين إهدار للناطق المعلو م السبب : وهو حدييث 
معاو بة <١‏ الحم وابن.مسعود وزيد بن أرقم بالسااكت التهوله + وهو فديث 
ذى اليدرين فاعلم ذلك وقد قلت : 
١س‏ يا من يؤمل أن تكو ن له سمات قبو له 
9س شط بالأصول ومن نصو ‏ صن نبيه ورسوله 
* س نصاً على سبب ألى ‏ بالساكت الجهوله 
سس دم ما بعازك حاله ‏ باليين المقول». 
هو ونخذ الكلام بغوره ‏ لاعرضه أو طوله 
1 ليس الوقائع فى شراك # عه كثل أ صو له 
»ل لتطرق الأعذار فى فمل خلاف مقوله ام 
وقد تقدم شعر الشيخ هذا فى مسألة الاستقيال والاسئديار عند الليلاء أيضاً. 
ولطول المهد به ل تربأسا بالإعادة . وكذللك الشيخ قد أعادها غير أن هناك فى 
.(4) ” دع ما يفوتك وجهه ” ولفظ الشيخ فى تعليقائه على ” الآثار” ولم تكن 
4 عندى إذ ذاك : أنت تعلم أن حديث لىأبوب نص ق اليااب وتشريع فى المسألة 


007 معارف السين ظ ج ب 
الصلاة ناسيآ أو جاه9 أو ما كان فإنه بيد الصلاة . واعتلوا أن هذا الحهديث 
كان قبل حر بم الكلام فى الصلاة . ْ 

وأما الشافعى فرأى هذا حديئاً ميساً فقال به » وقال اا من 
الحديث الذى روى عن النى مَيكْيدٌ فى الصام إذا أكل ناسباً فإنه لا يقضى . 
وإنما هو رزق رزقه الله . ظ 


قال الشافعى : وفرقوا هؤلاء بين الممد والنسيان فى أكل الصمائم للحديث 


ظ وحم على وصف معلوم منضبط . وهذه الأحاديث لم يعلم سببها بعد ؛ فكيعف 
يرك ماهو معلوم اأسبب بما جهل سببه ووجهه ؟ وكيف يهدر الناطق بالساككت 
فاعتبر وكن عل ذ كر فإنه قضاء للمبهم على المفسر والمحهول على المعلوم 1ه . 
| ظامدة : بعل من ” المصائص الكبرى” للسيوطى أن الكلام كان جائز؟ فى 
الصلاة عند أهل الكتاب دون الكلام فى الصوم على كس ما فى شريعتنا من 
إباحته أى الصوم دون الصلاة . ذكر السيوطى فق “المصائص”“ ( باب: اسمتصاصه 
عي بتحريم الكلام فى الصلاة ) وبإباحته فى الكلام فى الصوم على المكسن 
ما كان من قبلنا 1 + ورد اي اخذيت تمعد ين تعب الثر لي مم7 531 
اتقدم ذكره . ظ 
قوله. : ناسيآ أو جاه3 . النامى من نمى كو ف الملاة ع واجاهل من 
جيل الم . 
قله : قال الغافى ؛ وفرقوا هؤلاء بين الصد والنسبان ال . تصد 
للاعتراض علينا بالاجتهاد إلزاماً فقاس الصلاة على الصوم» ولنا أن ندفعه أيضاً 
' بالاجتهاد بأن هيأة الصلاة مذكرة مخلاف حالة الدوم فإنها غير مذكرة ؟ا 
قاله صاحب ” البحر “” فى ” الأشياه والنظائر” فى بحث النسيان » وذكره قن 
, ”البحر“ أيضاً » وذكره صاحب ” الحداية “ قبله فى كتاب الصوم ولفظه ج , 


“بيات ضعف تاويل الشافعية » وتلخرص ما تقدم من البدث 2 ١ه‏ 
ألى هريرة . قال أحمد فى ححديث أى هريرة إن تك الإمام ف شه من .صلاته 
وهو يرى أنه قد أ كلها م عل أنه فم يكملها م إصلاته . ومن نكل خلف 
بحلاف الصوم لأن هيئة اأصلاة مذكرة فلا يغلب النميان ولامذكر فى الصوم 
فيغلب اه . وقبله ذكره الحافظ أبويكر الر ازى الحصاص . ثم إن فى الصوم ٠‏ 
كان نضاً فلا محالة كان العمل به ولولم يوافقه قياس فضلا عن موافقته إباه . 
ثم إنه لفائق أن بقول إن ما يقوله الشافعية ليس منصوصاً فى اليديث / 
وإنا هواجتهاد يستتبطونه منه . فلايد أن يصرح فى اللحعديث بأنه لم يعد الصلاة. 
لأن الكلام كان ناسياً » وأنى هم ذلك والله أعلى . 0 
قال الراقم : وقد طال البحث جد وأحاول أن أنطص أطرافه المهمة 
تقريباً لأضبط محرث يممكن أن يكون مذكرأ لذلك البحمث الطويل فأقول وبالله 
الثقة والتوفيق : 0000 : 0 ا 
إن مذهب الحنفية فى مسألة الباب أخوط سبياة وأقوم دلي ١‏ وف كل 
من مذهب مالك وأجر رواية مثله بل هو المذهب عند بعضص أتباعهم . وقبده 
الشافعى أيضاً بالكلام الغير الطويل »فلم يكن مطلق الكلام ناسباً غير «فسد عنده 
و إن الاستدلال لإباحة الكلام ناسياً بمحديث ذى اليدين غير .ناهض ٠‏ وفيه مغامز 
وبيان ذلك من وجوه : ظ ١ ١‏ < 0 
الأول : إنه يشكل القول فيه بالنسيان » ولاميا فى حق الصحابة . 
م بالأخص فى حق ذى اليدين إلا بتكلف بعيد . فل يكن نصا فى مورد النزاع . 
< الثانى : إن أحاديث ابن مسعود وزيد بن أراقم ومعاوية بن اللمكم وغيرها 
سجبحة صربحة ى نحريم الكلام من غير تخصيص أو اسكئناء . فهى تص أ 
| الباب بوصف مطرد معلوم منضبط معقول المعنى ٠ ١‏ بل وقع بعضها بياناً انص . 
الفرآن القطعى الدوت . فأصبح النص قطى الدلالة أيضاً كما هو قطمى الدوت 
.لكا أن الحددث الذى وقع بياناً أصبح قطعياً فى موضوعه, فإذن لا يقاوم مثله إلا . 


؟ +21 تعارفب السين اج م 
ا بي يي تت 2-00 
الإمام وهو يعم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلهاء واحتج بأن الفرائض 

لانت “زاد وننقص على عهد رسول اله عل فإنما تكل ذواليدين .وهو على يقين 

ما.يكون مثله نصاً قطما ف الثبوت والدلالة معأ فى مورد اانزاع » وأنى ذلك ! ؟ 

العالث : إن منحريم الكلام برويه المانيون عن الصصابة #ماذ بن جيل 

وأى آمامة وأفىسعيد اللخدرى وجابر بن عبد الله فيستأنس بها لتأخير التحريم 


عن قصة ذى اليدين . 

٠‏ الرابع : إن قصة ذى اليدين قبل تحر بم الكلام ٠‏ لأن صاحب القصة 
ابتشهد يوم بدر ٠‏ وهو الذى يلقب باحر باق » ويسمى بذى اليدين وذى 
الغيالين معاً.. ويدل عق ذلك ما يقوله أعل الناس بالأحكام ىعصره ابن الشهاب 
الز عرىء وتابعه حمر ان بن أن ىأنس ومعمر وأبومعشر المدنى فى ر واياث» وكذلك 
يدل عليه أل أبن عمر عند الطحاوى . ومرسل عكر مة عند ابن ألىشيبة » وأر 
ابن عباس عند البزار كل ذلك بإسناه هو أقوى ثما برووته من رواية معدى 
ان سلمان عن شعيب بن مطير عن أبيه » فهى رواية ضعيف عن مجهول عن 
ضعيف سلملة الشعقاء . وأيدته نقول تاريفية عن أعلام الفن وجهابذة النقد ‏ 
كان سعد وأنءن ححيات وأنى محمد المزاعى و أنى العباس ال مر د وأثى سعيد السمعائي 
وغبرهم » ورواية أى هر يرة إياها لايدل على تأخر القصة محيث يدركها أبوهريرة 

ظ نفسه فإن الأرصال ف عهد الصحابة وعهد البو ة سئة جارية فيهم لشدة القلاى ‏ 

وغلية الديانة والآأمانة وعدم التهمة . ولفظ: ”بينا نصلى” ليس نص فىحضوره 7 

فيها إذ ثبت عندنا تحر عش ين نظيرً لذلك فى روايات صصبحة بعضها لأنى هر يرة 

: نفسها أريد بها الصحابة وججاعة المسلمين أو قوم الراوى أو أهل بلده مع 

اعتراف هؤلاء المحدثين هناك بالإرسال وعدم الاتصال . علا أن رواية جم 

شفير من أصصاب الحديث كأحمد والدارى و الطيالسى والنسائى ومن عداهم بلفذا ' 
+ توصلل رسول الله بيك دون «بيئا نصل»» فإذن محتمل أن يكون ذلك من ص 


بعية تلخيص البحث السابق فى حديث ذى البدين يد 

من صلاته أنها عت وليس هكذا اليوم .. ليس لأحد أن بتكل على معنى ٠١‏ تكلم 
ذواليد لأن الفرائضي اليوم لا زاد فيها ولا ينقص . قال أحمد مخواً من هذا 
الكلام : وقال اسماق محو قول أحمد فى هفا الباب . ض ظ 
الرأوى ٠‏ فم يكن نصا بلفظه أيضاً ف الاتصال 5 أن لفظة ٠‏ بينا أصلى » 
يغاب الظن على أنها رواية بالمعبى أو وهم والتياس . فدغعل حديث ىق حديث 
أو يأول بأنه عبر بذلاك لغدة الوثوق كأنه ينظر إليه ؛: وله نظام أيف؟. عب 
أنه تفرد به شيبان بن عبد اارحين ونم يتابعه أحد ٠‏ ويرويه ابن المبارك عن محى. 
ولا يذكرها . ولفظ شداد ن حرب عن يحبى أيضاً يخالفها » ونفرد به يحجى 
ابن أفىكثير الم مع تدليسه ٠‏ وعند وجود أمثال هذه المغامز القوببة كيف 'يستقم 
أن يجعل مناط مسألة هى فق غاية الأهمية على تعبير راو متأخر لا ندرى أصدق 
أم أخطأ أو تأورل . ' ل ظ 

اللحامس : إن هناك دلائل معنوبة دقرقة دلت على أن واقمة ذى اليديئن 
كان قبل يرع بدر المشهود من اتكائه عَتِِيٌ عمل سار ية حنانة ودفنها قبل بدر فى 
روضة الجنة » وما إلى ذلك مما يدل على عدم وجوه المبر عند ذلك . مع أن 
لثير التبوى عمل قل النة الثانبة قبل نحو بل القبلة » ودل على ذلك عدة روابات 
لإذن قصة ذى اليدين قبل تحويل القبلة والتحويل قبل بدر . 

السادس : إنه شرع النمبيح للمأموم إذا نابت فائبة فعدم التنبيه بالتسبيح 
دلبل على نقدم القصة على تشريع التسبيح . . م 4 

الماع : إن فى ححديث فى اليدين اضطرابا كثيراً فى وقت الصلاة وعدد 
الرككمات ٠‏ وموقف الب يَلو وود السهو وعدمه وإعادة الإقامة وعدمها , 
فربما يكون ذلك عذراً صميحا لمن لم يأخحذ به . وإخراجه أصماب الصحام لا 
بكوت ححبجة عمل من قبلهم من أرباب المذاهب . 
النأمن : إنه وقع هناك أمو ر من الذهاب والإياب والا مراف عن القيلة 


00 


2214 [ معارف السين ظ اج مدت 8 
واغهاوبة والتفكر واليروى والمثى الكثير , . وبالأخص من سرعان اناس" ٠‏ 
ومثل هذا العمل الكثير مفسد عندهم أبضاء وصرحوا عل عدم استقامة الأشهر 
من مذهبهم عل الحديث ء فكيف يلزمون غيرهم الأخذ به ' 

0 التاسع : إن هناك أموراً لا يأخذ بها من يتمسك به فتركوا العمل بها 
كإعادة الإقامة وعدم برد الهو . فإن كان بأد به فلبأخذ بكل ما صح فيه 

وإلا لير ك كله : ٠‏ فالثى الواحد المتج به كيفف بوزع فيو خذ بعضه وبيطرح 
' بعضه وقد صح كله . ظ < 

العاشر : إنه حتكاية حال 70 

فر بما يتحمل عند ذلك ما لا يتحمل بعد انضياط أمر النشريع » وإتما التشريع 
العام فى الأحاديث القولية الى سمت ففرها المجة عند الخصام ٠.وبالجملة‏ فعند 
الحنفية أدلة ناهضة ضمة فى عدم الأخذ بهء ويكاد يقلبها من تأدل فيها كا أن عندهم 
تأولات وتكلفات فى تطببةه على مور د النزاع » وتوفيقه بالمذهب ما يكاد ينبو 
عنها من أنصف ول يتنصب . فخذ الكلام ملخصا وكن من الشاكرين . 
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أنتهى الجزء الثالث من كتاب ” معارف السئن “ شرح سين 
الترمذى وبتلوه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى 
وأوله : ( باب ما جاء ى الصلاة ف الثعال ) 
وذلك فى شهر رمضان البارك - 1787م 


فمرس الابحاث زالابواب هن معارف السئن 


شرح جأصع الترمذى 
( الجزء الثاللث ) 
الموضوع ا 3< الصفحة 
باب ما جاه فى وضع اليدين على الركيتين فى الركوع ١‏ 
محقيق فسخ التطبيق وثبوته عن على و عبد الله أ ه#© 
باب ما جاء فى أنه ماق يديه عن جنبيه ى الركوع 8 
حعديث ألى حميد ف الباب. و تحقيق عشرة أصحاب فيه وبيان هيأة الركوم ‏ ه08 
باب ما جاء فى التسبيح فى الركوع والبضف د اء 5 
بيان المذاهب فق التسبيحات وحككها وعددها وتعيينها اعم 
محث تعديل الأركان وبيان المذاهب فيه 20 000 هو 
بيان الحيأة المستونة فى أفعال الصلاة كلها ١-4‏ 
بيان تثليث التسبيحات وحكه 2 ' [ 0 
حث جواز الناغاء عند الثر الاق اناده وبيان المذاهب اام 
| الال ا كين والسجود ١‏ 
تحقيق أن النهى 0 أو للتحريم م ووب السهو وبيان 
منشأ النهى < 15-145 
حديث على فى النهى عن لنس القسى والمعصفر وتفسير ها 08 
باب ما جاء ى من لا يتم صلبه فى الركوع الم لما 


بيان أن إقامة الصلب هى التعديل والطانينة وبيان ‏ حكها 14 


المو ضوع الصفم 
باب ما بقول الر جل إذا رفم رأسه من الركوع 7 

بيان أذ كر القومة فى عملاة الليل أو الفرائض "١‏ 
تفسير ”ملا السياوات والأرضص“” و محقيق السماء والفلك 1١‏ 59 
باب مله آخر 1 

بيان اختلاف الأنمة فى التسميع والتحميد لامقتدى والإمام 5" 
٠‏ باب فى وضع اليدين قبل الركبتين فى السجود " 
محقيق أن مذهب الجمهور وضع اليدين بعد الركبتين بف 
باب آخخر منه وقيه النهى عن نروك الجمل فى الصلاة ل 

تحشيق معنى الركبة ومنشأ النهى عن يروك الجمل 5 
باب ما جاء فى السجود على اللبهة والآأئف فاق 


بيان حم الاقتصار فى السجود على الجبهة أو الأنف والمذاهب فيه م 4م 
تحقيق جواز الا كتفاء بالأنف فى السسجود وكون السجود على سبعة أعضاء 8" 


باب ما جاء أبن يضع الرجل وجهه إذا عد 1 

باب ما جاء فى السجود على سبعة أعضاء م” 

بيان كر اهية كف الثوب والشعر ف الصلاة ا 
. باب ما جاء قن التجاق ق السجود ظ 4 

محث التجاق ف السجود ومعى التجاق والتجخئة 4:١‏ 
نحقيق معنى عفرة إبطيه ٠.‏ ووجود الشعر فبه] 48300030 
باب ما جاء فى الاعتدال فى السجود #0 

تحقيق معنى الاعتدال وأنه أشبه هيئة بالتواضع 4 


نشأ النهى عن التشبه بالحيوانات فى الصلاة وافتر اش السبع 4 


فهر *ن, (8*) معار فو لاسن 


. الموضوع الصفحة 
باب ما جاء فى وضع البدين ونصب القدمين قى السجود 1 
كت وهام القدمين وأو جيه لأصابع نحو الفيلة ال السوجو د 15 
باب إقامة الصلب إذا رفم رأسه من الركوع والسعجود 1 
تحقيق أحاديث التسوية أو المقاربة بين القيام والركوع ١ة_-‏ 4ه 
باب ما جاء فى كراهية أن يبادر الإمام فى الركوع والسجود 4 
حث متابعة الإمام مقار نة أو معاقبة فى الأركان هه 
بيان الأحاديث والمذاهب ف المتابعة ظ لاه اؤاه 
ياب ما جاء فى كر اهية الإقعاء بين السجدتين 4 
بيان أن للاقعاء معنيون وبيان المذاهب والأحاديث فيه ا م445 
باب الر خصة فل الإقعاء وتحقيق كر اهية الإقعاء ار 
يبأب ما يقول بين الس.جدتين ىإ 
يان الذكر المسنون فى الجلسة وبيان المذاهب فيه 54 4ه 
باب ما جاء فى الاءتاد فى السجود 54 
نحفيق معنى الاعياد وبيان اعوتللاف نسح جامع الثر مذى ل بوبه 
باب كيف الهو نض عن السجود 4 ب 
بيات حم - جلسة الاستر اح وعدمها عد الجاهور 4لا ام 
بان حم السه. من الجلوس بعد السجود فلا اام 
باب ما جاء فى التشهد ظ ظ م 
بيان الروايات والمذاهب فى التشهد ونحفيق أن تشهد عبد الله أولى بم _ )ير 
شرح كلات تشهد ابن مسعوده 00 ظ كام 


تحقيق أن السلام فى النشهد بصيغة الطاب تن عبن ازا الما عه 


١-31 


فهر من 220 


ال موضوع 
بيان اثنى عشر وجها فى ترجيح تشهد عبد الله عى غيرء 
باب منه أيضا ء وفيه تشهد ابن عباس 
باب ما جاء أنه يحنى النشهد 
باب كيف الجلوسر. ل النشهد 


بيان المذاهب فق كيفية الجاوس فى التشهد من الافتراش والتورله 


باب منه أيفساً » وفيه التورك 


باس ما جاء فى الإشارة . وبيان. حكها فى المذاهب 


نحقبق أن مذهب ألى حنيفة فى الإشارة مثل مذهب الجمهور 
ببان أن الإمام الر بانى الشبخ السرهندى أنكر ها والحواب عنه 
مقيق عدم الاضطر اب فى أحاديث الإشارة والأحاديث:فيها الا١١‏ . 


محقيق وقت الإشارة والمر فيها هو الإشارة إلى التوحيد 
فائدة فى أقسام الدعاء الأربعة 
باب ما جاء فل التسلم فى الصلاة . وبيان حكمه 
بيان اخمتلاف مذاهب الأثمة فى عدد التسلم 
بيان انختلاف مذاهب الأممة قى حك التسليم 
باب منه أيضاً 


يبان أن التسليمتين عديه أكثر الأحاديث وأصح ما ثبت 


يأب ما سماء أن دب السللاام سئة ومحفيق معنأة 


تحقيق ” قرة بن عبد الرحمن ” الراوى للحديث الباب 


شرح أن التكبير جزم ء والسلام جزم 


44 


١‏ ع 


. 


- 


فهر س (ه) جارف السعن 
باب مأ يقول إذا سم وفيه حديث عائشة. 11 
تلخيص كلام ابن الهام ورجيمح محقيقه على كلام. اأشاه 
ولى الله ظ ١٠6١-14‏ 
نفصيل الأذ كار الواردة والدعاء بعد السلام. ومعنى الرحبة 11١‏ 8؟! 
باب 1١‏ جاء فى الإنصراف عن يميئه وعن يساره 00 
تحقيق معنى الانصراف فق نظر الشبخ إمام العصر تك 
باب ما جاء في وصف الصلاة 2 أ 
حديث مسيثى الصلاة واركه التعديل طرق 
بيان اختلافهم ق تعديل الأركان و تحقيق مذهب ألى حنيفة فل 
تحقيق أن حديث الباب يؤيد الحنفية أكثر من غيرهم 1 
ميق اجماع كر اهة التخر بم مع الصحة وقول الشيخ فبه الل 
بيان وجه الفرق بين الملاة والصوم فى الإعادة بالنقض 1 
إثبات هرئية الواجب وبيان الأدلة السمعية الأآربعة ظ فيل 
تحقيق أن الصلاة تبتى مع لراك التعديل والأحاديث تؤبدها 0 وذ 0449 
محقيق الفرق بين الشئى الواجب وواجب الشثى ومزية فقه 
أفى حنيغة 14 ١44‏ 
بيان اختلاف ألفاظ حديث المسيثى الصلاة المروية ١‏ 
بيان اختلاف المذاهب ق القراءة فى الصلاة ١4‏ 
حديث ألىحيد فى التورك ونحقيق مسنده ولفظه 1 4 انها 
بيان الميأة المسنونة فى السجدة ق الصلاة باه ١‏ 
ببان التورك والافيراش وارجيح الافتراشس حول 
01 


بيان. الكيفيات الثلاثة فى الجلوس فى التشهد 


ضمرس اا )169١‏ ”7 صمارت السعن ل 


الموضوع ظ الْفَدَفِودة 
حقيق أن التربع أل القعود فى الصلاة هو التورك لوا 
نبذة هن اخختلاف الشيخين فى إمكان اللقاه واشتراط السماع 6 
الحسن بن على الحلوانى وتحقرق الحاوان واختلاف النسبة 5- 
باب ما جاء فى القراءة فى الصبح 4 
ببان اختلاف الأحمة الأربعة فى حك القراءة بعد الفاتحة 1 
بيان السر فى اختلاف التقدير بالآيات ثارة وبالسور أخرى 54 
باب ما جاء ل القراءة فى الظهر والعصر والمذاهب فيها ا 
اعتلاف مقدار القراءة سفراً وحضراً فد 
باب ف القراءة فى المغر ب 0 4 
حقبق عدد صلواته يَيَدِية فى مر ضه الى توق فيه هاا س هلما 
باب ما جاء ق القراءة فى صلاة العشاء 141 
نان أن سور القرآن على ستة أقسام والاخئلاف فى أول المفسل اها 
باب ما جاء ق القراءة خلف الإمام 1 
بيان من أفر دها بالتآليف قدياً وححديئاً 4ما 
تحقيق مذاهب الأنمة فيها 144 مرا 
يبان أقوال الحنفية فيها ى السسرية ظ 184 
تحقيق معنى الإنصات لغة وجديتاً 1 
بيان مذاعب الصحابة ومحقيقها 2-0 4وا 
نحقيق مذاهب التابعين 14 


البحصث ق حديث عبادة من طر يق مممد. بن اماق و بيان المدار 
على ثلاثة أحاديث فى الباب ١‏ 4ؤوذل 


فهر سن (17) سغارف السعن 


الموضوع ظ العدفحة 
بيان بعض وجوه طريق محمد بن اماق 4و1 ١0م"‏ 
بان الوجوه المانية فى اضسطر اب حديثه سنداً ل 
بيان الوجوه الثلاثة عشر فى اضطرابه هتنا لك لك 
معزلة رواية محمد بن اماق فى الأحكام ظ ظ 68 
بان أن «الكأ و معمر؟ أوثق أصعاب ال هرى 5 
تو جيه حديث محمد بن أحاق للمددث الكنكر فى لا *؟ 2 ١؟؟‏ 


بحث دقيق فى أن التعايل فى حديث عبادة إنما هو فى غير المقئدى 


من ثلاث جهات 1" 
الكلام فيه من جهة منصب الإمامة 3_1.1”» 
نحق.ق أن حديث ” قرأ فأنصتوا “ صصح . وبيان منشأ من علل 

هده 'لْى بادة "1١‏ 
تحفيق حديث عبادة *ن جهة وظيفة المأموم ومن جهة السياق 0170" 
نحفيق أن القراءة للمأموم ل -مدييث عبادة غابته أن نكون إباخعة 

رجدو سه 5-6 ١؟‏ 
تحقيق أن قراءتهم لم نكن بأمره علي 1 
نحقيق أن أحاديث أنى سعيد وألىهريرة وجاءر ورفاءة نظراً إلى 

خال لفل ا ل 5 فلم" 
تلخيص الأبحاث السابقة فى اثنى عشر أءر ] 1 
محفيق أن زيادة ” فصاعدا “ صحرحة رواه ستة أثبات ثقات عن 

الزرهرى ؟؟: ]ا مه 5794 
بيان شواهد تصحيحها بعد المتابمات ظ ظ »> »> 


بيان رد ما أولوا به هذه الزيادة ْ 05[أ 


اهرس 0م) < معارف السعن 


المرصوم ١‏ .2 1 0 00200 الصتفومة 
تحقيق نفرس فق كلمة ” فصاعداً “ من جهة العر ببة ‏ واختصاص 

إمام العصر بالجواب ] قاله البخارى وسيبويه ل ييف 
نحقق ” فصاعدا " وما شاكله من قرله : ” فنازلا" *. لوس 
ببان اختلاف المقاصد قى ” فصاعدا “ لاختلاف المقام ومن تلقاء 

المواد تمسر وانشاع” نفيا وائباتاً 355 
حقيق أن الننى فى الكلام المقيد ثارة. برجم إلى القيد وثارة إلى 

اليد والمقيد حميعاً ظ [ ١‏ 
تلخيص البحث الطويل فى ستة أمور ظ لشف كك لين 
تحقيق أن مذهب أفىهريرة رك القراءة فى الجهرية ' 0 57 
محث أن إسرار الفائحة فى المهر بة يحقاج إلى دليل ْ 6 
تحقيق مذهب مالك وأحمد واسصاق ل القراءة لف الإماع وتسامح ا 

الترمذى ق تقل مذاهيهم ١|)؟‏ 459" 
محث ثرك القراءة فى الجهربة وحديث أىهريرة ١‏ 04 
ححفق توله : ” فالتهى الناس عن القراءة “ هل هو مدرج ؟ ه45-4؟ 
نحقيق نسخ إباحة الفاحة للمأموم [ 410 
تسبح حعديث أني مومى ٠‏ * وإذا قرأ فأنصتوا “ من كلام 
الجهابذة > - 114 
تصحيح حديث أنى هر برة: ” فإذا قرأ فأنصتوا “ من كلام أحمد ش 

ومسل وغبرثا من صيادفة النقد وع؟ ‏ .مه؟ 
يحمث أن أحاديث الإثهام على ترك القراءة المأموم ‏ ١ه؟‏ 
تقرية رواية للبيهوق ف ترك القراءة ؟ه؟ 


محقيق أن قوله تعالى : ” وأنصتوا “ نزل فى الصلاة بالإجماع 537 


فهر س 0 0 )ع ئ نعارف السكن ‏ 
ا ا لفحي 
البحث الواسع ل سعدييث : "من 55 له إمام الح “ وتفصيحه 7844 95 
الكلاء واب بار وق زوثيقه على أسلوب بديع كك ار 


آثار المصابة فى م ء القراءة خلف الإمام ب 
نحقيق أن ع, عبد الله بن شداد صماى 0 ' 3 لاس آل 
بيان عدة روايات أخرى فق ترك القراءة ملف خلف الإمام ْ الا" 4لا 
ذكر ار اس «سعود 3 رك القراءة ضلف الإمام ظ لف 
محقيق أثر عومبى الى عّية أن الحلفاء الثلائة كانوا ينهون عن القراءة محف 
امحقيتي ممنى ” الدج ” و الإستدلال .به لتحنفية لعفف > امف 
وبة حمل قوان أفى هرابرة : ” إقرأبها قف نفك ” على السررة 

دوت الجهابة غفدا 
حث أن مدرك ك الركوع هرك الركعة يدل على عم وجرت ” الفالهة ى/[ج »> 
نحقيق أن بلاغاث مالك كلها مسندة 1/4 
بيان أن سكتة ‏ لإمام لقراءة المأموم. نخائف قؤاهد الشريعة 1 نذق 
حديث جابر فى ارك القراءة واستدلال أحمد به ل 
محةيق أن أفى نعم الراوئ عن غبادة: هو تضوف 1 | 57 
.بيان «نشأ قلة الأحاديث فى الترك 4" 
كلمة ختامية أشيحُنا ى وجه اليف الرسالة فى الفاتحة ظ 4ك 

[ افنمما رقر ل عند وكرن: لد ونه ديت الله 00 41؟ 


سان الأحاديث الواردة فى الصلاة والسلام والدعاء عند دخول المسجد 4١‏ 
بيان إلتكدة فى إطلاق الرحة ق الدعاء عند الدخول والفضلى 

فى اعطير واج ظ 747 
نحسين الرمذى الحديث مم انقطاعه ووجه ذلك يل 


فهر س ( )١٠١‏ 
ا موضوع 

. باب ما جاء إذا دخل أحدة المسجد فليركع ركعتين 
حم صلاة نحية المسجد من كونها سنة أو واجبة ووقتها 
مسألة أن نحية المسجد تكنى مدة ان أكرر دخواه ظ 

باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلاالمقبرة واللمام 
اعسألة كراعة اأصلاة إذا كان أمام المصنى قبر من غير ححائل 
بيان مواضع ثكره فيها الصلاة . وكون الأرغى مسجداً من 
خمصائص هذه الأمة 


بأب ما جاء قل بنيان المسجد وفيه حدييث عهان 
أن البناء والتوسعة والترمم والتجديد كه واحد 
شى من تفصيل بناء المسجد التبوى وإنه مرثين 
مسألة “زبين المسجد ونقشه واللحلاف فيه 
مسألة حك .رف الأموال هئ غنة وقفف الم.جد إلى مدرسة 
محقيق إمام العصر الشيخ ل 'زيين المس,جد من مال الوفف 
تحقيق الممائلة فى بناء المسجد للبانى والوجوه فيه 
الأجادبث الواردة فى فضل إناء المسجد تبلغ إلى 7 حديئاً 

باب ما جاه ىن كر اهية أن يتخذ على القبر مسجداً 

بيان عبارات كتب المذاهب ف بناء المسجد على القبر 
كراهة نخصيص القبور عند الأربعة من غير خلاف 
مسألة زبارة القبور للنساء وفيها قولان وتفصيل 
مسألة كراهة إيقاد السرج على القبور 


- 
سس تعمد ات ا لاح اللي لل 0-000 
ا 7277:0222 اس م 


الموضوع , المفحة 
باب ما جاء ف النوم قل المسجد وبيان المذاهب فيه 5 
ذكر عدة مسائل من آداس المسجد كإخراج الرعم وإلقاء 

القمل و غير هل تدلشن 

باب . . . كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر فى المسجد ١م‏ 
كر اهية ندر يس كتس الفاسفة عند الشيخ فى المسجد 4 
محفيق روأية مرو بن شعيب عن أبيه عن جده 6" 
بيان أن ”الصادقة» صميفة عبد الله بن عمر و كتبها من الأحاديك 1 
ظ باب ما جاء فى المسجد الذى أسس على الثتقوى ظ 0 باس 
بيان أقوال فى حل اشكال فى تغارض ظاهر القرآن واللهديث يحض 
باب ما جاء فى الصلاة فى مسجد قباء ظ 14م 

محقيق ححديث الباب وببان كونه منكرا أو شاذاً وله شواهد 96 
محقرق نشبيه صلاة فى قباء بعمرة مع بيان الأحاديث 2 ١م‏ 
باب ما جاء أى المساجد أفضل يفف 

بيان فضل المسجد الحرام والمسجد النبوى [ تنش 

لحقيق تفضيل البقعة اأنى صمت جسده الشريف على الكعية 

وغبرها ْ مالالا اس 

نحقيق الفضل ف المسجد النبوى بأنه غير مةتصر على ما كان فى عهده 0 يمسم 
مسألة مضاعفة الأجر هل تختص بالفرض 1 
بحث شد الرحيل إلى غير المساجد الثلاثة وهو بحث مستفيض 2 وام _ عمس . 
باب ما جاء قل المثى إلى المسيجد ايا 
بيان المذاهب فى صلاة المسبوق والبحث عن أدلتهم فض 


شرح كلات الحديث واختلاف الروايات فيها. رين 


فهرصسن ( .0 )١1(‏ معارف السان 
يا يي يا ل م مج سس سطع عب سس 0ك 


ال مو ضوع ١‏ ْ السصفحة 


باب 1١‏ جاء فى القعود ف المسجد وانتظار الصلاة 8 
بحث ونحقيق فى انتظار الصلاة هل هو بالقلب أو بالجبد 020 40" 45م 
باس ما جاء ثى الصلاة على الهمرة وتحقيق الدمرة 4 
م السجدة عل الفر اش و الللصير 44" 
باب . : . . فى الصلاة على الحصير وباب ل الصلاة 
عل البسط )0 #ي” 
حديث : يا أباعمير ما فمل النغير دليل جواز الصيه بالمدينة ان 
ببان المذاهب فى الصلاة على البسط وغيرها ا 
باب ما جاء فى الصلاة فى الحميطات ْ 814 
-حد بم استحبابه عيق2 الصلاة لق الليطان ْ | اين 
ْ نان غنا عطاق ف :سر ةا لعفل 64" 
المذاهب ل 0-6 السترة م الليط يدها [ 0 4" 
بيان الصور الأربعة فى مر وأحكامها غير 
حك اللحط فى السترة وكونه مثل امراب وإرخعاء الذوب بدل المعرة 6" 
ممل السئرة وتعيين موضع المرور من المصلى 57 
حك المرور بين يدى المصلى أمام الكعبة للملائف وغيره والنكتة فيها 4" 
باب ما جاء ن كراهية المرور بين يدى الممل 56ظ5 


باب ما جاء لا يقطع الصلاة شتى والمرور بين بعض الف 60" 
اغئلاف البخارى والبيهق فى شرح كلمة فق الحديث ف السترة 

وتأبيد البدر البخارى والشهاب البدبهقق لين 

و ظ .0 باب ما جاء لا يقطع الصلاة إلا الكلب والمرأة والخبار ظ 4 

المذاهب فق مسألة الباب وأدلتها م 


فهر س. (1#) ش معارض السين 


المو ضوع 

باب ما جاء فى الصلاة فى الثوب الواد 
الماهب قحديث الباب ومءدن التوشح والاشيّال وعدم الكراهة: 

للإمام فى الصلاة من غير عمامة 

باب ما جاء قل ابتداء القبلة و معتى القبلة 
تحقيق بديع فى وقوع النسخ فى القبلة مرة أو مرتين 
استقبال النبى يَف إلى القدس ١١‏ أو ١١‏ شهرآ 
نحقيق محل التحويل من القدس إلى الكعبة وى أى صلاة ؟ 
حث فى أن خير الواحد كيف : نسخ المقطوع ؟ِ 
أحاديث عر جين هل تفيد القطع واللملاف فيه 
حك العمل بالمنسوخ قبل العم مه ظ 
باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة 1 

بيان أن المذكور فى حديث الباب قبلة أهل المدينة 
بيان المذاهب شن قيلة الغائب عن الكعبة و نحقيق: مذهب الشافعى 
تحشيق التوسعة فى مققدار الجهة ومقدار قوس الإممراف 
ممقيق أن الآلات الفلكية غايتها استخراج سمت مكة لا الكعية نفسها 
حقيق أن الجهة وإن كانت تنسع بقدر البعد ولكن المدار على 

أقصى ما يكون من ربع الداترة . 

باب ما جاء ل الرجل يصلى لخير القبلة ق الخم 

المذاهب فى صلاة مشتبه القبلة وعدم الإعادة قول الجمهورر 
اختلاف ف الروايات فى شأن أزول : أيبَا نولوا الخ 

00 باب ما جاء فى كراهية ما يصلى إليه وفيه 
حقيق نسية المقرى من مشتبه النسبة 


سي 


لمكن 


بسن 


فهر من 2١4‏ معارف السين 


ا موضوع اأصفحة 
ححديث : ”من كذب على" متوائر إسناداً ونفصيله سبرص 
بيان المواضع الى ثكره فيها الصلاة والمذاهب فيها 5257 
الكلام على عبد الله العمرى جر عدا وتعدية ل 
خطأ اشوكاق فى شرح كلمة فى النرمذى وشرح كلات الحديث 586 و8569" 
باب ما ساء ف الصلاة فى مرابض الغغم وأعطان الإبل 4خ 
شرح مستوى للعديث الباب حديثاً وفقهاً حدم 7 1و8 
[ باب ما جاء فى الصلاة على الدابة حيث ما توجهت 20202 917" 
تحقيق حك الصلاة على الدابة و العجلة والعر بية والسفينة والقطار 
والطاارة ئ ل الى 
باب ما جاء فى الصلاة إلى الر اححلة لض 
تحقبق كلسة ” الر احلة “ ومعنى ححديث الباب يض 
< باب ما جاء إِذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة 844 
تحفيق تأخير الصلاة عن العشاء هل هو للصائم أو مطلقاً م 
حكاية فى فضل التكبيرة الأولى 4١‏ 
باب ما ساء ق الصلاة عئد النعاس 00 
شرح حيديث الصلاة عند النعاس < 1 و40# 
ظ باب ما جاء من زار قوماً قلا يصلى بهم ئ 8 
شرح حديث الباب وبيان المذاهب الآر بعة الى 
باب ما جاء فى كر اهية أن مخص الإمام نفسه بالدعاء اح 
شرح ححديث الباب ونحقيقه من كلام الشيخ وغبره ظ 6 


مث وثنبيه فى الدبعاء بعد المكتو بات بهأة اجياعبة ا 1 ْ 


افهرص . .0 (2ه) ظ معارض<الستن 


الموضوع العم 
باب ما جاء من أم قوماً وهم له كلرهون 4١‏ 
شرح أحاديث الباب بكلام فقهاء المذاهب 4 
باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً 4314 
استيفاء مذاهب الآمة فى صلاة القائم خلف القاعد 0 11514 
محقيق صلاته دِيم قاعدً ل قصة سقوطه عن الفرس 415 
استدلال أحد وجواب الحنفية والشافعية عن ذلك 2 00 الاج 

تحقبق أذ صلاته صلى الله عليه وسلم كانت مكتوبة والقوم متتفلون 
فالمغا كلة إذن مطلوية 418 

تحقيق أن مر سل عطاء فى سياق مرض الموت لا يمكن أن يقاوم 
المسندات القوية وفيه نظر غير ذلك 4 

بان وجه لطرف ف مزية مذهب الحنفية والشافعية على مذهب 
مد من حيءك الدليل 15031 
نحقيق أن التعود التتتقع ل نلاغى: أغز مندوب لا واجب 1 
استدلال معقول قوى لتأييد مذهب الحنفية والشافمية من المؤلف ظ 
عقا الله عنه يمف 
تحقيق أن مذهب أحمد فيها له شرائط بعيدة عن مسللك الإجتهاد 0 
وأن القول بالنسخ جادة واضحة 1 

كلام دقيق أصولى لشيخنا فى تنقيح غرض الشارع فى ححديث . 
اللوس : 1424 
بحث تعارغى قياسين فى ضلاة القائم خلف القاعد 0 ظ'ظ 
بحث متابعة الإمام بالمقارنة أو بالمعاقية ل 
المداهب والأقوال فى التسميع والتحميد للإمام و للأموم ئ بف 
نحقيق فى نارعحم واقعتى السقوط والإيلاء < 1455 


0 
يس 


ترصن 0 )١5(‏ < ملاراب السعن 


ص سس م م م سس - ممم 


2-7 ظ سيت 
0 باب منه فى مسألة صلاة القائم خلف القاعد 0 
حمث فق أن صلانه صل الله عليه وس كانت قائما أو قاعداً اسع 
تحقيق أنه ع كان إماما فى.واتعة ومأموه] فى أخخترى وأيام 
مرض هوته وصلواته فيها ظ ا وم 
نذة 5 سألة الفائمة اف الإمام و إنها غير واحجعبة و 
ظ باب ما جاء ينهض الإمام فى الركعتين ناسياً 02 #م؛ 
مسألة حديث الباب من نسيان القعدة الأولى وجبرها بالسهو اتفاقية 4م؛ 
نفصيل المذهب الحننى فى القيام إلى الثالثة ناسياً ٠١‏ ذا يفعل 44 
ابن أنى ليل يطل على أربعة والكلام قن نوثيقهم وجرحهم / د 
باب ما جاء فى مقدار اشعو د ى الركهتين الأولبين شد 
حث وجوب السهو على أى قدر من المكث بعد الأولى و الثالئة 0 “اع 
تحقيق ماع ألى عبيدة عن أبيه عبد الله بر واياين صميددتين نيد 
باب ما جاء فى الإشارة فى الصلاة 1 
يان حك المذاهب فق رد السلام بإشارة البد فى الصلاة 4 
مسألة جواز الإشارة لرد ااأسلام ارج الصلاة من بعد 44١‏ 
باب ما جاء أن التسبيح لثرجال والتصفيق للنساه ٠‏ 141 
ببان المذاهب ق حديث الباب وكيفية التصفيق | 57 
نحشب لفظ ” تنحنح “ يدل ” سبح “ و بيان حكه 4# 
باب ما جزه فى كر اهية التثاؤب فى الصلاة. 0 444 
سبب التثاؤب واللحسم فيه فى الصلاة ووحه كراهته [ 3 
بإب مإ جاء أن ضلاة القإعد على النصف من صلاة القائم 141 


حفيق مصداق حديث الباب بحيث لابق أي إشكال 414-44 


فهر مس ١/١‏ ) معا رقفب الى 
الوضوع ظ ون ا 
معنى الصلاة انما وتحقيقه وتفسيره ع 
بحث الصلاة مستلقياً أو مضطجعاً و بيان الاختلاف قبه 4١‏ 

ْ [ باب فيمن يتطوع جالساً 4017 
يان جواز التطو بع جالسا واللدم لق جواز بناء القيام على القعود 6 
حديث صلاته يكرد بعضها قائماً وبعضها قاعداً م1 

0 باب ما جاء أن النى َكِب قال : إنى لأسمع بكاء 

الصى فى الصلاة فأخفف 1 

3 تحفيف الإمام الصلاة أو إطالتها لآمر ام 
بأب مأ 5 لا ثقيل صلاة الحائض الاممار 1444 

بيان المذاهب فى السمر فل الصلاة و معتى الليار واللدمرة 245 
باب ها جاء قى كر اهية حون ل الصلاة 441 

تحقيق السدل والإسبال وحكها 0 453 
مسألة إزالة مكروه حدث فى الملاة - 6- 
باب ما جاء قل كراهية مس الصى فق الصلاة 156 

باب ما جاء فى كراهية النفخ فى الصلاة 46 

بان المذاهب فى النفخ فى الصلاة وأقوا ال الكنفية 1553 
باب ما جاء فى كر اهية الاخغتصار فى الصلاة /3 4 

منشأ النهى عن الاختصار وتفسيره بثلاثة وجوه 45 
بان م جاء فى التخشم فى الصلاة - 4 

فق حم المشوع في الصلاة ومعناه وبيان المذاهب 40 
نحو من الاستدلال للدعاء بعد الصلاة برقم الأبدى 5 


فهر س (1568) 20 معارف السعن 


ا مو ضوع 
إطلاق اللداج على ترك المندوب ف الصلاة 
باب ما جاء فى كر اهية النشبيك بين الأصابم 
كرااهية التشبيلك و منشأ النهى عنه 
بيان الأحادييث الواردة فى التهى عن التشبيك 
باب ما جاء فى طول القيام فى الصلاة 
بحث تطويل القيام وتحقيقه. ى صورتين ١‏ 
بيان أن من عملة أصول تذقه أى حنيؤة الأعذ بالقواعد الكلية 
باب ما جاء فى كثرة الركوع وااسجود وبيان المذاهب 
باب ما جاء قى قتل الأسودين فى الصلاة 
بيان المذاعهب قى حم قتايها 
باب ما جاء فى جمدتى السهو قبل السلام 
دبالف عرق عام السهو والمذاهب فيعأ 
الصور الأربعة المأثورة ف السهو وأن اللحلاف فى الأولوية 
بيان 'رجيح ععديث عبد الله فى السهو بعد السلام 
حث التسليمة أو التسليمتين فى سود السهو 
المذاهب فى السهو و:. ى أن "الابءن” بين العامين ممذوف الألف 
باب ما جاء فى حمدتى السهو بعد السلام والكلام 
بيان عدم فساد الصلاة بالكلام ناسياً عند الشافعى ومعنى النسيان 
يحث “رك القمدة الأخيرة فى الصلاة الرباعية وببان المذاهب 
حث جواز وقوع السهو عليه الصلاة والسلام 


فهرس / )١9(‏ معارف المع 
باب ما جاء فى التشهد فى سمدتى السهو 15 
بيان الأاديث فى التشهد فى سمدثى السهو يلف 
باب ما جاء فى من يشلك فى الزيادة والنقصان 5-57 
المذاهب ق مسألة الباب وأن مذهب ألى حنيفة أوسط 45 
حديث من سها ثم تحرى والروابات فيه ٠‏ 44 
أدلة الشافعى وأ حنيفة فى مسألة الباب وبيان من وافق أباحنيفة ‏ به 
يبان معنى التحرى وحكم دن “رد فى الصلاة ظ اد 
حديث لابن الاق صصده كثير من انحدئين كالغ مذى والخام 0 
اختلاف روايات لل السهو قبل السلام ام 
باب ٠١‏ جاء فى الرجل يسم فى الركعتين من الظهر والعصر 02 
حديث ذى اليدبن و مذاهب الأثمة ى. الكلام فى الملاة ظ اال 
تفيق أن لكل من مالك وأحمد رواية ثوافق أبا حنيفة 0 
بيان طريق استدلال الشافعية بحديث ذى اليدين لد 
أحاديث نحربم الكلام فى الصلاة وهى متأخرة نامطة 26 
تفصيل مجرنى ابن مسعود وقف: مود المشركين اد 
استيفاء أدلة من الأحاديث على أن تعبير ااراوى ” بنا “ ليس 
نصافى الإتصال ظ 01 دا واه 
حل إشكال فى لفظ ” أنا ‏ فى حديث أفهريرة عند سل 20000 
مقيق أن إصسادام أفى هر رة بعد شهادة ذى اليدين 2 1ه 
تصصيح روايات العمرى عن نافع وغيره 6 
نحسين الترمذى واها م وابن المكن وغيرهم رواية العمري 3 


تقول الشافعية فى تعدد فى اليدين وذى الشهالين و بيان ما يخالفها ١0م‏ اام 


قهر من ' ض ٠١(‏ ) معارفف السعن 


المورضوع . 
وحعه آغيير د ع ذى الشيالين بذى البدين 


أدلة قوية من الشيخ ءلى أن واقعة ذى اليدين لى يدركها أبوهريرة ' 


تحفيق بناء منبراه 232 وأنه قبل اسلام أفى هر يبرة 

ببان التقاط :لك الآدلة من مذكرة الشيخ رحمه الله 

| تحفيق أن المنر كان موجودا قى. السنة الثانية 

تحفيق أن نسح الكلام كان بالمدينة ودليل ذلك ظ 

بيان أن حديث ذى البدين كان قبل تش بع التسبيح, ' 

بيان أحادبيث قولية فى نحريم الكلام فى الصلاة . 

بيان اضطراب قى روايات قصة ذى البدين مع الحاد القصة 
تحقيق أن حديث ذى اليدين لايمكن أن يستقم على مذاهب أحد 


دن أصول أنى حذيفة الأخول بالقواعد الكلية و ترج المحامل جز ئياث. 


الخيص تلك البحوث المستفيضة فى عشرة أمور وبياتها 654١0‏ 44ه 


ممم ١‏ - سسا لييح يس سس سس يي م مم سه تسمه 
سس لبر يي مي تيالاتس لبنس سيم 


